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  09............................................................... حريرحريرحريرحريررئيس الت+رئيس الت+رئيس الت+رئيس الت+    مةمةمةمةكلكلكلكل

  د. عبد االله العشيأ.
 

 --------------------  
        

        دراسات تراثيةدراسات تراثيةدراسات تراثيةدراسات تراثية: : : : حور الأو+لحور الأو+لحور الأو+لحور الأو+لممممالالالال
 

        15...............................أثر البصمة الصوتية في علم التجويدأثر البصمة الصوتية في علم التجويدأثر البصمة الصوتية في علم التجويدأثر البصمة الصوتية في علم التجويد

  ط د. يوسف بوقطوشة

  ينإشراف د. رضوان لخش

العامل النحوي في النظرية الخليلية الحديثة لعبد الرحمان الحـاج  العامل النحوي في النظرية الخليلية الحديثة لعبد الرحمان الحـاج  العامل النحوي في النظرية الخليلية الحديثة لعبد الرحمان الحـاج  العامل النحوي في النظرية الخليلية الحديثة لعبد الرحمان الحـاج  
        39.................................... صالح ( دراسة وصفية تحليلية)صالح ( دراسة وصفية تحليلية)صالح ( دراسة وصفية تحليلية)صالح ( دراسة وصفية تحليلية)

  عبد الرحيم مزاري أ.

من نسـق الإنتـاج إلـى نسـق     من نسـق الإنتـاج إلـى نسـق     من نسـق الإنتـاج إلـى نسـق     من نسـق الإنتـاج إلـى نسـق         الممارسة العرفانية في التراث العربيالممارسة العرفانية في التراث العربيالممارسة العرفانية في التراث العربيالممارسة العرفانية في التراث العربي
        55..............................................................الاستقبالالاستقبالالاستقبالالاستقبال

   أ.صليحة شتيح
        

بين عبد القاهر الجرجاني وضياء بين عبد القاهر الجرجاني وضياء بين عبد القاهر الجرجاني وضياء بين عبد القاهر الجرجاني وضياء         وتي في نظرية النظموتي في نظرية النظموتي في نظرية النظموتي في نظرية النظمن الص+ن الص+ن الص+ن الص+المكو+المكو+المكو+المكو+
        79............................................................................................................................................................................................................................الدين بن الأثيرالدين بن الأثيرالدين بن الأثيرالدين بن الأثير

  د . يمينة رعاش 
        

        حديثةحديثةحديثةحديثةة ة ة ة لغوي+لغوي+لغوي+لغوي+دراسات دراسات دراسات دراسات اني: اني: اني: اني: المحور الث+المحور الث+المحور الث+المحور الث+
        

 109........دة في صياغة المصطلحات الل+ساني+ةدة في صياغة المصطلحات الل+ساني+ةدة في صياغة المصطلحات الل+ساني+ةدة في صياغة المصطلحات الل+ساني+ةالآليات الل+غوي+ة المعتمالآليات الل+غوي+ة المعتمالآليات الل+غوي+ة المعتمالآليات الل+غوي+ة المعتم

  د/ صالح تقابجي
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        131........................................................................................................الحدث الكلامي والاتجاه الن+صي التداوليالحدث الكلامي والاتجاه الن+صي التداوليالحدث الكلامي والاتجاه الن+صي التداوليالحدث الكلامي والاتجاه الن+صي التداولي
 أ. ليندة حمودي
 أ. د. ذهبية حمو الحاج

        
            149..... - - - - الكائن والمنتظeرالكائن والمنتظeرالكائن والمنتظeرالكائن والمنتظeر    - - - -     مشروع المعجم الت+اريخي+ لل+غة العربي+ةمشروع المعجم الت+اريخي+ لل+غة العربي+ةمشروع المعجم الت+اريخي+ لل+غة العربي+ةمشروع المعجم الت+اريخي+ لل+غة العربي+ة

  كاهنة محيوت  أ.
        

ــة ــةدلال ــةدلال ــةدلال ــة     دلال ــة العربي ــة الجمل ــة العربي ــة الجمل ــة العربي ــة الجمل ــة العربي ــف          الجمل ــري والوص ــف التقري ــين الوص ــف  ب ــري والوص ــف التقري ــين الوص ــف  ب ــري والوص ــف التقري ــين الوص ــف  ب ــري والوص ــف التقري ــين الوص     ب
�        169..............................................................التفسيرالتفسيرالتفسيرالتفسير �

  أسماء عبداويأ.
  

 --------------------  

        تعليميةتعليميةتعليميةتعليميةدراسات دراسات دراسات دراسات المحور الثالث: المحور الثالث: المحور الثالث: المحور الثالث: 
  

نحـو مقاربـة   نحـو مقاربـة   نحـو مقاربـة   نحـو مقاربـة   ––––أثر تفعيل معطـى المقـام فـي العمليـة التعليميـة      أثر تفعيل معطـى المقـام فـي العمليـة التعليميـة      أثر تفعيل معطـى المقـام فـي العمليـة التعليميـة      أثر تفعيل معطـى المقـام فـي العمليـة التعليميـة      
          213...............................................................تداوليةتداوليةتداوليةتداولية

 الأستاذ المشرف: الدكتور واضح أحمد
 طالبة الدكتوراه: بزا حورية

  

        إشكالية تدريس النحو العربي في الطور الأول من المرحلة الجامعيةإشكالية تدريس النحو العربي في الطور الأول من المرحلة الجامعيةإشكالية تدريس النحو العربي في الطور الأول من المرحلة الجامعيةإشكالية تدريس النحو العربي في الطور الأول من المرحلة الجامعية

        243.............- - - - دراسة إحصائية لواقع النحو في الجامعة الجزائريةدراسة إحصائية لواقع النحو في الجامعة الجزائريةدراسة إحصائية لواقع النحو في الجامعة الجزائريةدراسة إحصائية لواقع النحو في الجامعة الجزائرية

 : عمر بولنوارالطالب 
  إشراف الأستاذ الدكتور: عوني أحمد محمد    

        

تعليمية نشاط التعبير الشفوي في المناهج المoعاد كتابتها لمرحلـة  تعليمية نشاط التعبير الشفوي في المناهج المoعاد كتابتها لمرحلـة  تعليمية نشاط التعبير الشفوي في المناهج المoعاد كتابتها لمرحلـة  تعليمية نشاط التعبير الشفوي في المناهج المoعاد كتابتها لمرحلـة  
        257......(مقاربة تواصلية)(مقاربة تواصلية)(مقاربة تواصلية)(مقاربة تواصلية)----السنة الثانية نموذجاالسنة الثانية نموذجاالسنة الثانية نموذجاالسنة الثانية نموذجا    - - - - التعليم المتوسطالتعليم المتوسطالتعليم المتوسطالتعليم المتوسط

  الطالبة الباحثة: عدار الزهرة
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        283.............ريمريمريمريممبدأ تدريس العلوم بالعربية في ضوء القرآن الكمبدأ تدريس العلوم بالعربية في ضوء القرآن الكمبدأ تدريس العلوم بالعربية في ضوء القرآن الكمبدأ تدريس العلوم بالعربية في ضوء القرآن الك

   دهكو محمدد.                            
        

        أدبية ونقديةأدبية ونقديةأدبية ونقديةأدبية ونقدية: دراسات : دراسات : دراسات : دراسات رابعرابعرابعرابعالمحور الالمحور الالمحور الالمحور ال
  

رواية " الأمير " رواية " الأمير " رواية " الأمير " رواية " الأمير "     : : : : الأدب الجزائري+ ومركزي+ة الاستقبال المشرقي+الأدب الجزائري+ ومركزي+ة الاستقبال المشرقي+الأدب الجزائري+ ومركزي+ة الاستقبال المشرقي+الأدب الجزائري+ ومركزي+ة الاستقبال المشرقي+
        313...........................................�لواسيني الأعرج أنموذجالواسيني الأعرج أنموذجالواسيني الأعرج أنموذجالواسيني الأعرج أنموذجا

  محمد قراشأ.
  

"المنام الكبير للوهراني "المنام الكبير للوهراني "المنام الكبير للوهراني "المنام الكبير للوهراني     جائبي الساخر في أدب المناماتجائبي الساخر في أدب المناماتجائبي الساخر في أدب المناماتجائبي الساخر في أدب المناماتالانزياح العالانزياح العالانزياح العالانزياح الع
        335............................................................أنموذجًا "أنموذجًا "أنموذجًا "أنموذجًا "

 أ. فاطمة صالح ابراهيم البرادي
 د. دلال محمد طه بخش

 

        365.........................المشروع النقدي عند عبد الحميد بورايوالمشروع النقدي عند عبد الحميد بورايوالمشروع النقدي عند عبد الحميد بورايوالمشروع النقدي عند عبد الحميد بورايو
çŠe<ìˆ·<J_  

في رواية سوناتا لأشباح القدس لواسيني في رواية سوناتا لأشباح القدس لواسيني في رواية سوناتا لأشباح القدس لواسيني في رواية سوناتا لأشباح القدس لواسيني         ماهي التاريخ و التخييلماهي التاريخ و التخييلماهي التاريخ و التخييلماهي التاريخ و التخييلتتتت

        393...............................................................الأعرجالأعرجالأعرجالأعرج
�çfÂ<ì‚è…æ_<K�< <

  

        411… ...........قصيدة الهايكو العربية، والبحث عن شرعية شعريةقصيدة الهايكو العربية، والبحث عن شرعية شعريةقصيدة الهايكو العربية، والبحث عن شرعية شعريةقصيدة الهايكو العربية، والبحث عن شرعية شعرية
Ìé×}<…�^ÏÖ]<‚fÂ<J�  
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ة من متاعب ذاتيتعاني العربيما تـزال لـم تجـد حلـولا      فهية؛ ة وموضوعي

ع بـدائل صـوتية لحـروف    تصنكيف  ةمحتار تزالة العديدة، ما لمشكلاتها البنيوي

ثـة  أم جيمـا مثلّ  قاطثة النّأم غينا أم قافا أم قافا مثلّ كتبه جيما ت هل G لاتينية مثل 

نوات تراوح مكانها دون وما تزال المجامع العلمية العربية منذ عشرات الس ،قاطالنّ

رغم  عاما بعد عام، ، بفعل التّدفق العلمي،أن تجد حلولا لمشكلات اللغة التي تتراكم

أن الحرج لا يقع على المجامع بل يقع، وبمسؤولية أكبر، علـى المؤسسـات ذات   

هذا في الوقت الذي استطاعت فيـه بعـض الشـركات     داري.القرار السياسي والإ

 /Google( قنيات الجديدة في الغرب مثل شـركة ذات العلاقة بالتّ العالمية العلمية

، أو مواقـع التواصـل   مثلا / ويندوز) Windows(و )ياهو/  Yahoo(و )غوغل

/ youtube(و )تـويتر /  twitter(و) الفيسـبوك /  Facebook: (الاجتماعي مثل

نقلتهـا الـى اللغـة    تة ودلالية لترسانات مصطلحاتها ون تجد بدائل لفظيأ، )يوتوب

بسهولة ويسر. وتصدرها إلينا جاهزة، وها نحـن نسـتعملها دون شـعور    العربية 

  بالضرر أو الحرج أو الخجل.

ما ذا لو لم تترجم الشّركات المهتمة بالبرمجيات وشـركات الهواتـف الذّكيـة    

ترونية وغيرها مصطلحاتها إلى اللغة العربية، كيف كنّا سنسـتعمل  والألعاب الإلك

هذه الوسائل ذات الأهمية العلمية والحضارية؟ سـيكون أمامنـا خيـاران إمـا ألا     

نستعملها إطلاقا بحكم جهلنا لغتها، واللغة مفتاح لولوج هذه الحضارة التّقنية، وإمـا  

رط في عوالمها العلميـة والثقافيـة، وحينئـذ    أن نتعلّم لغتها ونستعملها بلغتها وننخ

سنكون أمام حالتين، حالة جهل؛ أي أن نظل في تخلفنا ونزداد تخلفا لكـون هـذه   

الوسائل من ممثلات الحداثة والعصر الحديث، أن نتغرب داخل لغة أخرى هي لغة 

هذه المنجزات التّقنية على حساب لغتنا وهويتنا. ما هو دورنا فـي تعريـب هـذه    
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البرامج؟ لا دور لنا، إنّها لغتنا، ولكن بعد أن استوردناها من الخـارج، اسـتعدناها   

بعد أن تم تكريرها وإعادة إنتاجها في مخابر خارجية، كما نفعل، تماما، مع المواد 

  تحويلها دون أن ندري ما الذي تـم التي نصدرها خاما ونستعيدها بعد أن يتم الخام

من إضافات أن نقص في أثناء عمليات التحويل. صار مـا  بشأنها، في غيبة عنا، 

هو ملك لنا يأتينا مصنوعا جاهزا من الخارج، دون أن نعرف أسسه النّظريـة ولا  

موجهاته المعرفية ولا حمولته الأخلاقية. هكذا يتم الاستثمار في لغتنا وثقافتنا، كما 

  يتم الاستثمار في مواردنا الأخرى تماما. 

دث سابقا عن الآثار السلبية الممكنة للمصطلحات التي نترجمهـا عـن   كنّا نتح

الغرب، وها نحن اليوم يمكن أن نتحدث عن الآثار السلبية الممكنة التي تحملها إلينا 

لغتنا التي تأتينا من الغرب عبر هذه الوسائل التّقنية، ثم إن وجود العربية في هـذه  

ات تلك المؤسسات التي تتحكّم فـي نوعيـة هـذا    المواقع والمنصات مرهون بإراد

الوجود وطبيعته وكميته ووظيفته، إنّها تراقبه وتوجهه وتتحكّم فيه، وبإمكانهـا أن  

تحذفه في الوقت الذي تريد، وقد تتصرف في محتواه أو تشوهه دون أن يكون لنـا  

  دور في منع ذلك أو الاحتجاج عليه.    

  حتلّ موقعا متقدما في عالم الشّابكة، هـذا صـحيح  نفتخر أحيانا بأن العربية ت

ينبغي أن نفتخر لكنه افتخار سطحي؛ لأن دورنا في ذلك محدود وجهـدنا ضـئيل.   

نفتخر أيضا بأن العربية صارت من لغات الأمم المتّحدة ومنظّماتها المختلفة، وأنّها 

وأن عددا من الجامعات  تتقدم كلّ سنة لتحتلّ مواقع إضافية لها في العالم المعاصر،

في العالم، شرقا وغربا، تفتح أقساما لتدريس العربية وآدابها وعلومها، وهذا أيضـا  

يبدو أنّه مدعاة للافتخار، غير أنّه افتخار يجهل حقيقة الأمر وطبيعة المشكلة، ففـي  

نجدها  الوقت الذي تتقدم فيه العربية في المؤسسات الأممية وفي الجامعات العالمية،

تتقهقر في عقر دارها، وتتراجع تحت تأثير اللغات الأجنبية حينا أو تأثير اللهجـات  

المحلية في أحيان كثيرة؛ حتى تكاد هويتها تنمحي ورقعتها تضيق، بـل وقيتمهـا   

المعنوية تنهار. ما قيمة أن تمتد العربية في أرجاء العالم في الوقت الذي تتقهقر فيه 

ه الحالة المرضية العجيبة، نفتخر بحضور العربية فـي المحافـل   في بلادها؟ ما هذ
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الدولية في الوقت الذي نتباهي باستعمال غير العربية في بلداننا وفي مؤسساتنا وفي 

  يا لها من مفارقة عجيبة.   جامعاتنا وفي حياتنا العامة.

ما أن نتحـدث  كنّا نتحدث عن كيفية حماية لغتنا من الآخر، أما الآن فأصبح لزا

عن كيفية حماية لغتنا من أنفسنا، من ازدواجيتنا، ومن عقدنا ومن دونيتنا. العربيـة  

تعيش اليوم حالة حرب، كما تعيش غيرها من اللغات في قارات مختلفة والحروب 

بين اللغات اليوم مثلها مثل الحروب بين الجيوش، ثمة استعمالات لأسلحة متعـددة  

ؤسسات التّعليمية ومراكز البحث ودور النشر ووسائل الإعلام أسلحة مادية مثل الم

ومواقع التّواصل، ومنصات العلوم والمعارف، وأسلحة معنوية ممثلة في الأسـلحة  

النفسية مثل الاستنقاص والاحتقار والاتهام بالتخلف والتّطرف ونحوهـا، وهنـاك   

لها عن عملاء من داخـل  أسلحة توظيف العملاء، فاللغات الكبرى والمهينة تبحث 

اللغات ذاتها يأتمرون بأمرها ويخضعون لنفوذها تحت إكراهات  معنوية أو ماديـة  

تناط إليهم مهمة التّخريب من الداخل من خلال مواقعهم السياسـية أو الإداريـة أو   

  العلمية أو الاعلامية أو المالية .

رج، وأمامها معارك متعـددة  إن العربية، في وضع المحارب في الداخل والخا

وقبل أن تصبح أداة إنتاج ثقافية تحتاج، أولا، إلى تحصين ذاتها وحماية وجودها لا 

تستطيع اللغة المهددة أن تعمل في راحة واطمئنان. ولعلّ أوجب ما تحتاجه اللغـة  

العربية هو أن تتحرر من جملة الصفات السلبية التـي تحاصـرها مـن الخـارج     

  خل، حتى تستعيد الثّقة في نفسها ومن ثم تتجه نحو الإنتاج والإبداع.والدا
  
  
  
  
  
  
  
  



  
12 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 المحور الأو+ل
  دراسات تراثي+ة 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        



غة�العرب
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةمجل

ّ
 الالسّنة:������21ا�جل

ّ
 �ثيّ�ث

ّ
 ���38- 15: ص����     ����2019انيّ�الث

 

  
15 

 

  

�íÛ’fÖ]�†m_ífléiçfl’Ö]��Ü×Â�»fljÖ]‚èçr� �
 

í�çŞÎçe<Ì‰çè<J�<½∗∗∗∗  

°�¤<á]ç•…<J�<Í]†�c< <

< <

<VÝøj‰÷]<�è…^i30<12<2018<<<<<<<<<<<<<<<<<VÙçfÏÖ]<�è…^i04<03<2019 

االله كتب الإحسان على كل شيء، فمـن أراد أن يقـرأ القـرءان     إن :ملخصال
تلف جوهر أصواتهم لينفـرد  طولب بتحسين صوته وأدائه، ومن مجموع الناس اخ

ي يحملها وحده دون سائر البشر. وفـي  التّ الصوتيةكل شخص على حدة ببصمته 
جويد، من خلال عرض التّفي علم  الصوتيةهذا المقال حاولت أن أُبرز أثر البصمة 

تم الأخذ فيهـا بعـين    يةتطبيق يةجويد من ناحالتّوتوضيح لبعض المسائل في علم 
  .  الصوتيةللأشخاص في ملكاتهم  يةفروقات الفردالاعتبار ال

Research Summary: 

In the name of Allah the Most Gracious the Most Merciful 
Praise be to Allah, Lord of the two worlds, and prayers and peace 
be upon the Seal of Prophets and Messengers. After: 

God has written the favor on everything, who wanted to read 
the Koran Tolb improved his voice and performance, and the total 
people of the essence of their voices to separate each individual 
with his finger voice that alone without the rest of the human. In 
this article I tried to highlight the impact of the audio footprint in 
the science of Tajweed, through the presentation and clarification 

                                                 
، الجزائــر، البريــد الإلكترونــي:   قســنطينة، جامعــة الأميــر عبــد القــادر    ∗

youcefbouguettoucha@gmail.com  
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of some issues in the science of Tajweed in terms of application 
was taken into account the individual differences of people in their 
ownership of sound. 

الحمد الله منزل الكتاب غير ذي عوج على من اصطفاه من خلقه وأشهد : مةمقد
أن لا إله إلا االله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيد خلقه عبده 

  ورسوله صلى االله عليه وسلم.

   ليه وسلم كلامه بحروفه م االله حقيقة فأنزل على محمد صلى االله عا بعد: تكلّأم
واب لمن اتبع هديه صلى االله عليـه  الثّبليغ عنه، مبشرا الناس بالتّوأمره ب 1ومعانيه

�m������w�v�uوسلم، ومنذرا بين يدي عذاب شديد لمن أعرض عنه واتبع هواه.

��¡��������~�}�|�{�z���y�xl    :٢٨سبأ                  
فكانت  حمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياءبنبيها م يةواختصت الأمة العرب   

بذلك خير أمة اخرجت للناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتومن باالله بمـا  
ورد على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم، متبعة تعاليم كتاب ربها "القـرءان"  

بعـده إن  وسنة نبيها صلى االله عليه وسلم في قوله: "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
��m���²�±.يـة فكان القرءان الكريم شرف الأمـة العرب  2اعتصمتم به كتاب االله .."

��º�¹�¸¶�µ�´�����³l   :قـال ابـن عبـاس: ذكـركم      ،١٠الأنبياء
                           .     3شرفكم، وقال مجاهد: حديثكم، وقال الحسن: دينكم

بكتاب ربها من حيث حفظـه   يةسلاموالإ يةلذا فلا عجب أن اعتنت الأمة العرب
¼�½�¾�¿�����������m�Á��Àواب من المولى عـز وجـل  الثّوتلاوته راجين 

�Ë�Ê�É�È��Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Âl�  :٢٩فاطر 
والإنسان عموما مطالب بتحسين صوته عند تلاوة القرءان لما فـي ذلـك مـن    

 ـ يةتحصيل آثار إيجاب ن ترجع على السامع من حيث حسن الإصغاء والخشوع. ع
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البراء بن عازب رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "زينوا القرءان 
  .  4بأصواتكم "
وت خاص بكل إنسان على حدة؛ لاختلاف أصواتهم، فقـد اشـتهر   الصوتزيين 

حابة أبو الدرداء رضي االله عنه الذي قال له النبي صلى االله الصوت من الصبحسن 
. واختصـاص أبـي الـدرداء    5را من مزامير آل داود"عليه وسلم لقد أوتيت مزما

حابة رضوان االله عليهم يرجـع إلـى   الصوت عن باقي الصرضي االله عنه بحسن 
  عنهم.   الصوتيةاختلاف بصمته 

جويد محصورة في النطق بـالحروف  التّفي علم  الصوتيةواختصاص البصمة 
نتقال من الحرف إلى الذي في حالات كثيرة، كحال النطق بالحرف ابتداء، وحال الا
  يليه، وحال الوقف على الحرف آخر الكلمة... وغيرها

للإنسان  الصوتيةساؤل الرئيس: ما أثر البصمة التّالبحث حول  يةتتمحور إشكال
  في تجويده وترتيله للقرءان الكريم ؟  

عن أسئلة ثلاثة هي: ما حقيقة البصمة  يةحاولت أن اجيب في هذه الورقة البحث
جويد حال النطق بـالحرف ؟ ومـا أثرهـا حـال     التّ؟ وما أثرها في علم  الصوتية

  الانتقال من حرف إلى آخر ؟  
  الوفاء بالمطلوب قسمت البحث كالآتي:  يةبغ

  .  الصوتيةللإنسان منها بصمته  يةتمهيد وفيه لمحة عن الخصائص الحيو
  .  الصوتية: حقيقة البصمة الأولالمبحث 
 ـلغة واصطلاحا، كيـف ينشـأ    الصوتيةيف البصمة وفيه: تعر وت عنـد  الص

، خصـائص  الصوتيةعن الاهتمام بالبصمة  يةوت، نبذة تاريخالصالإنسان، تركيب 
عرف علـى البصـمة   التّ، طرق الصوتيةوت، مجالات استخدام البصمة الصبصمة 
  وسلبياتها.    الصوتية، إيجابيات البصمة الصوتية
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  جويد.  التّفي علم  الصوتيةاني: أثر البصمة ثّالالمبحث 

حـال   الصـوتية حال النطق بالحرف، أثر البصمة  الصوتيةوفيه: أثر البصمة 
  الانتقال من الحرف إلى الذي يليه.  

  خاتمة وفيها أبرز النتائج.  
  قائمة مرتبة حسب حروف المعجم لمصادر ومراجع البحث.  

 من لدنك علما.   اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا
إلا أنهـم   يةكانوا متشابهين شكلا من حيث أعضائهم الجسـم  البشر وإنتمهيد: 

، فلكل واحد منا أعـين وشـفاه وأصـابع    6يةيختلفون في جوهر خصائصهم الحيو
وصوت.. تختلف من شخص لآخر به يعرف ويميز عن غيره، فمثلا هذا له صوت 

ي.. وهكذا ينفرد كـل شـخص   له صوت شج الثّخشن والآخر له صوت حاد وث
ي يتميز بها وحده دون سائر البشر. هو ما يعرف بالبصمة، فقد التّصوته  يةبخاص

وأمان في خصائص كثيرة إلا أن البصمات تميز أحدهما عن الآخر وهذه التّيشترك 
 ـالبصمات توجد في الأصابع والشفتين والعينين والدم والشعر واللعاب و وت..الص�

�m���������ß�Þ�������������â�á�àl   :وهـذا شـامل   قال عبد الرحمن السعدي: "   ٤٩القمر
 ، أن االله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سـواه يةوالسفل يةللمخلوقات والعوالم العلو

ولا مشارك له في خلقها .وخلقها بقضاء سبق به علمه، وجرى به قلمـه، بوقتهـا   
  .  7وصاف"ومقدارها، وجميع ما اشتملت عليه من الأ

   الصوتية: حقيقة البصمة الأولالمبحث 

  لغة واصطلاحا. الصوتيةأولا تعريف البصمة 

 يـة انالثّى البصـمة و الأولمركب إضافي يتكون من مفردتين،  الصوتيةالبصمة 
وت.الص  

  أ) تعريف البصمة لغة واصطلاحا

ما بين طرف  9فوت، والبصم 8من الفعل بصم وهي أثر الختم بالأصبعالبصمة: 
  .  10الخنصر إلى طرف البنصر
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يحصرون لا عريف اللغوي للبصمة أن أصحاب المعاجم قديما التّالملاحظ على 
البصمة إلا ببصمة الأصبع حسبما كان معروفا لديهم وتقرر في عصرهم، وحـديثا  

وت مـثلا  الص) أخرى للإنسان كية(حيو يةثبت أن البصمة تشمل خصائص فيزيائ
أن لكلٍ أسلوبه الخاص في طريقة الكـلام   يةد في مجلة مجمع اللغة العربومما ور

  .    11وبصمته وإبداعه ويصعب أن تتكرر في مبدع آخر
بصفة عامة تعرف بأنها "ذلك الخاتم الإلهي الذي ميـز   :البصمة في الاصطلاح

 -بصـمته -االله تعالى به كل إنسان عن غيره، بحيث أصبح لكل إنسـان خاتمـه   
  .  12وت والرائحة والعينين والأذن"الصله في  المميزة

  :وت لغة واصطلاحاالصب) تعريف 

وت في اللغـة: الص اء أصل صحيح وهو التّاد والواو والصوت، وهو جنس الص
، ورجل صيت إذا كان شديد 14، يقال هذا صوت زيد13لكل ما وقر في أذن السامع

يصـوت ويصـات   وقد صـات   . والجمع أصوات.15وت، وصائت إذا صاحالص
صوتا وأصات وصوت به كله نادى ويقال صوت يصوت تصويتا فهـو مصـوت   

، وأصات القوم صاروا ذوي صوت وجلبة، وقـد  16وذلك إذا صوت بإنسان فدعاه
  .  17وت وما بها مصوات: أي أحد يصوتالصيؤنث 

~���¡����¢�£�¤�¥�¦��mكل ضرب من الغناء صوت 

�³������²�±�°�¯�®¬�«�ª�©��¨�§l� اء: الإسر
٦٤18  . 

 ـأي شديد  20كان العباس رجلا صيتا 19وفي الحديث تقـول   .21وت عاليـه الص
العرب في ترتيب صوت الرعد ابتداء رعدت السماء، فإذا زاد صوتها قيل أرزمت 

قيـل جلجلـت    يـة ودوت، فإذا زاد واشتد قيل قصفت وقعقعت، فـإذا بلـغ النها  
 ، فكلما تغير صوت الرعد تغير اسمه.   22وهدهدت
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ج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من  :وت اصطلاحاالصف بصفة عامة أنه "تمويعر
جويد فيعرف تعريفا دقيقا أنه "عرض يخـرج مـع   التّ. أما في علم 23أي سبب كان"

النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عـن  
فا، وتختلف أجراس الحروف ه، فيسمى المقطع أينما عرض له حرالتّامتداده واستط

  حدوثه.      ية. وبيان ذلك في الآتي في كيف24بحسب اختلاف مقاطعها"
وت عند الإنسان نتيجة اهتـزاز  الصينشأ وت عند الإنسان ؟ الصج) كيف ينشأ 

 ـفي الحنجرة بفعل هواء الزفير بمساعدة العضلات المجاورة  الصوتيةالأوتار  ي التّ
يرة، تشترك جميعها مع الشفاه واللسـان والحنجـرة   تحيط بها تسعة غضاريف صغ

جراء شكل وحجم مجاري الأنـف   25، تميز الإنسان عن غيرهيةلتخرج نبرة صوت
ي تختلف اختلافا بسيطا في الطول والعـرض والنتـوءات مـن    التّوالفم والحنجرة 

شخص إلى آخر، مما يجعل صوت كل إنسان مميز عن غيـره، كمـا أن شـكل    
وت ونوعيته، وطول الحبـال  الصاه واللسان وحجمها تؤثر على نبرة الأسنان والشف

وت من إنسان إلى آخـر  الصوعرضها وطريقة اهتزازها تسهم في تمييز  الصوتية
  .  26الصوتيةمييز يطلق عليه مصطلح البصمة التّوهذا 

الإنسان عـن طريـق    يةهي تعيين هواصطلاحا: " الصوتيةد) تعريف البصمة 
. وبيان ذلـك فـي   28من خلايا جسمه" يةخل يةالمتمركز في نواة أ 27وتصالتحليل 

  الإنسان. يةوت وتحليله لتعيين هوالصالآتي في تركيب 
 ـالذبـذبات   وت من مجموعة منالصيتكون  وت وتحليله:الصه) تركيب  ي التّ

إلى منخفضة، ويطلق على كل مجموعة من  يةتختلف في درجتها وسرعتها من عال
، تقاس هذه الموجة عبر جهاز الاسبيكتوغراف 29الصوتيةلذبذبات اسم الموجة هذه ا

وت البشري إلكترونيا، بتحويله إلى خطوط مقروءة، ومن ثم الصالذي يقوم بتحليل 
مقارنته مع أصوات أخرى للمطابقة (المشابهة) أو الاختلاف؛ لأن النطـق يختلـف   

وت فإن ذلك لا يؤثر ولا الصمن شخص لآخر، حتى وإن حدثت محاولات تلاعب ب
لبصمة صوت الشخص، وكذلك أيضـا   يةيترتب عليه أي تغيير في الملامح الأساس
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فسـيتم معرفـة بصـمته     30كلم من أقصى الحلـق التّإن حاول تقليد الأصوات أو 
  في كل الأحوال. الصوتية

 ـظهـر  : الصوتيةعن الاهتمام بالبصمة  يةثانيا: نبذة تاريخ وت بمفهـوم الص 
وت إلى مخطط مرئي مكتوب، وأول آلة اخترعت الصالبصمة بظهور آلات تحليل 

م للعالم الأمريكي توماس ألفا أديسـون، ثـم تـلاه    1877لهذا الغرض كانت سنة 
لورانس كريستا من خلال تسجيله للصوت بما يعرف بأشعة كافو، وبعد ذلك نشأت 

 يـة الدول يـة لإنسـان كالجمع ل الصوتيةعدة جمعيات ومخابر تهتم بدراسة البصمة 
م، ومعهـد  1972وت تأسست عام الصعن طريق بصمة  يةللتعرف على الشخص

ي تمتلك أكبر التّللهاتف  يةعرف على الأصوات بنيو جرسي، وشركة بيل الأمريكالتّ
  .   31الصوتيةالمعالم للدراسات 

تين همـا:  وت بميزتين أساسيالصتتميز بصمة :  وتالصا: خصائص بصمة الثّث
وعدم تغيرها بصفة دائمة لدى نفس الشخص، وتفرد  الصوتيةثبات تركيبة البصمة 

 .     32البصمة واختلاف تركيبتها من شخص إلى آخر
أول ما اسـتخدمت فيـه البصـمة    : الصوتيةرابعا: مجالات استخدام البصمة 

شـاع  ، ثـم  33المجـرمين  يـة كان في المجال القضائي للتعرف على هو الصوتية
استخدامها في مجالات أخرى كالمجال الاقتصادي، مثلا في المؤسسات والبنوك لا 
يسمح في دخول الموظفين إلا بمعرفة بصمة أصواتهم ومطابقتها لهم، ولا تفتح كل 
خزينة إلا ببصمة صوت صاحبها، وكذلك استخدمت البصمة في بطاقات الائتمـان  

وت لبطاقة الائتمان صار لا يمكـن  صاللأنها سهلة الاختراق، فإذا أضيفت بصمة 
عرف على بصمة صوته مع بياناته التّلأي شخص سحب الأموال من البنك إلا بعد 

  .  34الأخرى يةالشخص

لسلاح  يةفي المجال الأمني، ففي الأنظمة الأمريك الصوتيةواستخدمت البصمة 
ن الجو الأمريكي توجد بعض الأماكن محصورة الدخول علـى بعـض المسـؤولي   

  .  35والمحددين ببصمات أصواتهم، فلا يسمح لدخول غيرهم
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نظـرا للحاجـة الماسـة     الصوتيةللناس استخدمت البصمة  يةوفي الحياة العاد 
إليها، فاستخدمت في أبواب المنازل لمنع السرقة، فلا يتم الدخول إليها إلا ببصـمة  

نظمـة الأجهـزة   في الدخول لأ الصوتية. وكذا استخدمت البصمة 36أصوات أهلها
والمصـاعد   يـة صوير والأجهـزة المنزل التّكأجهزة الحاسوب وأجهزة  يةالإلكترون
  .   37يةالإلكترون

 ـأجمل علماء : الصوتيةعرف على البصمة التّخامسا: طرق  وتيات طـرق  الص
  بـ:   الصوتيةعرف على الشخص من خلال بصمته التّ

  .  38وت مباشرة باستعمال الأذنالصسماع  -
 ـ يةسجيل بواسطة أجهزة تعتمد على حفظ الإشارات الكهربائالتّ - ي تمثـل  التّ
39وت عند صدوره على هيئة مخطط مغناطيسالص.  
  .  40الصوتيةاستخدام البصر للتعرف على صورة تحويل الموجات  -
  .  41تعتمد على الآلة يةمقارنة الأصوات بتطوير نظم حاسوب -

    :وسلبياتها ةالصوتيسادسا: إيجابيات البصمة 

لا تستغرق وقتا طويلا للتعرف على الشخص  الصوتيةالبصمة  - أ) إيجابياتها:
  وت.  الصصاحب 
  .  42وت المقلدالصوت الأصلي والصتميز بين  الصوتيةالبصمة  -
  للشخص.   يةعرف على الحالة النفسالتّتمكن من  الصوتيةالبصمة  -
  .  43الصوتيةعد باستخدام البصمة حقق من الشخص عن بالتّعرف والتّ -
 يةزوير للأرقام السـر التّمشكلة الجريمة والسرقة و الصوتيةعالجت البصمة  -

  .  44والبطاقات
 يـة معرضـة لإمكان  يـة السمات الحيو يةكبق الصوتيةالبصمة  - ب) سلبياتها:
  حصول الخطأ.  

ي تحـيط  التّلضوضاء للمتحدث وا يةالحالة النفس الصوتيةتؤثر على البصمة  -
  .  45به
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على الأحياء فقط، وعلـى الأصـحاء دون    الصوتيةيقتصر استخدام البصمة  -
  .  46المصابين بداء البكم

لا يمكـن تغييرهـا أو اسـتبدالها إذا     يةالسمات الحيو يةكبق الصوتيةالبصمة  -
  .  47عرف على المستخدمالتّدعت الحاجة لذلك؛ لأنها معتمدة عند 

 الصـوتية تُعنى البصمة : جويدالتّفي علم  الصوتيةاني: أثر البصمة الثّ المبحث
 ـتكـوين   يةمن حيث فيزيائ 48يةوت في اللغات الإنسانالصبدراسة ظاهرة  وت الص

وت من الصمرتكز على تكوين  50جويدالتّ، وعلم 49ومخارجه وتشكيله الفيزيولوجي
  .52لسان والشفتانوهي الجوف والحلق وال يةالأساس 51حيث مخارجه

وت هذه إلى قسمين رئيسين، يندرج تحت كلِ منهما نوع الصوتنقسم دراسة    
ي تخرج علـى  التّيعنى بالأصوات  الأول، فالقسم يةمن الأصوات في اللغة الإنسان
ي تصـاحب  التّ الصوتيةاني يعنى بدراسة الظواهر الثّشكل وحدات منفصلة والقسم 

المصاحبة للصوت مثل نفعتـه   الصوتيةما تسمى بالسمات  الوحدات المنفصلة وهي
حـال   الأولجويد إلى قسمين. التّفي علم  الصوتية. لذا قسمت أثر البصمة 53ونبرته

  اني حال الانتقال من الحرف إلى الذي يليه.الثّالنطق بالحرف، و
  حال النطق بالحرف   الصوتيةأولا: أثر البصمة 

مخـرج   الأولوت قسـمين،  الصوت، فقسموا الصبصمة جويد بالتّاعتنى علماء 
اني صفة الثّوت والصحال النطق بالحرف يخرجـه   ،54وتالص (دالمجو) والإنسان

: أن الأولتعتمد بصمته في ذلك على مبدأين: "المبدأ  55من مخرجه ثم يعطيه صفته
وتي جميـع  الصلكل إنسان جهازا صوتيا فريدا لا يشابهه فيه أحد، ويقصد بالجهاز 

دري والحنجـرة  الصالأعضاء ذات العلاقة بإخراج الأصوات عند الإنسان كالقفص 
واللسان والأنف والشفتين والأسنان من حيث شكل وحجـم الأعضـاء وارتباطهـا    

  ببعضها البعض.  
 ـ: أن لكل إنسان نظاما عصبيا فريدا يتحكم في الجهـاز  انيالثّالمبدأ  وتي الص

حكم في عضلات التّي تتعلق بالتّونات الجهاز العصبي والنظام العصبي يختص بمك
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به ينفرد بهـا   خاصةوتي. والسبب في ذلك أن لكل إنسان نشأة الصأعضاء الجهاز 
عن الآخرين في اكتساب اللغة وتشكيل شخصيته مما يكون له طريقته الفريدة فـي  

فيما بيـنهم   فريدة يختلف الناس يةالكلام. ويتنج عن هاتين الخاصيتين موجات صوت
     .  56"يةفي خصائصها الفيزيائ

ي أنتجتها مدينة الملـك  التّ يةوتيات العربالصوقد بينت دراسة من قاعدة بيانات 
 ـفي  يةالفروق الفرد يةقنالتّعبد العزيز للعلوم و وت بـين المتحـدثين، حيـث    الص

/ط/.  /ت/، /ك/، يـة أظهرت النتائج الفرق بين سبعة متحدثين فـي الأحـرف الآت  
عند النطق بهذه الأحرف، بمعنـى أن   57صويتالتّ يةوتحليل ذلك هو قصر أمد بدا

  .  58لكل متحدث معدل أمد خاص بكل صوت
 59جويد جليا فـي أحـرف الاسـتعلاء   التّوت يظهر في علم الصأثر معدل أمد 

، فمثلا حرف القاف صوته عند القارئ محمود الحصري رحمـه االله لـيس   خاصة
رئ ماهر المعيقلي مثلا. هل نقول عن القارئ ماهر المعيقلي أنه لم كصوته عند القا

يستعل حرف القاف ؟ لا بل نقول أن لكل قارئ معـدل أمـد خـاص للاسـتعلاء     
  بالحرف.    

أن لكل إنسان معـدل   61والأحرف الشديدة 60يةوكذلك نقول في الحروف الجهر
الحمـد: "وهنـاك    أمد خاص للجهر بالحرف أو النطق به شديدا. قال غانم قدوري

في نطق الأصوات همـا   يةأمران مهمان ينتج عنهما جانب كبير من الفروق الفرد
  .62ومكوناتها" الصوتيةوت اللذان يرتبطان بالموجة الصوت وشدة الصدرجة 

ولنضرب مثالا لذلك وهو أن أحرف الشدة و الجهر عند القارئ علـي جـابر   
وت أو ثقلـه  الصمن السديس مثلا. فحدة ليست كما هي عليه عند القارئ عبد الرح

بين القارئين ظاهر بين، فلا نستطيع القول بأن القارئ عبد الرحمن السـديس لـم   
 ـيجهر بالحرف ويشدده؛ فتعليل ذلك راجع إلى طبيعة الوترتين (الحبلين  وتيين) الص

ا كـان  قل هي قانون الطول والسمك والوزن، فإذالثّي تحكم الحدة والتّ"لأن القوانين 
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الحبل قصيرا ورقيقا وخفيفا كان تردده أكبر فيكون صوته أحد، وإذا كـان الحبـل   
  .  63طويلا وغليظا وثقيلا كان تردده أقل فينتج صوت ثقيل"

 ـدرجة وشـدة   حتى وإن اتفق قارئان آخران في وت كالقـارئ صـديق   الص
همـا  إلا أنـه توجـد بين   -رحمهما االله-المنشاوي والقارئ محمود خليل الحصري 

وت ميزنا بها صوت القارئ المنشاوي عن القارئ الحصـري  الصفروق في نوع 
ي تميـز صـوتا مـن    التّ خاصةفة الالصوت هو تلك الصقال إبراهيم أنيس: "نوع 

ي تميز صوتا إنسانيا من التّفة الصصوت وإن اتحدا في الدرجة والشدة، وهي تلك 
ر تميز الأفراد عن غيرهم فـي  . وقد سمى الدكتور أحمد مختار عم64صوت آخر"

  .  65وتي"الصفرد التّ"بفكرة  الصوتيةالملامح 
جويـد والمسـاجد   التّمما تقدم تقويم وتصحيح لمفاهيم بعـض معلمـي    يةوالغا

وت بأعلى أمده ومـع ذلـك يجبـره    الصوالزوايا والمدارس، فتجد المتعلم يستعلي 
بقة مع استعلائه، فيضطر المتعلم معلمه أن يستعلي أكثر من مقدوره ويطالبه بالمطا

إلى ضم شفتيه لاستعلاء الحرف المفتوح مثلا. وهذا خطأ أنبه عليه في هذه الورقة 
 66غلـيظ التّ مفخـيم أ التّ مهو أن الحرف المفتوح سواء كان حقه الاستعلاء أ يةالبحث

  ا.  الصوجب فتح الشفتين ليخرج الفتح خ
أو ، فإن كان المعلم يكبر تلميذه سنا يةهروالحال مثله في الأحرف الشديدة أو الج

وت مـن  الصي يمر بها الإنسان لها أثر في التّ يةالعكس فأقول أن "المراحل العمر
. وأخبر الدكتور أحمد مختار عمر عن تجربـة لتسـجيل   67حيث الحدة والخشونة"

عينات كلام لأطفال قبل سن الخامسة متساوين في الوزن والطول لم تحـدد نبـرة   
. فكلما تدرج الشخص في السن تغير صوته 68تهم لحدتها جنسهم ذكورا أو إناثاصو

من حيث الحدة والخشونة، ويبقى ثابتا بعد البلوغ وحتى الشـيخوخة سـواء فـي    
  .    69خاصةال مخصائصه العامة أ

وقد لمست ورأيت بعض المعلمين يجبرون تلاميذهم على النطق بالحرف بصفة 
الأحيان أستغربها، إن سمعها الأعجمي ظنها حرفا زائـدا   الجهر أو الشدة في كثير
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المعروفة. فأنبه إخواني المعلمين والمتعلمين على حـد سـواء    يةعن حروف العرب
ي التّ. فالأصوات 70كلف في الجهر بالحرف أو النطق به شديداالتّنطّع والتّإلى عدم 

فـي   يةمعايير فرع تتدخل ثلاثة يةتخرج على شكل وحدات منفصلة في اللغة العرب
هـو   الأول: المعيـار  الصوتيةللكشف عن البصمة  الصوتيةاستخدام هذه الوحدات 

، حيث اكتشف أن لكل إنسـان طريقتـه   يةطريقة الفرد في إخراج كل وحدة صوت
  .  71للغته الصوتيةفي إخراج الوحدات  خاصةال

اعتنـى  : لى الـذي يليـه  حال الانتقال من الحرف إ الصوتيةثانيا: أثر البصمة 
ركيب، فأثبتوا لها أحكاما عديدة منها: مثلا إذا كان التّجويد بالحروف حال التّعلماء 

، أو إذا كان نـون أو  72حرف علة وقع بعده همز يمد الحرف المعلول مقدارا معينا
، أو إذا وقع حرف الكاف بعـد نـون   73ميم مشددتين تجري فيهما غنة بقدار معين

، أو إذا وقع حرف الباء بعد ميم سـاكنة تخفـى المـيم    74ون بغنةساكنة تخفى الن
  .. وغيرها من الأحكام.75بغنة

الذي يهمنا من ذلك هو حال الانتقال من الحرف إلى الذي يليه، فالحـد الـذي   
ي تليها في كلمة معينة فيها التّإلى  يةينتقل فيه الشخص المعين من نطق وحدة صوت

نتقال شخص ما من صوت /ب/ إلى صـوت /ن/ ثـم   بين ا يةاختلافات كثيرة فرد
، وهـي  الصـوتية . ذلك ما يعرف بالسمات فوق 76صوت /ك/ في كلمة بنك مثلا

وت الصكنفعة  77المنفعلة الصوتيةي تصاحب الوحدات التّ الصوتيةدراسة الظواهر 
  .  78ونبرته

 ـالأجويـد:  التّين هامتين في علم التّجدير بالذكر هنا أن أنبه إلى مس ى حـال  ول
 يةلحين بالقراءة ولو كان الانتقال بوحـدة صـوت  التّنغيم والتّالانتقال بين الأحرف ب

منفعلة (بمد أو غنة) الأمر الذي أراه غير جائز ولو كان القـارئ عالمـا بأحكـام    
  .       79جويد واالله أعلمالتّ

 ـ  80: هي محاولة تقليد صوت الآخرينيةانالثّالمسألة  الهم في القراءة حـال انتق
منفعلة (بمد أو غنة) فأنبـه إلـى أن    يةبين الأحرف ولو كان الانتقال بوحدة صوت
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تكمن في "أن صوت كل شخص يختلف عـن أصـوات    الصوتيةالبصمة  يةخاص
 الصـوتية نفسي والحنجرة والأوتار التّشريحي للجهاز التّالآخرين على صعيد البناء 

  .   81لصوت الإنسان يةات العضووتجويف الفم والأنف، أي على مستوى السم
وتيات يعتقدون بأن السمات المصـاحبة  الصوالجدير بالذكر هنا أن معظم علماء 

حكم بها أو السيطرة التّي لا يمكن للإنسان التّ الصوتيةللصوت هي من الخصائص 
، تقول نظريات اكتساب اللغة أن الجنين يكتسـبها  يةعليها فهي خصائص لا شعور

ي تختلـف  التّ يةالإبداع الصوتيةفلكل شخص في الحياة لمسته  82ن أمهوهو في بط
 ـعن الآخرين، ومهما قلد الإنسان صوت القراء فسيبقى دائمـا   وت الأصـلي  الص

وت المقلد لما فيه من تكلف، حيث ثبت أنه لم يعثـر علـى   الصأحسن وأجود من 
  .83صوتين متطابقين تماما

مد الصصري والمنشاوي وعبد الباسط عبد تأمل معي أصوات القراء مثلا كالح
ي تميز بها عن التّ الصوتيةوالمعيقلي وعلى جابر والسديس لكل قارئ منهم بصمته 

غيره، نعرفهم ونميزهم بمجرد سماعنا لقراءتهم دون الحاجة لرؤيتهم، ولو حـاول  
من خـروج   قليدالتّواحدة فسنميز ذلك أيضا؛ لما في  يةأحدهم تقليد غيره ولو في آ
كلف الظاهر البين. سئل ابن عثيمين رحمـه  التّو الصوتيةعن المألوف من البصمة 

االله عن حكم تقليد الإمام أحد القراء في قراءته ؟ فأجاب: "يجوز أن يقلد أحد القراء 
  .        84وت فلا يقلده فيه"الصفي قراءته ما دام أداء القارئ جيدا، أما 

  وتنظيمه وتقديمه والحمد الله أولا وآخرا.هذه آخر ما تيسر جمعه 
  :  يةهذه أهم النتائج مختصرة في النقاط الآت:  خاتمة

تميـزه   يةفتقرر أن لكل إنسان بصمة صوت الصوتيةالبصمة  يةدرس البحث ماه
  لا تتطابق مع غيره.

أن  –جويـد فتقـرر   التّمن حيث أثرها في علم  الصوتيةدرس البحث البصمة 
  .  يةكلف في استعلاء الحروف المستعلالتّتقتضي عدم  الصوتيةالبصمة 
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كلف في الجهر بالحرف أو النطـق بـه   التّتقتضي عدم  الصوتيةأن البصمة  -
  أو الشديدة.   يةشديدا في الحروف الجهر

  تقتضي منع القراءة بالمقامات. الصوتيةأن البصمة  -
  تقتضي منع تقليد القراء.   الصوتيةأن البصمة  -
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  :المراجع

رحمه االله: "وهو كلام االله حروفه ومعانيه، ليس كلام االله الحروف  يةقال شيخ الإسلام ابن تيم -1
  ، دار الآثـار القـاهرة مصـر   1، طيةدون المعاني ولا المعاني دون الحروف". العقيدة الواسط

  . 52م، ص2005ه 1426
راث العربي، بيروت لبنان باب حجة التّصحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  -2

   . 886ص 2النبي صلى االله عليه وسلم، ج
، دار طيبـة للنشـر   2تفسير القرءان العظيم، ابن كثير، تحقيق سامي بن محمـد سـلامة، ط   -3
   . 334ص 5م، ج1999ه 1420وزيع، لتّاو
  يةرواه أبو داود في السنن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، نشـر المكتبـة العصـر     -4

. والنسائي 74/ 2 1468رتيل في القراءة، حديث التّباب استحباب  :صيدا بيروت،  كتاب الصلاة
م، كتـاب  1986، حلب يةات الإسلام، مكتب المطبوع2في السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط

 . وابن ماجـه فـي السـنن   180 -179/ 2، 1016الافتتاح: باب تزين القرآن بالصوت، حديث 
م، كتاب الإقامـة: بـاب فـي حسـن     2009 ية، دار الرسالة العالم1تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط
 رنـاؤوط . وابن حبان في صحيحه، تحقيق شـعيب الأ 366/ 2، 1342الصوت بالقرآن، حديث 

. 3/25، 749م،كتاب الرقاق: باب قراءة القرآن، حـديث  1988  ، مؤسسة الرسالة، بيروت1ط
قال ابن حبان هذا اللفظ من ألفاظ الأضداد يريد بقوله صلى االله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم 

لناصـر  ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر اوعلقه البخاري في صحيحه. لا زينوا أصواتكم بالقرآن
 الكـرام البـررة   وحيد، باب الماهر بـالقرءان مـع   التّم، في كتاب 1422، دار طوق النجاة 1ط
9/158.  
 ، دار ابن كثير، اليمامة بيـروت 3رواه البخاري في صحيحه، تحقيق: مصطفى ديب البغا، ط -5

 4761م، كتاب فضائل القرءان، باب حسن الصوت بـالقراءة للقـرءان حـديث    1987ه1407
4/1925  .  
للشخص للتحقق من هويته. راجع البصـمة   يةالخصائص الفيزيائ يةيقصد بالخصائص الحيو  -6

 2010مارس  8ودورها في مجال أمن المعلومات، جديد العلم والمعرفة، آخر تحديث:  يةالصوت
، متـوفر علـى موقـع الألوكـة وكـذلك الموقـع الآتـي :        2018مـاي   2تاريخ الـدخول  

https://om77.net/forums/thread/438217-  
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ي تعتمـد علـى علـم    التّإلى ملموسة وغير ملموسة، فالملموسة هي  يةتقسم الخصائص الحيو   
أو علم قياس الجسم البشري، وهو العلم الذي يقوم على مبدأ دراسـة ثوابـت    يةالقياسات البيولوج

للكف  يةير المتغيرة كبصمة الأصابع والشفتين والأسنان والعين والظفر والأوردة الدموالشخص غ
  . يةوالبصمة الوراث

لا يمكن لمسها كبصمة الصـوت والرائحـة    يةوالبصمات غير الملموسة هي بصمات غير ماد   
علمي وحجيتها لجسم الإنسان. راجع: البصمات كدليل  يةوالبصمة الحرار يةوالمخ والبصمة النفس

-2011، 1الحقوق جامعة الجزائر  يةفي الإثبات الجنائي، محمود محافظي، رسالة ماجيستير، كل
  .  14-5م، ص2012

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيـق: عبـد    -7
   . 827م، ص2000-ه1420، مؤسسة الرسالة، 1الرحمن بن معلا اللويحق، ط

 ، نشـر دار الـدعوة  يةالمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، تحقيق: مجمع اللغة العرب  -8
  .1/60باب الباء، 

نشر دار  3_ يقصد بالفوت ما بين كل أصبعين طولا. لسان العرب، ابن منظور الافريقي، ط  -9
  .  12/51ه، فصل الباء (بصم)، 1414صادر، بيروت، 

  .12/51المصدر نفسه،   -10
  .6/10، 81بالقاهرة، العدد  يةراجع مجلة مجمع اللغة العرب  -11
، متوفر علـى   يةتؤكد قدرة الخالق، د. محمد السقا عيد، مجلة الجديد المصر ية_ البصمة آ -12

  .2شبكة الألوكة، ص
 -ه1399معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمـد هـارون، دار الفكـر     -13

   . 3/318اب الصاد (صوت)، م، كت1979
   . خاصةحديد؛ لأن زيدا تميز بصوته عن غيره، فله بصمته الالتّصوت زيد ب -14
  . 3/319_ معجم مقاييس اللغة، المصدر السابق،   -15
  . 2/57لسان العرب، المصدر السابق،   -16
 ـ    -17  ير)المحيط  في اللغة، الصاحب بن عباد، متوفر على موقع الوراق، حـرف الصـاد (ص
2/230.  
  . 4/600، صوت يةتاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، نشر دار الهدا  -18
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 أويل في الصوت الذي عناه جلّ ثناؤه بقولـه التّاختلف أهل : يةقال الإمام الطبري في تفسير الآ  
وت الغناء واللعب. ذكر من قال واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك ) فقال بعضهم: عنى به: ص(

ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد في قوله( واستَفْزِز منِ استَطَعتَ 
حدثني أبو السائب قال: ثنا ابن إدريس، قـال: سـمعت ليثـا     منْهم بِصوتك ) قال: باللهو والغناء.
زِز منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك ) قال: اللعب واللهـو. وقـال   يذكر، عن مجاهد، في قوله:( واستَفْ

االله. ذكر مـن   يةآخرون: عنى به( واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم ) بدعائك إياه إلى طاعتك ومعص
زِز منِ ، عن علي، عن ابن عباس( واستَفْيةقال ذلك: حدثني علي، قال: ثنا عبد االله قال: ثني معاو

 االله. حدثنا محمد بن عبد الأعلـى  يةاستَطَعتَ منْهم بِصوتك ) قال: صوته كلّ داع دعا إلى معص
قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر، عن قتادة( واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك ) قال: بدعائك. 

آدم  يةاالله تبارك وتعالى قال لإبليس: واستفزز من ذروأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: إن 
من استطعت أن تستفزه بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتا دون صوت، فكل صوت كان دعاء 
إليه وإلى عمله وطاعته، وخلافا للدعاء إلى طاعة االله، فهو داخل في معنى صوته الذي قـال االله  

استَطَعتَ منْهم بِصوتك ). الجامع البيان في تأويل القـرءان  تبارك وتعالى اسمه له( واستَفْزِز منِ 
-ه1420، مؤسســة الرســالة 1ابــن جريــر الطبــري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط

  .  491-17/490م،2000
الحديث في صحيح مسلم، المصدر السابق، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، حديث  -19

1775 .   
كان العباس يقف على سلع (جبل بالمدينة)، فينادى غلمانه فى آخر رحمه االله:  قال النووي   -20

أميال. تهـذيب الأسـماء واللغـات     يةالليل وهم فى الغابة فيسمعهم، قال: وبين سلع والغابة ثمان
  .1/258، بيروت يةللنووي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلم

  .4/598سابق، تاج العروس، المصدر ال  -21
 ـ، نشر إحيـاء  1عالبي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، طالثّ، يةفقه اللغة  وسر العرب  -22 راث التّ

  .  190م، ص2002-ه1422العربي، 
أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، تحقيق: محمد حسان الطيان ويحي مير علـم مطبوعـات    -23

  . 56، دمشق، صيةمجمع اللغة العرب
 ه1985، دار القلـم، دمشـق   1الأعراب، ابن جني، تحقيق: حسن هنداوي، طسر صناعة   -24
1/6 .   
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   . 36تؤكد قدرة الخالق، المرجع السابق، ص يةالبصمة آ -25
 2015سـبتمبر   13عند الإنسان، إسلام الزبون، آخر تحـديث:  مقال: كيف يحدث الصوت  -26

   //:mawdoo3.comhttps، متوفر على الموقع: 2018ماي  6تاريخ الدخول: 
بالكلام إلى نوع آخر  خاصةتحليل الصوت هي ترجمة للتغييرات المؤقتة لموجات الصوت ال - 27

غييرات الدائمة، ويتدخل لإتمام ذلك آلة تترجم موجات الصوت إلى اهتـزازات  التّمن الموجات أو 
قدم العلمي في الإثبات المدني عباس العبودي، دار التّلوسائل  يةالقانون ية. الحماخاصةذات طبيعة 

  38م ص2002وزيع، عمان الأردن، التّقافة للنشر والثّ
، متـوفر علـى   2018ماي  6في الإثبات الجزائي، تاريخ الدخول:  يةالبصمة الصوت يةحج  -28

    iqws4.simplesite.comhttps://al موقع:
، تـاريخ الـدخول:   2015ديسـمبر   16_ بحث عن الصوت، إسلام الزبون، آخر تحديث:  -29
   https://mawdoo3.com، متوفر على موقع: 2018ماي 6
م، ص 2012 عرف على الجاني، علاء الهمص، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياضالتّوسائل  -30

107-108.  
 338 لتفصيل الخبر راجع: الجديد في البصمات، أحمد عوض غنيم، مجلة الشرطة، العـدد  -31

  .39م، ص1999الإمارات، 
. 15-14راجع: البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، المرجع السـابق ص   -32

 M. Christianبـال:       حيث أثبت هذه الخصائص من خلال إشارته لدراسـة كريسـتيان كا  
CABAL, les méthodes  scintifiques d'identification des-1 personnes à partir 
de données biométriques et les techniques de mise en œuvre, RAPPORT 

(1ère partie), OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES,op.cit   

Internet,http//www.senat.fr/commission/.../office 021125.html,p 20.  
 يـة م بالولايات المتحدة الأمريك1861استخدمت فيها بصمة الصوت كانت عام  يةأول قض  -33

 1966عرف على بصمة نباح الكلب وبين عـام  التّرفعها ويلبور ضد هبارد حيث تم  يةوهي قض
ي استخدمت فيها بصمة الصوت كدليل جرمي في الولايات المتحدة التّدد القضايا م بلغ ع1978و
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. راجع في تفصيل الخبر: بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، عادل عيسى يةقض 87 يةالأمريك
  .74دريب صالتّو يةللدراسات الأمن يةالطويسي، المجلة العرب

، رضا عبد الحليم رضوان، مجلة الشرطة، العدد وفق تقنيات علم البصمات يةتحقيق الشخص - 34
  .35م، ص2002، الإمارات، 382

للعلـوم   يـة ، دار العرب1رجمة، طالتّعريب والتّ، براين اينس، ترجمة مركز يةالأدلة الجنائ  -35
  .247-246م، 2002بيروت، 

 اس أحمد البـاز ودورهما في الإثبات الجنائي شرعا وقانونا، عب يةوالصوت يةالبصمة البصر -36
 يـة لاستخدام الوسائل العلم يةوالقانون ية: الجوانب الشرعيةمركز الدراسات والبحوث، الندوة العلم

. 11م، ص2008-ه1428، عمان يةللعلوم الأمن يةحقيق الجنائي، جامعة نايف العربالتّالحديثة في 
   

  المرجع السابق. ودورها في مجال أمن المعلومات، يةمقال: البصمة الصوت  37
ومدى مشروعيتها في الإثبات الجزائي، عيسـى غـازي    يةوالبصر يةدور البصمة الصوت  -38

  .93م، ص2017، عام 52، العدد 39الذيب، مجلة جامعة البعث، مجلد 
 الوسائل الحديثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري، خولة عباسـي، رسـالة ماجيسـتير    -39

   22م، ص2014بسكرة،  جامعة محمد خيضر
سـلطنة   يـة طرق الإثبات المعاصرة، أحمد الهندي، ندوة فقه العصر، وزارة الشؤون الدين  -40

  .19م، ص2015عمان، 
 يـة للعلوم الأمن ية، منصور الغامدي، جامعة نايف العرب-يةالبصمة الصوت– يةالبيانات الحيو  -41

  .20م، ص2005الرياض، 
  . 30المصدر نفسه، ص  -42
 ومدى مشروعيتها في الإثبات الجزائي، المرجـع السـابق   يةوالبصر يةدور البصمة الصوت  -43
  .95-94ص
  ودورها في مجال أمن المعلومات، المرجع السابق.  يةمقال البصمة الصوت  -44
   . 31، المصدر السابق، صيةالبيانات الحيو -45
   . 102الجنائي، المرجع السابق، صالبصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات  -46
  ودورها في مجال أمن المعلومات، المرجع السابق.  يةمقال البصمة والصوت  -47
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لأميز به صوت الإنسان عن صوت غيره ممن يصدر صوتا.  يةقيدتُ الصوت باللغات الإنسان -48
وف اللغة عن غير ي تتكون من مجموعة حروف لأميز بذلك حرالتّثم قيدت صوت الإنسان باللغة 

  ذلك مما ليست بحرف وتدخل تحت مسمى الصوت. 
   .76بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص -49
جويد كما عرفه علماء القراءات هو إخراج كل حرف من مخرجـه مـع إعطائـه حقـه     التّ -50

  ومستحقه. قال ابن الجزري: 
حقها.   ورد كل واحد لأصله ... واللفظ فـي  وهو إعطاء الحروف حقها ... من كل صفة ومست

  نظيره كمثله.
   مكملا من غير ما تكلف ... باللطف في النطق بلا تعسف. 

قسم غانم قدوري الحمد علم الأصوات إلى ثلاثة: علم الأصوات النطقي (وهو الذي بصدده   -51
إلى علم أصـوات  نتحدث)، وعلم الأصوات الفيزياوي، وعلم الأصوات السمعي، راجع: المدخل 

 م2004-ه1425وزيـع، عمـان الأردن   التّ، دار عمار للنشر و1، غانم قدوري الحمد، طيةالعرب
  .  23-20ص
 يةلم أذكر الخيشوم لأنه لا يوجد حرف يخرج منه؛ لأني قيدت الصـوت باللغـات الإنسـان    -52

  ست بحرفيوالخيشوم تخرج منه غنة والغنة ل
  .  4داماتها، المرجع السابق، صبصمة الصوت سماتها واستخ  -53
غالبا ما نسمع بمخارج الحروف وصفاتها لا مخارج الأصوات وصفاتها، فما الفـرق بـين     -54

  الحرف والصوت ؟ 
غير دالة على معنى في ذاتها وتتركب من مجموعها الكلمة والصوت  يةالحرف أصغر وحدة لغو

عن السياق فهو حرف، وإن لـم يعـزل    مجرد لا يتحقق ولا يوجد إلا في سياق صوتي فإن عزل
فهو صوت يتأثر بالسابق ويؤثر باللاحق. راجع: الفرق بين الحرف والصـوت، عبـد الـرحمن    

 8/10/2015، آخر تحـديث:  يةعلى الشبكة العالم يةبودرع، متوفر على موقع مجمع اللغة العرب
  م.  8/5/2018تاريخ الدخول: 

جويد صنفوا الأصوات بالاستناد إلى التّوعلماء  يةاء العربقال غانم قدوري الحمد: وكان علم -55
اني صفات الأصوات، وكلمة مخرج تشير إلى المكـان  الثّأمرين اثنين: الأول مخارج الأصوات و

الذي تعترض فيه آلة النطق مجرى النفس، فتعدل في طريقة مروره من قفل تام للمجرى يعقبـه  



غة�العرب
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةمجل

ّ
 الالسّنة:������21ا�جل

ّ
 �ثيّ�ث

ّ
���38- 15: ص����     ����2019انيّ�الث

35 

من أعضاء آلة النطق. وكلمـة الصـفة تشـير إلـى      انفتاح أو تضييق ينتج من تقارب عضوين
مـن خـلال تلـك     يةي تتخذها آلة النطق عند إنتاج الصوت فتحدد ملامحه الصـوت التّالأوضاع 

الأوضاع، وهي تتعلق بنوع الاعتراض ودرجته في المخرج، وبحالة الـوترين الصـوتيين عنـد    
  . 79وري الحمد، المرجع السابق، ص، غانم قديةالنطق بالصوت. المدخل إلى علم الأصوات العرب

 يـة صويت أنموذجا، منصور بن محمد الغامدي، المجلة العربالتّ يةأمد بدا يةالبصمة الصوت  -56
  .  92-91، ص42، العدد 21دريب، المجلد التّو يةللدراسات الأمن

 يةربهو أسلوب حديث ذهب إليه بعض الدارسين المعاصرين ممن عني بدراسة أصوات الع  -57
، وتقوم فكـرة  يةفي دراسة الأصوات العرب يةقائمة على توظيف الوسائل المختبر يةدراسة تطبيق

لا تردداتهـا. راجـع:    يةقياس زمن الخصائص الصـوت  يةصويت على أساس إمكانالتّ يةأمد بدا
  . 97م، ص2017، عمر رشيد السامرائي، الناشر: المنهل يةدراسات لسان

ي تبدأ بانفصال عضوي النطـق عـن   التّ يةصويت أنه الفترة الزمنالتّمدي أمد عرف منصور الغا
 تذبذب الـرقيقتين الصـوتيتين   يةبعضهما كالشفة السفلى عن العليا واللسان عن الحنك وتنتهي ببدا

ي يغلق فيها مجرى الـنفس مثـل حالـة    التّويصاحب الأمد الصوامت الشديدة (صوامت الوقف) 
: /ب ت د ط ك ق ء/ والصوامت إمـا أن تكـون مهموسـة أو    يةاللغة العرب في يةالأحرف الآت

 صويت أنموذجا، منصور الغامدي، المرجع السابقالتّ يةأمد بدا يةمجهورة. راجع: البصمة الصوت
  .   95ص
-104صويت أنموذجا، منصور الغامدي، المرجع السابق صالتّ يةأمد بدا يةالبصمة الصوت  -58

105  .  
  أحرف الاستعلاء مجموعة في قولك: خص ضغط قظ.   -59
ي يجمعها قولك فحثه شخص التّعدا حروف الهمس  يةهي كل حروف العرب يةالحروف الجهر -60

   سكت. 
  الأحرف الشديدة يجمعها قولك أجد قط بكت.   -61
 عراقـي ، مطبعة المجمع العلمي ال1، غانم قدوري الحمد، طيةالمدخل إلى علم أصوات العرب -62

    .247م، ص2002-ه1423بغداد، 
  .92، عمر رشيد السامرائي، المرجع السابق، صيةدراسات لسان  -63
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. 10م ص1971، القـاهرة،  ية، مكتبة الأنجلو المصر4، إبراهيم أنيس، طيةالأصوات اللغو  -64
 م2006-ه1427، عالم الكتـب، القـاهرة   4راجع: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ط

  .   31ص
   .174م ص2002، عالم الكتب، القاهرة، 1أنا واللغة والمجتمع، أحمد مختار عمر، ط -65
غليظ يكون في اللام إذا توفرت أسباب التّفخيم يكون في الراء إذا لم يوجد سبب لترقيقها، والتّ -66

   تغليظها.
  .94، عمر رشيد السامرائي، المرجع السابق، صيةدراسات لسان  -67
  .173راجع: أنا واللغة والمجتمع، أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -68
، منصور المعايطة، مجلة الأمـن  -يةوالجنائ يةالدلالات الأمن-شريح الجنائي التّالبصمات و  -69

       . 58م، ص2000، الإمارات، 220والقانون، العدد 
اءة والوسوسة في مخارج الحروف بمعنـى  نطع بالقرالتّذكر بكر أبو زيد أن من بدع القراء   -70
عسف والإسراف خروجا عن القراءة بسهولة واستقامة، وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات التّ

، دار 1والأحكام إلى تجويد متكلف. بدع القراء القديمة والمعاصرة، بكر بن عبد االله أبو زيـد، ط 
  . 10-9م ص1990-ه1410، يةالسعود يةالفاروق، الطائف المملكة العرب

كلف ومن تأمل التّنطع فيها والتّقال ابن القيم رحمه االله: ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف و
نطـع  التّهدي رسول االله صلى االله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم يتبين لـه أن  

غاثة اللهفـان فـي   شدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته صلى االله عليه وسلم. إالتّو
 ، دار المعرفـة، بيـروت  2، تحقيق: محمد حامـد الفقـي، ط  يةمصايد الشيطان، ابن قيم الجوز

  .1/162م، 1975-ه1395
  .82بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص  -71
المد سببه همز أو سكون إذا توفرت شروطه، وتحت كل سبب أنواع كثيرة للمـد. راجـع     -72
  جويد. التّي نص عليها علماء التّام المد أحك
  جويد. التّي نص عليها علماء التّراجع أحكام النون والميم المشددتين   -73
حروف الإخفاء يجمعها قولك صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع   -74

ي التّنوين التّن الساكنة وظلما، وتجري الغنة أيضا في الإقلاب والإدغام الناقص، راجع أحكام النو
  جويد. التّنص عليها علماء 
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ي نص عليها علمـاء  التّوتجري الغنة أيضا في الإدغام الشفوي. راجع أحكام الميم الساكنة   -75
  جويد. التّ
  . 83بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص  -76
  ي الانتقال إلى الحرف الموالي بمد أو غنة.جويد هالتّالمنفعلة في علم  يةالوحدات الصوت  -77
  . 83بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص   -78
نغيم أو ما يعرف بالمقامات. سمعت كلاما نفيسا لفضيلة الشيخ أيمن رشدي السويد التّالقراءة ب  -79

كلام االله والمطلوب من القارئ  ، من جملة ما قاله حفظه االله: أن القرءانيةعلى قناة الرحمة الفضائ
طريب التّتحسين الصوت قدر المستطاع؛ لتحبيب الناس إلى فهم معانيه لا أن يصدهم عن معانيه ب

 والانتقال من مقام إلى مقام، فالسامع اشتغل عن فهم معانيه بمقام كذا وكذا، فتجده يستمتع ويتلـذذ 
انتقال القارئ برشاقة مـن   يةالآيات أم يتلذذ في كيف ي أودعها االله فيالتّباالله عليه أيتلذذ بالمعاني 

) تجـد  181مقام كذا إلى مقام كذا. مثلا عند قوله تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق.(آل عمران 
من معنى وهو هول يوم القيمة، فكان من  يةا تحمله الآمتناسيا وغافلا عم  المستمع يستمتع بالنغمة
لا أن يستمتع فرحا بالنغمة، فهذه النغمات أخرجت النص القرءانـي   الله يةالمفترض أن يبكي خش

عن المقصود الأعظم من إنزاله إلى أن صار نصا كأي نص، كان تحسين الصوت خادما للـنص  
  القرءاني فصار النص القرءاني خادما للنغمة وحسن الصوت. 

لحين في القـراءة تلحـين   التّومطيط التّوذكر بكر أبو زيد أن من بدع القراء: قراءة الأنغام و    
إلى قراءة القرءان علـى إيقاعـات    يةالغناء والشعر، ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحاد

رجيعات. راجع: بدع القراء التّطريب بترديد الأصوات وكثرة التّالأغاني، ومن البدع أيضا قراءة 
  . 16-11القديمة والمعاصرة، المرجع السابق، ص

حسين بالصوت الباعث على التّوالغرض أن المطلوب شرعا، إنما هو ابن كثير رحمه االله: قال    
 تَدبرِ القرآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصـوات بالنغمـات المحدثـة   

ل ويعظم والقانون الموسيقائى، فالقرآن ينَزه عن هذا ويج يةالمركبة على الأوزان، والأوضاع المله
 وقد جاءت السنَّةُ بالزجر عن ذلك. فضائل القرءان، ابـن كثيـر  ، أن يسلك فى أدائه هذا المذهب

  .196-195ه، ص1416، ية، نشر مكتبة ابن تيم1ط
بتكلُّف وتصنُّع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان قال ابن القيم رحمه االله: القراءة    

هي  كلفالتّعلُم والتّة على إيقاعات مخصوصة، وأوزانٍ مخترعة، لا تحصل إلا بالبسيطة، والمركب
ي كرهها السلفُ، وعابوها، وذموها، ومنعوا القراءةَ بها، وأنكروا على من قرأ بها، وكلُّ من له التّ



 /ي�علم��يّةأثر�البصمة�الصّوت
ّ
جويدالت  

38 

يقاعات ي هي إالتّقطعاً أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة،   علم بأحوال السلف، يعلم
، نشر 27، طيةوحركات موزونة معدودة محدودة. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوز

     .  1/493م، 1994-ه1418مؤسسة الرسالة، بيروت، 
قال بكر أبو زيد في حكم تقليد صوت القارئ: أن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان حسـن     -80

صحابة ولا ممن بعدهم بمحاكاة صوته صـلى االله عليـه   الصوت بقراءة القرءان، ولم ينقل من ال
وسلم ولو كان جائزا لصار أولى من يحاكى في صوته صلى االله عليه وسلم. بدع القراء القديمـة  

  . 30والمعاصرة، المرجع السابق، ص
بن قرة رضي االله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح  يةروى البخاري عن معاو

 ة سورة الفتح فرجع فيها، ولولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما يرجع. كتـاب المغـازي  مك
أن يجتمع عليه الناس للاستماع، وهذا واضح الدلالـة   يةلم يفعل ذلك خش ية. فمعاو4281حديث 

على أن محاكاة الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم في صوته غير معهودة بينهم، إذ لـو كانـت   
 قليد. بدع القراء القديمة والمعاصـرة التّلما خشي ذلك، وهو لم يفعل فبقي الأمر على عدم  معهودة

  . 33المرجع السابق، ص
وترك العمل بالشيء في عصر النبي صلى االله عليه وسلم مع وجود المقتضي له يدل على عـدم  

ى االله عليه وسلم، ومـا  ، ولم يعلم أن أحدا تقرب إلى االله تعالى بتقليد صوت النبي صليةالمشروع
نراه اليوم من تكلف في تقليد أصوات القراء من الإحداث في الدين، وقد نُهينا عن ذلك. المرجـع  

   .   51نفسه، ص
  .21البصمات كدليل علمي، المرجع السابق، ص  -81
  . 83بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص  -82
   107ي، المرجع السابق، صعرف على الجانالتّوسائل  - 83
مجموع الفتاوى، محمد ابن عثيمبن، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الطبعة  -84

  .  15/159ه، 1413ريا، الثّالأخيرة، نشر دار الوطن ودار 



غة�
ّ
ة�الل

ّ
د:���������44:�العدد�يّةالعربمجل

ّ
�ثي21������ّا�جل

ّ
انيّ�السّنة:�الث

ّ
 54-39: ص������������2019الث

 

  
39 

 

  

�ØÚ^ÃÖ]flßÖ]�»�ëçvflßÖ]†¿íflè�×é×¤]íflé��‚fÃÖ�ínè‚£]fl†Ö]�á^·
Ë‘æ�í‰]…��E��^‘�t^£]íflé�×é×�ífléD� �

  

The grammatical factor in the modern Hebron theory of 
Abdul Rahman al-Haj Saleh (descriptive and analytical 

study) 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚fÂ<J_fl†Ö]ë…]ˆÚ<Üéu *1  
  

<VÝøj‰÷]<�è…^i04<11<2018<<<<<<<<<<<<<<<<<VÙçfÏÖ]<�è…^i23<04<2019 

 ـ باهتمام كبير مـن قبـل    العربيحو النّالعامل في  يةلقد حظيت نظر :صالملخّ
وانقسم الباحثون بين مؤيد لهـا وثـائر    ، وكثر الحديث عنها قديما وحديثا ، حاةالنّ

ي اهتمت بالعامل وأعادت قراءتـه بطريقـة   تّالظريات الحديثة النّومن بين  ، عليها
فهـي مـن    ، حمان الحـاج صـالح  الرالحديثة لعبد  يةالخليل يةظرالنّهي  يةرياض

وهـي   ، واسـتقرائه  العربيراث اللغوي التّي أعادت الاهتمام بالتّالمشاريع الهامة 
 العربـي حديثة خطت خطوات كبيرة في مسـار البحـث اللغـوي     يةلسان يةنظر
وعملت علـى ترسـيخ الفكـر     العربيحو النّوأعادت الاهتمام بمبادئ  ، لمعاصرا
هـي   يـة ظرالنّي جاءت بها هذه التّ يةومن بين المفاهيم الأساس ، حوي الأصيلالنّ

حوي من كـل جوانبـه فـي    النّالعامل  يةوهذا البحث يتناول نظر ، مفهوم العامل
ويرصـد آراء صـاحبها عبـد     ، حديثة يةرالحديثة باعتبارها نظ يةالخليل يةظرالنّ
ةحمان الحاج صالح المهمة في قضالرةالعامل الذي يعد من المفاهيم الأساس يالذي  ي

  .يةظرالنّجاءت به هذه 
عبـد   ؛الحديثـة  يـة الخليل يةظرالنّ ؛حويالنّالعامل  ية: نظريـة الكلمات المفتاح

حو النّحمان الحاج صالح؛ الرالعربي.  
                                                 

 maz.abdou@yahoo.fr   :الجزائر. البريد الإلكتروني ، تيارت  ، * جامعة ابن خلدون
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Abstract: 
The theory of the worker in Arabic grammar has received great 

attention from the grammarians, and many talk about it in old and 
recent times, and the researchers divided between their supporters and 
revolutionaries. Among the modern theories that dealt with the worker 
and re-read it in a mathematical way is the modern Hebron theory of 
Abdul Rahman al-Hajj Saleh, Which has re-interested in the Arab 
linguistic heritage and its accumulation. It is a modern linguistic 
theory that has taken great strides in the course of contemporary 
Arabic linguistic research. It has reintroduced the principles of Arabic 
grammar and worked to consolidate the original grammatical thought. 
The concept of the worker, and this research deals with the theory of 
the grammatical factor in all its aspects in modern Hebron theory as a 
modern theory, and monitors the views of the owner Abdulrahman 
Hajj Saleh task in the case of the worker, which is one of the basic 
concepts that came from this theory. 

key words: 
The theory of the grammatical factor; modern Hebron theory; 

Abdul Rahman al-Haj Saleh ; Arabic grammar.. 
 

1ةظرالنّ :مة. مقدةالخليل يالحديثة لصاحبها عبد  يحمان الحاج صـالح هـي   الر
 ـجوع إلى الرتدعو إلى ضرورة  ، حديثة معاصرة يةلسان يةنظر راث العلمـي  التّ

ا تركه العلماء الأوائل المبدعون لفهم أسرار فقه اللغة ظر فيمالنّو ، اللغوي الأصيل
 يةظريـات اللسـان  النّو ، حاة العرب القدامىالنّ يةوإقامة مقارنة بين نظر ، يةالعرب

 ـطورات التّي ظهرت في الغرب قصد مجاراة التّالحديثة  قنيـات  التّي تعرفهـا  التّ
  يـة ظرالنّي جاءت بها هـذه  لتّا يةويعد العامل من بين المفاهيم الأساس ، المعاصرة

  ومن هنا يطرح الإشكال الآتي:
ي قدمتها التّحوي؟ وما هي الآراء الجديدة النّللعامل  يةالخليل يةظرالنّكيف مثلت 

  حوله؟  
قد جاءت بآراء مهمة فـي عامـل    يةالخليل يةظرالنّمن الفرضيات المحتملة أن 

الأصيل وكانت لهـا قـراءة    العربيوي راث اللغالتّباعتبار أنها درست  ، حويالنّ
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 يةظريـات اللسـان  النّراث بالتّمع مقارنة هذا  ، جديدة لتراث الخليل وتلميذه سيبويه
حوي الـذي  النّو يهدف البحث إلى دراسة العامل  ، ي ظهرت في الغربالتّالحديثة 

آراء قصد كشف ما تحملـه مـن    يةتحليل يةدراسة وصف يةالخليل يةظرالنّجاءت به 
 ـ يةثم الاشارة إلى المفاهيم الأساس ، وذلك بتعريف مقتضب لها ، مهمة حوله ي التّ
وذكر  ، راث فيهالتّحوي وآراء علماء النّطرق إلى مفهوم العامل التّثم  ، جاءت بها

  الحديثة.   يةالخليل يةظرالنّمفهوم العامل في 
 ـ الرالحديثة لعبد  يةالخليل يةظرالنّ.2  يـة الخليل يـة ظرالنّ الح:حمان الحـاج ص

حديثـة معاصـرة    يةلسان يةحمان الحاج صالح هي نظرالرالحديثة لصاحبها عبد 
ظر فيما تركه النّو ، راث العلمي اللغوي الأصيلالتّجوع إلى الرتدعو إلى ضرورة 

 يـة وإقامة مقارنة بين نظر ، يةالعربالعلماء الأوائل المبدعون لفهم أسرار فقه اللغة 
ي ظهرت في الغرب قصـد  التّالحديثة  يةظريات اللسانالنّو ، حاة العرب القدامىنّال

 يةالخليلـة تسـم   يـة ظرالنّو ، )1(قنيات المعاصرةالتّي تعرفها التّطورات التّمجاراة 
ووصفت بالحديثة لأنها تمثـل   ، ارسين اللغويين من خارج الجزائرالدأطلقها بعض 

أدى إلى قراءة جديدة للتـراث الخليلـي وتلميـذه     ، نااجتهادا علميا صدر في زمان
حاة الذين اعتمدوا في دراستهم وبحـوثهم علـى   النّومن جاء بعدهما من  ، سيبويه

  كتاب سيبويه.

وهـي لا   يةالخليل يةظرالنّغليب فسميت بالتّإلى الخليل ب يةظرالنّوقد نُسبت هذه 
 ـالرفة الصغيره إلى استعمال  لأنه سبق ، تعني الخليل وحده وإنما نسبةً إليه  يةياض

ووضع علم العروض واختراع  ، لضبط نظام اللغة يةياضالرأو ما يعرف بالمفاهيم 
الشكل ووضع الحركات على الحروف ووضع معجم العين  وفي هذا يقول الأستاذ 

حمان الحاج صالح: "لا بد من ملاحظة هامة فإن الخليل ليس هو المسؤول الرعبد 
وكان عبقريا مثله  ، فهنالك من عاصره ، ل ما أبدعه عباقرة العلماء الأولينعن ك

فهو في أصول الفقـه بمنزلـة    ، وأذكر من هؤلاء الإمام الشافعي ، ومن جاء بعده
  .)2(حو وعلوم الإنسان"النّالخليل في 
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راسـات الحديثـة   الدراسات القديمة وبين الدلقد مازج الأستاذ الحاج صالح بين 
سواء كانت قديمة أم ، المختلفة يةاللغو يةظريات الفكرالنّن منفتحا في فكره على فكا

فلم يكن ، ي شهد له بها اللغويون الجزائريون والعربالتّو، يةأم غرب يةعرب، حديثة
 أسيرةالعربراسات الدةولم يبقَ حبيس الأعمال الغرب، القديمة يفدعا إلـى  ، الحديثة ي
عمق فيما توصل إليـه  التّتركه الأوائل كالخليل وسيبويه وغيرهم وجوع إلى ما الر

  البحث اللساني الحديث.
الحديثة  يةالخليل يةظرالنّتستمد الحديثة:  يةالخليل يةللنظر ية. المفاهيم الأساس3
 يةلسـان  يـة ولهـا رؤ ، حاة العرب الأوائـل النّ يةومفاهيمها من صلب نظر مبادئها

 العربـي حـو  النّفهي قراءة جديدة لتراث ، يةاللسانيات الغرب معاصرة مستمدة من
وهـي فـي الواقـع    ، متمثلا في جهود أعلامه الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلاميذه

  )3(الأولى. يةالخليل يةظرالنّلأنها تنظير وبحث في الأسس  يةثان يةنظر

ثة فـي أصـالة خطابهـا    الحدي يةالخليل يةظرالنّفي  يةوقد تجسدت الكفاءة العلم
مـن حيـث   ، المعاصـرة  يـة باعتباره جملة الخصوصيات المميزة للسانيات الخليل

أقيمت عليها وما  يةوظهورها في مفاهيم أساس، حليلالتّومستويات  يةظرالنّالمبادئ 
  والوعي بالمصطلح اللساني الغربي.، راثيالتّنتج عنها من تأهيل للمصطلح اللساني 

  فهي: يةظرالنّي جاءت بها هذه التّ يةلأساسأما المفاهيم ا
فريق المطلق بين مـا  التّمفهوم الاستقامة وما إليها وما يترتب على ذلك من  •

 يرجع إلى اللفظ وبين ما هو خاص بالمعنى.

 حليل من هذا المفهوم.التّفي  الانفرادمفهوم  •

 .يةمفهوما الموضع والعلامة العدم •

 مفهوما اللفظة والعامل. •

لا بد من الوقـوف  ، الحديثة يةالخليل يةظرالنّحوي في النّالحديث عن العامل وقبل 
  حاة فيه:النّوذكر أبرز أقوال ، أولا على تعريف العامل لغة وفي الاصطلاح
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  :حويالنّ. تعريف العامل 4

وذكر  )4("المهنة والفعل " :والعمل ،العامل اسم فاعل من العملفي اللغة:  1. 4
قـال   ين واللم أصل واحد صحيح وهو عام في كل فعـل يفعـل  ابن فارس أن الع

ويقـول   )5(جل إذا عمـل بنفسـه   الرواعتمل ، الخليل: عمل يعمل عملا فهو عامل
إذا فالعامل لغة هو  ، )6(وام وإن قلَّ  الدالجرجاني العامل في اللغة من يعمل على 

  ما ترك فعلا أو عملا.
، حويين واللغويين في تعريف العاملالنّ لقد تعددت أقوالفي الاصطلاح:  .2. 4

حويين ما أوجـب كـون آخـر الكلمـة     النّ" العامل في اصطلاح  :يقول الجرجاني
ورأيتُ زيداً  ومررتُ  ، جاء زيد :نحو ، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنا

"وعرفه  ، ويقصد به الإعراب المتغير بتغير العوامل، )7(بزيدبقولـه   مـاني الر:  "
عامل الإعراب هو موجب لتغيير في الكلمة على طريق المعاقبة لاختلاف المعنى " 

"  :أي أن الإعراب لا يستقيم إلا بعد فهم المعنى الذي يحدده  وقال ابـن مالـك   )8(
 ، الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف

ويقول ابـن   ، )9(احدة معاني مختلفة "وهو في الاسم أصل لوجوب قبوله بصيغة و
كالفعـل   ، ما عمل عملا ما فرفع أو نصب أو جـر  يةالعرب" العامل في  :منظور

وقـد   ، ي من شأنها أن تعمل أيضا وكأسماء الفعلالتّاصب والجازم وكالأسماء النّو
  .)10(أحدث فيه نوعا من الإعراب" :عمل الشيء في الشيء

من رفع أو نصب أو جـر أو   يةمنشئ للحالة الإعرابإذن فالعامل هو الموجد ال
 يـة هـا الإعراب التّي تقع في آخر الكلمة وتدل علـى ح التّ يةوللعلامة الإعراب، جزم

 وتكون حركة أو حرف أو سكون أو حذف.

  :)11(حويون في حقيقة العامل على ثلاثة مذاهبالنّوقد اختلف 
فالكلمة تـؤثر   ، لمات أو المعانيحويين إلى أن العامل هو الكالنّذهب أكثر  -أ

 :صب أو الجـر أو الجـزم  مـثلا   النّفع أو الرفتحدث فيها  ، في الكلمات الأخرى
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ي جلبـت العلامـة   التّفع في زيد وهي الري أحدثت التّ(ذهب زيد ) فإن ذهب هي 
 يـة وكذلك المعنى له قدرة على إيجاد الحالـة الإعراب  ، لها وهي الضمة يةالإعراب
فمثلا: ( المؤمن صادقٌ) فإن الابتداء هو الذي رفـع كلمـة    ، الة عليهاالدلامة والع

  فيها وهي الضمة. يةوهو الذي جلب العلامة الإعراب ، المؤمن
وقد ذهب ابن جني أن العامل هو المتكلم فقال: " فإذا قلت: ضرب سـعيد   -ب
ن قولك (ضرب) وهل تحصل م ، فإن ( ضرب) لم تعمل في الحقيقة شيئا ، جعفرا

 ـفهـذا هـو   ، اء والباء على صـورة (فَعـلَ)  الرإلا على اللفظ بالضاد و وت الص 
عامـل   :حويـون النّوت مما لا يجوز أن يكون منسوبا إليه الفعل...وإنما قال الصو

ليروك أن بعض العمل يأتي مسـببا عـن لفـظ يصـحبه      ، لفظي وعامل معنوي
كمررتُ بزيد ، ويريد ابن جني من هذا القول أن يكشـف   ، )12(" وليتَ عمراً قائم

أثير في غيرها من الكلمـات  التّفالكلمة ليست لديها القدرة على  ، عن طبيعة العامل
بـل إن المـتكلم    ، والأصوات لا تعمل ، لأنها أصوات ، وإحداث العمل الإعرابي

  .فيرفع وينصب ويجزم ، بكلام العرب هو الذي يحدث هذا العمل
الأنباري كذلك في هذا الشأن حيث اعتبر أن العامـل مجـرد أمـارة    وقد ذهب 

ليسـت مـؤثرة فـي     يـة " العوامل اللفظ :وليس له تأثير حسي حين قال، وعلامة
فالعلامة تكون بعدم الشـيء كمـا    ، وإنما هي أمارات وعلامات ، المعمول حقيقة

عـري مـن   التّن ومن خلال هذا يعتبر الأنباري أن يكو ، )13(تكون بوجود الشيء "
  .عاملا في حد ذاته يةالعوامل اللفظ

وذهب ابن مضاء القرطبي إلى أن العامل الذي يحدث حركـات الإعـراب    -ج
فهو في مباحثـه   ، حويين في هذا الشأنالنّوهو لا يتفق وجمهور ، هو المتكلم نفسه

 ـ ، حوي ولا يقر بوجودهالنّيرفض العامل  يةحوالنّ ذهب لكنه يتفق مع أصحاب الم
فهـم يعتمـدون    ، طبيقالتّلكنه يختلف عنهم في  ، الثاني في أن العامل هو المتكلم

  لكن ابن مضاء يرفضها.   ، في مباحثهم يةحوالنّالعوامل 
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الحديثـة   يـة الخليل يةظرالنّإن : الحديثة يةالخليل يةظرالنّحوي في النّ. العامل 5
 ـ ، بالعامل حمان الحاج صالح قد أعادت الاهتمامالرلعبد   يةفهو من المبادئ الأساس
 يـة راكيب اللغوالتّدوره الوظيفي في بناء  يةظرالنّوقد أثبتت هذه  ، ي جاءت بهاالتّ

بط  العاملي "لتشومسكي" الذي أدخلـه مـن   الر  يةوذلك قبل  ظهور نظر ، وفهمها
قبـات  واستثمره لتجـاوز الع  ، يةأجل تقديم تفسير صوري رياضي للتراكيب اللغو

  ي تظهر مع بعض الجمل المتداخلة المركبة.التّ

للجملـة   يةركيبالتّ يةبالبن يةالحديثة ربط تبع يةالخليل يةظرالنّويرتبط العامل في 
مفادها أن جميـع الألفـاظ    يةوهو مبني على فكرة أساس، يةبعالتّيعني يكتسي نمط 

هـي   يـة بعالتّأي  يةظرالنّفهذه ، هاي ينطق بها البشر وتكون مفيدةً تابعةٌ لما قبلالتّ
إلى مفهوم العمل فالفعل عندهم تـابع   خاصةو، حاة العربالنّأقرب بكثير إلى نمط 

  )14(وهكذا دواليك. ، والخبر للمبتدأ ، فة للموصوفالصو ، للفاعل

 ـغرى الصوقد ذكر الحاج صالح أن ( اللفظة) ليست هي الوحدة  ي يتركـب  التّ
لأن لهذا المستوى وحدات أخرى من جنس آخـر أكثـر    ، يبراكالتّمنها مستوى 

حاة في تحديدهم لهذا المفهوم قد حملوا أقـل  النّوقد ذكر الحاج صالح أن  ، تجريدا
 ـالكلام مما هو أكثر من لفظة في شكل بسيط وتحويله بالزيادة مـع إبقـاء    واة النّ

 يـة وتتحكم فـي بق  بل تؤثر ، فلاحظوا أن الزوائد على اليمين تغير اللفظ والمعنى
وقد تحصلوا بـذلك علـى مثـال     ، أثير في أواخر الكلم ( الإعراب)التّركيب كالتّ

وقد ذكـر الحـاج    ، )15( يةتحويلي يتكون من أعمدة وسطور مثل المصفوفة اللفظ
صالح في هذا المستوى من أقل ما يمكن أن ينطق به من الكلام المفيد مما هو أكثر 

  ئم وفي الجدول الآتي يبين تأثير هذه الزوائد على الإعراب:  زيد قا :من لفظة مثل
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  2المعمول   1المعمول   العامل
ø    
إِن  
كان  

  حسبتُ
  أَعلمتُ عمراً  

يدز  
  زيداً
زيد  
  زيداً
  زيداً

قَائم  
قَائِم  
  قَائماً
  قَائماً
  قَائماً

  
و تركيب وله في العمود الأيمن ( العامل) يدخل عنصر قد يكون كلمة أو لفظة أ

 øو يأخذ الأصل في هـذا البنـاء(   ، ركيب ولذلك سمي (عاملا )التّ يةتأثير على بق
  لما يمكن أن يتفرع عليـه مـن فـروع    ، كونه أصلا يةزيد منطلق) العلامة العدم

يعني الانتقال مـن الأصـل إلـى     ، فريعيالتّحول التّالمحمولة عليه ب يةوتأخذ الأبن
وقد ذكـر الحـاج صـالح أن     ، جمعها الأصل (زيد منطلق)الفروع وكلها فروع ي

)  لا يمكن بأي حال أن يتقدم علـى  1العنصر الموجود في العمود الثاني (المعمول
 وهو يكون مع عامله زوجا مرتبـا  ، )1عامله فهو عند سيبويه  المعمول الأول ( م

            جمـود العامـل   ) فقد يتقدم على كل العناصر إلا في حالة 2أما المعمول الثاني (م
وقد يخلو موضع العامل مـن العنصـر    ، ار زيدا)الد( اذا كان ظرفا مثل: إن في 

) وهو الذي يسمونه بالابتداء وقد عرفـه الحـاج    øمز الرالملفوظ ( المشار إليه ب
  .)16(الجملة كما يعتقد بعضهم  يةوليس معناه بدا يةركيبالتّ يةبعالتّصالح بعدم 

لا يقتصـر دوره علـى   ، حاة الأولينالنّأن العامل عند  ،ويستخلص من الجدول
ي تربط بين مكونات أو عناصر الجملة التّوإنما يتعداه إلى العلاقة  ،الأثر الإعرابي

  :بط له نوعان كما يوضحه القدماءالروهذا 
في الجملة بجملة من العلاقات علاقة  يةربط بناء يربط بين العناصر الأساس -1
وعلاقة الابتداء بين المبتـدأ أو المبنـي    ، ي يبني فيها الفاعل على الفعلالتّ يةالفاعل

  عليه الخبر.
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أو بينها وبـين   ، بعضها ببعض يةيربط العناصر غير الأساس ، ربط وصل -2
 ـوبـين   ، كالعلاقة بين المضـاف والمضـاف إليـه    ، يةالعناصر الأساس فة الص
  )17(والموصوف.

 يـة ي تتكون من لفظة فعلالتّراكيب التّيين قد حملوا حوالنّوقد ذكر الحاج صالح أن 
(غير ناسخة ) على المثال السابق واكتشفوا عند تطبيـق هـذه المجموعـة علـى     

اسخ) هو بمنزلة هذه العوامل لأنه يؤثر فـي  النّالمجموعة الأولى أن الفعل ( غير 
تـوا أيضـا أن   وأثب ، وأن المعمول الثاني في هذه الحالة هو المفعول به ، ركيبالتّ

( المعمول الثاني) يمكن أيضا أن تحتلهما كلمـة   2( المعمول الأول) وم 1موضع م
  وقد مثل الحاج صالح ذلك في الجدول الآتي: ، واحدة أو لفظة أو تركيب

  

ø    
  رأَيــ
  رأَيــ

  أَن تصوموا
  تُ

  ـتُـ

  خير لكم
  زيداً
ـك  

  

الموجودة فيه هـي   يةركيبالتّر من خلال هذا الجدول يمكننا ملاحظة أن العناص
وفيه عناصر أخرى علاقتها بغيرها علاقة وصل  يمكنها  ، مجردة خاصةعناصر 

ةركيبالتّواة النّخول والخروج على هذه الدوهـي زوائـد مخصصـة كالمفاعيـل      ي
فالعمود الأول يتضمن الفعل العامل (رأى) أما معموليه  ، الأخرى والحال وغيرها

(زيـداً) المعمـول    يةواللفظة الاسـم  ، : الكلمة (تُ) المعمول الأوليةظرالنّحسب 
تحتلها كلمة نحو: (تُ) و(ـتـُ)  ، وموضع المعمولين ، يةسبة للجملة الثانالنّالثاني ب

وقد   أو تركيبا كاملا نحو: (خير لكم) ، مثل (زيداً) و(أن تَصوموا) ، و(ك) أو لفظ
  :)18(يةالآت يةياضالريغة الصب يةركيبالتّواة النّعلى حدد الحاج صالح تأثير العناصر 
  بناء                   وصل
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يربط المعمول الأول بعامله ربـط   � ، : المعمول الأول1م ، حيث ع: عامل
خ: عنصـر   ، إشارة إلى تواجد الثاني أو عدمـه ±  ، : المعمول الثاني2م ، يةتبع

فهي تربطها بالبناء  ، ي قد ترد متصلة بالبناءالتّغير أساسي أو يكون للمخصصات 
يشير إلى  مسه، والمفاعيل الأخرى..) ، علاقة وصل لا علاقة بناء وتشمل (الحال

أن المعمول الثاني يمكن أن يتقدم على العامل الأول وعلـى معمولـه والقوسـان    
  غرى.الص يةركيبالتّأما المعقوفتان فللوحدة  ، يجمعان الزوج المرتب

أي الـذي   ، جريد الإنشـائي التّمثيل أن  جوهره التّيقول الحاج صالح عن هذا و
الجامعة إذا لم تكن  يةوهو البن ، ينشأ منه كيان جديد ويتم بحمل الشيء على الشيء

صـاريف  التّويمكن أن يتصرف إلى عـدد كبيـر مـن     ، يةظاهرة قبل هذه العمل
وترتيبها إلى كل ما تحتملـه هـذه    بتحويل محتوى كل واحد من عناصره يةركيبالتّ
وذكر الحـاج صـالح "أن المحتـوى (ع) و(م) و(خ)      ، )19(رتيبات التّيغة من الص

يمكن أن يتكرر وهذا يحصل بطريقتين: إما بالإطالة على خط مستقيم مثل عطـف  
وذلك كقيـام تركيـب    يةضمنالتّأو بالإطالة  ، وكيدالتّسق والبدل والنّالبيان وعطف 

ركيب التّمة في (ع) و(م) و(خ) ثم قيام تركيب آخر مقام كلمة في داخل هذا مقام كل
  .)20(" يةالأخير الذي يتضمنه الأول وهكذا إلى ما لا نها

وقد أشار الحاج صالح إلى وجود مستوى تركيبي آخر أعلى من السابق وسماه 
م  ، ع " هناك أدوات تدخل على (:حيث قال ، صدير" وما فوق العاملالتّمستوى " 

وقد لاحظوا أن لهـذه   ، خ) ويعنى هذا أن هناك موضعا آخر يتجاوز هذا الموضع
فكأن هذه الأدوات ( المسماة حروف الابتداء) عوامـلٌ   ، دارة المطلقةالصالمواضع 

ولا يكـون لهـا    ، إذ أنها تتحكم في كل ما يوجد تحتهـا  ، توجد في مستوى أعلى
 ـمن ذلك أدوات الاستفهام في مقابل و ، بالضرورة عمل على ما تدخل عليه فر الص

)øثم في موضع آخر له  ، ) كعلامات للإثبات وأدوات للتوكيددارة تدخل فيـه  الص
  .)21(أدوات الشرط"
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حويين قـد رأوا أن المعـاني   النّأما في مجال المعنى فقد ذكر الحاج صالح أن 
دلالة اللفظ  وهـي  ي تتحدد بالتّتنقسم أيضا إلى أصول وفروع  فأما الأصول فهي 

أما  ، بلغة من اللغات في زمان معين من تطورها خاصةمن معطيات المواضعة ال
( دلالة الحال ودلالـة المعنـى    يةي تتحدد بدلالة غير لفظالتّالفروع فهي المعاني 

 يـة من جنس العمليـات العقل  يةوهي تتفرع عن الأولى بعمليات تحويل ، وغيرهما)
وفي هـذا قـال الحـاج     ، البلاغة ( علم المعاني وعلم البيان)وميدان دراستها هو 

حو لأنهـا  النّصالح: " البلاغة في مظهرها الأول أي كعلم المعاني هي امتداد لعلم 
ي تدل عليهـا كـل   التّوهي المعاني  ، حوالنّاستعمال الفرد لمعاني  يةتنظر في كيف

ي أي كعلم للبيان فهي تنظر فـي  أما في مظهرها الثان ، حوالنّي يقتضيها التّالوجوه 
ي تربط بين المعنى الوضعي والمعنى المقصود وهـي مـن جـنس    التّحويلات التّ

  .)22(" يةالعمليات المنطق
الحديثة في مجال العامـل مـا    يةالخليل يةظرالنّي تقوم عليها التّإن أهم المبادئ 

  يلي:
  العامل نوعان: -
  ال.واسخ والأفعالنّك، ما أثّر نحويا –أ 
  وما فوق العامل.  ، صديرالتّوهو المسمى بمستوى ، ما أثّر دلاليا –ب 
  هي:، للعامل ثلاثة أشكال -
ركيبي الإسـنادي  التّالمؤثرة في البناء  يةفقد يكون الابتداء أي العلامة العدم -1

  يعني في المبني والمبنى عليه. ، الاسمي
  راكيب كالأفعال.التّالاستقلال في  يةاللفظة المفردة ذات خاص -2
وهو  ، نحو (حسبتُ) الولد ناصحاً ، ركيب الجملي المؤثر في المنصوبينالتّ -3

  ي تنصب مفعولين.التّيشمل الأفعال 
كان أولا في  مأ، ما كان أولا سواء في الذّكر نحو: (كان زيد منطلقا) العامل -
حو: (منطلقًـا كـان   ن، أي خالف أصل الوضع اللغوي ،حوي إذا ما أُخّرالنّقدير التّ
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الحديثة ما أثـر   يةالخليل يةظرالنّومن ثم إن العامل في ، زيد) أو (زيد كان منطلقًا)
  ظر عن رتبته.النّبغض 
)  مرتبطـا نحويـا   2ارتباط العامل بمفهوم البناء يجعل المعمول الثاني (مع -

لمبتدأ و الابتداء ) فالخبر معمول مبني على ا1المتلازمة (ع+ مع يةركيبالتّبالوحدة 
ومن ثَم فللسان  ، )23(كما يؤكد ذلك البصريون ، لأنه معمول اسمي محمول عليهما

بناءان هما: العربي  
  بناء قائم على الابتداء. -1
  حيث يحمل الاسم على الفعل. ، بناء قائم على الفعل -2

(ع + مـع  ياغة: الصذات ، ففي السلسلة (إن تخرج أخرج)، علق بالأولالتّفمبدأ 
وسـيبويه أن الفعـل    ،فقد رأى الخليل الفراهيدي ،عليقالتّضرب من ، 2) + مع1

وهذا المعمـول  ، ) معمول مباشر للعامل الحرفي الشرطي الجازم (إن)1الأول (مع
كما لا يستغني الخبر في باب الابتداء عـن  ، (أخْرج) يةلا يستغني عن السلسة الثان

  المبتدأ.
أشبه بعلاقـة   ية) علاقة لسان2ومع 1والمعمول الثاني (مع فبين المعمول الأول

ي يبنى عليها الخبر بالضـرورة ولكـن فـي    التّ(ابتداء + مبتدأ)  يةركيبالتّالوحدة 
عليق شكل من أشكال البناء وعليـه تصـبح   التّوهذا ، مستوى تركيبي أخر (أعلى)

 هذا البناء.(أخرج) ضمن  ية(إن) هي المؤثرة بالجزم في السلسلة الثان

 وظيفتان: يةالخليل يةظرالنّللعامل في  -

بنـائي أو  ، حمن الحاج صـالح الركتور عبد الدويسميه ، هو عامل تركيبي-أ 
  لفظي يهيمن على بناء الجملة.

إلـخ   يـة والحال يةوالمفعول يةكالفاعل ، يةحوالنّعمل معنوي يحدد المعاني  -ب
  لعامل اللفظي.المتعاقبة على اللفظة بتعاقب ا
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الحديثـة لعبـد    يـة الخليل يـة ظرالنّ أن م يمكن القولمن خلال ما تقد :. خاتمة
الرحو النّالمبادئ في  حمان الحاج صالح قد أعادت الاهتمام بأحد أهموهـو   العربي
حول العامل نذكر  يةالخليل يةظرالنّي جاء بها التّومن أبرز الآراء  ، العامل يةنظر

  ما يلي:

 ـ العـلاج  في لاستغلال مبدأ العامل الحديثة يةالخليل يةظرالنّ تسعى - وريالص 
 يةاللسان أسرارهم وكشف، الأولون العلماء حاةالنّ قدمه ما إبراز قصد، يةالعرب للغة

دوره الـوظيفي فـي بنـاء     يـة ظرالنّوقد أثبتت هذه ، العامل الاعتبار لهذا وإعادة
  وفهمها. يةراكيب اللغوالتّ

وما أثّر دلاليـا والمسـمى   ، واسخ والأفعالالنّالعامل نوعان: ما أثر نحويا ك -
  صدير وما فوق العامل.التّبمستوى 
وظيفتان: عامل تركيبي لفظي يهيمن على بنـاء   يةالخليل يةظرالنّللعامل في  -
  .يةوالحال يةوالمفعول يةكالفاعل يةحوالنّوعامل معنوي يحدد المعاني ، الجملة
وهو مـا  ، ظر عن رتبتهالنّالحديثة ما أثر بغض  يةالخليل يةظرالنّالعامل في  -

أولا الابتداء  :وللعامل ثلاثة أشكال، حويالنّقدير التّفي  مكان أولاً سواء في الذكر أ
 يةوثانيا: اللفظة المفردة ذات خاص، ركيبيالتّالمؤثرة في البناء  يةأي العلامة العدم
ركيب الجملي المؤثر في المنصوبين في التّوثالثا: ، راكيب كالأفعالالتّالاستقلال في 

 ي تنصب مفعولين.التّالأفعال 
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The Cognitive Practice in the Arabic Patrimony 
from a productive structure to a receptive one 
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 ـفي  ية: يهدف بحثنا إلى الكشف عن ملامح الممارسة العرفانالملخّـص  راث التّ
قدي والبلاغي، وتتبع مسارات النّركيز على الفعل التّالعربي والإسلامي، من خلال 

اني عند العرب، ذلك أنّهم سبقوا إلى طـرح العديـد مـن    فكير العرفالتّتولّد نموذج 
داخل المعرفـي  التّ يةبفكرهم الموسوعي، واعتمدوا على استراتيج يةالقضايا العرفان
 ـ؛ فعمدوا إلى الحديث عن المؤشـرات  يةالإبداع يةفي تفسير العمل ي يحتاجهـا  التّ

، وتعمقوا يةذاكرة الإبداعالإنتاج كالإدراك والذكاء وال يةالخطاب الإبداعي قبل عمل
ركيـب  التّبالوقوف عند ميكانيزمات البنـاء و  يةفي عرض آليات الصياغة العرفان

، واعتبروهـا مرحلـة   يةلقي والمعالجة العرفانالتّصوير. كما تحدثوا عن آليات التّو
لاحقة للإبداع، ترتبط بالمتلقي وتعتمد على منوال الاستدلال من أجل بنـاء الفهـم   

 يـة وفق براديغم الصـناعة العقل  يةالإبداع يةيل الدلالة، لتكتمل مقاربتهم للعملوتشك
  .  يةي فرضتها الذائقة الأدبالتّ يةمثّلات الاجتماعالتّو

  قد؛ الخطاب؛ الإبداع.النّمثلات؛ البلاغة؛ التّ؛ ية: العرفانيةكلمات مفتاح
  

                                                 
البريد الإلكتروني: امعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر. جمخبر تحليل الخطاب،   ∗
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Abstract: 
This paper aims at shedding light on the aspects of cognitive 

practice in the Arabic and Islamic patrimony. Therefore, it focuses 
on the critical and rhetorical act by tracking down the beginning 
point of the cognitive thinking amongst Arabs. It is to say that 
Arabs had been pioneers in questioning about many cognitive 
matters thanks to their encyclopedic thoughts. For such deed, they 
adopted a strategy based on the cognitive interference in 
explaining the act of creativity. They tended to discuss the 
standards which the creative discourse requires to be 
implemented; such as cognition, cleverness and creative memory. 
They well went in details concerning the mechanism of cognitive 
formulation especially the ways of construction, composition and 
imagination. They also discussed the mechanism of the cognitive 
reception and treatment considering it the stage that follows the 
creativity. The reception and treatment stage is, according to them, 
linked to the receiver, and relied on inference to construct 
understanding and meaning. The Arabs’ approach of the act of 
creativity is set upon the paradigm of mind production and social 
imaginary which are imposed by the literary savor. 

Key words: cognitive; representation; rhetoric; critics; 
discourse; creative. 

 

كامـل  التّتقوم على  يةالبشريتّفق الدارسون اليوم على أن المعرفة  مقدمة: .1
ي تـؤطّر نشـأة   التّفكير، التّداخل الذي فرض نمطا جديدا في نماذج التّوتعتمد على 

 ية، وهذا ما يؤكد استحالة استقلال المجالات المعرفيةالعلوم واشتغال حقولها المعرف
ساني تاج الإنالنّظر إلى النّعن بعضها، إذ أصبح من الضروري  يةظريات العلمالنّو

 ـعديل دون التّراكم والإضافة والتّعلى أنّه نتاج عالمي مشترك، يعتمد على  زوع النّ
حـاور  التّ. وهذا ما ولّد فضـاء تعاونيـا يعضـده    يةطرف والمركزالتّفرد والتّإلى 

 ـ، يـة ضايف الذي تؤسس له البحوث المعاصرة في مجال العلـوم العرفان التّو ي التّ
في، واختزلت أبعاد الجهود المعاصرة في مجالات متعددة فتحت باب الاندماج المعر
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فس، وفلسفة العقل، والذّكاء الاصـطناعي، وعلـوم الأعصـاب، وعلـوم     النّكعلم 
  الاتصال واللسانيات وغيرها.

واصـل المعرفـي   التّ، ومد جسور يةوقد انتقل هذا البراديغم إلى الدراسات الأدب
 يـة ل تحليل الخطاب ودراسة اللّغة الإبداعظريات والبحوث في مجاالنّبين مختلف 

وعلم الدلالـة   يةيميائيات العرفانالسو يةالعرفان يةوالشّعر يةالعرفان يةداولالتّفبرزت 
، وتسعى إلـى توجيـه   يةي ترتبط بالدراسة الأدبالتّالعرفاني، وغيرها من الحقول 

ركيز التّخطاب وتشكيله وفهمه، بالمسؤولة عن توليد ال يةالاهتمام نحو الآليات الذّهن
إنتاج الأقوال وبنـاء   يةي تصاحب عملالتّ يةوالكيانات الذّهن يةماذج الإدراكالنّعلى 

  الدلالة.
وجه الجديـد  التّوالمتأمل في طبيعة تعامل الباحثين العرب المعاصرين مع هذا  

وتأكيد  كر الغربيهافت الكبير على نسبة هذه المنجزات المعاصرة إلى الفالتّيلاحظ 
هـذه  الس بق المطلق له في صياغة مفاهيم هذا الحقل وبلورة معالمه ونحن نرى أن
    طرف  التّظرة تتميز بالقصور والإجحاف، وتميل إلى النّ

، إذ إن المـتفحص  يةراكم في المعرفة البشرالتّن يتنافيان مع مبدأ يهميش اللذالتّو
 ـفي  يةه أصولا تأسيسوجه لا يعدم لالتّفي ملامح هذا  راث العربـي الإسـلامي   التّ

الدراسـات   مأ يةالدراسـات الأصـول   مقد والبلاغة أالنّسواء ما تعلّق منه بمجالي 
 يةمن الحديث عن الحالات الذّهن يةالعرب يةراثالتّالقديمة؛ فلا تخلو المنظومة  يةاللغو

فـاعلي  التّصي والذّهني والنّبين المسؤولة عن إنتاج الخطاب وتلقيه، كما أنّها تجمع 
  .يةالعرب يةالأدب يةأسيس للنّظرالتّي طرحها القدامى في التّ يةفي الممارسات العرفان

حاقل المعرفـي  التّوهكذا فقد عرف الدرس العربي القديم حضورا واسعا لفكرة  
 ـ يةفكير العربي _ بصبغته الموسوعالتّبحيث استطاع نموذج  ارب _ أن يختزل مش

 يـة متباينة، تم توظيفها في معالجة الظّـاهرة الإبداع  يةبحث متعددة، وحقولا يةمعرف
للإحاطة بمختلف جوانبها، والكشف عن تمظهراتها في علاقتها بمستويات الإنتـاج  

تـرتبط   يـة لقي، فكانت الممارسة تعتمد على الجمع بين أخـلاط معرف التّوالبناء و
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الخلق والإبداع لتضيف إليها ميكانيزمات  يةي ترافق عملالتّ يةبمقومات الكفاءة الذّهن
شكيل الخطابي، وتعضدها بآليات القراءة والفهم من أجل الوصول إلـى الدلالـة   التّ

  والكشف عن القصد.  
 ـفـي   يـة على تتبع طبيعة الممارسـة العرفان  يةنركّز في ورقتنا البحث راث التّ

 يةقدي والبلاغي في تعامله مع الظاهرة الإبداعالنّالعربي، من خلال استنطاق الفعل 
 يةالأدب يةظرالنّي تزخر بها التّ يةفي بعدها الشّعري، لنتساءل عن الإمكانات العرفان

ي تشكّلت ملامح هذه الممارسة فـي  التّ يةالقديمة؟ وكذا عن الأنساق المعرف يةالعرب
 يـة الأدب يـة أصيل للنظرالتّدامى في ي اعتمدها القالتّ يةظلّها؟ وعن الآليات العرفان

راثي في معالجة فعل الإبـداع  التّي تتمظهر بها مقولات الفكر التّ ية؟ والكيفيةالعرب
  لقي والاستقبال؟التّمن مرحلة الإنتاج إلى مرحلة 

سق الـذّهني المولّـد   النّينفتح الحديث عن  ونسق الإبداع: يةالمعرف يةالبن  .2
 يـة الذّهن يةمتعددة، تتضافر مجتمعة لتشكيل البن يةجالات معرفعلى م يةللغة الإبداع

للخطـاب   يةوالإجمال يةي تتولّد في ظلّها الدلالة، وتنسجم معها المقاصد الموضعالتّ
ي يحتاجها التّ يةسق الذّهني يختزل مجموعة من المؤشرات العرفانالنّوهذا ما يجعل 
تجتمع هذه المؤشـرات لتعبـر عـن الكفـاءة     شكيل والبناء. التّ يةالمبدع قبل عمل

  .يةالمسؤولة عن إنتاج الخطاب الشّعري والموجهة لأنساقه المعرف يةالإبداع
من خلال تعرضـهم للشـروط    يةويظهر اهتمام القدامى بمتعلقات الكفاءة الذّهن 

 يةعمل ي تخدمالتّالإبداع؛ بحيث وقفوا عند المعطيات  يةي تحتاجها عملالتّ يةالعرفان
تحرك قول الشّـعر   يةالخلق، وتسبق الإبداع فأشاروا إلى وجود ميكانيزمات عرفان

" للشعر دواع تحث البطيء وتبعـث  وهو ما نجده عند ابن قتيبة حين ذهب إلى أن
المتكلّف؛ منها الطمع، ومنها الشوق، ومنها الشـراب، ومنهـا الطـرب، ومنهـا     

ل من الطمـع والشـوق والشـراب    فجع )78، ص 1958(الدينوري،  1الغضب"
دوافع تعمل على توجيه الشاعر نحو اختيـار الغـرض الـذي     والطرب والغضب

ي يكون عليها أثناء قرض الشّعر، علـى  التّ يةفسالنّيتماشى مع مقصده، ومع الحالة 
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معينة إنّمـا تختـاره لنـا     يةمن المعلومات في لحظة زمناعتبار أن "ما يكون لدينا 
) 43، ص 1988(مـوراي،   2بدرجة كبيرة من الدقة" يةجاهاتنا الشّخصدوافعنا وات

ي التّفلا يمكن أن ينفصل بناء الخطاب الشّعري _ وفق هذا الطرح _ عن البواعث 
  كانت سببا في إنتاجه.  

ويعمد ابن رشيق إلى جعل هذه البواعث بمثابة قوانين تحد الشّعر العربي فيرى 
" رغبة والرهبة والطرب والغضب: فمع الرغبـة يكـون   قواعد الشّعر أربع: الأن

المدح والشكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق 
(المسـيلي   3وعد والعتاب الموجـع" التّسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والنّورقة 
 نلاحظ أن ابن رشيق قد توسع في تحديد العلاقة بين الـدوافع  )120، ص 1981

ي تكون عليها الذات الشـاعرة  التّ ية، وجمع بين الحالة الانفعاليةوالأغراض الشّعر
اتجـة عنهـا   النّقبل الإبداع (الرغبة، الرهبة، الطرب، الغضب) وبين الأغـراض  

سيب، الهجاء)، فيثبت دور الـدوافع فـي تحريـك الخطـاب     النّ(المدح، الاعتذار، 
 يةات المبدعة، مما يسوغ القول بأن الدافعالشّعري للتعبير عن ميولات ورغبات الذ

 4ي تحرك نشاط الإنسان وتوجهه نحـو هـدف معـين"   التّ يةتعكس "القوى الانفعال
) فالشاعر حين يتملكّه دافع الرغبة يلجأ إلى استحضـار  119، ص 1991(الزين، 

 الغضـب فإنّـه   يـة ما يخدم رغبته فيمدح ويعمد إلى الشكر، أما حين تحكمه دافع
  يستحضر ما يجسد حالة غضبه فيثور ويعمد إلى الهجاء وهكذا.

الكبرى فـي تحصـيل الكفـاءة     يةالعمليات العقل يةكما تحدث القدامى عن أهم
باعتبـاره   يةعند الشاعر، فتعرضوا إلى دور الذكاء في الصناعة الشّـعر  يةالإبداع

لفرد، ويعمل علـى تقـويم   عند ا يةالقدرات الإبداع يةعنصرا هاما يساعد على تنم
إدراك المطلـوب، ثـم   بحيث يوجهه نحـو "  يةطريقة تفاعله مع المعطيات الخارج

ص  1986(حمـدان   5إعطاء الاستجابة المناسبة بخصوصه في أقصر وقت ممكن"
ي يوظّـف بهـا مـواده    التّ) وهذا ما يساعد الشاعر على تحسين الطريقة 31،30
 يـة بمقومات الكفاءة الذّهن يةجرجاني الصناعة الشّعر. يربط عبد العزيز اليةالإبداع
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والـذكاء   يةمن علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواللمبدع ويرى أن "الشّعر علم 
ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه؛ فمن اجتمعت له هذه الخصـال  

(الجرجـاني   6حسـان" فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإ
ي تحتاجها صناعة الشّعر ويجعلهـا تتـوزع   التّفيبسط المقومات  )23، ص 2006

سق الذّهني الذي ينتج فـي ظلّـه   النّ يةخاصة، تحيل إلى أهم يةعلى قدرات عرفان
والذكاء والدربة فـي تحسـين    يةالطبع والروا يةالخطاب الإبداعي، مشيرا إلى أهم

 يةما يؤكد حرص القدامى على تتبع آليات الصـناعة الشّـعر   القول الشّعري. وهذا
فقول الشّعر عندهم هو "صناعة معقدة تخضـع   يةوالوقوف عند مقتضياتها العرفان
) وتحتاج إلى محـددات  14، ص 1987(ضيف،  7لقواعد دقيقة صارمة في دقتها"

  .ي يمتلكها الشاعر المجيدالتّ يةتعكس مدى القدرات الإبداع يةعقل
 ـ يـة ويتوسع ابن أبي الإصبع المصري في الحديث عن المؤشرات العرفان ي التّ

يجب على من كان له ميل إلى عمـل  يحتاجها المبدع لقول الشّعر، ويذهب إلى أنّه "
ظر في المعاني وتدقيق الفكر النّثر أن يعتبر أولا نفسه، ويمتحنها بالنّالشّعر وإنشاء 

د لها فطرة سليمة وجبلّة موزونة وذكـاء وقـادا   في استنباط المخترعات؛ فإذا وج
مهذّبـة وقـوة    يـة وخاطرا سمحا وفكرا ثاقبا وفهما سريعا وبصيرة مبصرة وألمع

ولهجة فصيحة وفطنة صحيحة، وإن كانت بعض  يةوهمة عال يةحافظة وقدرة حاك
هذه الأوصاف غير لازمة لرب الإنشاء ويضطر إليها أكثر الشّعراءــ لكنهـا إذا   

ملت في الشاعر والكاتب كان موصوفا في هذه الصـناعة بكمـال الأوصـاف    تكا
 1963(المصـري،   8تكمل وتجمل" يةي إذا أضيفت إليها الصفات الدرسالتّ يةفسالنّ

 يـة ي تعكس دور الكفاءة الذّهنالتّ) فيتعرض إلى مختلف القدرات 407، 406ص 
 يـة تعتمـد عليهـا العمل   يةأساسفي توجيه الخطاب الإبداعي، لتكون بمثابة مداخل 

، ويرتكز عليها معيار الجودة، فلا يمكن أن يستقيم الخطاب الشّعري وفق يةالإبداع
ي تحدث عنها ابن أبي التّ يةدون أن تتوفر القدرات الإبداع يةبراديغم الصناعة العقل

توليد الخطاب في  يةالذّهن يةالإصبع، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المرجع
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بين اللّغـة كنظـام    يةكاملالتّ، اعتمادا على طبيعة العلاقة يةوتشكيل فرادته الإبداع
ظام، بما يمتلكه من تفاعلات تعكسـها القـدرة   النّتمثيلي والذّهن كمجال يحوي هذا 

 لالة وتوجيه مسار الخطاب، ذلك أنة"البنعلى توليد الدةالدلال يـة عند البشر غن يي 
وتعالج   بحيث تُرمز وتفك ترميز كل ما يمكن أن تعبر عنه اللّغة يةقوة تعبيروذات 

 2009(لايكوف وجونسـون،   9مهما اختلفت طبيعته يةجربة البشرالتّكل ما تتطلبه 
 ـ يـة أثير الذي تقوم به المؤشرات العرفانالتّ) ومن هنا يحدث 6ص  ابقة علـى  الس

لمألوف، ويعكس الحـس الإبـداعي عنـد    الخطاب الشّعري الذي يخرج عن نمط ا
  منتجه.

ي لا يستغني عنها التّونجد القرطاجني يختزل أقوال سابقيه في مجموعة القوى 
 200، ص 2008: (القرطـاجني،  10الشاعر إن هو أراد تجويد قصـيده، كـالآتي  

201(  
 ولا يصدر عن قريحة. يةجالسشبيه فيما لا يجري على التّعلى  القوة •
تصور كليات الشّعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الواقعة فـي   على القوة •

تلك المقاصد ليتوصل بهذا إلى اختيار ما يجب لها من القـوافي، ولبنـاء فصـول    
 القصائد على ما يجب.

على تصور صورة للقصيدة تكون بها أحسن ما يمكن، وكيف يكـون   القوة •
 بيات والفصول مع بعض.إنشاؤها أفضل من جهة وضع بعض المعاني والأ

 على تخيل المعاني بالشعور بها واجتلابها من جميع جهاتها. القوة •
ناسب بين المعاني، وإيقـاع تلـك   التّي بها يقع التّعلى ملاحظة الوجوه  القوة •

 سب بينها.النّ
 هدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعاني.التّعلى  القوة •
حيل في تسيير تلك العبارات متّزنة وبناء مباديها على نهاياتهـا  لتّاعلى  القوة •

 ونهاياتها على مباديها.
 وصل به إليه.التّفات من حيز إلى حيز والخروج منه إليه ولتّعلى الا القوة •
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على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات بعضـها بـبعض    القوة •
 فوس عنها نبوة.النّي لا تجد التّوإلصاق بعض الكلام ببعض على الوجوه 

سـبة إلـى   النّظر إلى نفس الكلام وبالنّالمائزة حسن الكلام من قبيحه ب القوة •
  الموضع الموقَع فيه الكلام.
ظام الذي يقوم عليه الخطاب الشّـعري فـي الفكـر    النّتتوزع هذه القوى على 

عنـد المبـدع    يـة المعرف ةيي تمتلكها البنالتّ يةكوينالتّراثي، فهي تؤطّر الآليات التّ
ي تقوم القول الشّعري، ذلك أن قرض الشّـعر لا يسـتقيم   التّوتشمل جوانب الكفاءة 

دون تحصيل هذه الأدوات وتسخيرها لتحسين الخطاب، ويمكن أن نجمع هذه القوى 
  ظام العرفاني كالآتي:النّوفق نمط اشتغالها في 

o  ر:التّشبيه والتّالقدرة علىشبيه مـن القـدرة علـى    التّة على تنبع القدر صو
منهـا   يـة مـاذج الخطاب النّي يتم تشكيل التّالذي يولّد الفضاءات  هوصور، لأنّه التّ

صور يسـتطيع أن يجمـع بـين مختلـف     التّعلى  يةفالشاعر الذي يمتلك قوة عال
تيح لـه  ت القوةللموجودات، لأن هذه  يةي تؤثّث تمثلاته الذّهنالتّ يةصورالتّالمجالات 

جميـع  التّجديدة تسمح بتركيب الصـور اعتمـادا علـى آليـات      يةخطاطات ذهن
 ـبين مختلف المداخل  ♥عديلالتّوالاستخلاص و ي تحتويهـا تلـك الخطاطـات    التّ

رقة أو تكرارا الس، فيتمكّن الشاعر من صياغة نموذجه الشّعري بعيدا عن يةالمعرف
هوم الذي قدمه الجاحظ للشعر حين اعتبـره  ابقة له، وهذا يلتقي مع المفالسماذج النّ

 أليف.التّصوير والتّجنسا من 
o  ل والاختيار:التّالقدرة علىالقدرة  خي لالتّتعدةخيـة مفتاح الأعمال الإبداع يي 

للمبدع تحصل فرادة عمله، ذلـك أن   يةالمعرف يةالمتميزة، فبقدر حضورها في البن
تفرده بشكل واضح واختلافه عـن غيـره مـن    ي تظهر التّ"نتائج خيال الفرد هي 

ي تعكس بروز الشاعر على أقرانـه  التّ) فهي 59، ص 2005(ألفريد،  11الأفراد"
 يةخيلالتّ القوةوتكسب خطابه الإبداعي الديمومة والانتشار والجودة. كما أن حضور 
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ه الإبداعي البناء، بحيث ينفتح مجال يةعند الشاعر يوسع من دائرة اختياراته في عمل
 على معاني متعددة وتعابير مختلفة يختار منها ما يخدم غرضه ويعبر عن مقصده.

o  ةتأتي  خلّص:التّركيب والتّالقدرة علىركيب بعد القـدرة علـى   التّعلى  القو
الاختيار، ترتبط بـالجمع بـين أجـزاء     يةلعمل يةخيل، فهي مرحلة تالالتّصور والتّ

ي تنتظم عليها، فتكـون تابعـة   التّدون الإخلال بالدلالة القصيدة وتركيب مقاطعها 
مـن خـلال    يـة الإنتاج، وتخدم الصياغة العرفان يةللنّسق الذّهني الذي يوجه عمل

 يـة ي تناسب المعنى، وتضمن الحفاظ علـى جمال التّ يةعبيرالتّاستحضار الطّرائق 
ا إلى المتلقي، وبخاصة فـي  لقي دون إحداث انكسار في مسار توليد الدلالة ونقلهالتّ

 خلّص من معنى إلى آخر.التّباب 
o  الشّـاعر الـذي يحسـن     مييز:التّصرف والتّالقدرة على عامـل مـع   التّإن

صرف فـي خطابـه وتوجيـه    التّلا تعوزه القدرة على  يةالإبداع يةمقتضيات العمل
ه والفطنـة  مساره الانفعالي وفق ما يخدم دوافعه، ذلك أنّه يمتلـك كفـاءة الانتبـا   

صرف أثناء بناء خطابه الإبداعي، فالشـاعر  التّي تساعده على حسن التّوالبصيرة 
مييز بين ما يخدم قصيدته وما يعارض معايير التّلا يستطيع  القوةالذي لا يملك هذه 

فهي تحتاج  يةعقل ية. وبما أن صناعة الشّعر عمليةي تطلبها الذائقة الأدبالتّالجودة، 
المائزة من أجل تسييج الخطاب الشّـعري عـن    القوةالمتصرفة و القوةر إلى حضو
  أو العميقة. يةطحالسي تفسد بنيته التّالدواخل 
o رس    القدرة على الانسجام والملاءمةيحضر معيار الملاءمـة فـي الـد :

ي تحتاجهـا  التّ يةالعربي القديم بشكل ملحوظ، فهو لا ينفصل عن المعطيات العرفان
للذات الشاعرة من أجل  ية، إذ يعد عنصرا هاما يدعم الكفاءة الذّهنيةالإبداع ةيالعمل

 يةأثيرالتّتيجة النّخلق عنصر الانسجام في الخطاب، فبدونه لا يمكن أن نتحدث عن 
، كما أن قدرة الشاعر على الملاءمة تتـوزع علـى   يةي تحصلها القدرة الإبداعالتّ

من خلال خلق عنصر المناسبة بينها أثناء الجمع باعتماد  راكيبالتّمستوى الألفاظ و
محور الاختيار والاستبدال. وعلى مستوى المعاني حين تسعف الشّاعر في اختيـار  
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لخطابه. إضافة إلى هذا تعمل الملاءمة  يةالإجمال يةالمعنى الذي يتساوق مع المقصد
الغموض والإغراق  على توظيف كل ما من شأنه أن يخدم القصيدة من أجل تفادي

 لقي والمعالجة.  التّ يةعقيد الذي يتطلّب جهدا عرفانيا كبيرا أثناء عملالتّو
راثـي العربـي علـى    التّإن اعتماد الفكر  :شكيل والبناءالتّاستراتيجيات  .3
تتوسع علـى   ية، جعل الممارسة العرفانيةعامل مع الظّاهرة الإبداعالتّفي  يةالشّمول

 ـ، وتركّز على كل ما يخدم معايير الجودة في الأحكام يةالإبداع يةأقطاب العمل ي التّ
، فـتم توجيـه الاهتمـام نحـو     يةقدي على الخطابـات الشّـعر  النّيصدرها الفعل 
ي التّركيز على الأبعاد التّي تتماشى مع مطلب الجودة، من خلال التّالاستراتيجيات 

ي يعتمد عليها في تمفصلات التّيات يتشكّل الخطاب الشّعري في ظلّها، والاستراتيج
  بنائه.

بالغة فتحدثوا  يةي يصاغ بها الخطاب الإبداعي أهمالتّ يةوقد أولى القدامى الكيف
ركيـب  التّعن الشروط المتعلّقة باللفظة في حد ذاتها أو في علاقتها مع مثيلاتها في 

ا يـرتبط بـالإفراغ   عديدة تتعلّق بطريقة الصياغة، منها م يةوطرحوا آليات عرفان
ركيـب والانسـجام   التّظم والنّومنها ما يتعلّق بالمشاكلة والاتّساق، ومنها ما يخدم 

مثيلي للغة، كونهـا تخضـع للنّسـق    التّليتوزع إسهامهم في هذا المجال على البعد 
عنـد   يةالذّهني الذي ينتجها على اعتبار أن "إنتاج الأقوال يكون تابعا للمعرفة اللغو

لتسهم في الصياغة  ية) وتجتمع فيه الآليات الذّهنClapin, 2004, p13، (12"الفرد
  وفق نسق عرفاني متكامل الأبعاد.

لاحم شرطا أساسا لا يقوم الخطاب الشّعري إلا به فيذهب إلى التّيجعل الجاحظ 
 علم بذلك أنّه قد أفـرِغ  "أجود الشّعر ما رأيته أنمتلاحم الأجزاء، سهل المخارج، في
 13راغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجـري الـدهان"  إف

لاحم معيارا للجـودة كونـه الـذي يجمـع     التّ) فيجعل 67، ص 1998(الجاحظ، 
في نسق تعبيري مشترك، يعكس طريقة تمثيل اللّغـة فـي ذهـن     يةالوحدات اللغو

مثيـل علـى أنّـه    التّلى هذا ظر إالنّالمبدع. وهنا ينبغي أن نشير إلى أنّه لا يمكن 
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يحصل بشكل ثابت ومستقر دائما، ذلك أنّه يخضع للتفاوض الذي يفرضـه سـياق   
) مما يجعله متغيرا وقـابلا  34، ص 2015(بوكيلي،  14يةاستعمال الوحدات اللغو

، وهذا ما يتطلّب حضور الكفـاءة  يةللتعديل حسب سياق الإنتاج الشّعري والمقصد
اعد الشاعر في الجمع بين الوحدات وفـق نسـق خطـابي يتميـز     ي تسالتّ يةالذّهن

ظر إليه باعتبـاره  النّلاحم عن الإفراغ الذي يمكن التّلاحم. وحسب الجاحظ ينتج التّب
الإنتاج والإبـداع، فبعـد    يةشاط الذّهني الذي يرافق عملالنّتشير إلى  يةعرفان يةآل

واسعة  يةمعرف يةترافقها خلف يةة داخليحتاج الشاعر إلى قدر يةحضور الكفاءة الذّهن
ظام العرفاني من الاشتغال وفق ما يخدم مقصد الشاعر فيحصل النّيتمكّن بوساطتها 

  لاحم دليلا على جودة الخطاب.التّكامل بين أجزاء القصيدة ويظهر معيار التّ
 يةليجعل المشـاكلة اسـتراتيج   يةويعرض ابن طباطبا مراحل الصياغة العرفان

إذا أراد الشّاعر بناء قصيدة مخَض المعنـى الـذي   البناء، فيقول: " يةهمة في عملم
ي تطابقـه  التّيريد بناء الشّعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ 

ي توافقه، والوزن الذي سلس له القول عليه، فإذا اتّفق له بيت يشـاكل  التّوالقوافي 
ه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه مـن المعـاني   المعنى الذي يروم

على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلّق كلّ بيت يتّفق له نظمـه  
قبله، فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات وفّق بينهـا  ما على تفاوت ما بينه وبين 

ها. ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعـه  بأبيات تكون نظاما لها وسلكا جامعا لما تشتّت من
ونتَجته فكرته فيستقصي انتقاده ويرم ما وهى منه، ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة 

) يفصل ابن طباطبا في الاشـتغال الـذّهني   8، ص 1985(العلوي،  15"يةسهلة نق
الـذي   يـة لالخلق والإبداع ويؤكد على براديغم الصناعة العق يةالذي تخضع له عمل

، فيجعل أصل تشكّله مرتبطـا  ∗رافق طروحات القدامى منذ تحديدهم مفهوم الشّعر
ي يكون فيها الإبداع على مستوى (الفكـر) بحيـث   التّبالاشتغال الذّهني في اللحظة 

ي يقدمها المحيط العرفـاني، سـواء مـا تعلّـق منهـا      التّيوظّف الذّهن المعطيات 
ةبالمدركات الحسمأ ي حليـل والجمـع   التّركيـب و التّدة، لتأتي بعدها عمليات المجر
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صـوير  التّ يـة وتنشـط عمل  يةفريق بين تلك المعطيات، فتتحفّز القدرة الإبداعالتّو
) يقيم الشاعر 130، ص 1993، (حبنكة، 16يةجديدة وإبداع يةلتشكيل نماذج تصور

والوزن وفق مبدأ  ةيعليها صلب خطابه، فيتمكن من الجمع بين اللفظ والمعنى والقاف
المشاكلة، مراعيا في ذلك متطلبات الاتساق والانسـجام بـين عناصـر المنجـز     

  الإبداعي.
ي طرحها فـي إطـار   التّ يةفسالنّالمعاني  يةقضلويعرض عبد القاهر الجرجاني 

موذج المعرفي الذي وجـه الفكـر   النّظم، إذ فرض هذا الطّرح تغيرا في النّ يةنظر
ظر بالخروج مـن الصـراع   النّ يةلاغي العربي، وعمل على تقليب زاوقدي والبالنّ

اللفظ والمعنى، والخلاف الذي أحدثته بـين الدارسـين، علـى     يةالذي فرضته ثنائ
يد عبد الس( 17ظم"النّ يةالرغم من أن هذا الصراع كان "له أثره الكبير في نشأة نظر

عامل مـع هـذه   التّأخرى في  نظر ) فقدم الجرجاني وجهة190، ص 2005ربه، 
فس، ليكـون هـذا   الـنّ ظم تقوم على ترتيب المعنى في النّ، حين جعل فكرة يةالثنائ
"ذلك أنّك ترتـب المعـاني   رتيب بين الألفاظ التّرتيب سببا في حصول المشاكلة والتّ

أولا في نفسك ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك أثناء اتحـاد أجـزاء الكـلام    
) يتّسم بالاتسـاق والانسـجام   346، ص 1984(الجرجاني،  18ير لغوي"داخل تعب

ظم وتظهـر  الـنّ فينتج  يةراكيب اللغوالتّي توجه التّ يةكامل بين المعطيات الذّهنالتّو
سق الإنتاجي النّتعمل على تثوير  يةفسي وظيفة تفعيلالنّالدلالة. وهكذا يكون للمعنى 

ي تنقلها اللّغـة معنـى (أو   التّ"المعلومة ذلك أن  ةيعند المبدع، وتعكس بنيته المعرف
(جاكنـدوف   19"يةصـور التّ يـة تتمثل في عبارات من البن يةإفادة) العبارات اللغو

وليـد  التّمسؤولة عن الخلـق و  ية) بحيث تكون بمثابة وحدة مركز97، ص 2010
"جمع بين قد الخطاب الشّعري. وهكذا يمكن القول إن الجرجاني  يةالذي تحتاجه بن

 20صـوير" التّحام في الصـياغة و التّاللفظ والمعنى عن طريق ما يحدث بينهما من 
ظم على طرف واحـد كمـا   النّ) ولم يقصر جهوده في 46، ص 1979(الضامن، 

  الثالث والرابع.   ينحصل في الصراع الذي ساد قبله في القرن
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حـدود اللفظـة   اوز ظم "يتجالنّوتجدر الإشارة إلى أن الجرجاني في حديثه عن 
ركيبي، لأنّه لا يرى في اللفظة أي مستوى جمالي من دون التّالواحدة إلى المستوى 

 21ركيب"التّظم ودائرته، فاللفظة لا تحقق مداها الجمالي إلا من خلال النّالدخول في 
سـق  النّكامل بين التّركيب لا يتأتّى إلا من خلال التّ) و318، ص 2013(سعد االله، 
ظم يرتكـز علـى   الـنّ داولي، على اعتبـار أن  التّسق النّسق اللغوي، والنّالذّهني و
حـو  النّمحكومـة بقواعـد    يةداولي انطلاقا من دراسة تركيبالتّياقي والس"البعدين 

) وهـذا  74، ص 2012(عشير،  22الداخلي للّغة، ومتفتّحة على الفصاحة والمجاز"
وفـق   يةالصياغة الإبداع يةتاجها عملي تحالتّكامل بين المقتضيات التّما يحيل إلى 

تجمـع بـين مسـتويات الصـياغة      يةعرفان يةظم، ليكون بهذا استراتيجالنّقانون 
كامـل بـين أجـزاء الخطـاب     التّداولي) وتحقّـق  التّركيبي، التّحوي، الذّهني، النّ(

  الإبداعي.
 ل للنّفس في والطّبع هو استكماها الطّبع، التّظم "صناعة النّويرى القرطاجني أن

ي من شأن الكلام الشّعري أن التّفهم أسرار الكلام، والبصيرة بالمذاهب والأغراض 
ينحى به نحوها؛ فإذا أحاطت بذلك علما قويت على صوغ الكـلام بحسـبه عمـلا    

صرف في مذاهبه وأنحائه إنّمـا  التّظم وأغراضه وحسن النّفوذ في مقاصد النّوكان 
(القرطاجني  23تتفاوت فيها أفكار الشّعراء" يةءات خاطرواهتدا يةيكونان بقوى فكر

للنّظم ويربطه بـالطّبع الـذي يكـون     ية) فيثبت الصبغة العرفان199، ص 2008
، فكلما قوي الطّبع عند الشّاعر ازدادت قوته علـى  يةموجها له وخادما لمادته اللغو

 يةفانيا رئيسا في عملركيب بين عناصر الخطاب، ليكون الطّبع مدخلا عرالتّظم والنّ
  يـة فس الداخلالـنّ رتيب الذي يخضع لمعـاني  التّظم والنّشكيل، وفق مبدأ التّالبناء و

ظم والصـياغة وفـق القـدرات    الـنّ رتيب مع القدرة على التّومن هنا تلتقي فكرة 
 ي تتضافر في تكوين الخطاب الشّعري.التّ يةالعرفان
ج سيرورة البحث عـن الدلالـة إلـى    تحتا لقي وتحيين الدلالة:التّتفعيل  .4

، واستنطاق بنياتها المخاتلـة، اعتمـادا   يةالوقوف عند تمفصلات الخطابات الإبداع
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ركيب، فلا يمكن الولوج إلـى عـالم   التّبين أعطاف  يةعلى ما تخفيه اللّغة الإبداع
الخطاب دون المرور على هذه المساءلة. ومن هنا يكتسي الحديث عـن تمثـيلات   

كبيرة، تتوزع على الدور الذي تقوم به هذه اللّغة في بلـورة   يةأهم يةالإبداع اللّغة
قد والبلاغة، وبخاصة مـا تعلّـق منـه    النّنسق استقبال هذه الخطابات في مجالي 

  صوص وتحليلها.النّفي معالجة  يةبتوسيع حضور الممارسة العرفان

الخطـاب ولا   يـة ي تولّدها بنلتّاتعتمد إعادة تشكيل الدلالة على تتبع المسارات 
ي تحيط التّ يةياقات المرجعالسيمكن الحديث عن انسجام هذه المسارات بمعزل عن 

ي تكون بمثابة الخزان الذي يحمل أشـتات الدلالـة ويجمـع    التّ، ويةباللّغة الإبداع
المتحكمـة   يةصورالتّأطرافها ضمن فضاء الإيحاء والعدول الذي يخلق المجالات 

 يةفي إنتاج الخطاب وتوزيعه على شاكلة دون أخرى. ومن هذا المنطلق تظهر أهم
لقي والاستقبال وفق المنظور العرفاني التّ يةسق الذي تحدث فيه عملالنّالحديث عن 

ي نتحدث عنها من خلال استحضار منوال الاسـتدلال باعتبـاره   التّعند القدامى، و
المعالجـة   يـة مساعدة في عمل يةعرفان يةتبر آلمفهوما مهما في الدرس القديم، اع

، وتمثيلاتها فـي الخطابـات   يةوالفهم، من أجل الكشف عن تمظهرات اللّغة الإبداع
  .يةالشّعر

صـوص فـي مجـال    النّيظهر الاستدلال كنموذج عرفاني يقوم على معالجـة  
أنّه "سيرورة يتم عند كل من سبربر وولسون، اللذان يذهبان إلى  يةالعرفان يةداولالتّ

بوصفها صحيحة أو محتملة الصحة انطلاقا مـن فرضـيات    يةقبول فرضعبرها 
أخرى، تم قبول صحتها أو احتمال صحتها منذ البدء، وهو مـن أشـكال تثبيـت    

معالجـة الأقـوال    يـة ) فعملSperber, Wilson, 1998, p 107( 24الاعتقـاد" 
تناد إليه من أجـل كشـف اللـبس    والخطابات لا يمكن أن تحصل بمعزل عن الاس

فهـو   يـة ي تحيل إليها لغة الخطابـات الإبداع التّوإزالة الغموض عن المرجعيات 
موذج العرفاني الذي يمكن بوساطته الإحاطة بالمحتوى القضوي للأقوال اسـتنادا  النّ

  لقي.التّالإنتاج و يةي ترافق عملالتّ يةياقالسإلى كل المعطيات 
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 يةطحالس يةي تحملها البنالتّوجود مستويين من الدلالة؛ الدلالة صرح القدامى ب  
ي تحتاج إلـى  التّ يةللخطاب ولا تحتاج إلى جهد لمعرفتها، وفي المقابل الدلالة الخف

وع الأول يكون محلّ اتّفاق بـين  النّنقيب من أجل الكشف عنها. وبما أن التّالبحث و
ي تكون محلّ التّوع الثّاني من الدلالة؛ فهي النّمع  جمهور المتلقين فإن الإشكال يقع
 لغة الخطـاب  التّاختلاف وتعارض، قد يصل حد ناقض واللاتحديد، على اعتبار أن

"تظهر لنا فائضا عن  يةالأدبي حين تكون مكثّفة تنفتح تأويلاتها على دلالات لا نهائ
المعنى الذي يحـاول أن   المعنى المضبوط، وهي تهدد دائما بأن تسبق، وتفلت من

) فيصبح المعنى مرجأ حسـب اصـطلاح   117، ص 1997(إيجلتون،  25يحتويها"
الي يحتاج المتلقي إلى انتهاج سبيل الاستدلال والاسـتعانة بكـل   التّجاك ديريدا، وب

ي تقدمها لغة الخطاب وسياقه من أجل القبض علـى بعـض ملامـح    التّالمعطيات 
  الدلالة.

ي تحتـاج إلـى استحضـار    التّل ابن طباطبا في الحالات وفي هذا الصدد يفص
 ـمنوال الاستدلال أثناء المعالجة، حين يقول: "إذا اتفق لك في أشعار العـرب   ي التّ

تستغربها فابحث عنه ونقّر عـن معنـاه    يةيحتَّج بها تشبيه لا تتلقَّاه بقبول، أو حكا
فضل القوم بها وعلمتَ أنّهم أرقّ  فإنّك لا تعدم أن تجد تحته خبيئة إذا أثرتها عرفتَ

طبعا من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته. وربما خفي عليـك مـذهبهم فـي سـنَن     
يستعملونها بينهم في حالات يصفونها في أشعارهم فلا يمكنك استنباط مـا تحـت   
حكاياتهم، ولا يفهم مثلُها إلا سماعا، فإذا وقفت على ما أرادوه لَطُـفَ موقـع مـا    

) فيوسـع مـن دائـرة    16، ص 1985، (العلـوي،  26من ذلك عند فهمك"تسمعه 
أويل في ظلّـه  التّ يةي يتوزع عليها المحيط العرفاني الذي تحصل عملالتّالمعطيات 

ليؤكّد أن الكلام العربي ينفتح على أكثر من مستوى، ولا يمكن اختزاله في البعـد  
ز بالمباشرة والسالذي يتمي ةغة الإبداعصريح، فاللّالتّطحيتنأى عـن قـول كـلّ     ي

على القارئ فتجعله يخاتـل بنياتهـا ويسـائل     يةشيء؛ بل تفرض نوعا من القسر
نقير الذي التّمقاطعها بغرض الوصول إلى مقصدها. وهو ما يعبر عنه ابن طباطبا ب
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نقيب والمساءلة، من أجل بناء المنوال الاستدلالي التّالبحث والحفر و يةيستغرق عمل
  أويل والبحث عن الدلالة.  التّ يةلذي يخدم عملا

ويقسم عبد القاهر الجرجاني المعرفة إلى قسمين بحسب طريقة استنباطها فيرى 
ظـر  النّفس أولا من طريق الحواس والطباع ثم مـن جهـة   النّأن "العلم الأول أتى 

ي الفكر ف ية) فيكون الاستدلال وسيلة ثان93، ص 2009، (الجرجاني، 27"يةوالرو
راثي العربي يستخرج بها المعرفة، ويفسر الظواهر استنادا إلى ما تقدمه مداخلها التّ

 ـ؛ بحيث تكون وسائل المعرفة الأولى (الحس والطبع) هي المعطيات يةالمعرف ي التّ
 ةوسل بها للوصول إلى المعرفة الثّانالتّيتمـة ظـر والرو النّي تحصل بوساطة التّ يي 

ياق نفسـه يـربط عبـد القـاهر     السأويل والاستدلال. وفي التّمسار اعتمادا على 
شبيه في قسمين التّأويل والاستدلال ويجعل التّالجرجاني وجوه البيان العربي بطرق 

بناء على هذا الربط، فيذهب إلى أن الخطاب الشّعري يحتوي على صـنفين مـن   
  :  28شبيهالتّ

كتشبيه الشيء بالشيء  ى تأول:أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج فيه إل .1
من جهة الصورة والشكل واللون والهيئة، وكل تشبيه يندرج تحت الحواس كتشـبيه  
شيء مستدير بالكرة والخدود بالورد... فالشبه في هذا بين لا يحتاج إلى تـأول ولا  

 يصعب تحصيله، لأنّه واضح يمكن ملاحظته بالحواس ومعاينته في الواقع.
: كقولك هذه حجة كالشمس فـي  أولالتّمحصلا بضرب من  أن يكون الشبه .2

شبيه لا يتم إلا بتأول، ذلك أن حقيقة ظهور الشمس وغيرهـا مـن   التّالظهور، فهذا 
الأجسام أن لا يكون دونها حجاب أو مانع يحول بين العين وبين رؤيتها ولـذلك لا  

اب فيما يدرك يظهر الشيء لك إذا كنت من وراء حجاب، والشبهة هي نظير الحج
ما  ىما هي شبهة فيه كما يمنع الحجاب العين أن تر يةبالعقول لأنّها تمنع القلب رؤ

هو من ورائه. ولذلك توصف الشبهة بأنّها اعترضـت دون الـذي يـروم القلـب     
إدراكه، ويصرف فكره للوصول إليه من صحة حكم أو فساده، فإذا ارتفعت الشبهة 



غة�العرب
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةمجل

ّ
�ثيّ�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ�نة:�الث

ّ
 78-55:�ص������������2019الث

 

  
71 

 

  

ي هو الحجة على صحة ما أدى من الحكم قيل: هـذا  وحصل العلم بمعنى الكلام الذ
 )71_69، ص 2009ظاهر كالشمس. (الجرجاني، 

شبيه على أساس عرفاني يعتمـد  التّيقيم عبد القاهر الجرجاني حديثه عن       
فيه طريقة تحصيل الدلالة والكشف عن المعنى، فوجوه البيان العربي تحتاج إلـى  

يساعد على معالجة الصور والاستعارات والكنايات وفق سق الذّهني الذي النّتشغيل 
ي التّي ترد فيها؛ فالشّاعر لا يكتفي بتوظيف الأساليب المباشرة التّ يةداولالتّالمقامات 

ذات  يةتبتعد عن طبيعة الخطاب الشّعري، بل يعمد إلى استحضار كيانات تصـور 
ى ومراوغة الفهم، وتنشيط منحى إيحائي يبتعد عن المباشرة، من أجل تكثيف المعن

  حليل.    التّآليات المعالجة و
راثي هـو تحصـيل   التّإن الهدف من الاعتماد على منوال الاستدلال في الفكر 

 ـ  فـي   يةالفهم وتبيين القصد؛ ذلك أن تحقيق هذا المطلب يعد نقطة ارتكـاز أساس
مة عامة بني عليها مـا  يمثّل س ية"الانشداد إلى الوظيفة الإفهام، فـ يةالبلاغة العرب

، وكان الجاحظ أبرز المسهمين فـي  يةالعرب يةالبيان يةظرالنّيمكن أن يسمى تجوزا 
) وهكـذا يركّـز   16، ص 1993(المبخـوت،   29تثبيت أصولها وتقعيد قواعدها"

 ةمدار الأمر والغا"الجاحظ على مبدأ تحقيق شروط الإبانة والفهم لأني يجري التّ ي
امع، إنّما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغتَ الإفهـام وأوضـحتَ   السوإليها القائل 

) 76، ص 1998(الجـاحظ،   30عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلـك الموضـع"  
الكلام البليغ ومرجع تكوين الخطاب وتشـكيل   يةليكون الفهم حسب هذا الطرح غا

ي تعرف عليها التّمعلومات نسقه الإبداعي، كما أنّه يعكس "قدرة الدماغ على ربط ال
). 77، ص 1996(بـوزان،   31واستوعبها بمخزون المعرفة الموجودة لديه سابقا"

واصـل  التّوهذا بغرض إعادة بناء المعنى وتشكيل ملامح الدلالة، ليحصل بعـدها  
، وبـين المتلقـي   يةفاعلي بين المبدع باعتباره منتج الخطاب وصاحب المقصـد التّ

. وهـذا مـا   يةخطاب الذي تكون مهمته الكشف عن تلك المقصدباعتباره مستقبل ال
ي تكون تمهيدا التّ يةالإخبار ية) حين تحدث عن المقصدGriceركّز عليه غرايس (
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ي تحقّق الفهـم  التّ) Reboul, Moeshler, 1998, p 150( 32يةواصلالتّ يةللمقصد
  عاون.التّخاطب وفق مبدأ التّفي حديثه عن استراتيجيات 

تخضع لأنظمة المعالجة في الدماغ؛ فإن سيرورتها  يةعرفان يةبما أن الفهم عملو
ي تتم فيهـا  التّي يشتغل عليها العقل البشري، وبالمراحل التّ يةترتبط بالآليات الذّهن

موذج الذي طرحه جيري فـودور حـين ذهـب إلـى أن     النّمعالجة المعلومة وفق 
وتجري فيه معالجة المعلومات مهما كان مصـدرها   "اشتغال الذّهن البشري تراتبي

(مرئي أو سمعي أو لغوي...) عبر مراحل متلاحقة، وكلّ مرحلة منها تقابل مكونا 
، (روبول 33ظام المركزي"النّظام الطّرفي والنّمن مكونات الذّهن، وهي: المحولة و

لى الذّهن فـي  ) بحيث تقوم معالجة المعلومات الوافدة ع73، ص 2003وموشلر، 
ظام الذي يقوم بها، وبما أن هذه المعالجة تتم وفق النّكل مرحلة اعتمادا على طبيعة 

مبدأ تراتبي؛ فإن سيرورة الفهم تكون متكاملة في الذّهن، وتحصل بشكل تـدريجي  
والمعنى الباطني إلـى   يةلقي الأولي للصورة الشّعرالتّينتقل فيه الذّهن من مستوى 

ياق لترجمة الخطاب وفك شفراته، لتليها الستستعين بمعطيات  يةرى تالمستويات أخ
 ـ يـة حليل وإزالة اللبس والغموض، فتتشكّل الصورة الإجمالالتّ يةفيما بعد عمل ي التّ

  الشاعر. يةتعكس ولو بشكل جزئي مقصد
 يـة راث العربي والإسلامي بالعديد من الطروحات العرفانالتّيحفل  خاتمة: .5

قـدي والبلاغـي فـي    النّعلّق بمجال الإبداع الأدبي، تتجلى من خلال الفعل ي تتالتّ
، إذ توزع الحديث عند القدامى على يةالوقوف عند مراحل تشكيل الخطابات الشّعر

ي يحتاجها الشاعر قبل الإبداع وأثناء الصـياغة وأثنـاء   التّ يةطبيعة الآليات العرفان
  تائج، نوردها كالآتي:النّموعة من لقي. وقد أفضى بنا البحث إلى مجالتّ

المسؤولة عن إنتاج الخطـاب   يةالمعرف يةالبن يةراثالتّ يةشملت الممارسة العرفان
طرق إلـى  التّللمبدع؛ فتم  يةتعبر عن الكفاءة الذّهن يةبما تحمله من مؤشرات عرفان

 يـة الذكاء والروا حريك نحو الإبداع، إضافة إلى اشتراطالتّالدوافع كونها تقوم بفعل 
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ي يحتاجها المبدع قبـل  التّوالدربة والفطنة والبصيرة وغيرها من مؤشرات الكفاءة 
 الإنتاج. يةالخوض في عمل

من منظور عرفاني؛ حيث تعرضوا إلـى   يةاهتم القدامى بآليات الصناعة العقل 
غ الإفـرا  يـة لاحم وآلالـتّ طريقة بناء الخطاب وتشكيله، اعتمادا علـى عنصـر   

ظم الذي مثَّلَ بعدا عرفانيا مهما في طريقـة الصياغةــ   النّوالمشاكلة، إضافة إلى 
 داولي.التّياق السومراعاة  يةفسالنّرتيب والمعاني التّركيز على مبدأ التّب

فاعلي الـذي يلـي   التّالمكانة الهامة للنّسق  يةالعرب يةأظهرت الممارسة العرفان
ي تحصل بها إعـادة بنـاء المعنـى    التّ يةيث عن الكيفالإبداع، حيث تم الحد يةعمل

 يـة وتشكيل الدلالة، مرورا بمنوال الاستدلال الذي يختزل في سيرورته أبعاد العمل
أويـل  التّمجتمعة، إضافة إلى عنصر الفهم الذي يتـأتّى بعـد ممارسـة     يةواصلالتّ

 تاج الخطاب.العميقة المتحكمة في إن يةوالاستدلال، بغرض الوصول إلى البن
، وكانت وليـدة  يةراث العربي بالشمولالتّفي  يةتميزت الطروحات العرفان -

الفكر الموسوعي الذي عرف به القدامى في تعـاملهم مـع مقتضـيات الظـواهر     
 يـة الأدب يةظرالنّي تخدم التّ يةقدالنّالخلق، ووضع المعايير  ية، وتفسير عمليةالإبداع
 .يةالعرب
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The acoustic component in ENNADHM Teory  Between 
Abdul Qahir al-Jorjani and Diaa al-Din ibn al-Athir 

÷^Â…<íßéµ<J<� 1.   
  

VÝøj‰÷]<�è…^i  <03<10<2018<<<<<<< <VÙç{{fÏÖ]<�è…^i04<03<2019< <

  
فـي إطـار    يةراسة الكشف عن تطور المباحث الصوتالدتروم هذه  خص:ملّال
وسيبين البحث أن اهمال الجرجاني للجانب الصوتي في نظريته كان ، ظمالنّ يةنظر

تولى ابن الأثير سد الثغرة في إنجـاز الجرجـاني بـإجراء    ، نقطة ضعف وقصور
فألمع إلى الجانب الصـوتي  ، أو يبطلها ةيظرالنّعديلات المناسبة دون أن ينسف التّ

مستثمرا جهود الجرجاني وابن سنان الخفـاجي  ، ركيبالتّودرسه في حال الإفراد و
  في هذا المجال.
 ابن الأثير.، الجرجاني، يةالمباحث الصوت، ظمالنّ يةنظر :يةكلمات مفتاح

Abstract: This study aims to detect the evolution of acoustic 
studies in the theory of ENNADHM. Research will show that the 
negligence of the phonic side in this theory of AlJorjani was a 
deficiency. Ibn Al-Athir modified this theory of Aljorjani by making 
the appropriate modifications without abolishing the theory or 
denying it. Adding the acoustic side In the studies of particular 

                                                 

 rahmasetif19@yahoo.fr البريد الإلكتروني:جامعة محمد لمين دباغين سطيف ، 1  
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words and their combination, while investing in the efforts of al-
Jorjani and Ibn Sinan Al-Khafaji in this domain . 
Keywords: ENNADHM theory, acoustic studies, Abdul Qahir 

al-Jorjani, Diaa al-Din Ibn Al-Athir. 
 ـ الددرست البلاغة في  : . مقدمة1 مكونـات    ةرس العربي القديم ضـمن ثلاث

إذ يخضع الكلام إلى تنظيمات ، ركيبيالتّلالي والمكون الدالمكون الصوتي والمكون 
نظيم الصوتي الذي يفسر لنـا الأصـوات ويوزعهـا بشـكل لا     التّمعينة أهمها : 

لالي الذي يفسر لنا معاني هذه البنـى  الدنظيم التّو، تيتعارض فيه صوت مع صو
نظيم الجملي الذي يجعل من المفردات سياقا مترابطا وتركيبا متماسـكا .وهـذه   التّو

 إلا ، المكونات وإن أشار البلاغيون إلى أنها لاتعمل آحادا أو منفردة بل متظـافرة 
 كلهـا  تحـظ  ولـم  ،العمق درجة بنفس جميعا تكن لم الثلاثة نظيماتالتّ دراسة  أن

  . ارسينالد لدى ،نفسه بالاهتمام
 العربية البلاغة طرحتها يالتّ ظرياتالنّ أقوى من واحدة بوصفها ظمالنّ يةونظر

 المكونـات  إلـى  ظرالنّ في ارسينالد  بين باينالتّ يعكس ممتاز نموذج ،تاريخها في
عبـر مسـارها    يةظرالنّهذه ارس لالدولأن   ،يةالأولو سلم على وترتيبها المذكورة

وعددا لا يسـتهان بـه   ، ي طرأت عليهاالتّغييرات التّاريخي يلمس كما هائلا من التّ
فإن ذلك يفرض تركيز مواطن البحث حول ما يخـدم   ، من العلماء الذين تناولوها

ي تبدو بارزة وخصبة العطاء التّوتكاد المحاور ، راسةالدي تعنى بها هذه التّ يةالقض
ا نحن بصدده أن تتبلور في المكون الصوتي لدى بلاغيين اثنين هما عبد القاهر فيم

  ين بن الأثير .الدالجرجاني وضياء 
البلاغيـين  ظم بـين  الـنّ  يةفي نظرالمكون الصوتي  وفي معرض تفتيق فكرة

ظم الـنّ  يـة إحاطـة نظر  يةراسة بعضا من أوجه إشـكال الدتستعرض المذكورين  
الجوانب المؤثرة في جماليات العمـل الفنـي ومـدى اسـتمرار     بكل   يةالجرجان
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 ـفصـيلات  التّوالإضافات و، المشروع الجرجاني بعد القرن الخامس الهجري ي التّ
  :   يةالالتّساؤلات التّراسة في ثناياها محاولة الإجابة عن الدوبهذا تجمع ، مسته
هي الآثـار  ما هو موقف الجرجاني من المستوى الصوتي داخل نظريته وما -

 المـؤثرة  الجوانب بجميع نظريته في القاهر عبد أحاط وهل ي خلفها موقفه ذاك؟التّ
  .؟ الأدبي العمل في

ي استثمر بها التّ يةما هو موقف ابن الأثير من المستوى نفسه ؟وما هي الكيف  -
  ي قدمها  ؟التّاقد جهود الجرحاني والإضافات النّهذا 
    اقدين ؟النّوراء تصورات  ي تقفالتّما هي الخلفيات  -

 يـة ظرالنّاستنطاق ذخيرة ضخمة من الأقـوال  راسة بالدوسنقوم من خلال هذه 
عـن  متماسكة  يةونظمها في نسق منتظم؛ بهدف تأسيس معرفة نظر ، طبيقاتالتّو

ظم الـنّ  يـة تطور المباحث المتعلقة بالأصوات وطريقة تأليفها وتمازجها  في نظر
ين بـن  الـد وصولا إلى ضـياء  ، يةظرالنّهر الجرجاني مؤسس ابتداء من عبد القا

ي قدمها ابن الأثيـر ولقـح بهـا    التّراسة عددا من الآراء الدحيث تتضمن  الأثير.
لا يمكن أن توصـف   يةوتطبيق يةنظر راسة تقاطعات الدوستكشف ، ظمالنّ يةنظر 
شـاردز  درة مع تصورات معاصـرة وخاصـة آراء رومـان ياكبسـون وريت    النّب

ظم الـنّ  يـة إعـادة بنـاء نظر   يةإمكان مما يقدم تصورا واضحا عن ، وديسوسور
  ظريات الحديثة .النّوقراءتها قراءة جديدة تتفق مع  

 قد معالمها لأن ،غيره من أكثر الجرجاني باسم ارتبطت يةظرالنّ هذه إن والواقع
 يكن لم قبله ظمالنّف ،غيره دون الجليل العالم هذا يد على اتضحت وقسماتها تحددت
 مـن  نـابع  عفـوي  شيء هو وإنما ،مباشرة بطريقة مدروسا أو عمد عن مقصودا

 داخـل  الكريم القرآن في الإعجاز آو عرالشّ بجمال يؤخذون حين العلماء ملاحظات
ظم عند عبد القاهر  فهو عمل مدروس ومحور يـدور  النّأما   ،فحسب طاقالنّ هذا

ظم قبل عبد القاهر يرقى النّوبعبارة أخرى لم يكن ، لهحوله كتابه "دلائل الإعجاز"ك
ولم يكن محيطا بألوان البلاغـة كلهـا ولـم يشـمل جميـع       يةظرالنّإلى مستوى 
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لا يجمعها رابط ولا ينظمها سلك ولم ، وإنما كان نتفا متفرقة هنا وهناك، عبيراتالتّ
    عبير.التّتكن عمادا يرتكز عليه في الأسلوب و

 والبلاغيـون  قـاد النّ فيها شارك متواصلة يةفكر جهود نتيجة هي إذا يةظرالنّف
  بـذاتها  قائمـة  يةنقد يةبلاغ يةنظر الجرجاني يدي على تبلورت حتى ،واللغويون

  ابقين.الس بآراء فيه مستهديا ،معبدا القاهر عبد أمام ظمالنّ لدراسة الطريق فكان
إن إدراك الجرجـاني:  لقـاهر ا عبد عند ظمالنّ يةنظر في  الصوتي المكون .2

إلـى   يـة موقف عبد القاهر من المكون الصوتي لا بد أن يتم في ضوء نظـرة جد 
حيث ستشكل القضيتان  ، الفصاحةمفهوم  يةثم قض، اللفظ والمعنى يةقض موقفه من

  كلتاهما مدخلا جيدا لتوضيح فكرته المتعلقة بالجانب الصوتي:  
 ذاته في للفظ يةمز يرون من آراء القاهر دعب فند اللفظ والمعنى: يةقض-1. 2

 المعنـى  يةأسبق تكريس محاولا الفكرة هذه عن فاعالد في واضحة استماتة وأظهر
 معانيها أو أصواتها حيث من المفردة الألفاظ أن وبين، له دون اللفظ يةوإرساء المز

 معجـزة  نـت لكا دخل لها كان لو إذ الفصاحة باب في ولا الإعجاز في لها دخل لا
 كان لما ذلك صح ولو ،وسكنات وحركات أصوات من فيها وما يةاللغو بأوضاعها

 ـ ،اللغـوي  إعجـازه  ولبطل الكلام من غيره على فُضل الكريم القرآن لـيس  " فـ
وتلاقـت  ، هالتّبل أن تناسقت دلا، طقالنّألفاظها في  التّأن تو، الغرض بنظم الكلم

  . 1قل"معانيها على الوجه الذي اقتضاه الع
الكلام :"لا  يةوهو يرى أنه في عمل، بب الذي يراه هو أن اللفظ يتبع المعنىالسو

وإذا ظفرت بـالمعنى فـاللفظ معـك وإزاء    ، تطلب اللفظ بحال وإنما تطلب المعنى
 2ناظرك."

لالة على أن  اللفظ عند عبد القاهر هو وعاء غير مقصود الدوهذا نص صريح 
        فإذا أضفنا إلى هذا القول مـا نـص عليـه مـن      ، عنىلذاته لأن المطلوب هو الم

أن :"إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تسـتأنف فكـرا فـي    
  3ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها "
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  اللفظ له يةالمعنى وتبع يةسبقاقد بأالنّتأكد لدينا ما سبقت الإشارة إليه من تشبث هذا 
ويضيف الجرجاني قائلا :" فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصـودة قبـل   

ظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في النّوأن يكون الفكر في ، رتيبالتّظم والنّالمعاني ب
  4ظر حقه."النّنظم الألفاظ...فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي 

دليل على ما يذهب إليه حيث أكـد أن المعنـى   التّم خطوة أخرى في اتجاه ويتقد
 يـة هي : القلـب والفكـر والرو   يةوأنه يدرك بواسطة قوى نفس، قائمة بذاتها يةبن

 ـولا علاقة للحواس الخمس بذلك الإدراك وعلـى رأسـها    ، والعقل والفهم معالس 
:"من حيـز المعـاني    يةلمزونتحقق من هذا الإحساس حين نسمعه يقول أن مكمن ا

وتسـتعين  ، بل حيث تنظر بقلبك، وأنها  ليست لك حيث تسمع بأذنك، دون الألفاظ
  5وتستنجد في الجملة فهمك."، بفكرك  وتعمل رويتك وتراجع عقلك

ي تكشف موقف عبد القاهر من المستوى الصـوتي فهـي   التّ يةالثان يةأما القض
  موقفه من الفصاحة :  

ظم الـنّ  يةأساس في نظرأ : انطلق عبد القاهر من مبد لفصاحةمفهوم ا -2. 2
ولكنها تحسن بمكانها مع أخواتها ، ياقالسبمعزل عن  يةمفاده أن ليس للفظ قيمة ذات

فهذا نص صريح على أن الجرجاني  6ركيب ومن ثم مراعاتها للمعنى المرادالتّفي 
بـل   ، المفاضلة بين كلمتين ةيوهو لا يكتفي برفض إمكان، لا يعترف باللفظ المفرد

إنه أوصد بشكل نهائي باب البحث في قيمة اللفظ مفردة من غير أن ينظـر إلـى   
    7مكان تقع فيه.

لها  يةالصوت يةللفظة مفردة كان طبيعيا أن يهمل البن يةلالالدوكما رفض القيمة 
ي المعنـى  ي من أجلها استحق اللفظ الوصف بأنه فصيح هي فالتّ يةذلك أن :"المز

أكيد بقوله :" إنّ التّحيث يذهب إلى  ، اسالنّأو الصوت كما يرى معظم  8دون اللفظ"
طق ولكن مـن أجـل   النّكلامنا في فصاحة تجب للفظ لا من أجل شيء يدخل في 

  .9لطائفَ تُدرك بالفهم""
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 يـة ركيز على عمل العناصر في البنالتّمن هنا اتجهت تحليلات الجرجاني نحو  
 كأن يقول إن هذه اللفظة صلحت هنا لكونها على صفة كـذا ، أجل إنتاج المعنىمن 

 أو لأن مـا قبلهـا يوجـب كـذا    ، أو لأن الغرض يوجب كذا، ها على كذالتّأو لدلا
فالألفاظ هنا تدرس بناء على علاقاتها ووظيفتها في أداء  المعنـى المقصـود فـي    

المعنى دون أن نعثر  يةجنح ناحوليس كوحدات مستقلة.  وتفسيراته جميعا ت، صالنّ
  على تفسير صوتي يعلل اختيار الكلمات أو مواقعها .  

فرد في نقطتين الأولى :يذهب إلى التّصور حقق الاستثناء  والتّوالجرجاني بهذا 
  أن فصاحة اللفظ :  

وبذلك يكـون قـد   ، من أجل معناه لا من أجل جرسه وصداه يةإنما هي مز -أ
  قاد جميعا.النّو خالف آراء البلاغيين

ولهذا لا تظهر في "اللفظ المفرد ، إن الفصاحة ميزة خاصة بمجموع الألفاظ -ب
.وهذا خلافـا  10المقطوع المرفوع عن الكلام وإنما يوجبها للفظة موصولة بغيرها"

إذ مـن المفيـد   ، قدي القائم على تخصيص وصف الفصاحة باللفظ المفردالنّللتوجه 
ظ قد حظي بدراسة مستقلة تحت مسمى الفصـاحة عنـد   هنا  أن نشير إلى أن اللف

حيث شملت دراسـته الجانـب الصـوتي     -ه466ت-معاصره ابن سنان الخفاجي
  لالي معا.الدو

وواضح من خلال ما تقدم أن عبد القاهر الجرجاني يكـره الاتجـاه الصـوتي    
وحتـى يسـد    ، المحض ويمقت دراسة الأصداء المجردة والأجـراس الخالصـة  

من أصلها فقد حاول من كل وجه ومن كل طريـق أن   يةالذريعة الصوتالجرجاني 
وليس ذلك فحسـب  ، يبطل كون الفصاحة وصفاً للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان

 وافر على دراسة الأصوات والأجراس والأصداء داء دوياً يسـرى فـي   التّبل عد
لقـدماء مـن   بب في ذلك هو أن االس. وذهب إلى أن 11العروق ويفسد مزاج البدن

واستمر عليه العـرف  ، رف وجرت العادة بذلكالشّالبلاغيين عندما وصفوا اللفظ ب
فتح ذلك على المتأخرين الذين لم يفهموا جيداً  بابا من الفساد لا يمكن وصفه ولهذا 
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وتنافر  يةرفض الجرجاني تماماً معايير الفصاحة عند اللفظيين مثل الغرابة والحوش
 يةهي العلم باللغة ومفرداتها ؛ بل المز –عنده  –الفصاحة  فليس الحروف وغيرها
  12ركيب.التّظم والنّوالخصائص في 

وكما رفض الجرجاني الاعتداد بصوت المفرد فقد كـان طبيعيـا أن  يـرفض    
يقول :"ما مثـل  ، داعي الحتميالتّظم ومسموعه أيضا كنوع من النّالاعتداد بصوت 

ثم يـزعم أنـه    ، يث هو لفظ ونطق لسانمن يزعم أن الفصاحة صفة للفظ من ح
يدعيها لمجموع حروفه دون آحادها إلا مثل من يزعم أن ها هنا غزلاً إذا نسج كان 

وإذا كـان   ، 13وإذا فرق ونظر إليه خيطاً خيطاً لم تكن فيه حمرة أصـلاً"  ، أحمر
ّـر طبالنّقض لا يغيران من طبيعة الخيوط شيئا.  فكذلك النّسج والنّ يعـة  ظم لا يغي

  المفردات في ذاتها.  
وبهـذا  ، للتركيـب  يةالصوت يةلم يعد الجرجاني ليجد من جدوى في دراسة البن

  ركيـب التّظم والـنّ  مرفض الجانب الصوتي جملة وتفصيلاً سواء فـي المفـردة أ  
 يةالصـوت  يةوينبغي علينا من هذا المنظور أن نسلم بأن هذا البلاغي " لا يقيم للناح

ابقة رفضـا عميقـا للدراسـة    السوقد أظهرت الأقوال  ، 14ي وزن"ركيب أالتّمن 
هـذا   لأن، نيا ولكنه يتجاوزه إلى نظرة أكثر عمقـا الدلا يقف عند حدوده  يةالصوت

إبطـال أن   اقد فيالنّالرفض لا يلبث أن يبين عن نفسه صريحا عندما يتمادى هذا 
ص القرآنـي وغيـره   النّفي  ةيعاملا من عوامل تحديد المز يةالصوت يةاحالنّتكون 

إذ إن ، والإبـداع  يـة ورفض أي رأي يقول بوجود دور للأصوات في تحديد المز
 الجرجـاني  نظر في الصوتي المستوىالاستناد إلى الصوت أمر لا مبرر له مادام 

 يـة حوالنّ المعـاني  وبين العبارات بين والجمالي البلاغي فاضلالتّ إنتاج عن عاجزا
ويبرر  الجرجاني موقفه ذاك بأنا "إذا جعلنـا الصـوت هـو      ،ظمالنّ بها يراد يالتّ

العمدة في المفاضلة بين عبارتين ولم نعرج على غيره لزم أن نقصر الفضيلة عليه 
بـل إنـه عـد    ، 15 ناعةالشّحتى لا يكون الإعجاز إلا به وفي ذلك ما لا يخفى من 
  يـة القول مـن غيـر رو    المسألة شبهة ضعيفة :" يتعلق بها متعلق ممن يقدم على



 �يّةا�كوّن�الصّوتي�'ي�نظر 
ّ
 ظم�ب8ن�عبد�القاهر�الجرجاني�وضياء�الن

ّ
ين�بن�ا=ث8;�الد  

 

  
86 

 

  

 لاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحـروف التّوهي أن يدعي أن لا معنى للفصاحة سوى 
وإذا كان الأمر كذلك :"بـان  ، 16طق حروف تثقل على اللسان"النّحتى لا يتلاقى في 

بب في السوالإعجاز حول اللفظ ورام أن يجعله  يةأنه ليس لمن حام في حديث المز
 17والخروج عن فاسد من القول إلـى مثلـه"   ، سكع في الحيرةالتّ هذه الفضيلة إلا

في المعاني ولهذا "لا  يةوليس هذا الموقف إلا صدى لما يستشعره من انحصار المز
  18نجد في كتابي عبد القاهر البلاغيين أي حديث إيجابي عن الأصوات"

كانت كفيلة  ي ساقها الجرجانيالتّتأسيسا على ما تقدم يمكن القول إن المبررات 
ي قام بها معاصره التّكتلك  يةام عن دراسة الألفاظ ونظمها دراسة صوتالتّبعزوفه 

  ي كان يمكنه الوصول إليها.التّتائج المتميزة النّظر عن النّبقطع ، ابن سنان الخفاجي
ظم كما طرحهـا الجرجـاني   النّ يةؤال الذي يطرح نفسه : هل إن نظرالسلكن 

جعلته  يةجانب الصوتي ؟أم أن لدى الجرجاني نفسه دوافع ذاتعاجزة عن احتواء ال
  يتعمد إقصاء ذلك الجانب ؟

لما خلفه الجرجاني من تحلـيلات لا يشـك     اظر بعين المتفحص المدققالنّ إن
وقدرة علـى سـبر أغـوار     يةلحظة أن الجرجاني بكل ما حباه االله من مهارة ذوق

وتضلعه وتمرسه في تحديد الفروق ، نهصوص يجهل الجانب الصوتي أو يغفل عالنّ
أو تخفى عليـه   يةيضعانه في موقع أكبر من أن تغيب عنه أجراس صوت يةعبيرالتّ

  نغمات وإيقاعات.    
وفي الواقع لا يمكن الحكم على موقف الجرجـاني الـرافض تمامـا للدراسـة     

تى ندرك وح، اقدالنّاريخي الذي عاشه هذا البلاغي التّبمعزل عن الظرف  يةالصوت
اريخي الصحيح لا بد أن نعـي  أن القـرن   التّجيدا وزن آرائه ونضعها في سياقها 
اقد قادرا على الفصـل  النّحيث لم يعد  ، ظريالنّالخامس الهجري هو زمن الوعي 

إنـه زمـن   ، يـة قدالنّ يـة وبين مواقفه وآرائه البلاغ، بين انتمائه الفكري والمذهبي
 يـة القرآن يـة ومكمن المز، اني سني أشعري المذهبفالجرج، في المواقف يةالجذر

ظـر  النّفس بقطـع  النّوالكلام عبارة عن المعاني القائمة في ، عنده من حيز المعاني
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  الفصاحة عنـده علـى المعـاني    يةفلابد من أن ترتكز نظر ، عن علاقتها بالألفاظ
عبارة عن الأصوات والكلام  ، أما الخفاجي فمعتزلي، بالذات يةالمعنو يةوعلى البن
ي يحـدثها  التّ يةفلا بد من أن ترتكز الفصاحة عنده على الألوان الصوت ، والألفاظ
وعلى هـذا الأسـاس لا   ، ولابد من أن ينطلق من الصوت أساسا للتركيب، الكلام

بقـدر مـا    ، تؤدي المعنى أداء حسـنا وواضـحا   يةلفظ يةيطلب أصحاب اللفظ بن
فهم المسرفون بالزخارف والمحسنات. عنـد هـذا المـدى     ،معالستلذ  يةيطلبون بن

 يـة يصبح من الطبيعي استحضار مقولة الباحث علي مهدي زيتون لما لها من أهم
إبداعا منتميا  يةامع فرأوا المزالسحيث يقول:" تطلع المعتزلة بعين ، ياقالسفي هذا 

نة بعين الواضع فـرأوا  السوتطلع أهل  ، إلى عالم اللفظ باعتبار ما يقدمه من معنى
  19" يةاللفظ يةمتحكمة بالبن يةإبداعا منتميا إلى عالم المعنى باعتباره بن يةالمز

ةقطة الثانالنّا أمي يجب أن نراعيها فهي دواعي الجرجاني إلى تأليف كتابه التّ ي
ة ليقمع بذلك فتن، ويجيب عنها، أراد أن يفندها ويردها آراءوذلك ، "دلائل الإعجاز"

فريـق بـين   التّقسيم والتّوهي فتنة  ، كانت قد انتشرت في هشيم كتب الأدب واللغة
وإذ قد عرفنا ذلك فلا بد إذن أن ، وتقديس اللفظ وإهمال قيمة المعنى، اللفظ والمعنى

 نفرق بين كتاب أُلِّف ليدحض باطلا ويدافع عن إعجاز القرآن بصـورة واضـحة  
  شف تصورا معينا دون أن يرتبط بسجال نقدي.  قد الأدبي ليكالنّوكتاب أُلِّف في 

تتبعنا تصريحات الجرجاني فلن يخفى علينا ما أسبغ على لهجته من طـابع  ولو 
معينـة فـي    يةكلامي لأن اهتمامه بالرد على الخصوم قد أكسب نظريته سمة ظرف

فقد أراد الجرجاني أن يهدم آراء اللفظيين بصورة لا تجعل لهـم   ، بعض الجوانب
وإذا كان الجرجاني قد عد ، وأن يغلق جميع منافذ الخصوم، ينبض من جانب عرقا

علاجاً كانـت لـه آثـاره      فإنه قد عالجه، الاشتغال باللفظ داء دوياً ينبغي علاجه
فاع عـن  الـد ي لا نظير لها فـي  التّتشدده في ذلك واستماتته  فقد بلغ به ، يةالجانب

كافة آراء البلاغيين قبله وجعل الفصاحة  –من أجل معركته -خالف فيه موقفه حدا 
فقد جعل كلا مـن البلاغـة    –صفة للمعنى دون اللفظ والجرس وأصداء الحروف
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 للمعنى ؛ وليس لها من تعلّق بالألفاظ والأصوات وما شـابه ذلـك   يةوالفصاحة مز
تكون في معناه ...فقد بطـل   يةولهذا يقول : "إن الكلام يكون فصيحاً من أجل مز

ل وجه و كل طريق أن تكون الفصاحة  وصفا للفظ من حيث هو لفظ ونطق من ك
  20لسان "

 : لائلالـد  كتـاب  آخـر  في ابقة ما نص عليه السصريحات التّفإذا أضفنا إلى 
 داخـلاً  اللسان على يثقل مما وسلامتها الحروف مذاقة تكون أن نأبى لا أنا "واعلم

 ونفيـل  ننكره الذي وإنما , الإعجاز رأم يؤكد مما تكون وأن , الفضيلة يوجب فيما
 وحـده  بـه  معجزاً يجعله أن – لفساده وخطأه تقبيحه يقصد – إليه يذهب من رأي

 لا بما لدينا اتضح ،21 " ناعاتالشّ من ذكرنا ما إلى فيخرج والعمدة الأصل ويجعله
 أن يـرد  لـم  ولكنه ونغمها الألفاظ فصاحة ينكر لم  الجرجاني أن مجالا للشك يدع

 تظهر يةعنا بها يعن ولم الآخرون درسها كما يدرسها لم ولذلك بها الإعجاز فسري
 ـويبدو أن اعتصام الجرجاني  ،الكلام في وتأثيرها مزيتها ديد بـالمعنى ونبـذه   الشّ

على الأصوات  يةافع فيه هو خوفه من قصر المزالدللصوت وراء ظهره إنما كان 
 لصوتي.لا لتقاصر نظريته عن احتواء الجانب ا

وأسـلوبه  ، على الرغم من إقصاء هذا الجانب فإن طريقة الجرجاني في الطرح
ظريات وأحسنها في دراسة الإعجـاز  النّفي عرض الحجج جعل من نظريته أميز 

إذ لم يسبق لها في تاريخ هذا العلم مثيل ولم يأت بعدها ما  ، القرآني على الإطلاق
قاد الذين تلوا عبد القـاهر  النّظم النّ يةظرقد بهرت نول ، هو أحسن منها أو يضاهيها

قبسا يخطف أبصـار الكثيـرين    يةظرالنّحيث كانت هذه ، وتركت فيهم أثرا عظيما
حتى عند أولئك الذين يختلف عنهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

رها حيث تبدو العلاقة واضحة بـين جـذ  ، الجرجاني مذهبيا كالزمخشري المعتزلي
فقـد طبـق   ، مع الفكاك القائم بين مذهبي الرجلين يةالجرجاني وثمارها الزمخشر

على آي القرآن الكريم ومال في آرائه إلى الأخذ باتجـاه  ، ظمالنّ يةالزمخشري نظر
وعرض في تفسيره للأسلوب من وجهة نظر عبد القـاهر  ، أصحاب المعاني عامة
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فجره هذا للحديث عـن  ، ظمالنّوعلاقات  عبيرالتّركيز على طرق التّمع ، الجرجاني
ملتقيا مع عبد ، يةأخير في بعض الآيات القرآنالتّقديم والتّفكرة الاختصاص  لتبرير 

 22القاهر الأشعري  على أرض واحدة فأهمل الجانب الصوتي ولم يعـره اهتمامـا  
اهر وإن كان لابد من كلمة أخيرة فإن الزمخشري قد توكأ كثيرا على سابقه  عبد الق

  دون أن يؤسس لنفسه موقفا مستقلا.  
 فعلـى ، ظمالـنّ  يـة ما يهمنا الآن هو تداعيات إقصاء الجانب الصوتي من نظر

 فـي  ظريـات النّ كل على تتفوق تزال لا ظمالنّ يةنظر بأن العميق إيماننا من الرغم
 ومـع   ،الغرب في ظرياتالنّ أحدث مزاحمة كتف إلى كتفا وتقف , يةاللغو العلوم

كان قمة شامخة فـي  ، ابقينالسبأن "عبد القاهر كان طرازا آخر مختلفا عن  مانناإي
لقد كان له من أصالة الفكر ورهافة الذوق وبراعة الحـذق وقـوة   ، قدالنّالبلاغة و

بل ، قد العربيالنّالذكاء وتوقد الذهن ما رفع من مقامه درجات ووضعه من مسيرة 
  ذلـك  رغم ،23وشك بلوغه أن يعجز اللاحقين"العالمي الموضع المتفرد الفذ الذي ي

نقطة قصور أفقا  ظر إليها بوصفهاالنّظم والنّ يةفي نظر يةالصوت يةفقد شكلت القض
ارسون في قـراءة نقـد عبـد القـاهر     الدقاد والنّي صدر عنها التّآخر من الآفاق 

حيث ، لأن عدم اعتراف هذا الأخير بالمكون الصوتي كانت له تبعات ، الجرجاني 
ي طرحها الجرجاني علـى  التّ يةظرالنّارتابت قراءة الأستاذ محمد مندور في قدرة 

فرغم تنويه هـذا الباحـث  بعبـد    ، يةلوينات الصوتالتّاتجة عن النّتبرير الجماليات 
إلا أنه يعتبـر إنكـار الجرجـاني لمزايـا اللفظـة      ، ظمالنّ يةالقاهر وإشادته بنظر

ونحن لا ندعي لرجلنا العصمة ولا نضـرب دائمـا   ، نقره:"إنكار مسرف لا يةالذات
وتتماثل مـع   ، 24والذي لا شك فيه أن لجرس الألفاظ كما قلنا وقعا إيجابيا"، بعصاه

هذه القراءة  تصريح للباحث العراقي نعمة رحيم العزاوي يذكر فيه :"كانت نظـرة  
 ـ   النّالجرجاني للفظة نقطة ضعف فـي منهجـه    ة قـدي ذلـك لأن لجـرس اللفظ

 يـة شأنا يجب ألا يغفل عند البحث عن المقومـات الفن  يةالذات يةوخصائصها الصوت
ظم كما سماه عبد القاهر لا يسـتغني عـن جـرس    النّركيب أو التّكما أن ، للعبارة
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ركيب التّمما يعجز ، جربةالتّعور وخفايا الشّالألفاظ وتكوينها الصوتي في نقل دقائق 
 يـة ولم تقع نتائج قراءة سيد قطـب لنظر ، 25إبرازه" ظم عن نقله أوالنّأو علاقات 

انتقد إهمال حيث  ، بعيدا عما أفضت إليه قراءة مندور  والعزاوي يةظم الجرجانالنّ
وفي ذلك يقول:" ومع أننا نختلف مـع  ، عبد القاهر لدراسة الجانب الصوتي للألفاظ

 يةم لقيمة اللفظ الصـوت االتّعبد القاهر في كثير مما تحويه نظريته هذه بسبب إغفاله 
كما يغفل الظلال ، وهو ما عبرنا عنه بالإيقاع الموسيقي، مفردا ومجتمعا مع غيره

ولها عندنا قيمة كبرى في العمل الفني... مع هـذا فإننـا   ، في أحيان كثيرة يةالخيال
هامة كهذه عليها الطابع العلمي  دون أن يخـل   يةنعجب باستطاعته أن يقرر نظر

      26ه الفني في كثير مواضيع الكتاب" بنفاذ حس
ي تمادت فـي   التّأوضح القراءات الحديثة   العشماوي وتعد قراءة د.محمد زكي

قـائلا: " ولكـن الـذي      اتجة عن إهمال دراسة الجانب الصوتيالنّلبيات السإبراز 
لغـة  والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بال، نؤاخذ عليه عبد القاهر أنه في بحثه هذا الطويل

لم يفسح المجال لدراسة الجانب الصوتي في اللغـة   يةو المعنو يةعورالشّومكوناتها 
جربـة  التّفليس من شك في أن جانبا هاما من ، ودلالاته على المعنى بشكل إيجابي

بل ذهب أبعد من ذلك حين أكـد أنـه " لا   ، 27غم"النّعر مصدره الصوت و الشّفي 
بل إن ، ا بالإشارة إلى هذا الجانب مجرد إشارةينبغي أن نكتفي في منهج لغوي كهذ

الموقف كان يحتم على عبد القاهر أن يكثف علاقة الأصوات باللغة ووظيفتها فـي  
أداء المعنى و على الأخص أنه متهم لفرط حماسته وغيرته على تأكيد الوحدة بـين  

ع بإغفاله جانب اللفظ وإنكاره لقيمته من حيث هو صـوت مسـمو  ، اللفظ والمعنى
إلا إذا جاء في  يةعورالشّأو  يةومع إيماننا بأن اللفظ المفرد لا يكتسب قيمته الصوت

كما أننا لا ، عر جملةالشّفي  يةإلا أننا لا نذهب إلى إنكار قيمته الصوت، شكل سياق
ينبغي أن نكتفي بمجرد الإشارة إلى أن الصوت جزء من المعنى بل ينبغي أن نحدد 

   28بين الأصوات ومعانيها"  يةجابطبيعة العلاقات الإي
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بالأصوات كانت نقطـة   يةظرالنّوإجمالا فقد كشفت هذه القراءات أن عدم ربط 
وإن الذي نحرص على تأكيـده مـن   ، يةظم الجرجانالنّ يةضعف وقصور في نظر

ضج ولم تكتمل تماما رغم النّظم لم تنضج تمام النّ يةخلال ما تقدم بيانه هو أن نظر
وإن استطاعت أن تفسر جانب المعـاني فقـد   ، جبار الذي قدمه الجرجانيالجهد ال

 يـة يبقى أن الجرجاني وإن قصـر المز ، بقيت قاصرة عن تفسير الجانب الصوتي
فـإن  ، ي ذكرناهاالتّديد والصارم بدوافعه الشّزامه التّعلى المعاني انسجاما منه مع 

  الأثير ليقول كلمته الفصل.ظم سيظل ينتظر ابن النّ يةالجانب الصوتي  في نظر
وهـي إطالـة   ، لقد توقفنا في بعض الإطالة المقصودة وما أعقبها من نتـائج  

  الموقف الذي تبناه ابن الأثير فيما بعد:   يةفرضتها أهم
يواجهنا ابن  ين بن الأثير:الدظم عند ضياء النّ يةالمكون الصوتي  في نظر .3

  واضـحة المعـالم والقسـمات    يـة فكر ةيالأثير في مؤلفاته بروح متميزة وشخص
 تيةوص دةماب في صلظمـا  منترا للغة فکحين اعتبر ا مؤسسا لنفسه موقفا مستقلا

حيـث درس  ، يـة ائر للصـناعة اللفظ السصف الأول من كتاب المثل النّفخصص 
للفظ مفردا ثم مجتمعا مع غيره كما قام على رصـد ظـواهر    يةالخصائص الصوت
ممـا يؤكـد أن   ، مما يمكن أن ينضوي تحت مبحث البـديع ، فقرالإيقاع وتوازن ال

 ـالجانب الصوتي يمثل ركنا قارا في مجمل تصوراته .لكن ما هي الإضافات  ي التّ
  ي قدمها سابقوه؟التّتائج المتميزة النّظم وكيف استثمر النّ يةقدمها لنظر

نـه لمـا رأى أن   غير أ، وتبناها يةظم الجرجانالنّ يةلقد تلقف ابن الأثير نظر   
أجرى عليهـا   يةمعالسولا تلبي الحاجات المتعلقة بالحاسة  يةغير كاف يةظرالنّهذه 

ونستطيع ، ظر في بعض مكوناتها بما يناسب فهمه للكلامالنّتعديلا وطورها  وأعاد 
وإذا مـا   ، عبـد القـاهر   يةابن الأثير لا تقل تماسكا عن شخص يةالقول إن شخص
فإن ابن الأثير يمثل الاتجاه ، هر أن يمثل الاتجاه العقلي خير تمثيلاستطاع عبد القا

  اللفظي تمثيلا مكينا .  
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إلـى حـد     يةظم الجرجانالنّ يةيسلم بنظر بأن ابن الأثير لابد من الاعتراف يةبدا
وقد أشار أحمد مطلوب في سياق حديثـه  ، نقل أقوال عبد القاهر وأفكاره نقلا حرفيا

ظم الـنّ  يةين بن الأثير في نظرالدلى ذلك حين قال:"وتابعه ضياء عن عبد القاهر إ
وردد عباراتـه  ، وأخذ أمثلته وعلق فيها كتعليق عبد القـاهر ، وإن لم يتحدث مثله

صريح بمايلي:"كان ابن الأثير فيمـا أرى  التّبكار إلى يوسف  فيما ذهب، 29وآراءه"
قوله الذي لم يخرج في شيء عن بدليل  ، من أكبر المتأثرين بعبد القاهر الجرجاني

واعتبر محمد غنيمي هلال ابن الأثير :"ممن تابع عبد القـاهر فـي   ، 30عبد القاهر"
  31 ظم."النّنظريته في 

 يةالمتعلقة بنظر يةطبيقالتّواهد الشّو يةظرالنّلقد قدم ابن الأثير كثيرا من المفاهيم 
ويكشـف   ، يةظرالنّاسيات هذه ولعله بذلك يعلن قبوله بعض أس،  يةظم الجرجانالنّ

بما يكشف عـن فكـرة مفادهـا أن    ، عن عزمه تجاوز  بعض الأساسيات الأخرى
ي انطلق منها يضيف إليها ويعدل ويحور فـي  التّظم هي نقطة الارتكاز النّ يةنظر

وأول ما فعله في هذا الصدد  قلب المعادلة ، في جوهرها يةظرالنّجزئيات لم تمس 
حيث أقر بـالمفهوم الـذي   ، بد القاهر بما يتوافق مع انتمائه الفكريي اعتمدها عالتّ

حديث ابن الأثير عن هذا المصـطلح  فقد كان ، أورده ابن سنان الخفاجي للفصاحة
 إذ اعتبر الفصاحة سمة من سـمات اللفـظ المفـرد   ، قريبا جدا من كلام ابن سنان

    .32فـ"اللفظة الواحدة لا يطلق عليها اسم البلاغة ويطلق عليها اسم الفصاحة"
لم يكتف ابن الأثير برد الاعتبار للفظ المفرد من خلال مفهوم الفصاحة فحسـب   
ولكنه تقدم خطوة أبعد باتجاه تعزيز الصلة وتوثيقها بين اللفظ المفـرد والصـوت    

مع منها ويميل السالأصوات فالذي يستلذه  يقول في ذلك: "إن الألفاظ داخلة في حيز
 ـألا ترى أن  ، والذي يكرهه وينفر عنه هو القبيح ، إليه هو الحسن مع يسـتلذ  الس

حرور ويميل إليهما ويكـره صـوت الغـراب    الشّصوت البلبل من الطير وصوت 
والألفـاظ   ، وينفر عنه وكذلك يكره نهيق الحمار ولا يجد ذلك في صهيل الفـرس 

يمة حسـنة يسـتلذها   الدذا المجرى ؛ فإنه لا خلاف في أن لفظه المزنة وه يةجار
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ا همع وأن لفظة البعاق قبيحة يكرهالسوهذه اللفظات الـثلاث مـن صـفة     ، معالس
    .33المطر ؛ وهي تدلّ على معنى واحد"

لم تعد وقفة ابن الأثير أمام مصطلح الفصاحة الذي ورد عند ابن سنان عارضة 
دأ بملاحقة الفكرة إلى آخر منعرجاتها مستوفيا فيها القول مستقصيا حيث ب، يةوجزئ

ضع للفصاحة شروطا لم تبتعد كثيرا عما ورد عنـد  فو، كل ما يمكن أن يثار حولها
روط الشّبما يوحي أن ابن الأثير كان يدور في فلكه .وسنركز هنا على ، ابن سنان

  : يةالصوت
ي رأى ابن سنان يـدور حـول تقـارب    تباعد المخارج : إن ابن الأثير الذ -أ

قد حاول تصويب ذلك الموقف مـن أكثـر    يةمخارج الحروف من أجل تفسير المز
 ـولكنه يعود إلى  ، لاؤم لا يرجع إلى تقارب المخارج وحدهاالتّف، من وجه أليف التّ

ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك حيث يقول في ذلك :" ، المخصوص لأصوات الألفاظ
هي الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ وقبح مـا   معالسفإن حاسة 

وسأضرب لك في هذا مثالا فأقول إذا سئلت عن لفظة من الألفاظ وقيل لك ما ، يقبح
تقول في هذه اللفظة أحسنة هي أم قبيحة فإني لا أراك عند ذلك إلا تفتي بحسنها أو 

أن أعتبـر   لسائل اصبر إلـى قبحها على الفور ولو كنت لا تفتي بذلك حتى تقول ل
مخارج حروفها ثم أفتيك بعد ذلك بما فيها من حسن أو قبح لصح لابن سـنان مـا   
ذهب إليه من جعل مخارج الحروف المتباعدة شرطا في اختيار الألفاظ وإنما شـذ  
عنه الأصل في ذلك وهو أن الحسن من الألفاظ يكون متباعـد المخـارج فحسـن    

تباعد المخارج وإنما علم قبل العلم بتباعدها وكل هـذا   الألفاظ إذن ليس معلوما من
مع فإذا استحسنت لفظا أو استقبحته وجد ما تستحسنه متباعـد  السراجع إلى حاسة 

المخارج وما تستقبحه متقارب المخارج واستحسانها واستقباحها إنما هو قبل اعتبار 
   34"المخارج لا بعده.

جراه على رأي ابن سنان في تباعد مخـارج  عديل الذي أالتّلم يكتف ابن الأثير ب
لأن اهتمامه بدراسة الصـوت جعلـه   ، بل راح يبحث في أسباب أخرى، الحروف
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مع للنص القرآني  أو لـبعض عيـون   السيكتشف أن هذا الوقع اللذيذ العجيب على 
تأليف الألفاظ والعبارات من حـروف متباعـدة المخـارج     يةعر لا تفسره نظرالشّ

  بط أيضا بحركاتها .وحدها بل ترت
ربط ابن الأثير بين حسن اللفظ وقبحه بطبيعة حركات حروفه وتواليها من  -ب

أمـا  ، فما بني من الكلمات من حركات خفيفة كان حسنا، معالسحيث موقعها على 
يقول في ذلك: "ومن أوصـاف الكلمـة أن   ، الحركات الثقيلة فهي مدعاة للاستكراه

ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتـان  ، طق بهاالنّليخف  من حركات خفيفة يةتكون مبن
وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة فإنـه إذا تـوالى منهـا    ، في كلمة واحدة لم تستثقل

لكن ابن الأثير هنا يبدو مقتنعا بأن مقياسه هذا ، 35حركتان في كلمة واحدة استثقلت"
فقد لاحظ تـوالي  ، فاظفهو يرى أنه لا يصلح لجميع الأل، غليب ليس إلاالتّقائم على 

ولم يحدث فيهـا كراهـة ولا ثقـلا    ، في بعض الألفاظ -وهي ثقيلة-حركة الضمة
فـرغم  .47القمر/  �m�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò���lالواردة في قوله تعالى: سعركلفظة 

وربما كان هذا الأمـر  ، ، توالي حركة الضمة هنا إلا أنها جاءت مقبولة مستساغة
    هو الذي دعاه لقبول قول أبي تمام:

 ــر ــرى دثُــ ــانٍ لِلكَــ   ومغَــ

     سره دـــدهع طُـــلٌ مـــنع  

    
ــه ــا كُنْـــتُ أَكتُمـ   شَـــهرت مـ

     ســر ــالهوى خُـ ــاتٌ بِـ   نَاطقَـ

    
فقد وردت في هذه الأبيات أربعة ألفاظ"مضمومات كلها وهي مع ذلك حسـنة لا  

   36 مع عنها."السثقل بها ولا ينبو 
أوضح الجانـب المتعلـق بمخـارج اللفظـة     وإذا اطمأن ابن الأثير إلى أنه قد 

وحركاتها أراد أن يتقدم خطوة إلى الأمام في تكريس البحث الصوتي مـن خـلال   
  الحديث عن طول اللفظ وصلة ذلك  بالفصاحة :

مسألة الاعتدال في بنـاء حـروف    -ه466-طول اللفظة: طرح ابن سنان-جـ
عتراضه على هذا المقيـاس   غير أن ابن الأثير يسجل ا، 37فلا تكثر حروفها، اللفظة
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الألفاظ الكثيرة الحروف أو القليلة لا تستطيع تفسير فصاحة نـص مثـل    يةلأن بن
وهي مع ذلك ، حروفها التّمن كلمات طص القرآني مستدلا بما ورد في القرآن النّ

  �m�b�c�ed�lالواردة في قوله تعـالى:  حسنة رائقة مثل كلمة: فسيكفيكهم

 m�c�d�e����l مة ليستخلفنهم في قولـه تعـالى:  وكذلك كل، 137البقرة/

فيعلق ابن الأثير هنا قائلا:"ولو كان الطول مما  يوجب قبحـا لقبحـت   ، 55ور/النّ
قصـر   هائي في هذه المسألة لا يرجع إلى طـول أو النّوالحكم  ، 38هاتان اللفظتان"

 انسـجام الحـروف   يـة مؤكدا على أهم، وإنما يعتبر فيه نظم الحروف مع بعضها
حيث ، معي فيصلا في الحكم بحسن اللفظ أو قبحه كما مر بناالسوجاعلا الإحساس 

وقد عبر عن ذلك بقوله:"ومن له أدنى ، إن للذوق هنا الاعتبار الأول في تقدير ذلك
وصوتا منكرا كصـوت  ، بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار

وهي ، ومرارة كمرارة الحنظل، حلاوة العسلوأن لها في الفم أيضا حلاوة ك، حمار
وما يكتبه عن شعر المتنبي يعبر في ، 39غمات والطعوم"النّعلى ذلك تجري مجرى 

ي وردت فـي بيتـه   التّفلفظة جفخ ، معالسجانب منه عن تقديره لوقع الألفاظ على 
  هذا:

ــا  ــون به ــم لا يجفخ ــت وه   جفخ

40شيم علـى الحسـب الأغـر دلائـل       
  

    
 

  41مع اقشعر منها"السلأثير بأنها:"مرة الطعم إذا مرت  على وصفها ابن ا
 يةصريح نص آخر تجيء مفرداته وتفاصيله مؤكدة للقيمة الصـوت التّويكمل هذا 

حيث إن الجمال اللغوي الذي ينتظم بتساوق حركاته وسكناته ومداته وغناته انتظاما 
  :يستولي على الأحاسيس والمشاعر في أبيات العباس بن الأحنف

ــا من   ــوز ي ــا ف ــةي ــاس ي   عب

  قلبــي يفــدي قلبــك القاســي      

    
ــم   ــي بك ــنت ظن ــأت إذ أحس   أس

ــن ب     ــوء الظ ــزم س ــوالح   اسالنّ

    
  يقلقنــــي شــــوقي فــــآتيكم

ــاس       ــن الي ــوء م ــب ممل   والقل
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معي عند ابن الأثير فعلق بقولـه :"وهـل   السكان كفيلا بأن يعزز مكانة الجانب 
  .  42مع؟"السوأسرى في ، روأعلق بالخاط، أعذب من هذه الأبيات

ي يؤصلها ابن الأثير للتأليف بين الحروف لـم يقصـرها علـى    التّهذه القواعد 
  لفظ به أو صعوبته.التّبل تجاوزها إلى سهولة ، حسن وقعه في الأذن أو قبحه

طق أو صعوبته : إزاء الحرص على الانسجام الصوتي كما سبق النّسهولة  -د
لفظ بهـا  الـتّ لأثير أن يتغاضى عن مسألة نطق الألفاظ ولم يكن بإمكان ابن ا، وتقدم

ولقد تجسد اهتمامه بهذه المسألة من خلال إقصاء  ، وما يصاحب ذلك من مشكلات
وسبب الرفض يرجع إلـى  ، من دائرة الفصاحة والبلاغة يةعرالشّصوص النّبعض 

  بي:من ذلك قول المتن، طق بها متصلة ببعضهاالنّي يعسر التّتوالي الأصوات 
ــنهم    ــيض ع ــرد الب ــم ب   فخلفه

  وهـــامهم لـــه معهـــم معـــار   

    
ويتعثـر  ، طق بـه النّويعلق ابن الأثير هنا:"وقوله (وهامهم  له معهم) مما يثقل 

   43 اللسان فيه."
اخر على بيت شعري مشابه:" هـذا البيـت   السوالملاحظة نفسها نجدها في تعليقه 

إن نظرة ابن الأثيـر  ، 44يديره له"اطق به إلى بركار يضعه في شدقه حتى النّيحتاج 
فليس غريبا في ضوء مـا  ، ظرة الحديثة النّتكشف أنه اقترب اقترابا شديدا من  يالتّ

قابل بـين رأي ابـن الأثيـر  وقـول ريتشـاردز       التّسبق أن نجد تشابها في إجراء 
  .45الآتي:"يندر أن تستسيغ الأذن مجموعة من المقاطع يصعب نطقها أو يؤلم لفظها"

خلال ما تقدم يمكن القول إنه على الرغم من كون ابن الأثير تعقب ابن سنان من 
إلا أننا لم نكن نرى في حديثه عن الفصاحة ، في شروطه رادا عليه كثيرا من الآراء

 ـسوى محاولة لإعادة الاعتبار للجانب الصوتي واستجابة لما يمليه الـذوق   معيالس 
ر جاءت أفكار ابن الأثيـر داعمـة لاسـتقلال    صوالتّتيجة  وضمن هذا النّوإزاء هذه 

، ي تبناها ابن سـنان التّوهي الفكرة نفسها ، دراسة اللفظ المفرد تحت مسمى الفصاحة
 ظـوم  النّياقات والسغير أن أحكام هذا الأخير  قد انصرفت إلى المفردة المنعزلة عن 

عنـد ابـن   المفردات أما فصاحة ، مجردة يةفلم تتم دراستها إلا باعتبارها مفردة لغو
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الأثير فلم تكن إلا تمهيدا لوثبة جبارة وذلك حين يوسع من نطاق البحـث الصـوتي   
ركيب الذي لم يحظ بكبير اهتمام عند ابن التّوينقله إلى أفق أوسع وأرحب وهو مجال 

إلا أنـه فـي   ، لأن هذا الأخير  رغم عنايته الكبيرة باللفظ المفـرد  ، سنان الخفاجي
ولم يكن لديه القـدرة علـى   ، المنظومة لم يأت بما ينفع في هذا المجال مجال:"الألفاظ

  . 46ي تنشأ من تقابل الكلمات"التّتتبع الخصائص 
  نلاحظ أن إسهام ابن الأثير كان مضاعفا :

ي قدمها الأخيـر  التّفمن جهة تجاوز ابن سنان حين استثمر نتائج البحث الصوتي 
  ركيب .التّمى "الفصاحة"لينقلها إلى مجال تحت مس يةالإفراد يةالمتعلقة بالبن

للفـظ   يةالصوت يةومن جهة أخرى خالف الجرجاني حين اختار الانطلاق من البن
ركيب من جانبه الصـوتي دون أن يغفـل عـن جانـب     التّالمفرد ليتقدم نحو دراسة 

وضـرب   حو وأحكامهالنّظم هو توخي معاني النّكان عبد القاهر جعل  ولئن ، المعنى
 يةمة الأساسالسفإن ، ظم من الأصوات والأصداء والأجراسالنّحاً عما يحدثه هذا صف

وللنص القرآني كبير الأثر في تعزيز وجهة ، ظم الصوتيالنّلابن الأثير هي الاعتداد ب
فلم يمكنه تجاهل الجانب الصوتي وهو يصول ويجول بين آيات ، نظر ابن الأثير هذه

إذ إن نظم القرآن قد أحكم إحكاما معجزا سـواء  ، ابقينلساالقرآن محللا ومناقشا آراء 
  .   اللفظ والجرس يةناح مالمعنى أ يةمن ناح

 ـ يةطبيقالتّماذج  النّوتأسيسا على ذلك يتوقف ابن الأثير عند عدد من  ي يحفـل  التّ
أن هاجسـه الأساسـي الـذي     من خلال تحليلاته حيث نحس، ائرالسبها كتابه المثل 
ي تزخـر  التّ يةمتعلق بمدى الاستفادة من الطاقة الصوت يةوالبلاغ يةقدالنّيحرك آراءه 

�m�R�Sالكريمـة   يةالآقديم في التّر وراء إيثار السمن ذلك وقوفه على ، بها اللغة

T�U�l / والآخـر   حيث يشير إلى سببين: "أحدهما الاختصاص، 5الفاتحة
وإذا أخر المقدم ذهب ، قديمالتّإلا ب وذاك أن يكون نظمه لا يحسن، مراعاة نظم الكلام

   47 وهذا الوجه أبلغ و أوكد من الاختصاص."، ذلك الحسن
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الْحمــد لِلَّـه رب   ﴿ ويمضي شارحا هنا ومحللا:"ألا تـرى أنـه تقـدم قولـه:    
ــينـالَميــمِ الْعحٰـنِ الر محمِ  الرـوي ِـك فجاء  بعـد ذلـك قولـه    ، ﴾ينِالدمال

َـ﴿ إِيِـين َّـاك نَستَعـ جعي الـذي  السظم النّوذلك لمراعاة حسن ، ﴾ ـاك نَعبـد وإِي
ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلـك الطـلاوة وزال ذلـك    ، ونالنّهو على حرف 

مسـألة   فت إليه الزمخشـري فـي  التّفت إلى ما التّويبدو أن ابن الأثير قد ، 48الحسن"
لكنه هنا أضاف بعدا جديدا هو مراعاة الهندسة ، 49قديم حين تحدث عن الاختصاصالتّ

وبذلك تحول هذا البعد الصـوتي إلـى سـبب    ، ماثل الصوتيالتّالقائمة على  يةاللفظ
وإن اعتراض ابـن  ، يةويفوق الاختصاص من حيث الأهم، قديمالتّرئيسي من أسباب 

 ـالتّالأثير على الزمخشري هنا فيما يتعلق بحصر أسباب  هـو  ، اصقديم في الاختص
معي السورهافة حسه الفني و، ه على عمق نظر ابن الأثيرلتّاعتراض له وجاهته ودلا

  في تحليله للأساليب.  
حيث قام حديثه فـي تقـديم بعـض    ، ظرة أكثر في تحليلات أخرىالنّوتتأكد هذه 

ولذلك يلجـأ إلـى   ، الأجزاء على افتراض مرحلة سابقة كان فيها هذا الجزء مؤخرا
 ـركيب التّثم يوازن بين ، يةادة العناصر المقدمة إلى أماكنها الأصلقدير لإعالتّ ابق الس
 يـة سيج العام للنص بوصـفه بن النّأخير على التّقديم أو التّمبينا أثر ، ركيب الجديدالتّو

وزيع الظـاهري  التّويتأكد بذلك إحساسه العميق بانسجام ، شابهالتّماثل  والتّقائمة على 
ويمكن الاستشـهاد   وازن الصوتيالتّلإحداث  يةأخير إلى آلالتّقديم وتّالويتحول ، يةللبن

�m�̈�©�ª��«�¬�®����¯�°�±�²في هـذا المقـام بقولـه تعـالى:     
³�́�µ��� � � �¸¶��¹�º��»��� � � � � � �¼���½�¾�¿��À��Á��Â�
Ã��� � � � � � �Ä�l  ،" / مس الشّهار ثم قال والنّفإنه قال:الليل نسلخ منه ، 39 - 37يس

ظم أن يقول والقمر قدرناه ليكون الجميع على نسـق واحـد   النّحسن   تجري فاقتضى
   50 ظم.ولو قال:وقدرنا القمر منازل لما كان بتلك الصورة في الحسن."النّفي 
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من هنا يمكن أن يظهر إسهام ابن الأثير في تحديد المفاهيم المتعلقـة بالفصـاحة   
فقد أفاد الرجل ممن ، دبيوالبلاغة بما يعبر عن فهم عميق وأصيل لعناصر العمل الأ

ي وجدت في جهود ابن سـنان وعبـد   التّكما أن عمله هذا جاء سدا للثغرات  ، سبقه
فالمتأخر يفيد من المتقدم ويأخذ منـه ويزيـد   ، قد متصلةالنّوبهذا تكون حلقة ، القاهر
   عليه.

 ـنظير ولكنه شفع آراءه بآليـات تطبيق التّلم تتوقف جهود ابن الأثير عند حدود  ةي 
فعزز ابـن الأثيـر   ، حقق من الجانب الصوتي تطبيقا وممارسةالتّارس من الدتمكن 

 يـة المفـردات القرآن حيـث لاحـظ أن    ، ص القرآنيالنّوجهة نظره بالاعتماد على 
الصوت والجـرس تختلـف    يةفإنها من ناح - وإن تقاربت معانيها جدا  - المترادفة 

راكيب من أجـل صـوتها ؛ إذ   التّتحسن في اختلافا كبيرا ؛ ولذلك فإن المفردات قد 
يمكن بذلك أن تشكل مع المفردات الأخرى صوتا مميزا يكون أكثـر دلالـة علـى    

صوص من أجراس الألفاظ فقدت جزءاً مقـدراً مـن   النّوإذا ما جردت هذه ، المعنى
لا  يةوأفكاراً مجردة ؛ ولهذا فإن المفردات القرآن ي؛ وصارت معان يةخصائصها الفن

  يحسن غيرها إن وضع في مكانها .
وللتحقق من ذلك تطبيقيا استعان ابن الأثير بطريقة تقوم على إحـلال بـدائل أو   

غييـر تعـديل   التّثم رصد ما إذا كان سيترتب عن هـذا  ، ياقالسمرادفات للفظ داخل 
ص النّوللأمانة فهي طريقة وظفها عبد القاهر الجرجاني قبلا على ، إيقاعي أوصوتي

أما ابن الأثير فقـد كـرس    ، ني لكن توجهه كان محصورا ضمن نطاق المعانيالقرآ
  .    يةجهده لكشف الجماليات الصوت

 m�«�¬���®�����̄�l هـي:  يـة قرآن يةطبق ابن الأثير الطريقة المذكورة على آ

﴾من خـلال  ضيــزىتحليلا يقوم على تعليل سبب اختيار لفظة ﴿.فحللها 22جم/النّ
راكيب ليخلص في الأخيـر إلـى بيـان    التّالبدائل مكانها موازنا بين طرح  عدد من 

وهو هنا مجيئها علـى الحـرف    ، على بدائلها يةي تفوقت بها اللفظة القرآنالتّ يةالمز
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وغيرها لا يسد مسدها لكونه خارجا عن ، ورة جميعها عليهالسالمسجوع الذي جاءت 
يمكن أن نقف عليـه مـن خـلال     وهو ما، 51ورة حسب تعبير ابن الأثيرالسحرف 

   وضيح الآتي :التّ
 
 
  
  
  
  
  
  

       
   

يقول ابن الأثير شارحا:"إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة قلنا:قسمة جائرة أو 
إلا أنا إذا نظمنا الكلام قلنا ، ولا شك أن جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى، ظالمة

 ـالنّلم يكن ، ظالمة:ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة  وصـار  ، ظم الأولالنّظم ك
وهذا لا يخفى علـى مـن لـه ذوق    ، يء المعوز الذي يحتاج إلى تمامالشّالكلام ك

   52 ومعرفة بنظم الكلام."

    حليل يمكن إجماله فيما يلي :التّإن أبرز ما يكشف عنه هذا 
ابقة تفـرض  السفالكلمات ، معي في اختيار الألفاظ وتأليفهاالسيتحكم الجانب -1

وتحقيـق الانسـجام   ، ظروفها على اللاحقة فتقرر ما يناسبها وتبعد ما يتنافر معهـا 
رغم توفر  يةهذه المهمة البلاغ يةمؤهلة لتأد ضيزىالصوتي كان كفيلا بجعل لفظة 

 هـا لتّبكفاءة أكبر نظرا لوضـوح دلا  يةالوظيفة الإبلاغ يةألفاظ أخرى بإمكانها تأد
أن وقوع اللفظة ضمن وواضح ، ثير هنا لفظتي :جائرة /ظالمةوطبعا يقترح ابن الأ

ظالمـــــــة    

محور�

 
ّ
Bكيبال; 

نثى تلك إذا قسمة 
ٔ
لكم الذكر وله الا

ٔ
 ضــــــيزى      ا

 جائـــــــرة

محور�

 اKستبدال�
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المفـردات  نطاق الاختيار لا يسوغه كفاءتها على أداء المعنى فحسب لأن الألفـاظ  
الصوت والجرس تختلـف   يةفإنها من ناح -وإن تقاربت معانيها جدا  -المترادفة 

  مـن أجـل صـوتها    راكيـب التّاختلافا كبيرا ؛ ولذلك فإن المفردات قد تحسن في 
لا  يـة بمعنى أن الانتقاء من بين عدة بدائل يكون لاختصاص العنصر المختار بمز

وهو مـا تؤكـده   ، لالةالدحتى وإن جمعته بها وحدة ، تتحقق فيما سواه من البدائل
 الة عليـه الدلكانت جميع الألفاظ  عبارته :"لو كان هذا الأمر يرجع إلى المعنى فقط

ليست مجرد نقل للمعنى فحسـب لأن تلـك    يةأي إن القض، 53"سواء في الاستعمال
  المعنى . يةالألفاظ /البدائل بإمكانها أيضا تأد

غيير الجـزء  التّوحين يمس ، وقد وضح ابن الأثير أن الاستبدال لابد أن يترك أثرا
ولقد وصف دي سوسور ، يكون ذلك مصحوبا بنتائج على العبارة كاملة تفقدها مزيتها

ركيب اللغوي قائلا:"...وكأن أحـد الكواكـب   التّالذي يطرأ على أحد عناصر  غييرالتّ
مس غير أبعاده ووزنه:إن هذه الحادثـة المنفصـلة عـن    الشّي تدور حول التّيارة الس

     54 ظام بأجمعه."النّفيحدث خللا بتوازن ، غيرها ستؤدي إلى نتائج عامة
2-هـا  لتّا وتطـور دلا آراء ابن الأثير حول المسـتوى الصـوتي تـدعمه    إن

يمكن اعتبار رفضـه  ، -وتأسيسا على ما سبق -حيث إنه، رجمةالتّتصريحاته عن 
تائج المترتبة على فهمه النّوتحويلها إلى نثر من أوضح  يةعرالشّصوص النّلترجمة 

ص وإخلال بفنيتـه  النّ يةرجمة من تقويض لبنالتّنظرا لما يترتب عن ، يةلهذه القض
وبوسعنا أن نجد صورة من إحساس ابن الأثير بذلك من خلال ، يةوالصوت يةالمعنو

فهو وإن أباح ذلك للمبتدئين تدريبا لهم وتمرينـا   ، يةعرالشّحديثه عن نثر الأبيات 
 قد أتقن نظمه وأحسـن تأليفـه   إلا أن ذلك يبقى عيبا فاحشا:"ومثاله كمن أخذ عقدا 

حيث لم يجد ابـن  ، اثرين لبيت شعريالنّوهو ما دفعه لانتقاد أحد ، 55فأوهاه وبدده"
بسيط الذي قوض البناء وأخـل  التّالأثير حرجا في إبداء امتعاضه واستيائه من ذلك 
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 ـفجاء نثره "مستهجنا لا مستحسنا ...فلم يـزد  ، بفنيته إخلالا شديدا اثر أن أزال النّ

ح وضـي التّوربما احتاج الأمر هنا من باب ، 56ظم لا غير"النّرونق الوزن وطلاوة 
حيث يضيف ، وتعزيز هذا الفهم إلى أن نتوقف  عند تصريحه في "الوشي المرقوم"

على اعتبار ، ص وفنيتهالنّرجمة على جمال التّمزيدا من الإرشادات حول خطورة 
بحيث إذا بـدلت بمـا يرادفهـا    ، أن ألفاظه :"فرائد في محلها لا يسد غيرها مسدها

 يـة ص ما يشير بوضوح إلـى أهم النّذا وفي ه، 57تداعى بناء البيت وانهدم معناه"
ولا يمكن أن تفي بهـا ألفـاظ   ، ي تخلقها ألفاظ بعينهاالتّ يةلالالد/ يةالعلاقات الصوت

ياق هو نفسه مـا  السوما وعاه ابن الأثير في هذا  ، أخرى حتى وإن كانت ترادفها
 ـ  المعاصرة حيث يقول  يةقدالنّيروج في الأوساط  ر فـي  سيد قطب : " إنـي لأنظ

ظر عـن القداسـة   النّبعض  العربيةعبير الأدبي في اللغة التّأعلى قمة في  -القرآن 
ةينالدةحين تنقل بعض آياته الفن – يرجمـة  التّإلى لغة أخرى وحين تتخلّف عـن   ي

  يـة صوره وظلاله وإيقاعاته ؛ إنه يفقد جماله الفنـي ؛ وإن بقيـت قيمتـه المعنو   
ه من هذه الوجهة. أما نقل صوره وظلاله فهو عمل أراه ويستحيل حينئذ تقدير قيمت

"أعسر من العسر لدقة هذه الخصائص وتسامي آفاقها
58

بناء على ما تقـدم يمكـن   
مـع تغليـب جانـب     ، إن جمع ابن الأثير بين فكرتي الجرجاني وابن سنانالقول 

، فـوق التّيز ومالتّي نستطيع القول إن ابن الأثير بلغ بها حد التّركيب هو الإضافة التّ
فرغم مخالفته لعبد القاهر في فصاحة اللفظ المفرد إلا أنه:"يوافقه بـل يكـاد ينقـل    

لالة على مذهبـه  الدهج نفسه هو نهج عبد القاهر في النّركيب... وهذا التّكلامه في 

وتأييده"
59

 معاً  المعنى وجانب كليالشّ للجانب شاملة الأثير ابن يةنظر أن شك ولا، 
 ـ بقطبيه الأدبي الخطاب معالجة في وتطويعه معيالس للذوق هااحتوائ وفي  عريالشّ
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 بـالمعنى  المتعلق الجانب متابعة على اهتمامه القاهر عبد يصب حين في ثريالنّو
    بمفرده.
 إليه نظر حينما للنظم دراسته في قديالنّو الفني إبداعه ذروة الأثير ابن بلغ وقد
 معا إليهما ذلك رد بل , وحده المعنى أو حدهو  الجرس على تقوم لا متكاملة نظرة
 ـ يـة الذوق الخصائص المعنى)مع (تخدم يةالمعنو العناصر تتضافر وبذلك   يةوالحس

ةمعالسـة ح وصلات وشائج عبر جميعاً الخصائص هذه تجتمع حيث ،يلتعطـي  ي 
 ر.الأثي ابن حليف فوقالتّو مايزالتّ كان هنا ومن وعمقاً. ورونقاً شكلاً الصورة
 يـة في إطار نظر يةسعى هذا البحث إلى متابعة تطور المباحث الصوت :خاتمة

وقد خلص إلى جملة نتائج ، ين بن الأثيرالدظم بين عبد القاهر الجرجاني وضياء النّ
  نجملها فيما يلي :

 ـسبة لابن الأثيـر  النّنقطة الارتكاز ب يةظم الجرجانالنّ يةنظر لقد كانت-1 ي التّ
 في جوهرها. يةظرالنّيضيف إليها ويعدل ويحور في جزئيات لم تمس انطلق منها 

من  يةظم الجرجانالنّ ية:نظر يةاستطاع ابن الأثير أن يكون من روافده الفكر-2
 يةنظر  يةجهة ومن آراء ابن سنان الخفاجي حول فصاحة اللفظ المفرد من جهة ثان

للفظ المفرد (وهو ما لا  يةط الصوتروالشّجديدة تجمع بين شتى الاعتبارات :فتناول 
) مضافا إليهـا الجانـب الصـوتي والايقـاعي      يةظم الجرجانالنّ يةيتوفر في نظر

  للتركيب .
نويه فهي حين وثق الصـلة بـين بلاغـة    التّالجديرة ب يةأما الإضافة الصوت-3

ص القرآني وبين الجانب الصوتي والإيقاعي.منطلقا من وضع بـدائل للألفـاظ   النّ
  يـة اللفظـة القرآن  ي يخلفها اسـتبدال التّتائج النّفي سياقها القرآني ورصد  يةالقرآن

ي التّ يةبمرادفاتها ليتوصل إلى نتيجة مفادها تفوق اللفظ القرآني بسبب مزاياه الصوت
  ياق القرآني.السمع غيره ضمن  يةوالإيقاع يةشابهات الصوتالتّانبثقت من 
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طرائقية وضع المصطلح، وهـي  نتطرق في هذه الورقة البحثية إلى  الملخّص:

مهمة ليست باليسيرة؛ حيث تتطلّب من الباحث أن يكون متمكّنا من المادة اللّغويـة  

وفقهها والإلمام بالجانب التّاريخي، ومسايرة النّشاط العلمي المعاصر، مع اختيـار  

  ة لغـة اصـطلاحية الوسائل المناسبة لتوليد المصطلحات؛ فقد أصبحت اللّغة العربي

حديثة، وذلك بالاعتماد على الآليات الّتي تمكّنها مـن مواكبـة الحركـة الفكريـة     

  والثّقافية في العالم وهي وسائل ضرورية لإثراء اللّغة وتطورها وعصرنتها.  
ورغم أن اللّغة العربية هي أكثر اللّغات وفرة في المعاني والألفاظ، ويوجد فيها 

ات، إلاّ أن الشّعوب العربية قد ألفت التّكلّم بالألفـاظ  من الحروف أكثر من تلك اللّغ

الأجنبية، وتداول المصطلحات الغربية الحديثة، مع العلم أنّـه يوجـد فـي لغتنـا     

مرادفات لها، وهي أسهل وأخف وأجمل؛ فقد أصبحت هذه القضية ظاهرة تستوجب 

فإشـكالية المصـطلح    ية.الوقوف عندها لتأمل انعكاساتها السلبية على الهوية العرب

مسألة أسالت الكثير من الحبر في مجال ترجمة المصطلح اللّساني، والمطلوب مـن  

الباحثين المعاصرين أن يجمعوا بين التّراث العربي والحداثة الغربية على أسـاس  
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أنّهما متكاملان وغير متناقضين، فهي الطّريقة المثلى الّتي تحفظ لنا هويتنا القومية 

  تحمينا من التّبعية الفكرية المطلقة.و

آليات صياغة المصطلح ؛ إشكالية المصطلح ؛ المصـطلح  الكلمات المفتاحية: 
اللّساني  

Abstract: 
In this paper, we examine the terminology of the term, which 

is not an easy task; it requires the researcher to be proficient in 
the linguistic material and its jurisprudence, to be familiar with the 
historical aspect and to keep up with the contemporary scientific 
activity and to choose the appropriate means to generate 
terminology.  Based on the mechanisms that enable it to keep 
abreast of the intellectual and cultural movement in the world, 
which are necessary to enrich the language and its evolution and 
age. 

Although the Arabic language is the most abundant language 
in terms of meanings and words, and there are more characters 
than those languages, but the Arab peoples have written to 
speak foreign words, and the circulation of modern Western 
terms, knowing that there are synonyms in our language, which 
is easier and lighter and more beautiful; This issue has become 
a phenomenon that requires standing to reflect on the negative 
repercussions on the Arab identity. The problem of the term is a 
question that has shed lots of ink in the field of translation of the 
linguistic term, and contemporary researchers are required to 
combine Arab and Western modernity on the basis that they are 
complementary and non-contradictory, the best way to preserve 
our national identity and protect us from absolute intellectual 
subordination. 

Keywords: Mechanisms of term formulation / problematic 
term / linguistic term  
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قد ظلّت الألفاظ العربية عرضة للتّطور بسبب التّحـولات التّاريخيـة   ل مقدمة:

وتغير النّظم الاجتماعية عـلاوة علـى العوامـل الإنسـانية والنّفسـية واللّغويـة       

والحضارية؛ بيد أن ظاهرة التّطور اللّغوي شائعة في كلّ اللّغات، وهـي ظـاهرة   

على مسايرة الزمن، وتستجيب للتّطور الحضاري. وإن  إيجابية إذ تجعل اللّغة قادرة

لتطور معاني الألفاظ، وتغيرها أسباب متعددة، فإما أن تكون دينيـة أو لغويـة أو   

اجتماعية أو تاريخية، أو بسبب الاقتراض اللّغوي والاصطلاح العلمي؛ ولعلّ مـا  

تمتلك بعض الخصائص، وهي ذاتها  يميز اللّغة العربية عن غيرها من اللّغات أنّها

عوامل نموها وتطورها، ومن سمات اللّغة العربية أنّها لغة مرنة يمكنها أن تتفاعل 

مع أي لغة، خصوصا في مسألة استيعاب المصطلحات في شـتى منـاحي الحيـاة    

ولاسيما  في النّقد الأدبي؛ إذ استطاع النّقاد العرب أن يجدوا لأنفسهم مصـطلحات  

ة الّتي عاشوا فيها، وذلك باعتمادهم على الآليات المعهودة نقديمنية مناسبة للفترة الز

  في هذا المجال.      
وهي عوامل مشتركة بين اللّغويين والنّقاد العرب، سواء القـدامى أم المحـدثين   

بالإضافة إلى تعدد الآراء، واختلاف وجهات النّظر النّاتجة عن الصراعات الفكرية 

بسبب التّبعية للفكر الغربي الّتي يعيشها المفكر العربي. وبمـا أن المصـطلح   وهذا 

اللّساني يعد الآلية الإجرائية المثلى لتشكيل تقنيات التّحليل اللّغوي للنّصوص، فكيف 

  وضبطه في ظلّ غياب الحوار المسـتمر بيل إذن إلى توحيد المصطلح اللّسانيالس

  ن، وفقدان العمل الجماعي في الوطن العربي؟  والفعال بين الباحثي

انطلاقا من هذا التّساؤل، أردت أن أتفحص  إشكاليات المصطلح اللّساني وتبيان 

أثره في عملية النّقد الأدبي كلّما ارتبط بالمعرفية والمنهجية والاصطلاحية وسلّطت 

لحضاري والمعرفي، كما الضوء على أهميته وتطوره ودوره في تحقيق التّواصل ا

تأملت في واقع المصطلح اللّساني بحالتيه النّظرية والتّطبيقية قياسا إلى المنظورات 

   ر الّذي شهده المصـطلح اللّسـانيتها؛ فقد حاولت إبراز التّطوة وسبل منهجيالفكري

لحداثـة  وذلك بالانتقال من النّهل من منابع التّراث العربي الأصيل إلـى اسـتلهام ا  
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الغربية بمختلف مناهجها اللّسانية؛ إذ توالت البحوث بغية توليد مصطلحات جديـدة  

بألفاظ عربية لتكون بديلة للمفاهيم الغربية، مستعينا في ذلك بما توفره اللّغة العربية 

من آليات؛ كالاشتقاق والنّحت، والتّعريب والتّرجمة، والإحياء والمجـاز، وغيرهـا   

لمصطلحات اللّسانية بالتّراث البلاغي والنّقدي العربي عند الكثير من حيث أدغمت ا

النّقاد إذ حاول هؤلاء استنطاق هذا الموروث بما يكفل لهم الوقـوف علـى دلالات   

  المفاهيم اللّسانية الغربية، وما يعتريها من تداخل واضطراب.  

1-  :ـزا واسـع  لّسانشغل المصطلح ال المصطلح اللّسانيحي ا فـي حقـل   ي

الدراسات اللّغوية المعاصرة، حيث كتبت فيه عدة مؤلّفات حاول أصحابها دراسـة  

المفاهيم الجديدة لتوضيح دلالاتها ومعرفة أصولها الفكرية، كما سـعى اللّغويـون   

العرب المعاصرون إلى وضع نظريات تصطبغ بصبغة علمية، وتزامن هذا النّشاط 

رها فاتّجهوا إلى توليد مصطلحات جديدة تتناسب مع ازدهار العلوم الإنسانية وتطو

دلالاتها مع سياقاتها المختلفة الّتي وظّفت فيها؛ وهذا الأمر يتطلّب من الباحث فـي  

هذا المجال فهم طبيعة المصطلح وكيفية تشكّله، وإيحاءاته المتعددة لأنّه ملزم بتقديم 

  المقابل العربي المناسب.
ساني لا تستدعي إتقان اللّغة فحسب، ولكن تقتضـي مـن   وترجمة المصطلح اللّ

الدارس معرفة النّظرية اللّسانية المنشئة له، وشروط تحقّقه؛ لـذلك تبقـى إشـكالية    

المصطلح قائمة لأن مسألة التّعامل مع هذه المصطلحات الجديدة ما زالـت تشـكّل   

كمـات اصـطلاحية هـي    معضلة كبيرة للقارئ العربي؛ الّذي احتار وتاه أمام ترا

بحاجة إلى ضبط  وتحديد على المستوى الإبستيمولوجي أولا وأساسـا، ثـم علـى    

ترجمة المصـطلح   –المستوى التّاريخي والإيديولوجي ثانيا؛ وسبب هذه الإشكالية 

 في نقله من تربته الأصـل   –اللّساني ة مشاكل واجهت البحث اللّسانيهو وجود عد

علاوة على الفوضى المصطلحية الّتي شـهدتها السـاحة النّقديـة    إلى تربة المورد 

العربية في الوقت الراهن بحكم أنّها عبرت عن رغبـة فرديـة، بالإضـافة إلـى     

 .ة بدلا من أن تكون نتيجة فعل جماعيخضوعها لميول شخصي  
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 ـ ماهية المصطلح... الصيغة والدلالة: -1/1 ي بما أن اللّغة أساس التّواصـل ف

الحياة وهي وسيلة يستخدمها الإنسان للتّعبير عـن أفكـاره وأغراضـه ورغباتـه     

 وأحاسيسه، فإنّه ليس بمقدورها تحقيق هذه الوظائف ما لم تكن خاضعة لنظام لغوي

متعارف عليه بين الجماعة النّاطقة بها؛ بمعنى أن تصـاغ الأسـاليب، وتسـتعمل    

حسب ما يقتضيه الحال والمقـام، وقـد   الألفاظ، وتبنى التّراكيب وفق نسق معين و

يستطيع الإنسان أن يزيل عن الألفاظ كلّ غمـوض يلابسـها فـي ميـدان العلـم      

والمعرفة؛ لأن ذلك متعلّق بالمسميات ومدلولاتها فهي مصطلحات محدودة الدلالـة  

بينما نلفي في الأدب كلمات تنساب منها إشعاعات خيالية، وموسـيقية تـؤثّر فـي    

ما لها من سحر عجيب، وبما فيها من إيحاء وإخفاء وإيماء، ممـا يجعـل   النفوس ب

دلالاتها تقبل احتمالات كثيرة، فقد يخرج الأدباء بألفاظهم إلى مـدلولات جديـدة لا   

تعرفها المعاجم اللّغوية، " لأن اللّغة أحيانا تعجز عن تأدية معـانيهم، فيسـتعينون   

  .]1[ة على ما يجيش في نفوسهم"بالمجاز والاستعارة والكناية للدلال
ولهذا بقي الجدل قائما بين اللّغويين والنّقاد العرب، لأن الخلاف يـدور حـول                                                      

المصطلحات النّقدية، وقد ازداد تشعبا في ظـلّ النّظريـات اللّسـانياتية الحديثـة     

واستقطاب الآليات الإجرائية المستعملة في الغرب لتحليل النّصوص؛ والّتي تسـتند  

 إلى منهج علمي في معظمها، مما قد يتعارض في بعض جوانبه مع مفهـوم النّقـد  

العربي باعتباره أدبـا وصـفيا مبنيـا علـى الـذّوق السـليم، "وقـدرة التّمييـز         

أحيانـا، ولا يقـوم علـى أسـس      دو أن هذا الخلاف النّاشئ مفتعل،ويب]2[الفطرية"

موضوعية بل على خلفيات معينة واجتهادات ذاتية قد تصيب فتشيع وتحفظ، وقـد  

تعدد الرؤى النّقدية، واختلاف المفـاهيم   تقصر فترتبط بصاحبها فقط، مما أدى إلى

فنجد بعض النّقاد لا يحبذون النّظـر إلاّ بمنظـارهم الخـاص، ولا يسـتعملون إلاّ     

غربالهم في التّمحيص، وهذا ما أفضى إلى وجود قراءات متعـددة تختلـف فيهـا    

ين دلالات المصطلح النّقدي من ناقد إلى آخر، مما تسبب في حدوث شرخ فكري ب

  النّقاد العرب المعاصرين.  
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ورغم الجهود المبذولة في هذا المجال، إلاّ أن الإشكال المطروح دوما يكمن في 

وتقـدم للقـارئ    كيفية إيجاد مصطلحات لغوية ذات دلالات واضحة تخدم اللّغـة، 

الأمر الّذي جعل قـدامى العـرب   ! بصورة جلية ومتقبلة من حيث الطّرح والتّقعيد؟

م يتّجهون إلى تلوين ضروب الاستدلال للوقوف على صحة الدلالة، وزيادة ومحدثيه

وضوحها  فاعتمد بعضهم الإيجاز، وبعضهم الآخر الإطنـاب رغبـة مـنهم فـي     

  منذ القرن الثّاني الهجـري اد المعجم العربيتوضيح صورة المصطلح؛ وسعى رو

تكاد تخلو من العيوب، وهي  وحتّى يومنا هذا إلى تكوين مادة لغوية مقاربة للكمال

رغبة تختلج في صدر كلّ من يبحث في مجال المصطلحات، ولكن لكلّ شـيء إذا  

ما تم نقصان، إذ نلاحظ عموما اللّبس الّذي يقع عند اختيـار الـدلالات المناسـبة    

للمصطلحات المدرجة، حيث " ينتابها الوحشـي والمسـتنكر والغريـب والنّـادر     

لراجح والمرجوح، إلى جانب ظواهر اللّغة الأخرى؛ كتقابليـة  والفصيح والشّائع وا

الدلائل وتصاهرها، وتعددية المدلولات، والتّكرار الّذي يبعث الملل، والنّقص فـي  

، وغالبا ما يقيد ذلك فـي معـاني المجـاز    ]3[جوانب الإحالة أثناء الشّرح والتّفسير"

دث في المعالجة؛ ولتنقية مثل هذه والحقيقة، وغيرها من ألوان الاضطراب الّتي تح

الشّوائب من المعجم العربي، يجب الاعتماد على أساس راسخ، كالتّقنيات الحديثـة  

 الّتي استغلّت في إبداع الكنوز اللّغوية الغربية.

" يحيلنا إلى مسار جديد في مجال البحث اللّغوي لأن  مصطلحفاستعمال كلمة " 

حيث الصياغة عند العرب في القديم، ولكن مدلولها كان اللّفظة لم تكن متداولة من 

  ممارسا كما هو الشّأن بالنّسبة للعديد من الألفاظ الّتي وردت في الشّـعر الجـاهلي  

ولا زالت تستعمل في لغتنا المعاصرة، ومن الواضح أن أساس وضـع المصـطلح   

ن أهل الاختصـاص  يكمن في مناسبة اللّفظ الدال لمدلوله، ويحصل ذلك بالاتّفاق بي

الواحد؛ لأن " المصطلح لفظ خاص يستعمل في حقـل مـن حقـول المعرفـة، أو     

مجموعة من الكلمات تتجاوز دلالتها اللّفظية والمعجمية إلـى تـأطير تصـورات    

فكرية، وتسميتها في إطار معين، وتقوى على تشخيص وضبط المفاهيم الّتي تنتجها 



غة�العربيّة�
ّ
ة�الل

ّ
د:���������44:�العددمجل

ّ
�ثي21������ّا�جل

ّ
انيّ�السّنة:�الث

ّ
  130-109 :ص���������2019الث

 

  
115 

 

  

، وتشكّل عملية وضع المصـطلح ثمـرة جهـود    ]4[ممارسة ما في لحظات معينة"

الباحثين لأنّها تتوج أفكارهم وإبداعاتهم المتمثّلة أساسا في اختيارهم للألفاظ اللّغوية 

الملائمة لمسمياتها فالمصطلحات عبارة عن "كلمات اكتسبت في إطـار تصـورات   

ياح المباح نظرية محددة بدلالات مضبوطة، فأصبحت معها محرومة من حقّ الانز

للكلمات العادية" للحفاظ على مهامها الإجرائية، والمصطلح النّقـدي هـو "علامـة    

خاصة  تتميز عن غيرها من العلامـات العاديـة    (signe linguistique)لسانية 

؛ لأنّها تتكون من دالّ ومدلول محددين بمجال معرفي معين، وهذا مـا  ]5[الأخرى"

في التّعبير والتّلقي معا، وهنا يكمن جوهر الاختلاف بـين  يضمن الدقة والوضوح 

اللّغة الاصطلاحية، واللّغة العادية؛  حيث يتم تأسيس الأولى بأكثر صـرامة ودقّـة   

  انطلاقا من الثّانية.

1/2- : العربي ة المصطلح اللّسانيفـي ظـلّ كثـرة الحـديث عـن       إشكالي

ته أو حداثته  تظهر الحاجة إلـى تبيـان   المصطلح اللّساني العربي، ومساءلة أصال

  ة توظيفها، ومدى ملاءمتها لبنية الـنصالمعنى الإجمالي لهذه المصطلحات، وصح

وطبيعته الّتي يرتكز عليها الدارس أو النّاقد، حتّى لا تتوسـع الهـوة بينـه وبـين     

عربية علـى  المبدع؛ حيث توالت المصطلحات الغربية بالوفود إلى الساحة اللّغوية ال

شاكلة اللّسانيات والبنيوية والسيميائيات والسرد وغيرها، إلاّ أنّها بقيت تـدور فـي   

فلك لم يستقم بعد، وظلّ الجدل قائما بين الباحثين العرب حـول تحديـد الصـيغة    

  المصطلحية المناسبة للبديل الغربي مع المحافظة على الدلالة ذاتها.  

رس اللّسانية صياغة المصطلحات "منذ  فقد شهد الدهذا التّداخل في كيفي العربي

قدوم النّظريات اللّسانية الغربية، وبالضبط منذ أن استلهمت الحداثة العربية أدواتهـا  

"ة من المنجز الغربيوأصبح نشاط الباحثين العرب في هذا النّوع مـن  ]6[الإجرائي ،

قد حاول بعضهم التّأصيل لما يرنـو إليـه   الدراسات "ضربا من الفوضى الثّقافية؛ ف

وهذا ما يضعنا أمام إشكالية   ،]7[بالعودة إلى التّراث العربي لإبراز جوانبه الحداثية"

صياغة المصطلح النّقدي العربي المعاصر؟  فهل نستخدم المناهج النّقدية الغربيـة  
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التّأصيل لما هو متداول في بمصطلحيتها، وآلياتها الإجرائية بفكر عربي؟ أم نحاول 

ساحتنا النّقدية استنادا إلى ما وصل إليه قدماؤنا من نظريات؟ وإذا كان الأمر كذلك 

فما هو السبيل إذن لتوظيف التّراث العربي في قالب عصري فـي ظـلّ وسـطية    

ثقافية؟ خاصة وأن النّقد العربي المعاصر يتخبط بين غيـاب صـيغة مصـطلحية    

من جهة، وبين ترجمة هذه المصطلحات، أو نقلها من المـدارس الفكريـة    موحدة

  الغربية من جهة أخرى.
فقد ساد في الساحة النّقدية العربيـة المعاصـرة صـراع المفـاهيم، وسـجال      

المصطلحات في ظلّ الاستهلاك الاصطلاحي الوافد مـن الغـرب؛ فحـين ينقـل     

عن خلفياتها الفكرية والفلسفية، فإنّهـا  الباحثون العرب تلك المصطلحات في عزلة 

تفرغ من دلالتها وتفقد القدرة على تحديد المعنى المناسـب، وإذا نقلـت بعوالقهـا    

الفلسفية أدت إلى الفوضى والاضطراب، "إذ إن القيم المعرفية القادمة مع المصطلح 

 ـ     ر العربـي  تختلف، بل تتعارض أحيانا مع القـيم المعرفيـة الّتـي طورهـا الفك

  .]8[المختلف"

فمعظم المناهج النّقدية الحديثة والمعاصرة "موروث بعضها عن بعض، وقـائم  

 بعضها على أنقاض بعض، فلا تستطيع إحداهن أن تزعم أنّها ناشئة من عدم، وأن

أدواتها التّقنية ومصطلحاتها المفهوماتية جديدة؛ فاللّسانيات قامت على جهود النّحـاة  

غة، وحتّى المعجميين، كما أن الأسلوبية قامت على أنقاض البلاغة، ولـم  وفقهاء اللّ

تقم البنيوية إلاّ على جهود الشّكلانيين الروس وجهود (دي سوسير)؛ وأما السيميائية 

  .    ]9[فهي خليط من اللّسانيات والنّحويات والبلاغيات"

هتماما كبيرا لدى النّقاد العرب الّذين وفيما يتعلّق بالمصطلح السيميائي، فقد لقي ا

استثمروا جهود الغرب في هذا المجال، وحاولوا من خلال بحوثهم المترجمة إدخال 

هذه المصطلحات في رحاب النّقد العربي المعاصر وفق مناهج علمية، تمكّنهم مـن  

 ـ وص إثبات شرعية جهودهم، واستعملوا تلك المفردات كآليات إجرائية لتحليل النّص

الإبداعية، رغبة منهم في تجاوز المفاهيم التّقليدية التي سادت النّقد العربـي ردحـا   
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من الزمن، إلى مفاهيم عصرية متفتّحة على آفاق معرفية جديـدة؛ لأن المصـطلح   

النّقدي يعد عنصرا هاما لتأسيس نقد أدبي جاد، وفعال في دراسة النّصوص الأدبية 

ضبط المفاهيم وتحديد الرؤى؛ وذلك لضـمان الموضـوعية فـي     نظرا لمكانته في

المقاربة النّقدية من جهة،  وتيسيرا لعملية التّواصل بين المهتمين، والباحثين في هذا 

  المجال من ناحية أخرى.

2-  :صياغة المصطلح اللّساني  
هم يعد الاشتقاق من أ صياغة المصطلح اللّساني وفق آلية الاشتقاق :  - 2/1

الآليات اللّغوية المستعملة في صياغة المصطلح، فقد استعان به اللّغويـون والنّقـاد   

لإثراء المعجم العربي، وخاصة في مجال النّقد السيميائي الّـذي ينتابـه الغمـوض    

واتّسم بإشكالية الاصطلاح منذ ولوجه إلى ساحة النّقد العربي المعاصر، فقد بـذل  

قصارى جهدهم (سواء على مستوى الأفـراد أو الجماعـات أو   نقّادنا المعاصرون 

الهيئات) لإيجاد المصطلح السيميائي المناسب بتوظيف آلية الاشتقاق بـالرغم مـن   

  اختلافهم في تحديد صيغة موحدة للمصطلح، وضبط دلالته؛ ومن تلك الجهود نذكر:
مـن   تتداخل دلالـة هـذا المفهـوم كغيـره     Poétique مصطلح شعرية : -

المصطلحات السيمائية، فمن النّقاد من يرى أنّه مستنبط من اللّغة العربية عن طريق 

آلية الاشتقاق أي من مادة (ش ع ر)؛ ولم يعرف العرب هذا اللّفظ (شعرية)، وإنّما 

تداول عندهم مصطلحات أخرى تدلّ على شاعرية الشّاعر، ومنها: الشّاعرية، شعر 

في النّقد المعاصر ربمـا يحمـل دلالـة    شعرية عري،.... ولفظ الشّاعر، القول الشّ

، يتولّد مفهوم دالّ علـى  ) (poétiqueمعرفية؛ لأن "اختيار هذا اللّفظ كبديل مقابل 

الإطار العام الّذي ينزل فيه الأدب،  فقد ظلّت اللاّحقة الاشتقاقية قائمة مقـام لفـظ   

  .]10[ب تخصيص السمة الإبداعية بصاحبها"العلم؛ كما لو كان هذا اللّفظ يتّجه صو

يعد النّحت إجراء عمليـا  صياغة المصطلح اللّساني وفق آلية النّحت : – 2/2

في اللّغة العربية، فقد استخدم قديما وحديثا لنقل مـا اسـتجد مـن     لتوليد المصطلح

ت (الأقـرب  مفاهيم معرفية لدى الأمم الأخرى، وباتّباع الأسلوب الجديد لآلية النّح
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) اسـتطاع  -خاصة الفرنسية والإنجليزية –إلى مفهوم التّركيب في اللّغات الأجنبية

  لغـة اللّغـة  النّقاد العرب المعاصرون إيجاد بعض المصطلحات اللّسـانية؛ مثـل:   

 قـراءة القـراءة   – قراءة، قراءة القراءة، نقد النّقد –نقد ، نقد النّقد، ميطالسانية

  غيرها من المصطلحات.،... والزمكان
2/3 –  : لقد تعامل الباحثون العرب المعاصرون مع تعريب المصطلح اللّساني

هذه الآلية بشكل أوسع من الآليات الأخرى،  فاستخدموها في تعريب المصطلحات 

 (monème) مونيم، و(phonème)  فونيمالغربية بداية بالمفاهيم اللّسانية، مثل: 

وغيرها وفي الدرس اللّساني، حـاولوا تعريـب عـدة     ،(morphème) مورفيمو

، حيث عرب هـذا اللّفـظ   (Sèmiologie) مفاهيم غربية في هذا المجال، وأهمها:

، ...، وهنـاك بعـض   سـيميولوجي  سـيميولوجيا  بعدة مصـطلحات، منهـا:   

المصطلحات المعربة تجاوزت مرحلة اللّفظ الدخيل واندمجت في سـياق الألفـاظ   

ـة ومنهـا:   العربيامع يظنّها كذلك، وهي في الواقع من أصول غربية حتّى أن الس

    أيقونةمصطلح 
(Icône)  

2/4 – :ا   ترجمة المصطلح اللّسانيا، وعـاملا أساسـيالتّرجمة رافدا مهم تعد

لنهضة الأمة؛ لأنّها تساعد في رصد كلّ ما استحدث لدى الأمم الأخرى، ومسـايرة  

منذ نشأة النّقد الحديث عرفت اللّغة العربية مصطلحات جديـدة  التّطور الحضاري؛ ف

حيث شهد هذا المفهوم   isotopie  التّشاكلعن طريق تفعيل آلية التّرجمة، ومنها: 

كلفظ تداخلا في الاصطلاح، فظهرت ألفاظ أخرى بصيغ مختلفة، ولها الدلالة ذاتها؛ 
بعـدة   (poétique)م مصطلح كما عربه بعضهم بلفظ (ازوتوبيا). وترج المشاكلة

كلمات عربية منها: الشّعرية الإنشائية، الشّاعرية، علم الأدب، الفن الإبداعي، فـن  

النّظم، فن الشّعر نظرية الشّعر؛ كما عرب ببعض الألفاظ (البيوطيقا، البويتيك،...). 

عـنم، سـمة   مفقد ترجم بعدة ألفاظ في اللّغة العربية، منها:  (Sème)أما مصطلح 
  ... وغيرها من المصطلحات.     نواة دلالية
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2/5–  : إحياء المصطلح التّراثي من الممكن توظيف التّراث ونتاجه المعرفي

(الجدير بالخلود) في قالب عصري لخدمة حياتنا الثّقافية، وتوجهاتنا الفكرية الّتـي  

يس المصطلح اللّسـاني  ترتكز أساسا على الإرث التّاريخي لذلك تقتضي عملية تأس

   ة وأن المصـلح النّقـديضرورة العودة إلى منابع التّراث المضيء خاص العربي

العربي المعاصر يعرف إشكالية غياب الصيغة الاصطلاحية من جهة، وترجمـة  

هذه المصطلحات، أو نقلها من المدارس الفكرية الغربية من جهة أخرى؟ وتتمثـل  

ة الإجرائية في "ابتعاث اللّفظ القديم، ومحاكاة معنـاه المـوروث بمعنـى    هذه الآلي

، وغالبا ما يلجأ اللّغويون والنّقاد العرب إلـى هـذه الخاصـية    ]11[حديث يضاهيه"

(إحياء التّراث) باستقراء الكنوز الّتي خلّفها علماؤنا القدامى؛ لكسب مصـطلحات  

  معرفية واستخدامها للتّعبير عن المفاهيم الجديدة.  
ولو عدنا إلى التّراث العربي لوجدنا الكثير من الاصطلاحات الرائجة في مجال 

الدرس اللّساني العربي الحديث قد تناولها علماؤنـا القـدامى بالدراسـة والبحـث     

 ـ   اتها تعريفـات وتحاليـل بمنهجيصوا لها مؤلّفات تحمل في طية العصـور  وخص

السالفة؛ ومن المصطلحات اللّسانية الّتي شاعت عند العرب قديما، نجد: النّحو، فقه 

اللّغة البلاغة...، ويبدو أن هذه الطّريقة (إحياء التّراث) لم تلق استحسـان بعـض   

النّقاد المعاصرين على غرار ما ذكره الفاسي الفهري، بأنّه يجـب "الابتعـاد عـن    

متوفّر القديم في مقابـل المصـطلح الـداخل؛ لأن توظيـف     استعمال المصطلح ال

المصطلح القديم لنّقل مفاهيم جديدة من شأنه أن يفسد علينا تمثيل المفاهيم الـواردة  

والمفاهيم المحلية على حد سواء، ولا يمكـن إعـادة تعريـف المصـطلح القـديم      

ثلّة أخـرى مـن    . بينما شهد هذا الإجراء استحسان]12[وتخصيصه إذا كان موظّفا"

النّقاد العرب المعاصرين من أمثال عبد الملك مرتاض، الّذي اسـتطاع أن يبتعـث   

  الكثير من المصطلحات التّراثية، وجعلها كمقـابلات للمفـاهيم الغربيـة الحديثـة    

جعلـه بـديلا لمصـطلح     الّذيخطاب) وخاصة في مجال النّقد السيميائي،  كلفظ "(

(Discours)"]13[.  



سانيّة
ّ
غويّة�ا�عتمدة�+ي�صياغة�ا�صطلحات�الل

ّ
 ا1ليات�الل

 

  
120 

 

  

:يعد إحياء التّراث آلية إجرائية فعالة، لأنّهـا  التّراث في  طلح اللّسانيالمص -أ

تساعد على إيجاد عدة مصطلحات نقدية مما يسهم في حلّ الإشكال المطروح فـي  

هذا المجال؛ ومن المصطلحات الحديثة الّتي لها جذور في تراثنا العربي من حيث 

  الصيغة والدلالة معا، نجد:     

: فقد توالت الدراسات اللّغوية حـديثا فـي هـذا     Linguistiqueطلح مص -

المجال وحاول كلّ باحث أن يجد بديلا مناسبا لهذا المصـطلح الغربـي الحـديث    

"فارتضى مجمع اللّغة العربية المصطلح القديم (علم اللّغة)، واشتغل بعضهم تحت 

ت أو علـم اللّسـان الحـديث    لواء الاصطلاح الأحدث؛ وهو الألسنية أو اللّسـانيا 

، حيث استعمل لفظ اللّسان  ]Linguistique"(]14وجعلوه مقابلا لهذا الوافد الجديد (

(بوصفه العنصر الأساسي في جهاز النّطق البشري) بمعنى اللّغـة فـي القـرآن    

ا {ولَقَد نَعلم أنّهم يقولون إنّم ، قال تعالى:]15[الكريم؛ كما ورد في تفسير الجلالين
 {بـينم بيرع ذا لِسانوه يمجأع هإلَي دونلْحي يالّذ لِسان  شَرب همّلعسـورة   -ي

، ولسان العرب (عنوان لمعجـم مـن أضـخم المعـاجم      -103النّحل ، الآية : 

وفيه يقول صاحبه: "اللّسان اللّغة...، وحكـى أبـو    ]16[العربية، وأوسعها انتشارا)

لسن، أي لغة يتكلّمون بها...؛ وقد أتى بمعنى الكـلام فـي قـول     عمرو لكلّ قوم

  الحطيئة:

  .]17["*فَلَيتَ بأنّه في جوف عكَمٍ     نَدمتُ على لِسانٍ فاتَ منّي   

هـ) مصطلح علم اللّسان، وحدد له مفهوما يبدو  458واستخدم ابن سيده ( ت 

قوم على الإحاطة بمفردات اللّغة أقرب إلى مفهومه الحديث، حيث قال: "هو علم ي

ومعرفة دلالتها، ومعرفة قواعد اللّغة الّتي تتعلّق بالمفردات مـن قبيـل اشـتقاقها    

وصيغة بنائها، وما يطرأ على بنيتها من تطورات صوتية، أو تغيـرات تقتضـيها   

هـ)، فقد استعمل مصـطلح   808. وأما ابن خلدون ( ت ]18[قوانين اللّغة المعينة"

اللّسان، وتوسع في مفهومه؛ حيث حدد له أربعة أركان، بقولـه: "إن لعلـوم    علم

  .  ]19[اللّسان العربي أركانا أربعة، هي اللّغة والنّحو والبيان والأدب"
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هذا المصـطلح   )F . De Saussureوقد أوجد العالم اللّغوي (دي سوسير) (

 langue)، وتعني (  linguaفي بداية القرن العشرين؛ وهو "لاتيني الأصل من ( 

؛ مما يدلّ على توافقه مع الاصطلاح العربي، حيـث قـال عبـد    ]20[)، أي لسان"

 –)  la langueالصبور شاهين: "كما فعل دي سوسير حين أطلـق مصـطلح (   

على تلك الصورة من النّشـاط اللّغـوي ذات القواعـد     -ويعني في العربية اللّسان

تعريف هذا العلم بأنّه: "دراسة اللّغة لذاتها، ومن أجل  ، وقد أوجز في]21[والقوانين"

  ؛ فهو دراسة علمية وتاريخية ومقارنة للّغات البشر.  ]22[ذاتها"

أما الدكتور عبد الملك مرتاض، فقد نظر إلى هذا المصطلح من زاوية أخـرى  

مجـرد   حيث يقول: "نحن نميز بين مصطلحي اللّساني واللّسانياتي؛ الأول نسبة إلى

 (linguistique )، والآخر نسبة إلى علم الألسنة، أي اللّسـانيات  (langue)اللّسان 

كما يجب التّمييز بين الرياضياتي نسبة إلى الرياضيات نسبة مباشرة، كنسبتنا إلـى  

(عالم النّحو)، وبين الرياضي نسبة إلى الرياضـة، أم يـود   ’ نحوي’النّحو، فنقول  

  .]23["!ا بين المفاهيم ؟النّاس أن يخلطو

رغم الجهود المبذولة مـن  توليد المصطلح اللّساني عن طريق الإحياء:  –ب 

أجل إحياء التّراث الفكري، والثّقافي العربي، فإنّه لا يزال هناك الكثير من الكنوز 

تحتاج إلـى بحـث    -المدخرة منها، والمهملة الّتي لم يكشف عنها بعد-المعرفية 

راسة معمقة كي تبعث من جديد؛ ومن بين المصطلحات السيميائية الّتي وتنقيب ود

  نجد :  -إحياء التّراث -أوجدها النّقاد العرب المعاصرون بتوظيف هذه الآلية 
هي من مصطلحات البلاغة العربية القديمة، "وهـي أن يـذكر   المشاكلة :  -

��m�a�b�c�����d�eالشّيء بلفظ غيره لوقوعه في صـحبته، كقولـه تعـالى:   

f�hg�i����j�k�l -  : ؛أي: أهملهـم  -19سورة الحشر، الآية

، وقد ذكر شعر لأبي الرقمع ]24[فذكر الإهمال هنا لفظ النّسيان لوقوعه في صحبته"

  قال فيه:  
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      ةرحبِس وحبدوا الصنا قَصحـابيــصا         أصّصخ م إليسولُهوأتَى ر  
  قُلْتُ اطْبخُوا لِي جبّةً وقَميصا          تَرِح شَيئا نَجِد لَك طَبـخَةًقَالوا اقْ      

أي: خيطوا لي جبة وقميصا، فذكر الخياطة بلفظ الطّبخ لوقوعه فـي صـحبة   

  طبخ الطّعام لأنّه كان فقيرا، ليس له كسوة تقيه من البرد.

صـطلح الغربـي   كبـديل للم المشـاكلة)  وفي الدرس السيميائي جعل لفـظ ( 

(Isotopie)   كما وضعت بجوار هذا اللّفظ (المشاكلة) كلمات أخرى علـى سـبيل ،

  .   ]25["التّشاكلالتّرادف، منها: "

مـنظّم مـن    النّص في بعض المراجع الحديثة هـو تتـابع  : (text)النّص  -

الإشارات اللّغوية الّتي تفهم على أنها توجيهات من مرسل معـين إلـى مخاطـب    

فهو وحدة دلالية بحسب هاليداي ورقية حسن، أي أنّه وحدة معنـى ولـيس   معين، 

وحدة شكل، فالنّص لا يتعلّق بالجمل وإنّما يتحقّق بواسطتها، فإنّه" اللّغة الوظيفيـة  

، ويعرفه سميث بقوله: " الـنّص  ]26[الّتي تؤدي بعض الوظائف في بعض السياقات"

محدد من جهـة المضـمون، ويـؤدي    كلّ تأليف لغوي منطوق من حدث اتّصالي 

وظيفة اتّصالية يمكن إيضاحها، أي يحقّق إمكانية قدرة إنجازيـة جليـة يقصـدها    

المتحدث، ويدركها شركاؤه في الاتّصال، وتتحقّق في موقف اتّصالي ما، إذ تتحول 

  المنطوقات اللّغوية إلى نص متماسك، يؤدي بنجـاح وظيفـة اجتماعيـة اتّصـالية    

تظم وفق قواعد تأسيسية ثابتة". ويعرفه بنفينيست بأنّه " ملفوظ طويل أو متتالية وين

من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصـر  

  بواسطة المنهجية التّوزيعية وبشكل يجعلنا نظلّ في مجال لساني محض".  
المهتمين بلسانيات النّص ونحو الـنّص   فقد احتلّ مفهوم النّص مجالا واسعا عند

حيث ربط بالإنتاجية النّصية، وليس مجرد جمل متتالية في سياق معين، فـيمكن أن  

يكون النّص  كلمة واحدة أو جملة واحدة، لأن النّص وحدة كلية مترابطة الأجـزاء  

السـابقة   والمعنى يتحدد من خلال النّص لا من خلال الجملة، إذ ترتبط الأجـزاء 

باللاّحقة، كما ترى جوليا كريستيفا، أن النّص "عملية إنتاجية مركّبة داخـل اللّغـة   
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محركة لذاكرة الزمن تتقاطع نصوصها مع نصوص أخرى متداخلة الدلالة، من هنا 

فليس النّص مجموعة من الملفوظات النّحوية أو اللاّنحوية، إنّه كـلّ مـا ينصـاع    

ة الحاضرة"للقراءة عبر خاصيلالي27[ة الجمع بين الطّبقات الد[.  

هو ذلك التّداخل أو الالتقاء اللّفظي أو المعنـويintertextuality   التّناص: -

بين نص ما ونصوص أخرى سبقته استفاد منها سواء بوعي من المبـدع أو بـلا   

وعي منه وهو أن يكون النّص مرتبطا بنص آخر من جهة كونهما يشـتركان فـي   

ضوع واحد أو كون التّالي تلخيصا للمتقدم أو شرحا له، أو توضيحا لإبهامه، أو مو

فقد يساعد مفهوم (التّناص) على تأكيد مـا روي   تفصيلا لإجماله، أو جوابا لسؤاله،

  على الإنتاج الأدبي بأنّه ليس وليد رؤية المبدع، ولكنّه محصلة النّصوص الأخرى.
هذا اللّفظ (تناص) مقابلا للمصطلح الغربـي   وقد ارتضى بعض الباحثين العرب

intertextualité  (بـاختين) ة على يد الباحـثل مر؛ فقد ظهر هذا المصطلح "لأو  

كما استعملته (جوليا كريستيفا) في مؤلّفها الموسوم ب 'السيميوتيك، ونص الرواية" 

الإجـراءات   اهتماما كبيرا في الغرب، "ذلـك لأن  -تناص –وقد لقي هذا المفهوم 

الّتي تضمنها بدت كتعويض منهجي لنظرية 'التّأثير'، التي قامـت عليهـا أساسـا    

الأبحاث في الأدب المقارن". كما يرى بعض الباحثين العرب أن عدم توخّي الدقـة  

اللاّزمة في ترجمة هذا المصطلح "أدى إلى تعميميات مختلفة تراوحت بين اكتشاف 

احد (نظرا للتّحولات الّتي تحدث فـي المضـمون)، وبـين    التّناص داخل النّص الو

التّأثيرات القديمة الّتي ظهرت في أشكال جديدة (وذلك في دراسة الشّـواهد مـثلا)"   

ن النّقاد العرب القدامى  حينما خاضوا في مسألة السرقات الأدبية " إنّمـا كـانوا   فإ

وهنـا   ؛خوضون فـي ذلـك"  يخوضون في نظرية (التّناصية) دون أن يدروا أنّهم ي

هو التّأكيد على أن أصل نظرية (التّناصية) عربـي   نلاحظ أن المراد بهذا الملفوظ

  قديم، فدلالة مفهوم (السرقات الأدبية) هو ذلك ما توحي به لفظة (التّناصية).
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:  هو توليد المصطلحات على طريقة التّشبيه، أو الكنايـة لأن  المجاز – 2/6

مولّد لم يشتقّ من مادة لغوية، ولم ينقل من أصل أعجمي، وإنّما هو كلمـة  اللّفظ ال

أو تركيب استعمله أهل اللّغة بمعنى معين، ثم أصبح يدلّ على معنى آخر؛ مثـل:  

لفظ القطار كان يدلّ عند العرب على تقاطر الإبل، وأصبح يدلّ على وسيلة نقـل  

  ، وتسير على سكّة حديدية).  حديثة (وهي المقطورات التي تجرها العربة

فـي عمليـة    -في عصر الاحتجاج -وقد أسهمت ظاهرة توليد المعاني للألفاظ 

التّطوير الدلالي حين سد الباب أمام المعرب والدخيل، بالإضافة إلى حاجة العـرب  

آنذاك إلى اصطلاحات جديدة للتّعبير عما استحدث من مفاهيم؛ نحو: البريد الهندسة 

، وفي العصر العباسي استعملوا لفظ المقامة للدلالة على جـنس أدبـي   …جبيلالزن

أبدعه أدباء ذلك العهد، وفي العصر الأندلسي أطلق لفظ الموشّحات على نمط مـن  

الشّعر عرف في تلك الفترة عندهم، وفي العصر الحديث تم اللّجوء إلى هذه الوسيلة 

من المصطلحات؛ حيث استعمل لفظ مذياع للدلالـة  اللّغوية لسد حاجة اللّغة العربية 

على جهاز الراديو،  والحاسوب للدلالة على جهاز الكومبيوتر، كما استعملت ألفاظ 

  أخرى بتطوير المعنى أو بتغييره؛ نحو: الهاتف، الطيار، الثّلاجة...

يعد المجـاز وسـيلة هامـة    توليد المصطلح السيميائي عن طريق المجاز : -

تخدم من أجل توسيع المعنى اللّغوي للكلمة، وتحميلها معنى جديدا، فقد لجأ النّقاد تس

إلى هذه الآلية لإثراء اللّغة؛ حيث شهدت المصطلحات النّقدية السيميائية ضروبا من 

 ـ  الانزياح) الألفاظ المجازية، نذكر منها: ( لح الأجنبـي  طكلفظ بـديل عـن المص

(Ecart) ارق، والانحراف، والبعد، والفجوة وهـي كلمـات فـي    والّذي " سمي الف

أصولها اللّغوية مختلفة، لأن الفارق = بون، والانحراف = زيغ والبعـد = جفـاء   

والبعيد = ناء، والفجوة = شرخ. أما الانزياح فهو المصطلح الأقرب إلى العـدول  

  .]28[ولكن المصطلحات السالفة الذّكر تعتبر مقبولة مجازيا"
مجـازا    وفي خض ـيميائيم الجدال القائم بين النّقاد في تناولهم "للمصـطلح الس

  فأشاروا إلى الوتد الألسني، والسـلم الصـوتي، والمـاء الشّـعري، والتّقويضـية     
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والمفتاح السردي...؛ وغدت هذه المصطلحات موظّفة توظيفا مكررا في كتابـاتهم  

لفوظة (الوحدة الكلامية)، التّفاوت اللّغـوي  بديلة عن المصطلحات التّالية: الجملة الم

"حلّت العقدة في النّص القصصي ة، ثمة، التّفكيكية الجمالي29[العناصر الأدبي[  . 

رغم الجهود المبذولة في هذا المجال إلاّ أن المصطلح اللّساني العربي خـاتمة :

ن بلوغه المسـتوى  مازال يعاني جملة من العوائق الّتي تعترض طريقه، وتحول دو

المنشود فهي إشكاليات متعددة الأوجه، ومتنوعة المظاهر قد تحصـر فـي عـدة    

قضايا، ومنها التّوليد، والتّحديد، والتّوحيد...؛ وهذا ما أسهم بشكل مباشر في وجود 

حالة الفوضى المصطلحية، فالأصل في تسمية المفاهيم، وصـياغة المصـطلحات   

مز لغوي واحد أمام كلّ مفهوم، وهذا بتوافـق أهـل   يكمن في جعل مصطلح أو ر

الاختصاص، وإن كان للمفهوم الواحد عدة أسماء، أو كان اللّفظ الواحد دالاّ علـى  

  معان كثيرة؛ فإن التّواصل الفكري سيضطرب، ومن أسباب هذا التّوتر، نذكر:  
قبـل  تعدد المنابع الّتي تصدر المصطلحات في الوطن العربي سـواء مـن    -

الهيئات العلمية المنتشرة عبـر بعـض العواصـم العربيـة، كالمجـامع اللّغويـة       

  بجهود الأفراد، كالنّقاد، والمعجميين، والمترجمين، وغيرهم.      موالجامعات، أ

اختلاف المناهج والطّرق المستعملة في توليد المصطلح، فـبعض البـاحثين    -

بعضهم يلجأ إلى آلية الاشـتقاق والنّحـت   يفضلون اللّجوء إلى المصطلح التّراثي، و

لتوليد المصطلحات، وحاول آخرون توظيف المصطلحات الدخيلة، أو وضع الألفاظ 

  المجازية للدلالة على المفاهيم الغربية.  

تعدد المصادر الغربية الّتي ينقل منها المصطلح، وأهمها اللّغـة الإنجليزيـة    -

للّغتين خصائصها اللّسانية، وضوابطها الدلالية؛ وهـذا  والفرنسية، ولكلّ من هاتين ا

.أمر يسهم في الاضطراب المصطلحي  

غياب التّنسيق بين المشتغلين بالمصطلح النّقدي في الوطن العربي، في ظـلّ   -

غياب الإعلام الّذي لم يقم بدوره المتمثّل في تبليغ المصطلحات الجديدة الّتي يمكـن  

  .أن تصبح محلّ اتّفاق
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بطء الاستجابة للمصطلحات الجديدة، مما قد يضيع علينا فرصة الاستفادة من  -

  تلك المفاهيم في حين ظهورها.     

  السعي إلى تداول مصطلح موحد، وتجنّب التّعدد الدلالي للمصطلح الواحد. -

مواصلة الجهود الرامية إلى وضع مصطلحات تتّسم بالبساطة والوضوح، مع  -

على سلامة اللّفظ من النّاحية اللّغوية، سواء أكـان مشـتقّا أم مولـدا أم    المحافظة 

.لا من قبل القارئ العربيمترجما بطرق أخرى؛  حتّى يكون متقب  

درء الاختلاف الموجود في مجال صياغة المصطلحات؛ لأن تعـدد الألفـاظ    -

تّسـاع الفجـوة   العربية الّتي تعبر عن المصطلح الأعجمي الواحد، تسـببت فـي ا  

  الموجودة أصلا بين النّقاد العرب المعاصرين.

وإن كان من رؤية أخيرة في هذا الموضوع، فهي دعوة إلى تأصيل الدراسـات  

اللّسانية العربية المعاصرة بالسعي وراء تحديد هوية المصطلح بكـلّ موضـوعية   

بين الباحثين العرب، فأصبح  وبعيدا عن الذاتية والعصبية الّتي أدت إلى اتّساع الهوة

الأمر جللا على القارئ العربي، وأمنيتنا هي أن تتبوأ هذه الدراسة حيـز العطـاء   

  وتدرك الطّيف المأمول، وحسبنا الاجتهاد واالله الموفّق.  
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الإشارة إلى كثير من الظواهر النحوية والصـرفية واللغويـة التـي أولتهـا      لم يغفل ابن منظور
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Speech act and text pragmatics  
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دراسة اللغة أو الخطاب من اتجاه نصـي   يةاليقارب هذا البحث إشكملخّص: ال
المتكاملة. فلقد  يةصالنّالخطاب في ظل بنيته ووحدته  يةركيز على تداولالتّتداولي، ب

دراسة الجملـة أو الملفوظـات والمقـاطع    على  يةداولالتّراسات الدانصبت أغلب 
مع الجملـة  -وتطبيقانظريا – يةداولالتّطبيقات التّالمنعزلة وتعاملت أغلب البحوث و

راسـة  الدص أو الخطاب، ومن هذا المنطلق جاءت هـذه  النّأكثر مما تعاملت مع 
(البحث في مـا فـوق    يةصالنّ يةداولالتّلتسهم في توسيع مجال البحث في  يةظرالنّ

املة، مـن  الشّ يةلفظالتّصوص بالبحث عن أبعادها النّالجملة) والكشف عن مقاصد 
  الكبرى.   الكلاميةالأفعال خلال تعاملها مع 

  امل.الشّ الكلامي؛ الفعل الكلاميص؛ الحدث النّ؛ يةداولالتّ: يةكلمات مفتاحال
  

Abstract: This research pragmatically investigates the issue of 
language and discourse. Therefore, it focuses on the text as a 
whole. This research pragmatically investigates the issue of 
language and discourse. Therefore, it focuses on the text as a 
whole. A review of literature reveals that most pragmatic studies 

                                                 
 lyndadamoute25@gmail.comيةاللغو وزو؛ مخبر الممارسات-جامعة مولود معمري، تيزي  - 1
 المؤلف المرسل  /
   hamoulhadj_d@yahoo.fr/وزو-تيزيجامعة مولود معمري،   -2 
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have focused on the sentence, expression or phrase. In addition, 
they dealt theoretically and practically more with the sentence than 
with the text as a whole. Accordingly, the present theoretical study 
came to contribute to this area of knowledge, namely text 
pragmatics. The ultimate purpose is to show text intentionality by 
searching its general verbal dimension within its connectedness to 
general speech act.  

Keywords : pragmatics ; text ; speech act ; general speech act 
  

واصل الإنساني، فهي علم حـديث  التّارتباطا مباشرا ب يةداولالتّارتبطت مقدمة:ال
بابا  يةداولالتّخاطب، فلقد فتحت لتّاواصل والتّعلى مستوى  يةيتصل بالظاهرة اللسان

ي نظرت إلى اللغة من زوايا وقضـايا  التّالمعاصرة و يةراسات اللغوالدجديدا على 
وأسـئلة   يـة واصل وقضايا الاستعمال، متجاوزة أسئلة البنالتّجديدة متعلّقة بقضايا 

ـة ء الألالة لتهتم بمقاصد المتكلّم والبحث في أغوار معاني الكلام، مع إيـلا الديهم 
ي تتحقـق عبرهـا   التّداولي والتّي تعد أساس المنظور التّو الكلاميةالكبرى للأفعال 

  محددة. يةمقاصد المتكلّم في ظروف سياق

وأولتهـا   يـة داولالتّي اعتنت بهـا  التّالمباحث  أهميعد مبحث أفعال الكلام من 
 اهتماما فائقا، وإنةما جاءت به نظر أهمم هو اعتبار أن اللغة لم يعـد  أفعال الكلا ي

، بل أصبحت يةأو خبر يةينظر إليها على أساس أنّها مجرد مضامين ودلالات وصف
  .يةلتحقيق أغراض ومقاصد تواصل يةأفعال انجاز يةاللغة مرتبطة بتأد
ووحدة متكاملة ومتماسكة، فإنّها تتشكل مـن   يةص باعتباره بنالنّوبالحديث عن 

الذي يتأسس على فكرة الفعـل   الكلاميالكلام تضفي إلى بناء الحدث  أفعال يةمتوال
ةامل، وهي الإشكالالشّ الكلاميساؤلات التّي نحاول البحث عنها وتنطوي على التّ ي

  :يةالآت
 مكوناته؟ أهمصي؟ وماهي النّ الكلاميما مفهوم الحدث  -
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 يةالجزئ الكلامية ص؟ وما علاقة الأفعالالنّفي  الكلاميكيف يتجسد الحدث  -
 امل؟الشّ الكلاميبالفعل 

 امل؟الشّ الكلاميالخطوات للوصول للفعل  أهمماهي  -
 امل؟الشّ الكلاميالكبرى بالفعل  يةلالالد يةما علاقة البن -
أفعال الكلام محورا هاما من  يةشكلت نظر أفعال الكلام: يةوقفة عند نظر -1

م بها الباحثون اهتماما خاصـا،  فقـد درسـها    داولي، فلقد اهتالتّمحاور المنظور 
داوليون، حتى أصبحت شبكة التّعمق فيها التّحليل، ثم توسع في تفريعها والتّفلاسفة 

داولي، ويعود الفضل في تعميق الفهم بالأفعال التّحليل التّمن المفاهيم المترابطة في 
 How to doفي كتابه  J. L .Austinإلى الفيلسوف الإنجليزي "أوستين" الكلامية

things with words م 1955عشرة محاضرة ألقاها سنة اثنتي  ، وهو عبارة عن
توخى  The william james lecturesبجامعة "هارفرد" حول فلسفة وليام جيمس
مـا  فيشكيك، خاصة التّموضع السؤال و يةمنها وضع بعض أسس الفلسفة الإنجليز

  لغة تتجاوز الإخبار والوصف المسندين لها دائما.، فوظيفة ال1يتعلّق بوظيفة اللغة

  Acte de langage الكلامـي بمفهوم جديد وهو الفعل  Austin أتى أوستين 
الذي يقوم على الجانب الإنجازي للغة، بعد أن سلّم الفلاسفة والمناطقة لأمد طويـل  

 ـ يبأننا نستعمل اللغة لوصف الواقع، لذلك تضل  الجمل خاضعة لمعيـار  دق الص
 يكثيرا من الجمل لا تخضع لمعيـار  االكذب، غير أن واقع الحال يظهر أن عددو

فجمـل مـن   2دق والكذب، كما لا تتوخى وصف العالم بقدر ما تطمح لتغييرهالص ،
دق والكذب كما لا تصف حقيقة ما، وإنّمـا تنجـز   الصوع لا تخضع لمعيار النّهذا 

 L’illusion  ب"الإيهـام الوصـفي  فعلا، وقد أطلق أستين على هـذه الظـاهرة   
descriptive / The descriptive fallacy" 3  ز أوستين بين نوعينومن هنا مي

 ـ. وية، والملفوظات الإنجازيةقريرالتّ يةمن الملفوظات، الوصف ي تحقـق فعـلا   التّ
 ـروط، يضفي الاالشّي قيدها بمجموعة من التّيتجسد في الواقع. و زام بهـا إلـى   لتّ
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الغايات المرجوة من الفعل الإنجازي، كما قد يؤدي الإخلال بها إلى الإخفاق  تحقيق
  وتحول دون وصول المتكلّم إلى المقصد المراد. 4وفيقالتّوعدم 

، يهدف فيها المتكلّم إلى إنجاز فعل قـولي  يةتركيب يةعلى بن الكلامييقوم الفعل 
غراض ومقاصد المتكلّم، ومن هنا في المتلقي، تبعا لأ يةحقيقي، لتحقيق غايات تأثير

على أنّه:" كلّ ملفوظ ينهض على نظام شـكلي، دلالـي    الكلامييمكن تحديد الفعل 
 يـة قول إنجازي تأثيري، وفضلا عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحويـا يتوسـل أفعـالا   

Actes locutoires ـة لتحقيق أغراض إنجازي Actes illocutoires  كالطّلـب (
لفظ التّهو كلّ ملفوظ يفضي  الكلامي، فالفعل 5ية...) وغايات تأثيروالأمر والوعد.

  به إلى إنجاز فعل في الواقع.
 يةمييز فقط، وإنّما انتبه أيضا إلى أن الملفوظات الوصفالتّلم يكتف أوستين بهذا 

فعلها مضـمر، ظاهرهـا    يةليست في واقع الأمر سوى ملفوظات إنجاز  يةقريرالتّ
 الكلامـي ، وكلّ هذا معناه أن أوستين بدأ مفهوم الفعـل  6ا إنجازيوصفي، وباطنه

، لكنّه في الأخير يةوالملفوظات الإنجاز يةقريرالتّ يةفريق بين الملفوظات الوصفالتّب
عدل عن ذلك وعمم مفهوم الإنجاز ليشمل جميع الملفوظات، "فقـد توصـل فـي    

، فقد أقـر  يةيتجرد من قيمته الإنجازالأخير إلى نتيجة مفادها استحالة وجود ملفوظ 
، ومعنى هذا أن حتى الجمـل  7" يةفي الأخير أن الخطاب الإنساني كلّه أفعال كلام

   أثير في غيره.التّلأن المتكلّم في هدف مستمر في  يةهي أفعال إنجاز يةالخبر
 ـالتّيؤكد أوستين أننا حين نتلفّظ بقول ما نقوم بثلاثة أفعال هي  كّل أقسـام  ي تش

  ، وهذه الأقسام تتّضح كالآتي:8الفعل الخطابي
لفظ بقول ما، استنادا إلى جملة مـن  التّ: ويراد به لفظي (القولي)التّفعل الكلام  -

؛ وهنا سيكون الحديث عـن  9ي تضبط استعمال اللغةالتّ يةركيبالتّو يةوتالصالقواعد 
 ـالتّالجانب اللغوي، والذي يتمثل في  وات مفهومـة فـي تركيـب    لفظ، وإنتاج أص

 صحيح.
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اتج عند قول النّ؛ أي الفعل 10: وهو القيام بفعل ضمن قول شيء ماالفعل الإنجازي - 
 داولي.التّشيء ما، وهو الذي يدخل في صميم الاجراء 

أثير الـذي  التّ؛ أي 11أثير الذي نحققه بواسطة قول شيء ماالتّ: وهو أثيريالتّالفعل  - 
صرف لفعل شـيء مـا وهـو    التّغيير والتّفيدفعه إلى يحدثه فعل الإنجاز في المخاطب 

صورة من صور تحقق نجاح الفعل الإنجازي. والفعل الإنجازي يتعلّق بالمرسـل أمـا   
أثير فيه التّأثيري فإنّه يتعلّق بالمرسل إليه، لأنّه يتوجه إليه، وقد لا تكتمل دائرة التّالفعل 

تجسد من خلال ردود أفعال المتلقـي.  ؛ أي ي12إلاّ عند حدوث رد فعل من المرسل إليه
 .  الكلاميي تتظافر لتشكل الفعل التّوهذه الأنواع الثلاثة هي 

ي جاء بها أوسـتين أن  التّي تخص أفعال الكلام، التّ يةظرالنّعموما نستنتج من هذه 
ت ي ينتجها المتكلّم لم تعد ينظر إليها على أساس إنّها مجرد دلالاالتّمجموع الملفوظات 

دق أو الكـذب، وإنّمـا تعتبـر    الصمرهونة بمعيار  يةأو خبر يةوصف يةومضامين لغو
صرف والفعل وانطلاقـا  التّتدفع المخاطب نحو  يةتواصل اتحقق أغراض يةإنجازات لغو

أفعـال   يـة من هذا يمكننا القول بأن جهود أوستين كانت نقطة انطلاق لتأسـيس نظر 
 الكلام.

ي أتى بها أوسـتين، فلقـد أعتُبِـر الفيلسـوف     التّمن المفاهيم طور "سيرل" الكثير 
أفعال الكـلام   يةنظير لنظرالتّ" رافدا آخر من روافد  J. Searlالأمريكي "جون سيرل/

، فقد كرس جهـوده  13دارة بين أتباع أوستين، فلقد أعاد تناول نظريتهالصواحتلّ موقع 
أفعال الكلام هي في الأصـل   يةقر بأن نظرأفعال الكلام وقد أ يةظر في نظرالنّلإعادة 
  .  14عمل وأثر يةنظر

صوب فعـل   ا، فكان اهتمامه موجهالكلامياهتم سيرل بتحليل شروط نجاح الفعل 
الإنجاز باعتبار إن البحث في قضايا فعل القول هو من اختصاص اللسانيات والبحـث  

مييـز  التّركيز على فعل الإنجاز إلى التّوقد قاده  15يةداولالتّأثير يتعدى مجال التّفي فعل 
ي التّ، ومعنى ذلك أن الملفوظات 16 يةفي كل ملفوظ بين الفعل القضوي والقوة الإنجاز

  ملازمة له. ية، وقوة إنجازانتلفّظ بها تتضمن محتوى قضوي
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اهتم سيرل كذلك باقتراح نمذجة عامة لأفعال الكلام، مهدت الطريق له فـي إعـادة   
 الكلامي، وذلك بإضافة الفعل القضوي لمكونات الفعل الكلاميفي مكونات الفعل ظر النّ

المباشر يتألّف من أربعة مكونات  الكلامي، وعلى هذا الأساس أضحى الفعل 17المباشر
أثيري، بـدل ثلاثـة عنـد    التّهي: فعل القول والفعل القضوي والفعل الإنجازي والفعل 

  أوستين.
أفعـال الكـلام تقسـيم     يةي قام بها سيرل الخاصة بنظرالتّت راساالد أهمومن بين 

  أفعال الكلام إلى مباشرة وغير مباشرة.
حو الوظيفي للفعـل اللغـوي المباشـر بـالقوة     النّ: ويمثل في أفعال الكلام المباشرة

ي تتوفر علـى تطـابق   التّوتتمثل هذه الأفعال المباشرة في الأقوال  18يةالحرف يةالإنجاز
معنى الجملة ومعنى القول فالقول هو العمل المـرتبط بالسـلوك الفعلـي، أي     تام بين

  المتكلم عندما يقول يفعل وينجز في نفس الوقت.
ي يشـترك فـي   التّالمستلزمة، و ية: تمثل بالقوة الإنجازأفعال الكلام غير المباشرة

وتأخـذ هـذه    معرفتها كل من المتكلم والمخاطب، وتخضع للمقام الذي تّم استعماله فيه،
، فالأفعـال غيـر   19يـة الحرف يةظر إلى القوة الإنجازالنّالقوة المستلزمة وضعا ثانويا ب

ي لا يتطابق فيها معنى الجملة ومعنى القول وهي التّ الكلاميةالمباشرة هي تلك الأفعال 
  مرتبطة بالسياق. فلا يمكن فهم هذه الأقوال إلاّ بربطها بالمقام الذي أنجزت فيه.

ختلف "سيرل" كثيرا في تحليلاته في البحث في قضايا فعل الكلام عما جاء بـه  لم ي
المباشـر وهـو الفعـل     الكلاميأوستين، باستثناء إضافة المكون الرابع لمكونات الفعل 

غير المباشرة من جهـة   الكلاميةعمق في دراسة الأفعال التّالقضوي، وهذا من جهة، و
ي تدين بالفضل الكبير لمحاضـرات أسـتاذه   التّليلاته ، لكنّه استطاع بفضل تح20أخرى

  أفعال الكلام، وفعل الإنجاز بشكل خاص. يةظر في نظرالنّ"أوستين" إعادة 
داولي، والذي يرتبط بمفهومي التّرس الدمباحث  أهمعموما  الكلامييعتبر الفعل 

مقاصد المـتكلّم  ي تكشف عن التّالعناصر  أهمالفعل والانجاز، كما إنّه يعد من بين 
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 يةغيير واحداث الأثر، في ظل مسـارات سـياق  التّوالمتعلّقة ب يةواصلالتّوأغراضه 
  محددة.
صوص والكشـف  النّعلى وجيه للدلالة التّمهم في  هاأفعال الكلام دور يةداولالتّو

عن مقاصدها وتأويلها، ولا ينصب الاهتمام في هذا الإطار فقـط علـى الأفعـال    
مركبة ومقاطع كبرى، "فالاهتمـام لا   ية، بل كذلك مع أفعال كلاميةئالجز الكلامية

ينصب فقط على الملفوظات المنعزلة، ولا يمكن أن نقتصر على الاشتغال بواسطة 
 ـمع مقاطع طويلة ...و يةصالنّ يةداولالتّ...وإنّما تتعامل يةالأول يةالأفعال اللغو ي التّ

 يـة في مستوى عـال. وهـي الأفعـال اللغو   شاملة  يةتمكن من احداث قيمة تلفظ
 ص من خلال فعل القراءة.النّي تسهم في بناء مقاصد التّ، و21الكبرى..."

 يةص يشكل نسقا موحدا أو بنالنّأن  من المعروف صي:النّ الكلاميالحدث  -2
ص فعلا كلاميا واحـدا  النّالي يمكن اعتبار التّشاملة تضفي إلى مقصد محدد، ب يةكل
 ـ  يةيعتبر فعلا كلاميا جامعا، يفضي إلى مقصدص النّف ص يمكـن أن  النّمحـددة، ف

ظر إلـى  النّموحدا وشاملا،" ففان دايك" يري أنّه:" يجب  ايوصف بكونه فعلا كلامي
ظـر  النّص بوصفه فعلا للسان أو بوصفه سلسلة من أفعال اللسان.... بل يمكن النّ

ص يتـألّف  الـنّ ، فباعتبار 22اللسان ص على أنّه فعل كلامي كبير من أفعالالنّإلى 
من أفعال الكلام، ويمكـن أن   يةويتشكّل من مجموعة من الجمل، فإنّها تجسد متوال

  تنتج فعلا كلاميا شاملا.

أفعال الكـلام، الـذي    يةهو مفهوم من المفاهيم القائمة على نظر الكلاميالحدث 
متكاملة  يةص برمته على أنّه بنالنّداولي الذي ينظر إلى التّصي النّينطلق من الاتجاه 

فاعل بين المتكلّم والمستمع أو بين الكاتب والقارئ الذي يجتهد في تفكيك هذه التّتحقق 
بطريقـة   يـة اللغو يـة فـاعلات الخطاب التّنشاط يظهر فـي   الكلامي." فالحدث يةالبن

 ـ  ، تفضي إلى نتيجة ما، ويمكن أن يحتوي على فعل مركزييةتواضع ن يمكـن  ولك
) على منطوقات تقود إلى ردود أفعال متتابعة، تبني الكلاميأيضا أن يحتوي (الحدث 

صوص يظهـر  النّفي مختلف  الكلاميويوضح كلّ هذا أن الحدث  23الفعل المركزي
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، يـة الجزئ الكلاميةي تنتج بدورها سلسلة من الأفعال التّ، الكلاميةفي  سلسلة الأفعال 
أن تحتوي أو تشتمل علـى فعـل    الكلاميةة المتتابعة من الأفعال ويمكن لهذه السلسل

بتوحدها فعلا كلاميا  يةالجزئ الكلاميةمركزي واضح، كما يمكن أن تنتج هذه الأفعال 
امل أو الكلي أو المركزي ويجتهد القارئ أو المستمع الشّ الكلاميواحدا يعرف بالفعل 

وهنا في حديثه  –كتور "عمر بلخير" الديقول  في استنتاجه واستنباطه، وبناء على هذا
 ـعري على وجه الخصوص: "القصيدة الشّص النّص الأدبي أو النّعن  فعـل   يةعرالشّ

تـؤدي هـي أيضـا     يةالجامع أفعال جزئ الكلاميكلامي. وتندرج ضمن هذا الفعل 
أغراضا ووظائف تخرج كلها في الغرض أو المقصد الأساس الذي وضعت من أجله 

 الكلاميصوص، فالفعل النّوهذا الأمر ليس بعيدا عن مختلف الخطابات و 24صيدة"الق
، وهذه الأفعـال  يةوي أو يشتمل على مجموعة من الأفعال الجزئتالكلّي أو الجامع يح

  تخرج كلّها إلى بناء المقصد الكلي للنّصوص.
لطبيعـة   المركزي يتحدد وفقا الكلاميلقد أقر بعض الباحثين أن الوصول للفعل 

الإنجـازي   الكلامـي صوص، وهو أمر ليس من السهولة الوصول إليه "فالفعل النّ
هو تأويل للنّص بوصفه فعلا كلاميـا إنجازيـا    الكلاميامل أو الكلي أو الحدث الشّ

صوص النّ، خاصة بالحديث عن 25واحدا، وهو أمر ليس من السهولة الوصول إليه"
أويل، على التّي تفتح مجال التّكبرى و يةتضمين ي تتضمن طاقاتالتّعموما و يةالأدب

 الكلاميـة ي تتضمن سلسلة من الأفعال التّصوص والخطابات المباشرة و النّعكس 
ما تتميـز بـه  هـذه     أهمي تفضي إلى فعل مركزي شامل مباشر، فالتّالمباشرة، و

للقارئ أو  عبير عن مقاصد المتكلّم أو القارئ، مما يسمحالتّالخطابات الوضوح في 
المركزي وتحديد الهدف من الخطاب مباشرة. وهذا  الكلاميالمستمع بتحديد الفعل 

  الكبرى للنص. يةلالالد يةالمحوري والبن الكلاميي تربط بين الفعل التّباعتبار العلاقة 
 الكلامـي ي تقوم على الحدث التّالكبرى  يةعموما يرى "فان دايك" في تحديده للتداول

أفعال الكلام، وهذا كما اتّضح  يةالمحوري لمتوال الكلاميي على أنّها دراسة الفعل صالنّ
 ـنظيم التّالكبرى، دراسة  يةداولالتّفي قوله: " ونحن نفهم من  امل للفعـل المشـترك   الشّ
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أفعـال   يـة ومتوال 26أفعال الكلام، والسياق وعلاقتهما بالخطـاب"  يةالإنجازي أي متوال
 ـ يةالي تحدد البنالتّواحدة، وب يةتكون لها وظيفة إجمال الكلام المتنوعة املة لأفعـال  الشّ

  الكلام.
صوص المتكاملة النّفي  الكلاميوانطلاقا من كلّ هذا يتّضح أن الحديث عن الحدث 

هـو   الكلامـي ، فلعلّ الحدث  الكلاميةوالمتّسقة أولى وأنسب من الحديث عن الأفعال 
صوص   بوصفها حدثا خطابيا، فمن هنا يجب أن نـتكلم  النّف الأقرب للتعبير عن مختل

 ـ، و الكلاميـة صوص أكثر ما نتحدث عن الأفعـال  النّفي   الكلاميعن الحدث  ي التّ
تتناسب أكثر مع الملفوظات المستقلّة والمنعزلة، كما ينبغي على القـارئ بـذل جهـد    

صوص، وبهذا النّباعتباره عنصرا مهما للوصول إلى مقاصد  الكلاميلاكتشاف الحدث 
بين المبدع من جهة والقارئ مـن جهـة    يةفي حاجة لطاقة تفاعل الكلامييكون الحدث 

، فتظهر عند المتلقي أو القارئ  ومدى الكلاميللحدث  يةأثيرالتّ، أما عن القوة 27أخرى
 ـت والمعـاني  وجيهـا التّتأثّره و استيعابه  لمجمل الأفكار و ي تتضـمنها مختلـف   التّ

ص والبحث النّصوص والخطابات،  فظهور السامع أو القارئ  الذي يبادر في قراءة النّ
ي تحويها معناه نجاح جزء من الفعل الإنجازي  التّعن مختلف مقاصده ومختلف أفكاره 

للحـدث   يةلإنجازأثيري يستلزم وجود القارئ  وانفعاله. هنا يتّضح بأن" القوة االتّفالعمل 
ة...   الكلامية  28تحتجب إلى حين وجود قارئ يكفَل ظهور جزء من هـذه القـوفقـو ،

مرهون بوصول وتحقيق الفهم من لدن القارئ  الكلاميالفعل الإنجازي، أو قوة الحدث 
تظهر فـي فهـم    يةصرف والعمل وهذا بمعنى أن القوة الإنجازالتّغيير والتّوحمله إلى 
 الكلامـي و المستمع وفي تصرفه وعمله، ويحقق هذا كلّـه نجـاح الحـدث    القارئ أ

 الإنجازي.
فـي مختلـف     الكلامـي حينما نتكلّم عـن الحـدث    :الكلاميمكونات الحدث  - 3
، أو سلسلة الأفعال يةالجزئ الكلاميةصوص، فإننا سنتكلّم  عن مجموعة  من الأفعال النّ

 ي يمكن أن تحتوي على فعـل مركـزي  التّيما بينها، وفيها وعلاقاتها ف يةالجزئ الكلامية
عليه، أو أنّها تتضافر في سبيل الوصـول إلـى الفعـل     الكلاميوالذي يتأسس الحدث 
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امل، وكل هذه العلاقات ستكون من اكتشاف واجتهاد القارئ، الذي يقـوم  الشّالمركزي 
ص أو الـنّ في  كلاميالبربط هذه الأفعال باعتباره صانع هذا الحدث، ويتكون الحدث  

  ي قد ميزها أوستين وتتمثل كالآتي:التّالخطاب من ثلاثة أنواع من الفعل، و
، والوحـدات  يـة انتـاج الأصـوات، والإشـارات الخط   الفعل القـولي: (  - 3/1
من أصوات ومعجم، وما يتعلّـق بـاللروابط    ية؛ أي كلّ العناصر اللسان29...)يةركيبالتّ
ص هو ما ينتجه المخاطـب  كـنص   النّ، فالفعل القولي في يةصالنّي تصل الوحدات التّ
 .يةوي على  سلسلة من جمل، ووحدات تركيبتيح

ذاتها، وهو كذلك إنتاج  يةلفظالتّيتلازم مع القيمة  الفعل الإنشائي/ الإنجازي: - 3/2
ملفوظ حيث يعبر عن نوع من القوة من خلال القول ذاته. وإن الفعل المرتبط بما هـو  
منجز بقولنا ما نقول، لا يتحقق إلاّ إذا اعترف المتلقي بالقصد، الـذي ينـوي المـتكلّم    

ص مـن سلسـلة مـن الأفعـال     النّ، يتكون هذا الفعل في 30آخر اإيصاله وليس قصد
 ي يمكن أن تحتوي على فعل إنجازي محوري، أو أنّها تبنيه أو تنتجه.التّ، يةالإنجاز

 ـأثيري: التّالفعل - 3/3 سـبة  النّمعينـة)، ب  يةى خلـق الآثـار فـي وضـع    (بمعن
 ـالتّ" فإن الميدان Maingueneau"لمانقونو/ ، ضأثيري خارج عن الإطار اللغوي المح

وتـأثير    ،31ص ذاته، وكذلك من خلاله إزاء العالمالنّإزاء  يةبمعنى خلق ردة فعل تقدير
واعجـابهم  لمختلـف    هم أو تقبلهمالتّالكاتب أو المخاطب  على جمهوره المستمع واستم

 أثيري.التّأفكاره يشكّل صورا من صور الفعل 
ص من مجموعـة  النّيتشكل  الأساس: الكلاميوالفعل  يةأفعال الكلام الجزئ -4

ي ترتبط بعلاقة ترابط بين بعضها الـبعض، إذ يـرى   التّو يةجزئ يةمن أفعال كلام
الأخـرى"   الكلاميةل بعض الباحثين أن كلّ فعل كلامي تربطه علاقة ما مع الأفعا

الأخـرى   الكلاميـة إلى حد ما على الأقل بالأفعال  يةفلكل فعل كلامي تربطه عرف
زام التّ(السابقة واللاحقة) ...وبذلك يفضي كل فعل كلامي مفرد إلى تأسيس علاقات 

امل، وهذا الشّ الكلاميسس الفعل ؤلتبني وت يةوتتظافر هذه الأفعال الجزئ 32خاصة"
شاملة لأفعال الكلام أمر حتمي  يةكل يةصوص، "فالبحث عن بنالنّ يةأغلب يتجسد في
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والذي يعبـر   33واحدة" يةأفعال الكلام المتنوعة تكون لها وظيفة اجمال يةلأن متوال
 امل، ويمكننا توضيح ذلك في هذا المخطط كالآتي:الشّ الكلاميعنها الفعل 

  

 يـة كلّ يـة ص باعتباره بنالنّ إن امل:الشّ الكلاميخطوات الوصول للفعل  -5
وي على فعل كلامي إنجازي شامل؛ أي إنّه يؤول بوصفه فعـلا إنجازيـا   تيح فإنه

عقيد فـي بعـض   التّعوبة والصواحدا ولكن في الحقيقة هذا الأمر يعتريه الكثير من 
صوص فهو أمر ليس من السهولة الوصول إليه لذلك حاول بـاحثون فـي هـذا    النّ

جموعة من الخطوات والقواعد المسـاعدة للوصـول إلـى الفعـل     المجال وضع م
ةامل في أعمال نصالشّالكلي أو  الكلاميواستنادهم علـى بعـض الملحوظـات    ي  

  ي يمكن ذكرها كالآتي:التّو

صوص يمثّـل نفسـه المقصـد    النّامل في بعض الشّ الكلامياعتبار الفعل   .1
قصد الأساس للنّص هـي نفسـها   الي تكون مراحل الوصول للمالتّالرئيس للنّص وب

امل إذ يرى" "فان دايك" أن الضـوابط الكبـرى   الشّ الكلاميمراحل الوصول للفعل 
ور نفسه للوصول إلى الفعـل  الدالكبرى يمكن أن تقوم ب يةلالالد يةللوصول إلى البن

الخطوات 34امل" الشّالكلي أو  الكلامي  و ي يتّبعهـا القـارئ، أ  التّ، ومعنى هذا أن



 الحدث�الك�مي�وا%تجاه�
ّ
 .-,�الن

ّ
داو1يالت  

 

  
142 

 

  

ي توصـله  التّص للوصول إلى المقصد الرئيس للنص هي نفسها الخطوات النّمحلّل 
ي تـربط  بـين الفعـل    التّامل للنّص، وهذا باعتبار العلاقة الشّ الكلاميإلى الفعل 
وتـتلخص   -كما أشرنا إليه سـابقا  -املالشّامل بالمقصد الشّ الكلامي هـذه   أهـم

ي تتمثـل فـي   التّ، ويةاجمال يةتمثل استراتيج يالتّالخطوات في الضوابط الكبرى و
، فعل كلامـي مركّـب، فعـل كلامـي     يةإلى أفعال تمهيد الكلاميةتقسيم الأفعال 

 ركيـب التّالوجـوب...... ؛ أي بالحـذف، الاختيـار،     يةمساعد....أفعال ضرور
 المركزي. الكلاميعميم...للوصول للفعل التّ

فاهي، أنّه يمكـن إدراج  الشّص نّالصوص، وخصوصا النّيلحظ في بعض  .2
، أو تعبيرات الوجه و حركة الجسم في تحليل أفعـال  يةبعض الأفعال الماوراء لغو

، إذا وردت في أثناء نص لغوي شفاهي، كالابتسام مثلا، إذ قد يعد الكلاميةالإنجاز 
 ـالابتسام دليلا ليس على فعل كلامي عادي، بل على فعل الكلام الإنجازي  ل امالشّ

صـوص  النّليست حكرا على  ية، لكن في الحقيقة هذه العلامات السيميائ35أو الكلي
فقط، فكثيرا ما يعمد الكاتب في نصه إدراج مثل هذه العلامات في نصـه   يةفاهالشّ

خصيات ، فمن أجل هذا يمكن أن نأخـذ هـذه   الشّمن  يةه أو شخصالتّليصف بها ح
 .صوصالنّالملحوظة بعين الاعتبار في 

في بعـض   -امل أو الكلي للنّصالشّ الكلاميحقيقة الأمر أن اكتشاف الفعل  .3
لا يمكن أن يتم بواسطة الضوابط الكبرى فقط؛ أي بالحذف والاختيـار   -صوصالنّ
ركيب، مثل ما ذهب إليه "فان دايك" حين صرح بأنّه لا يملك في هذا التّعميم، والتّو

 ـ، كما إنّه لا يمكن الوصول إلى الفعل 36 يةإجمال يةالموضوع إلاّ استراتيج امل الشّ
ص، أو الـنّ الموجودة في  يةالإنجاز الكلاميةبواسطة إيجاد تصنيف لأنواع الأفعال 

في منظومة ما،...لأن ربما كان  يةبين الأفعال الإنجاز يةسليم بالعلاقة العرفالتّحتى 
وعلى هـذا الأسـاس   ؛ 37ص في واد، وقصده في واد آخرالنّصوص، النّفي بعض 

فقد اقترح الباحثون بعض القواعد المساعدة لقواعد "فان دايك" في الوصول الفعـل  
امل، وتتلخص هذه القواعد في:الشّالانجازي  الكلامي 



غة�العرب
ّ
ة�الل

ّ
د:���������44:�العدد�يّةمجل

ّ
�ثي21������ّا�جل

ّ
انيّ�السّنة:�الث

ّ
 ����148-131: ص��������2019الث

 

  
143 

 

  

 الاهتمام الأقصى بسياق الموقف، وبأبعاد العلاقة بين المتكلّم والمخاطب. -
عمـيم  التّركيـب، و التّو الاستعانة بالضوابط الكبرى؛ أي الحذف، والاختيار، -
عويض عن عدة أفعال بفعل واحد، وذلك للوصـول إلـى   التّعويض؛ حيث يمكن التّ

 املة.الشّ يةداولالتّالبنيات 
 ـ الكلاميالاهتمام بتتبع الحيز الموقعي الذي يشغله الفعل   -  ـالشّ ظر النّامل، ب

بعـض  ، وقـد لـوحظ فـي    يةص الأسـلوب النّص، وإلى قدرات منتج النّإلى نوع 
الإنجـازي   الكلاميالذي يمكن جعله الفعل  الكلاميعقيبات) أن الفعل التّصوص (النّ
ص لـه  النّص أو في أوله؛ وبذلك فإن نوع النّامل، يتموضع في الأكثر في آخر الشّ

 امل.الشّ الكلاميدور في تحديد موضع الفعل 
ص الـنّ السائدة في المفرد  الكلاميالاهتمام بتصنيفات أنواع الفعل الإنجازي  -

 .38الأخرى يةالمعين لوضعها في تواتر نسبي مع أنواع الأفعال الإنجاز
 ـالقواعد  –كانت هذه الخطوات مجمل القواعد  ن وي توصـل إليهـا البـاحث   التّ

امل، فعلى الشّ الكلاميالمساعدة في الوصول إلى الفعل -باستغلال قواعد" فان دايك"
 يـة ي للنّص، ودراسة وتحليل مختلف الأفعـال الجزئ داولالتّالقارئ الإحاطة بسياق 

ص الـنّ ي يشتملها، وتحليل أغراضها، وعلاقتها بموضوع الحوار وبموضـوع  التّ
 يةداولالتّ، واستنتاج البنيات الكلاميواعتبار هذه الأغراض بمثابة جزء من الحدث 

دأ القارئ بصناعة امل أو الكلي، ومن هنا يبالشّ الكلاميي ترتبط بالفعل التّالكبرى 
  .  يةأويلالتّ، باستغلال قدراته الكلاميالحدث 
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 امل وصولا تنازليـا الشّللوصول إلى الفعل الكمي  يةالالتّرسيمة التّويمكن وضع 
  الي:                           التّكل الشّفي 

 39امل الشّمخطط يوضح خطوات الوصول إلى فعل الكلام   �
  

من خلال حـديثنا عـن   : املالشّامل بالمقصد الشّجازي علاقة الفعل الإن -6
 يةالكامل أو الكلي تربطه علاقة كبيرة بالبن الكلامياتّضح أن الفعل  الكلاميالحدث 

ةلالالدأو الخطاب ، وأحيانا يؤخذ في الاعتبـار  الشّالكبرى أو المقصد  ي  امل للنص
سه الفعل الإنجازي الكامل، وهذا مـا  الي يكون المقصد الكلي نفالتّبأنّهما نفسهما، ب

 40أكّده "فان دايك" بقوله: إن معنى الخطاب يرتبط ارتباطا وثيقـا بفعـل الكـلام"    
الكلي أو   الكلاميوهناك من الباحثين من يؤّكدون على هذا الأمر فيرون" أن الفعل 

ا المقصـد  امل يمثّل المقصد الرئيس للمتكلّم في نصه، وقد لا يكون اكتشاف هذالشّ
 يةخفمقاصد ص النّي تحوي في ما وراء التّصوص النّمن السهولة بمكان في بعض 

، وهذا بمعنى إنّه يمكن أن يأخذ المقصد مجرى آخر غير ما هو موجود يةأو إضاف
 ـو  يةصوص والأعمال الأدبالنّص، وخاصة إذا تعلق الأمر بالنّفي  ي تتجـاوز  التّ

ص الـنّ وعليه فإن علاقة  41فات مضمرة خاصة "الملفوظ ذاته، وترتكز على مواص
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في جميع السياقات، أو فـي   يةامل ليست حتمالشّ الكلاميوقصده وارتباطه بالفعل 
امل هو الـذي يـؤثّر فـي تحديـد     الشّ الكلاميصوص،  ولهذا فإن الفعل النّجميع 

تحديـد   الإنجازي هو العامل المؤثر فـي  الكلاميص" فالفعل النّالمقصد الكلّي في 
الكبرى للنّص، ولا يمكن أن نتصور عكس ذلك، كما قد يـؤثر فـي    يةلالالد يةالبن
فعلهـا   يـة ، وأدوات الربط، فما يوجد في نصوص حجاجيةوالمعجم يةحوالنّ يةالبن
 يـة ، ومعجميـة ، ورابطيـة امل( أقنعك بكذا) يلزم منه أن يكثر فيها بنـى نحو الشّ

الكبرى للنّص تتوقّف على تحديد  يةلالالد يةأن تحديد البن، ومن هنا يتّضح 42خاصة"
امل بالمقصد الشّ الكلاميامل، ومن هنا نستنتج بأن علاقة الفعل الشّالفعل الإنجازي 

 .يةامل هي علاقة تأثيرالشّ
، ويعد الفعل الانجـازي  يةللتداول يةواة الأساسالنّ الكلاميةتعتبر الأفعال  خاتمة:ال

أفعال الكلام في  يةأفعال الكلام، ولتداول يةالأساس الذي تتمحور حوله نظر المحور
ي لا تشتمل علـى  التّصوص النّص سيمات ومميزات خاصة، ترتبط بخصائص النّ
كبـرى، ولقـد    يةأحداث مركبة، وبتالي أفعال كلام يةمعزولة، بل أبن يةجزئ يةأبن

  ظات يمكن إيجازها فيما يأتي:أمكننا هذا البحث من تسجيل جملة من الملحو

من أفعال الكلام مثلما ينظـر علـى أنّـه     يةص على أنّه متوالالنّظر إلى النّ -
 .من الجمل يةمتوال
 ـمفـردة و  يةص مجموعة من أفعال كلامالنّاعتبار  - ي تـرتبط ببعضـها   التّ

 .زامالتّبعلاقات ارتباط و
 الكلامـي فعـل  ، يتأسـس مـن خلالهـا ال   يةكلام اصوص أحداثالنّاعتبار  -

 .المحوري
 .امل بعلاقات بناء خاصةالشّ الكلاميبالفعل  يةالجزئ الكلاميةارتباط الأفعال  -
  .يةالمحوري بالمقصد الرئيس للنص بعلاقة تأثير الكلاميارتباط الفعل  -
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إن المعجم كتاب يضم أكبر عدد ممكن من مفـردات لغـة مـا    ملخّص البحث: 
ة تراثها اللّغويورصيدها  واستعمالاتها في التّراكيب المختلفة، وهو الذي يحفظ للأم

المعجمي حتّى تبقى حية بين الأمم؛ لأنّه ما بقيت أمة إن لم يسع أهلها للحفاظ على 
إحداها، وهو وسيلة لاستيعاب وتيسير اسـتعمال   لّغةل المقوماتها الأساس، التي تمثّ

اللّغة وتنميتها على الدوام، والمعجم اللّغوي عموما، والتّاريخي خصوصـا يرصـد   
المفردات وتطورها عبر العصور وما تسجله من تغير. ويحتـلّ المعجـم مكانتـه    

ومقبـولا شـكلا    المناسبة لدى أيـة دولة؛ بحيث تسعى حثيثا لأن يكون مصنوعا
 المعجم التّاريخي دم، وإنة على ذلك منذ القة العربيومضمونا، ولطالما عملت الأم
للّغة العربية هو الذي يرمي إلى تزويد القارئ بتاريخ الألفاظ ومعانيها من خـلال  
تتبع تطورها منذ أقدم ظهور مسجل لها، حتّى يومنا هذا، ومن الدوافع التي جعلتني 

ث في هذا الموضوع: المشروع الحضاري العتيد الذي يجب أن تنجـزه الأمـة   أبح
 لأن ،ا ينجز بعدة، ولمراسـات     هذا الموضوع يحتلّ العربيـة بالغـة فـي الدأهمي

حد رموز الأمة العربية، وهو الذي يحفـظ لهـا تـاريخ لغتهـا     يعد أالحديثة؛ لأنّه 
تنمية الثّقافة العربيـة وتجسـيد   إلى العربية المجيد، ويهدف المعجم التّاريخي للّغة 

الممارسة اللّغوية العربية في كلّ المجالات، بما فيها التّخطيط اللّغـوي والسياسـة   

                                                           
   mahioutkahinaess@gmail.comالإلكتروني: . البريدائائرالجز - جامعة تيزي وزو ∗
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اللّغوية، بالإضافة إلى تخطيط الوضع اللّغوي للّغة العربية في الوقت الذي نحتـاج  
ويجس ق هذا المشروع الحضارية، ولذلك لا فيه بالفعل إلى من يطبد مكانته اللّغوي

أشك في نفع البحث ضمن هذا الإطار، ولا ريب أنّه سينفعني وينفع كلّ طالب فـي  
يكـون   أيضا اللّغة وعلم المعجم. ولا شك ،العرب في حاجة إلى معجم تاريخي أن

لهم بمثابة الذّخيرة اللّغوية التي يعودون إليها وقت الحاجة بحيث يعتبرونه ديـوانهم  
الشّامل لكلّ لفظ أو مفردة أو أسلوب أو معنى، ويحفظ لهم تراثهم العريـق الـذي   

  يعكس حياتهم وعلومهم.
Abstract : The issue of definition in the historical dictionary of 

Arabic, is one of the issues that is attracting linguists and 
lexicographers' attention, as providing  in adequate and  exhaustive 
of  words that constitute major entries in the historical dictionary 
helps the reader or any researcher to have access to what he/ she 
is looking for in his/ her scientific and academic research. It also 
facilitates his/ her task when encountering difficulties in finding the 
right words in his/ her writing. However, the historical dictionary of 
Arabic that has not been established yet represents the biggest 
obstacle, because it dates the development of words over period of 
time as other nation that established their   historical dictionary, the 
oxford English dictionary provides a particularly salient example in 
this regard.     

  اللغة العربية، المعجم، المعجم التّاريخي للّغة العربية. الكلمات المفاتيح: -
إن اللّغة كائن حي لا يموت، وهي ولود تتطور وتتغير بزوال ألفـاظ  مقدمة:  -

"إن تاريخ قال (ابن خلدون)، ووظهور أخرى على مر الزمان، واللّغة استعمال كما 
اللّغة يتناول النّظر في ألفاظها وتراكيبها بعد تمام تكونها، فيبحث فـي مـا طـرأ    
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انـدثرت مـن   ، فيبين الألفاظ والتّراكيب التي من التّغيير بالتّجدد أو الاندثارعليهما 
أو اقتبسـه مـن    ، وما قام مقامها من الألفاظ والتّراكيب الجديدة بما تولّد فيها،اللّغة

؛ ومعنى ذلـك أن  1سواها، مع بيان الأحوال التي قضت بدثور القديم، وتولّد الجديد"
علم التّاريخي يتناول بالدراسة تاريخ الألفاظ العربية من أول ظهور لهـا: عصـر   
النّقائش إلى آخر ظهور لها: عصر الكتابة أو العصر الحالي، وبالنّتيجة فإنّه يتناول 

الكلمة من البداية إلى النّهاية، فيبين الألفاظ الزائلة بسبب عدم الاسـتعمال   تحولات
اللّغوي لها، والباقية منها بفضل انتشارها. وإن البحث في تاريخ اللّغة على العمـوم  

  يتناول:
"النّظر في نشأتها منذ تكونها مع ما مر عليها من الأحـوال قبـل زمـن     أولا:

فعال، والأسماء، والحروف، وتولّد صـيغ الاشـتقاق وأسـاليب    التّاريخ، كتكون الأ
  التّعبير ونحو ذلك، والبحث في هذا كلّه من شأن الفلسفة اللّغوية.

النّظر في ما طرأ على اللّغة من التّأثيرات الخارجية بعد اختلاط أصحابها  ثانيا:
لك إن دلّ علـى  ؛ وذ2بالأمم الأخرى، فاكتسبت من لغاتهم ألفاظا وتعبيرات جديدة"

شيء إنّما يدلّ على أن البحث اللّغوي العربي القديم كان شاقّا على أهله، ناهيك عن 
البحث اللّغوي الحديث في ميدان اللّغة العربية بكلّ فروعه العلمية، بحكم أنّه يتطلّب 
الدقّة والوضوح والتّركيز أكثر، وبخاصة مع تراكم المصطلحات وكثرتها وتـزاحم  

عضها بعضا، وعدم الدراية بأي منها نأخذ في العلم الواحد، بل وفي الفرع الواحد. ب
"كما يقتبس أهلها من عادات تلك الأمم، وأخلاقهم، وآدابهم، وما يرافق ذلـك مـن   

  تنوع معاني الألفاظ بتنوع الأحوال مع حدوث صيغ وألفاظ جديدة.
؛ وبعبـارة  3لوم والآداب، باختلافها"النّظر في تاريخ ما حوته اللّغة من الع ثالثا:

أخرى، فإنّه يمكن القول إن تتبع تاريخ الألفاظ يجعلنا نلقي نظرة عامة على حيـاة  
  ف مكانها الجغرافـيالكلمات من ميلادها إلى زوالها أو اندثارها عن قرب، وتعر

  ها.  وأصلها اللّغوي، ونمط حياة أهلها؛ لأن اللّغة تعكس دائما صورة متكلّمي
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- :ـة   تعريف المعجم التّاريخية هو ذخيرة الأمللّغة العربي المعجم التّاريخي إن
العربية المنتظَرة على كلّ الأصعدة، المرجو إنجازه ولم يحصل بعد؛ لأنّه يتطلّـب  

مؤسساتيا وجماعيا لا فرديا، وموارد بشرية ومادية كثيرة، ووقتـا طـويلا    تضافرا
لخبراء والمختصين والمترجمين والتّقنيين من كلّ الميادين العلميـة  بالإضافة إلى ا

وإن المعجم التّاريخي يؤرخ لظهور كلّ كلمة في اللّغة، ويتتبع ما طرأ على دلالاتها 
من تغير على مستوياتها، كما يبين أصل الكلمة، ومـا إذا  لها من تطور، وما حدث 

  ؟ لاكانت قد اقتُرضت من لغة أخرى أم 
"بأنّه معجم بيان المعنى الأصـلي   * عرفه الدكتور (محمد حسن عبد العزيز):

للكلمة، وبيان ما يطرأ عليه من تغيير، ويسجل معاني الكلمة، ويرتّبها ترتيبا رقميا 
؛ ويشير له أحد المؤلّفين بأنّه "المعجم الـذي يتنـاول   4مسلسلا وفق تواريخ حدوثها"

ه الكلمـة، وربمـا   لّغة، ويسجل لنا أول نص وردت فيات الحياة كلّ كلمة من كلم
يجوز لنا أن نفترض مثلا أن كلمة: نمط، قد وردت لأول مرة في معلّقة (زهير بن 
أبي سلمى)، إلاّ إذا اتّضح لنا أنّها وردت في نقش عربي أقدم، ويدلّ هذا أنّه علـى  

نص وردت منه، ويمضـي معهـا    المعجم التّاريخي أن يعكس حياة الكلمة منذ أقدم
  غير أن هذا المعجم لم يظهـر بعـد  5محددا دلالتها المتغيرة، ومستويات استخدامها"

بل انتكس في ظهوره وأعيق، في حين تملك الأمم الأخـرى معاجمهـا التّاريخيـة    
   عن المعجـم التّـاريخي (القاسمي علي) كتورة. ويضيف الدة والفرنسيكالإنجليزي
قائلا: ويورد المعنى الأقدم أولا، ويضع بعده سنة ظهوره مع شاهد أو اقتباس مـن  

ى الثّاني الذي استُعملت فيه الكلمة وسنة ظهـوره  النّصوص المدونة، ثم يأتي بالمعن
؛ ومادة هذا المعجـم  6في جملة مقتبسة وردت فيها تلك الكلمة بذلك المعنى وهكذا"

سنة  150تستند إلى مصادر، من بينها الشّعر العربي القديم الذي يحتج به بداية من 
غوية القديمة، غير أن هـذا  سنة بعده، وكذا النّثر والمعاجم اللّ 150قبل الإسلام إلى 

المعجم المنشود مهم شأنه بقدر صعوبة تأليفه.. وإن المعجم التّاريخي فـي حالتـه   
الراهنة يعرض حياة اللّفظة في عصور تاريخية متعاقبة، بينما يقتصر المعجم القديم 



ة
ّ
غة�العربيّة�العدد:�مجل

ّ
د:����������44الل

ّ
�ثي21������ّا�جل

ّ
انيّ�السّنة:�الث

ّ
 168-149: ص���������2019الث

 

  
153 

 

  

ت على ما يطلق عليه بالوصفي في فترة معينة دون أن يخلط بين مفرداتها ومفـردا 
فترة أخرى، وبالتالي يمكن القول أيضا إن المعجم العربي القديم جزء من المسـيرة  

  التّاريخية للكلمات.  
    ة نعـوت، مثـل: الفرضـيبعد وبالإضافة إلى هذا، فقد نُعت المعجم التّاريخي

prescriptiveالمعياري ،Normative التّعليمي ،Didactique ".7  ؛ وإن اختلفت
باحث لآخر، ومن معجمي إلى آخر، إلاّ أن مفهومه واحد يتمثّـل فـي   تسمياته من 

بحث تاريخ الألفاظ العربية ودراستها دراسة دقيقة شاملة وكافية عبـر العصـور   
    المختلفة وتكوين معجم يشملها كلّها، ليقدم للأمة العربية، ويبقى في التّاريخ.

ي العربي عن بـاقي معـاجم اللّغـات    لا تقلّ أهمية المعجم التّاريخ أهميته: -
الأجنبية، بل قد يربط العلاقات بين الأقطار، ويدرس اللغة بدقة، ويؤرخ للتطورات 
النّحوية، والتّركيبية، والصرفية والدلالية، والصوتية للكلمات على مستوى التّغيرات 

بة أكثر من معظـم لغـات   واللّغة العربية لغة متّسعة مستوعاللّغوية الحاصلة بها، "
الأرض، مرنة بما لها من خصائص الاشتقاق والنّحت والتّعريب، فهي وكما أعطت 
أبناءها في الماضي القدرة على التّأليف، والتّرجمة، والابتكار في جميـع مجـالات   
المعرفة الإنسانية خلال العصور الإسلامية المزدهرة، فإن بإمكانها اليوم أن تمدهم 

يحتاجونه من مفردات لاستيعاب الحضارة الحديثة، بكـلّ مـا فيهـا مـن      بكلّ ما
مستحدثات علمية ووسائل تقنية متطورة. والمستعمل اليوم مـن مفـردات اللّغـة    
العربية لا يزيد كثيرا عن عشرة آلاف مادة تتّسع لحاجات التّأليف والتّعبيـر كلّهـا   

؛ هذا إن دلّ على شيء 8ف هذا العدد"بينما نجد معجمات اللّغة العربية تحوي أضعا
إنّما يدلّ على أن العربية هي لغة علم وحضارة وتاريخ، لغة كتب االله لها العـيش  
والوجود مطولا بحكم أنّها لغة القرآن الكريم، التي تحمل في طياتها الكثيـر مـن   

كمـا أنّهـا    الفصاحة والأساليب الرائعة التي بها يعبر الفرد عما يريد الإفصاح به،
ذات مسار تاريخي وتراث عريق وحضارة راقية، حملته فـي أحضـانها الكتـب    
والمعاجم للنّاطقين بها، بل وشعوب العالم من غير النّاطقين بها، وهي أداة التّواصل 
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بين الشعوب العربية والإسلامية، وأداة عبور إلى العقول والأذهـان التـي تحمـل    
  .والعلمي النّتاج الفكري  

وتتجلّى أهميته أيضا في أشياء أخرى؛ حيث إن صناعة المعجم التّاريخي للّغـة  
العربية تعني اكتساب ثروة لغوية كبرى، لاسـيما عنـد تعـدد مـدلولات الكلمـة      
واختلاف معانيها بحسب السياق، ذلك دليل على سعة لغة الضاد وشمولها بالإضافة 

ها فهما ميسرا، وبيان اشتقاقاتها وتصـريفاتها  إلى تفسير الألفاظ تفسيرا معمقا وفهم
وجموعها ومصادرها، ونطقها الصحيح عند ضـبطها بالشّـكل، وكيفيـة ربطهـا     
بالتعريفات والتّعابير الاصطلاحية، والنّتيجة هي إعانة طلاّب المعرفة من النّاطقين 

لها وتوظيفهـا فـي   باللّغة العربية، والنّاطقين بغيرها عند تعلّمها يعينهم على استعما
كتاباتهم المختلفة، وهذه الأخيرة كذلك فائدة تعود للمعجم العربي الذي سجل معـاني  
الكلمات في عصور الاحتجاج، كي تكون المرجع لفهم نصوص العربية المقصودة 

  بالتّقعيد والنّسبة إليها، وهي لغة العرب وقت نزول الوحيين.
-  ة:استعمالات المعجم التّاريخيمن مجالات نفعه واستعماله شيء  للّغة العربي

.والآخر لغوي ،عيكثير؛ إذ يكون له استعمالان: أحدهما ذَر  
1- ":عيـة لا يكـون     الاستعمال الذَّرل معجم اللّغة من الوجهـة التّاريخيتناو

    خر ثقافته في مفردات المعجم، وبسـبب التّـرابط القـويبمعزل عن المجتمع المد
، تتغير المادة المعجمية بتأثير من مختلف الأنشطة البشرية المتداولـة بـين   بينهما

أفراد المجتمع. عن تلكم العلاقة القائمة بين الأحوال المجتمعية والمواد المعجميـة  
يلزم أن ينظر إلى المعجم التّاريخي بوصفه وثيقة طبيعية شـمولية، فهـو وثيقـة    

ها، وشمولية؛ لأنّها تغطّي كلّ المجالات والحقول مما عملته طبيعية لأنّه يمتنع افتعال
أيدي القوم وعقولهم، أو ورد عليهم بنقلة إلهية أو نكسة بشرية، وبذلك يمكن اتّخـاذ  
المعجم التّاريخي ذريعة، أي وسيلة منهجية للكشف الموضوعي عـن البائـد مـن    

ا كان لأي لغة يعكـس أحـوال   ؛ ذلك يوحي إلى أن أي معجم مهم9أحوال المجتمع"
المجتمع الذي يتكلّم تلك اللّغة؛ فهو مرآة تظهر مظاهر الشّعوب في جلّ الميـادين:  
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الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي والأدبي، والعقائدي، فكثيرا ما شـرحت لنـا   
ن القصائد الجاهلية العربية على حد سواء كيفية عيش العرب قديما. "وليس أسهل م

تحويل الظّاهرة المجتمعية المقصودة بالدراسة إلى حقـل دلالـي، بحيـث  يتـأتّى     
للدارس أن يعاين مدى فشو الظّاهرة المعنية أو خبوها على مر العصور، وذلك من 

خلال ما يلاحظه من اتّساع أو ضيق في الحقل الدلالي المقتـرن بتلـك الظّـاهرة     
مال، وهذا الأخير يأتي من أهلها الذين يرغبـون فـي   بمعنى أن اللّغة العربية استع

الحفاظ عليها، واللّغة يجب أن تساير التطورات الاجتماعية والاقتصـادية الراهنـة   
التي تحدث يوميا، فعلى سبيل المثال، حدث تطور سريع في معجم العربية القـديم  

دخلت ألفاظ إسلامية إلى بعد دخول الإسلام وانتشاره في أرجاء المعمورة، وبالتّالي 
.العربي المعجم اللّغوي  

"ويدخل في الاستعمال الذّرعي للمعجم التّاريخي دراسة نصوص منتميـة إلـى   
أحقاب متغايرة، إذا يفتقر إليه الدارس من أجل تأويل سليم لعباراتها، سـواء أكـان   

فـي موجهـات    زعـم النّص المدروس شرعيا أم تاريخيا أم أدبيا أم علميا، فلفظة: 
الذي يكون مظنّة للكذب، لكنّها في  الادعاءالخطاب العلمي المعاصر تقترن بمعنى: 

كتاب سيبويه: (زعم الخليل.... وقد زعم بعضهم)، تقترن بمعنى: (عد الأمر كـذا  
  .10واعتبره كذلك)"

- :للمعجم التّاريخي يـوفّر      الاستعمال اللّغوي المعجـم التّـاريخي ثبـت أن"
معلومات يستخدمها المشتغلون بحقول معرفية متعددة، كالمؤرخ، والمفسر، وناقـد  
الأدب، ودارس المجتمع، وغير هؤلاء كثير، أما غايتنا، فتنحصر في الكشف عـن  
حاجة اللّغوي إليه؛ لأن تفسير الملحوظ في ظواهر لغويـة، أو الإثبـات المرسـي    

تاريخ اللّغة، كما توضحه العبارة: "لـو كـان    لفرضية نظرية يحوجان اللّساني إلى
بأيدينا تاريخ للّغة العربية يرصد مراحل تطورها مرحلة مرحلـة، لأمكننـا تتبـع    

، وبما أن المعجم  أحد الفصوص المكونة للّغة، وجب 11مسلسل التّحجر بكيفية أدقّ"
 12خ اللّغـة ككـلّ"  أن يستقلّ بقسم من تاريخها وصرفها وتركيبها بما يعنيه من تاري
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ومعنى ذلك أن للمعجم التّاريخي للّغة العربية عدة استعمالات، إذ يحتاجـه النّاقـد   
والشّاعر وعالم اللّغة، والمحامي، والتّقني، والمختصون فـي الحقـول المعرفيـة    
المختلفة العلمية، كما يحتاجه الأديب للبحث فيه عن الكلمات التـي يرغـب فـي    

  اباته المختلفة.توظيفها في كت
 د مثـل    إندة، أو مكـان محـدة محدد بفترة زمنيمعجم لا يتقي المعجم التّاريخي

المعجم الوصفي، وإنّما ينظر إلى المراحل المختلفة التي مرت بها حياة اللّغة، نظرة 
شاملة وبخاصة من ناحية الاستعمال، بحيث ينتهي إلى ترتيب التّطور في استعمال 

نى، منذ أقدم العصور إلى حين العصر الـذي يـتم   المفردات من حيث المعنى والمب
فيه عمل المعجم، وتمثّل الشّواهد على الاستعمال مرتبة مقابل كلّ استعمال حجـر  
الزاوية في مثل هذا المعجم؛ بحيث يجد الباحث فيه جميع المعاني ومباني الكلمـات  

  13اتهـا" أو المفردات التي تنتمي، أو كانت تنتمي للغة ما فـي جميـع مراحـل حي   
ومعنى هذا أن المعجم التّاريخي يقوم بسرد تاريخ الكلمات أو الوحدات اللّغوية فـي  
إطار حياة اللّغة، كما يوضح ميلاد المفردات والمعاني الجديـدة، واختفـاء بعـض    
المفردات من الاستعمال، وزمان كلّ منها، كما يقارن بين المفـردات مـن حيـث    

ل مقارنة اللّغة العربية بلغات العائلـة السـامية   أصلها داخل عائلة لغوية واحدة، مث
مثل الآرامية، والسريانية، والعبرية وغيرها من لغات هـذه العائلـة، أو مقارنـة    
اللّغات الأوروبية الحديثة بلغات العائلة الهندية الأوروبية، وذلك من خـلال حيـاة   

  اللّغة، أو فترة زمنية معينة من مراحل حياتها.
ثّل المعجم التّاريخي الجانب التّطبيقي لعلم اللّغة التّاريخي، الذي ظهر نتيجـة  ويم

إيمان اللّغويين بأن اللّغة كالكائنات الحية التي تولد وتنمو، ورأوا انطلاقا من هـذه  
الرؤية الطّبيعية التّطورية، ضرورة وضع معجم تاريخي يساير كـلّ لفـظ عبـر    

  تطوراته المختلفة.
يعد معجم (أكسفورد) التّاريخي للّغة الإنكليزية، أفضل المعاجم التّاريخية، فقـد  و

، وهو يسجل الكلمـات  1928) عاما قبل أن يتم في سنة 70استغرق تأليفه سبعين (



ة
ّ
غة�العربيّة�العدد:�مجل

ّ
د:����������44الل

ّ
�ثي21������ّا�جل

ّ
انيّ�السّنة:�الث

ّ
 168-149: ص���������2019الث

 

  
157 

 

  

، والمعجـم   14")20(حتّـى القـرن العشـرين     )17(كلّها، منذ القرن السابع عشر 
حتّى الآن، إلاّ أنّه ثمة محاولات في ذلك في هـذا   التّاريخي للّغة العربية لم يظهر

    ل محاولة وضـع معجـم تـاريخيالمجال، حيث ينسب إلى المستشرق (فيشر) أو
عربي، إلاّ أن المنية وافته قبل أن يكمل مشروعه، كما أن قيام الحـرب العالميـة   

قلت المواد إلـى  الثّانية أضاعت جهوده، ولم تبق منها إلاّ جذاذات غير مستوفاة، فن
   ة، كي يستعان بها في تصنيف المعجـم التّـاريخيللّغة العربي (لفؤاد الأو) مجمع

  الذي يتهيأ لوضعه.
وقد حاول مجمع اللّغة العربية في القاهرة تبنّي مشروع (فيشر) ووضـعه فـي   
معجم شامل يستوعب اللّغة في مختلف العصور، إلاّ أن هذا المعجم لم يـر النّـور   

عد، وقد اكتفى المجمع بإصدار (المعجم الكبير)، وهذا نظرا لأن المعجم التّـاريخي  ب
. وإن يكن من أمر، فإن اللّغة العربية غنية 15يحتاج أعمالا تمهيدية لم يؤخذ بها بعد"

عن التّعريف، وبالتّالي يجب أن يصنَع لها معجمها التّاريخي المنشود، وقد عـرف  
ظا في هذا الجانب على غرار الأمم الأجنبيـة الأخـرى، "وإن   العرب تأخّرا ملحو

علوم اللّغة العربية في كلّ جوانبها الأساسية وموادها واتّجاهاتهـا المختلفـة، قـد    
وضعت نائية عن التّقليد والتّكلّف، وآية ذلك أنّك لا تبحث عن جهة مـن جهاتهـا   

يلوح لك أن ما دعا إلى إيجـاد تلـك   المتناثرة، وميدان من ميادينها المتباينة، إلاّ و
الجهة وضع اللّبنة الأولى لذلك الميدان، وإقامة ذلك الصرح العلمي، هـو حاجـة   
ماسة لا محيد عنها، وضرورة خاصة لا مناص منها، كالذي عرفنـاه فـي سـبب    
وضع النّحو العربي، وإنشاء أصوله ووضع قواعده من وضاعه الأوائل، مثل الذي 

في سبب تدوين الحديث النّبوي الشّريف، وجمع القرآن الكريم في مصـحف  وعيناه 
. وتجدر الإشارة هنا إلى القول إن البحث اللّغوي القديم قد عرف التّطبيـق  16واحد"

والتّجريب والممارسة دون وضع التّصورات والنّظريات، وفي العصـر الحـديث   
ى حساب التّطبيق، وهو ما حدث حدث العكس، إذ كثرت التّصورات والنّظريات عل
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 على مستوى المعجم التّاريخي للّغة العربية الذي كثرت حوله الأقاويل والنّظريـات 
 ولكن ما من تطبيق أو ممارسة في تأليفه وإخراجه إلى النّور.  

لقد أمدتنا اللّسانيات الحديثة بشبكة من " مفهوم المعجم في الأدبيات اللّسانية: -
والمصطلحات تتعلّق ببنيـة المعجـم، والـنّص المعجمـي أو القاموسـي       المفاهيم

والمعالجة القاموسية، وتضبط الدراسات اللّسانية النّظرية التّعريف التّـالي لمفهـوم   
المعجم: إذ تعد معجم اللّغة الكيان النّظري للغة من اللّغات، والذي يوافق مجمـوع  

اللّسانيات المهتمة ببنية المعجم الذّهني في كلّ اللّغـات   وحداتها المعجمية ومما تقره
الطّبيعية، أنّه توجد في كلّ لغة آلاف الوحدات المعجميـة، ولكـن لا أحـد مـن     

"ويكون بذلك مفهوم المعجم  17مستعمليها يمكنه أن يحيط بجموع الوحدات في لغته"
عجمية، وعلى هذا الأساس مفهوما عاما، تندرج تحته أقسام فرعية من الوحدات الم

باعتباره البنية الكلّيـة   le lexiqueين مفهوم المعجم بيجري اللّسانيون تمييزا آخر 
باعتباره قسما جزئيا، يندرج تحت هذه البنيـة   le vocabulaireومفهوم المفردات 

الكلّية الموجودة بالقوة لدى المتكلّمين المستعملين للغة من اللّغـات؛ حيـث يحيـل    
المعجم إلى مجموع الأشكال اللّغوية المعروفة لدى متكلّم ما، والموجـودة بطريقـة   

المعروفـة لـدى    نشيطة أو كامنة، ويميل مصطلح المفردات إلى الأشكال اللّغوية
"ويمكن التّمييز في مستوى المفـردات  18المتكلّمين، والنّشطة في استعمالها اللّغوي .

ذاتها بين نمطين من المفردات لدى الجماعة اللّغوية الواحدة، ولدى المتكلّم الواحد: 
 رصيد المفردات الأساسيle vocabulaire fondamentale    ّبالنّسبة إلـى كـل

؛ ولا يمتلك متكلّمـو  le vocabulaire généraleالمفردات العامة متكلّم، ورصيد 
اللّغة الرصيد المعجمي نفسه، لكن بالإمكان القول إنّهم يتقاسمون رصيد المفـردات  

  .  19العامة"
  كما تجري الدراسات اللّسانية أيضا داخل مفهوم المعجم نمطين من التّقابل:

شطة والمفردات الكامنـة؛ حيـث توافـق    "بين المفردات النّ التّقابل الأول: -1
المفردات النّشطة الوحدات اللّغوية، أو المفردات التـي يعـرف المـتكلّم دلالتهـا     
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ويستعملها، بينما توافق المفردات الكامنة الوحدات اللّغوية، أو الألفاظ التي يعـرف  
 المتكلّم دلالتها، لكنّه لا يستعملها.

2- :ة مـع   هو الذي بمقت التّقابل الثّانية والأساسـيضاه تتقابل المفردات العام
المفردات المختصة، فإذا ما انطلقنا من هـذه التّحديـدات المفهوميـة واعتمـدناها     
وبخاصة الثّنائية التّقابلية: المفردات النّشطة والأساسية في مقابل المفردات الكامنـة  

المفـردات الأساسـية    والمختصة، أمكن أن نستنتج أن ما يمثّل معجم اللّغـة هـو  
؛ وذلك يوحي إلى أن 20والنّشطة لدى مستعمليها؛ أي تلك المتواترة في استعمالاتهم"

تأليف المعجم التّاريخي للّغة العربية يستدعي الأخذ فـي الحسـبان كـل القواعـد     
  آخـر؛ لأن معجم لغوي ة التي تخضع لها صناعة أيوالإجراءات والقوانين اللّغوي

المعجم ضخم، ويحتاج ذخيرة لغوية وموارد بشرية عالمة وتقنية مـن   مشروع هذا
 أجل إنجازه وتقديمه للأمة العربية، والذي يؤمل يوما بعد يوم.  

هذا وإن مادة المعجم التّاريخي للّغة العربية موجودة، وهي ليست صعبة بقـدر  
درها غنيـة وزاخـرة   صعوبة الإحاطة بها، فكنوز العربية عديدة ومختلفة، ومصا

بالعلم والمعرفة والتّاريخ، لكن الصعوبة الكبرى تكمن في من يقرر البدء في هـذا  
العمل النّبيل، ومتى تعلن السياسات والدول العربية تأييدها لتنفيذه، "وإن المشـرفين  
على وضع القواميس اللّغوية العامة في اللّغة العربيـة، مـدعوون إلـى مراجعـة     

التـي يسـتقون منهـا المـادة       les sources documentairesادر التّوثيقمص
المعجمية التي بها يبنى النّص القاموسي من جهة، ومراجعة مبادئ الانتقاء الكميـة  

التـي تُعتَمـد    principe de sélection quantitatifs et qualitatifsوالنّوعية 
اتها في القاموس، بعد التّغير العميـق الـذي   لانتقاء الوحدات المعجمية الواجب إثب

شهده نموذج النّفاذ المعرفيmodèle d’accès aux savoirs  ؛ فنحن نشهد فترة
تتّسم بتحول معرفي عميق رافقه تحول في نموذج النّفاذ المعرفي، وبخاصـة مـع   
ظهور القواميس ذات الحوامل الإلكترونية، وما يلاحـظ فـي مجـال الصـناعة     
القاموسية اليوم، هو تضاؤل في حجم المطبوعة، يقابله تنوع وتجدد ومراجعة دائمة 
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واستقصاء في المادة المعجمية، التي تثبتها القواميس الإلكترونية. وتتمثّـل مبـادئ   
في عدد مـن المقـاييس     quantitatifs principes de sélectionالانتقاء الكمية

يس، فيجمع المدونة المعجمية، وترتيب المداخل وبنـاء  يعتمدها واضعو القوامالتي 
النص القاموس، بينما تتّصل مبادئ الانتقاء الكيفيـة بعوامـل الزمـان والمكـان     
والعوامل الاجتماعية والخطاية والمحورية التي يعتمدها القاموسيون، التي تنمـذج  

  . modélisent la diversité du lexiqueتنوع المعجم
ـة قائمـة وواقـع     وإنهو ذلك التّفاعل الذي يحدث بين بنى لغوي ر اللّغويالتّطو

اجتماعي متبدل، يفضي إلى تلاؤم بين تلك البنى التي تعد تقليدية والحاجات التّعبيرية 
الجديدة، وإن هذا المفهوم من شأنه أن يساعد على تقبل مظاهر التّغير في ألفاظ اللّغة 

وقواعد تؤهلها لأن تكون عناصر بناء في معجـم العربيـة التّـاريخي.    تبعا لقوانين 
وطرح مسألة التّطور اللّغوي بهذا المفهـوم أمـر ضـروري، وذلـك أن مظـاهر      
الاستحداث تقتضي تقييما في إطار مقاربة لسانية تأخذ بعين الاعتبار مسألة التّطـور  

ب منها لقوانين تستوعبها وقواعد تتحكّم اللّغوي، وتقبل من المظاهر المحدثة ما يستجي
. وعوامل التّطور اللّغوي تتلخّص في نوعين: عوامل داخلية تتعلّق باللّغة فـي  21فيها"

  ة تنصـبر، وعوامل خارجيطبيعتها بأنّها من تواضع متكلّميها، وأنّها تخضع للتّطو
ألفاظ جديدة إليهـا، أو  على تأثير الظّروف الاجتماعية في استعمالها وتغيرها ودخول 

ما يسمى بالتّداخل اللّغوي، بالإضافة إلى العوامل النّفسية المتمثّلة في كيفيـة تعبيـر   
  المتكلّم عما يختلج في نفسه من أحاسيس وطريقة تعبيره بها.

ويحتاج المعجم التّاريخي للّغة العربية إلى الرقمنة والحوسبة بعد إنجازه، ويمكن 
يستخدموا الأجهزة المتطورة في سبيل إحصاء الكلمات والجذور، "فقـد   لمؤلّفيه أن

استخدم الحاسوب في الإحصاءات اللّغوية في مطلع السـبعينيات عنـدما تعـاون    
) مـع الفيزيـائي المصـري    1978اللّغوي المصري الدكتور (إبراهيم أنيس تـ: 

 ـ تعانة بالحاسـوب فـي   الدكتور (علي حلمي موسى) في جامعة الكويت على الاس
إحصاءات حروف جذور الكلمات في اللّغة العربية، وصدرت دراستهما بعنـوان:  
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الدراسة الإحصائية للجذور الثّلاثية وغير الثّلاثية لمعجم (الصحاح للجوهري تــ:  
نشرا دراسة إحصائية لجذور معجم (لسـان العـرب    1972هـ). وفي سنة  324

، قام الدكتور (علي حلمي موسـى)  1973. وفي عام هـ) 711لابن منظور تـ: 
هـ) شارك فيها  1205بدراسة إحصائية لجذور معجم (تاج العروس للزبيدي تـ: 

، وقد توصل هؤلاء العلماء الثّلاثة إلى  22هذه المرة الدكتور (عبد الصبور شاهين)"
  النّتائج التّالية:

  هذه المعاجم الثّلاثة؛ إحصاء كلمات اللّغة العربية الواردة في -
  إحصاء جذور اللّغة العربية الثّلاثية والرباعية والخماسية في هذه المعاجم؛ -
  إحصاء تردد الحروف وتتابعها؛ -
مقارنة النتائج المستخلَصة من هذه المعـاجم الثّلاثـة. وهنـاك كثيـر مـن       -

لتي أقيمت في مركـز  الدراسات الأخرى الإحصائية سواء للقرآن الكريم، أو تلك ا
؛ ذلك إن دلّ على شيء إنّما يدلّ علـى  23الدراسات والأبحاث للتّعريب في الرباط"

أن اللّغة العربية لغة متطورة، لغة الحضارة والرقي والعلم، وإن بقيت متأخّرة بين 
اللّغات الأخرى، فذلك يعود إلى تسوف أهلها وتماطلهم في توظيفهـا واسـتعمالها   

  ها للدراسة والتّحليل والعصرنة.وإخضاع
- :وعلم اللّغة الحاسوبي للّغـة     المعجم التّاريخي يستطيع المعجـم التّـاريخي

العربية الانتفاع بنتائج علم اللّغة الحاسوبي في الإحصاءات اللّغوية المختلفة، مثـل:  
لحروف، الـذي  "معدلات استعمال الحروف، ويمثل الجدول التّالي التّتابعات القوية ل

توصل إليه الدكتور (علي حلمي موسى) من أبحاثه الإحصائية الحاسـوبية علـى   
  :  24الجذور في المعاجم الثّلاثة"

  معجم تاج العروس  معجم لسان العرب  معجم الصحاح  التّتابع

  ٪ 0,30  ٪ 0,37  ٪ 0,44  ر ب

  ٪ 0,32  ٪ 0,34  ٪ 0,43  ب ر
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  ٪ 0,30  ٪0,34  ٪ 0,45  ف ر

  ٪ 0,32  ٪ 0,34  ٪ 0,41  و ر

  ٪ 0,30  ٪0,33  ٪0,41  م ر

  ٪ 0,30  ٪ 0,34  ٪0,38  ن ب

  ٪ 0,31  ٪ 0,33  ٪0,37  م ل

  ٪ 0,30  ٪ 0,32  ٪ 0,37  ر م

  ٪0,28  ٪ 0,33  ٪0,36  و ق

  ٪ 0,30  ٪ 0,31  ٪ 0,36  ج ر

  ٪ 0,29  ٪ 0,32  ٪ 0,34  ل م

  ٪0,28  ٪ 0,31  ٪ 0,37  ب ل

  ٪ 0,28  ٪0,30  ٪ 0,37  ن ف

  ٪ 0,29  ٪0,31  ٪ 0,34  و ل

  ٪ 0,27  ٪ 0,30  ٪ 0,36  ه م

  0,27٪  ٪ 0,31  ٪ 0,34  ر ف

  ٪0,27  ٪0,31  ٪ 0,32  ع ل

  ٪ 0,27  ٪ 0,38  ٪ 0,33  ر ق

  ٪0,29  0,32٪  ٪ 0,34  و م

  ٪ 0,28  ٪ 0,37  ٪ 0,31  ل ب

  * "معدلات استخدام الكلمات؛
  * معدلات استعمال الصيغ الصرفية؛
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الأساليب النّحوية، مثل أساليب التّوكيد، والنّفي، والاستفهام * معدلات استعمال 
  والمبني للمجهول... إلخ؛

  * التّوزيع النّسبي للأفعال المعتلّة والصحيحة؛
  * التّوزيع النّسبي للإفراد والتّثنية والجمع؛

  * التّوزيع النّسبي لحالات الإعراب المختلفة؛
  ته بطول الجذر؛* عدد مرات تكرار الكلمة، وعلاق

  * معدل استخدام الكلمة وعلاقته بطولها أو قصرها؛
* معلومات إحصائية عن استعمالات اللّفظ في سياقاته المختلفة، بما فـي ذلـك   

  التّوزيع الدلالي للّفظ في الأنواع الكتابية المختلفة، أو في الموضوعات المتباينة؛
ة بحسب العصور التّاريخيـة للّغـة   * نسبة شيوع كلّ لفظ من الألفاظ المترادف

، وبذلك تكون لغة القرآن الكريم على قدرة 25العربية، أو بحسب مناطقها الجغرافية"
كبيرة للخضوع للرموز الرياضية والحسابات الدقيقة التي من شأنها تقديم كشـوف  

  واضحة من مصدرها الأساس إلى غاية انقراضها أو زوالها.
ت الإحصائية للّغة العربية بالتّعرف على أسـرار الكلمـات   وتسمح لنا الدراسا

أكثر، ومعرفة خباياها، وقد مكّننا هذا النّوع من الدراسات في القرآن الكـريم مـن   
ن التّوصل إليها، "ولا شـك فـي أن   عاكتشاف معجزات كثيرة عجز العلم الحديث 

للّغة العربي للمعجم التّاريخي رون نـوع  أعضاء المجلس العلميريه، سيقرة ومحر
  ا نحن، فنـرى أنأم .نها المعجم التّاريخية التي ينبغي أن يتضمالإحصاءات اللّغوي
على المعجم التّاريخي أن يزود مستعمليه بجميع أنواع الإحصاءات اللّغوية المفيـدة  

لباحثين في المتعلّقة بالمبنى والمعنى لجميع ألفاظ مداخله؛ لأنّه مرجع أساس لجميع ا
قضايا اللّغة العربية، ما لم تكن تلك المعلومات الإحصائية قواعد عامة تُدرج فـي  
القسم الخاص بقواعد اللّغة العربية في مقدمة المعجم؛ ففي مدخل الحرف (م) مـثلا  
في المعجم، ينبغي أن يزودنا المحرر، في قسم المعلومات الإحصـائية فـي تلـك    

تردد هذا الحرف في الجذور العربية وفي النّصوص العربية، وما هي  المادة، بنسبة
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الحروف التي يجاورها عادة، وما هي الحروف التي يتنافر معها فلا يجاورها، وما 
هي الحروف التي يدغم معها، إلخ. وفي مدخل كلمة (عامـل) مـثلا، ينبغـي أن    

ي نسبة شيوع كـلّ معنـى مـن    يخبرنا المعجم عن التّوزيع الدلالي لهذه الكلمة؛ أ
معانيها في كلّ عصر من عصور اللّغة العربية، وفي كلّ منطقـة جغرافيـة مـن    
مناطقها، ليعرف القارئ أن كلمة (عامل) لا تُستَعمل في قطاع الإدارة فـي بلـدان   
المشرق العربي بمعنى (محافظ)، كما هي الحال في المغرب في العصر الحـديث  

  ال في عصور اللّغة العربية الأولى وهكذا.مثلا، وكما هي الح
  وتتّخذ ملاحظات المحرر وتعليقاتُه أشكالا متعددة، مثل: -
 إضافة إلى المعلومات المختلفة الواردة في المادة؛ �
 تعميق وتفسيرٍ وتعليلٍ للمعلومات المختلفة الواردة في المادة؛ �
 26المعلومات الحضـارية" تعليق على بعض المعلومات الواردة في صناديق  �

وإن المعجم التّاريخي للّغة العربية يجب أن يحتوي على معلومات مختلفـة منهـا   
المعلومات الإحصائية والدلالية والموسوعية مرفقة بالشّواهد والأمثلة، وهذا أبسـط  

 عون وإسـهام إلى مثال ودليل على أن تأليف المعجم التّاريخي للّغة العربية يحتاج 
"ومن الجلي أن المعجم التّاريخي للّغة العربية مهمـا بلغـت    .التّقنيين والرياضيين

درجة شموليته باستقصائه ألفاظ اللّغة العربية في جميع أزمنتها، وحيثمـا تـداولت   
بأي قطر من أقطار العالم العربي، فإنّه يظلّ مع ذلك معجما انتقائيا في مجال رصد 

بنـاء   ها الآخرمية والتّقنية، يقتصر على تسجيل بعضها دون بعضالمصطلحات العل
على درجات شيوعها، ومدى اندراجها ضمن اللّغة العامة، ويكتفي بتعريف مختزل 

   .27لأنويتها الدلالية"
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ومن جملة النّتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث البسيط ما  خاتمة: -
  يأتي بيانها:

المعجم التّاريخي للّغة العربية من التّنظير إلى التّطبيق ليس مجـرد  إن إخراج  -
ه الأهمية من طرف صنّاع القرار مـن ذوي  ؤحبر على ورق، بل يستلزم ذلك إعطا

  بيد أن العملية صعبة؛من أجل أخذ التّدابير اللاّزمة والمستعجلة  ،السلطة
مسألة أمة بأكملها، مسـألة حضـارة    إن مسألة المعجم التّاريخي للّغة العربية -

وتقدم، وإزالة الستار عن لغة الضاد، هذه التي يصـنّفها الـبعض ضـمن اللّغـات     
المتخلّفة التي لا تنفع في شيء سوى كتابة الشّعر والأدب بها، بينما لو كانت الأمور 

ها العالميرقي اد اليوم في أوجلكانت لغة الض ،مها بمعج تجري في مجراها الحقيقي
  اللّغوي التّاريخي المنشود؛

العليا في البلاد أخذ القرار وتجسيده في الواقـع، والمتعلّـق    السلطاتمناشدة  -
  أن تتفضل بالنّظر. برفع الستار عن هذا المعجم والبدء في تأليفه، وعسى
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في البحث اللساني المعاصـر   يةراسة النحوالدتشكل الجملة موضوع : صملخّال
رس اللسـاني  الـد فـي مطلـع    القصوى بالشكل يةتقتضي العنا يةوإذا كانت العلم

 يـة البحث مع تطور اللسـانيات لارتباطـه بالغا   يةالحديث، فإن المعنى أصبح غا
راسة كونها تهدف لتقصي مكانة المعنى فيمـا  الد يةللغة، من هنا تبرز أهم يةبليغالتّ

أو  يةوصف ية) من كفايةحويلالتّ يةوليدالتّو يةالحديثة (الوصف يةقدمته النظريات اللسان
ومـا   العربيـة حليل في ضوء طبيعة الجملـة  التّ، وذلك بالنظر إلى آليات يةتفسير

 :يةراسة إلى النتائج الآتالديفرضه الواقع اللغوي لتصل 
في حدود ما يملي بـه الوصـف   جاه الوصفي الشكلي مع الجملة تعامل الاتّ  •

 لظاهر الأشياء دون النفاذ إلى عمقها.
لوصفي الوظيفي جانب الشكل مسايرة لمسـتجدات البحـث   جاه اأهمل الاتّ  •

النحوي اللساني الحديث، ولم يفسح المجال الكافي للمعنى من جهة أخـرى بـدافع   
 يسير.التّ

مع كل نمـوذج جديـد    يةحويلالتّ يةوليدالتّ يةالنظراتسعت مكانة المعنى في   •
 .يةطحالس يةحتى صار يشتق من البن

                                                 
الأستاذ المشرف: ، ـ الجزائر يةاالعربالآداب ـ قسم اللغة  يةـ كل 1باتنة الحاج لخضر، جامعة 1

  asmaabdaoui1@gmail.com البريد الإلكتروني: ،ين صحراويالدأ/ د: عز 
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وإجراء أكثر من تعديل واحد لها يدل على  يةجريدالتّ غير أن تغير القوالب  •
 .يةجريبالتّتبقى مجرد حدس لا تثبته العلوم  يةي تقدمها النظرالتّفسيرات التّأن 

المعاصرة صفة لا تنطبق على النحـو   يةي تنشدها اللسانيات الغربالتّ يةالكل •
 ومرونتها. ةالعربيالجملة  يةحويلي لعدم قدرته على استيعاب خصوصالتّ

اللسانيات  – يةوليدالتّاللسانيات  -الاتجاه اللساني الوصفي   :يةالكلمات المفتاح
  العربيةالجملة  – يةالكل – يةالوظيف

Abstract: 
The grammatical sentence is the subject of grammatical 

study in contemporary linguistic research, And if the scientific 
study required the utmost attention to the structural aspect at 
the beginning of the modern linguistic lesson, The meaning has 
become the object of research with the development of 
linguistics as it relates to the communicative purpose of the 
language, Hence the importance of the study Because it aims 
to show the status of meaning in modern linguistic theory 
(Descriptive and transformational) through descriptive or 
explanatory, By looking at the mechanisms of analysis in light of 
the nature of the Arabic sentence and what is imposed by the 
linguistic reality, The study concluded with the following results: 

• The wholesale study in the first descriptive linguistic 
direction is a superficial study. 

• Functional descriptive linguistics neglected the structure of 
the sentence In response to modern linguistic research 
requirements, The meaning was neglected in response to 
facilitation requirements. 

• The meaning takes a greater place in every new paradigm 
of transformational theory Until it is derived from the surface 
structure. 
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• Frequent modifications in abstract patterns Indicates that 
the explanations offered by the theory remain merely intuition 
and not proven by empirical science. 

• College is an attribute that does not apply as a 
transformative Because of its inability to absorb the uniqueness 
and flexibility of the Arabic sentence. 

• key words :.  Descriptive linguistics Transformational- 
Generative Theory  -  the functional theory- the college -  
Arabic Sentence 

  

استحسـانا   لم تلق رس النحوي العربيالدة من مكانة الجمل أن لا شك مة:مقدال
ة إلا بعـد وضـع   بدراسة مستقلّ الباحثين المعاصرين، حيث لم تحظ لدى كثير من

 يةأركان النحو العربي، من قبل بعض النحاة المتأخرين، في مقابل ما لقيته من عنا
، لهـذا رأى  يـة راسـات النحو الدموضـوع   رس اللساني الغربي باعتبارهاالدفي 
جديدة تجعل مـن   يةسانيون العرب المعاصرون ضرورة إعادة بناء نظريات نحواللّ

  .رس اللساني الغربيالدالجملة محورا أساسيا لها، بناء على ما استجد من مناهج 
ل قد النحاة الأوائحويلي، وإذا كان التّوليدي التّ: المنهج الوصفي والمنهج أهمها 

راسة في جانب اللفظ من الجملـة  الددائرة النحو العربي حين حصروا ضيقوا من 
 يةراسة وهو البحث عن المعنى، فإن الكفاالدوانشغلوا به عن الغرض الحقيقي من 

  لا تتحقق إلا بفسح مكان في جهازها النحوي الجديد للمعنى. يةفسيرالتّأو  يةالوصف

 يةفـي هـذه الاتجاهـات اللسـان     يـة راسة النحودال يةوبهذا أصبح المعنى غا
، ماعدا الاتجاه الوصفي الشكلي الذي استبعد المعنى يةفسيرالتّو يةالمعاصرة: الوصف

، معنى ذلك أن تقييم هاته النظريات الحديثة يقتضي البحـث  يةلأغراض يراها علم
لنظريـات  ا يـة فسيري، ومـدى كفا التّعن مكانة المعنى في جهازها الواصف أو 

  الكبرى. يةالمعاصرة في تقصي هذه الغا يةاللسان
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ومن هنا جاء البحث لتمحيص هذه النظريات المعاصرة، والنظر فيما بلغته من 
  ؟ العربيةللجملة  يةلالالد يةفي دراسة البن يةكفا

الجملة في مفهومها ليست سوى تنظيما نحويا لأقسام  :مدخل إلى مفهوم الجملة 
لاثة (الأسماء، الأفعال، الأدوات) على نحو معين، لهذا يعرفها أحد معاجم لثّاالكلام 

نظيم تؤدي التّأكبر وحدة للتنظيم الجراماتيكي في هذا «بأنها:  يةالمصطلحات اللسان
(الكلمـة وشـبه    يةأقسام الكلام (الأسماء، الأفعال، الحروف) والفصائل  الجراماتيك

  )1(»الجملة بوظائفها)
ال على معنى تام تنظيم لعدد من الكلمات المرتبـة  الدفي شكلها النهائي  فالجملة

عـدد مـن الكلمـات مرتبـة ترتيبـا      «ترتيبا نحويا، لهذا يعرفها ماريوباي بأنها:
تامة ذات معنى، وهي تتابع مـن   يةلك وحدة جراماتيكذجراماتيكيا ونحويا مكونة ب

  )2(»يةنغيمالتّالكلمات والمورفيمات 
عريف لا شك أنه يذكرنا بفكرة النظم لدى الجرجـاني خاصـة عنـدما    التّوهذا 

اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك فـي الوضـع الـذي    « يعرف النظم قائلا:
  )3(»يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله...

راثي، وإن لم تكن حاضرة التّرس النحوي الدفالجملة كمفهوم حاضرة وبقوة في 
ه)،  ولم تسـتخدم  180عريف مع بدايات البحث النحوي عند سيبويه (كمصطلح وت

حيـث اسـتخدمت    )mozallker()4بشكل دقيق أيضا، كما جاء عن أولكر موزال (
  بمعنى الحديث والنثر واللغة والجملة.

فغياب المصطلح إذن أو غياب تعريف صريح للمصطلح لا يعني غياب المفهوم 
ب الأبحاث عندما تكون في بدايتها، ألا ترى أن أغل يةفي ذهن سيبويه، وهي خاص

مؤسس علم اللغة الحديث لم يقدم هو الآخر تعريفـا   )F.De saussur("ديسوسير" 
ظام، واكتفى بالإشارة إلى أن الجملة هـي الـنمط   التّمحددا للجملة لانشغاله بفكرة 

مجموعـة   ضام لا يتحقق في الكلمات فحسب بل فيالتّضام، والتّالرئيس من أنماط 
  )5(الكلمات أيضا أي في وحدتين فأكثر



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةاالعربمجل

ّ
 نة:�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
 �210-169: ص������2019الث

 

  
173 

 

  

غياب مصطلح "جملة" في أول مصنفات  إنرس النحـوي القـديم وتـأرجح    الد
الاستعمال بين مصطلحي "كلام" و"جملة" هو المبرر الذي انطلق منـه اللسـانيون   
العرب المعاصرون المتأثرون في نقدهم لمنهج النحاة الأوائل في دراسـة الجملـة   

بمناهج  ةالعربيوليـدي  التّأهمها: المنهج الوصفي، المنهج  رس اللساني الغربي،الد
عريف لا يعنـي أبـدا   التّ، رغم أن غياب المصطلح و)6( حويلي والمنهج الوظيفيالتّ

  راسة.الدقصور 
من حيـث   -كما سيأتي–والحقيقة أن النحاة الأوائل عنوا بكل ما يخص الجملة 

، وبـين عناصـر   يةأليف بين عناصر الجملة الاسـم تّالالعناصر المكونة وأساليب 
عدي، وبالنظر إلى دور التّزوم ولالفعل من حيث ال يةبالنظر إلى نوع يةالجملة الفعل

الركن الإسنادي باعتباره نواة الجملة. وبالنظر إلى دور الفضـليات بالنسـبة لمـا    
  ركيب ...التّيسبقها من عناصر 

، فإن تقييم هاته النظريـات الحديثـة   يةراسة النحوالد يةولما كان المعنى هو غا
راثي، يقتضي البحث عن مكانة المعنى فـي  التّرس اللساني الدبالنظر إلى ما قدمه 
المعاصـرة فـي    يةالنظريات اللسـان  يةفسيري، ومدى كفاالتّجهازها الواصف أو 

  الكبرى. يةتقصي هذه الغا
لا شـك أن   قريـري: التّجاه الوصـفي  في الاتّ العربيةللجملة  يةلالالد ية/البن1

ةراسة الوصفالدةللغة لا تمثل منهج أصحاب المدرسة البنو ي(سوسـير وأتباعـه)    ي
 يـة الحديثة بعدها بما فيها: البنو يةفحسب، فهي مبدأ أساسي لجميع الاتجاهات اللسان

منطلقا لأي نوع مـن   ي تتخذ من الوصفالتّ...، ويةالوظيف – يةحويلالتّ يةوليدالتّ –
ةراسة اللسانالدمع اختلاف في موضوع الوصف فبينما  يتخذ النوع الأول مـن  ي ،

رس اللساني وغايتـه  الدوحدها محورا للاهتمام فهي وسيلة  يةالوصف المادة اللسان
راسـة  الدي تقتضي ارتباط الفكرة بالمادة موضوع التّ يةالعلم يةاستقصاء للموضوع

فـي الحـدس   ما هو خارج عن حدود الظاهرة الملاحظة مما سيوقع  واستبعاد كل
خطر إفساح المجال لـدخول  «، ولهذا استبعد المعنى لما قد يتضمنه من )7(خمينالتّو
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مما يتعارض مع أسس المنهج اللساني الذي أرسـى   )8(»حليلالتّفي  يةالمعايير الذات
وسـمي المـنهج   .)9(ميذه "هـاريس" دعائمه رائد هذا الاتجاه "بلومفيلد" وتابعه فيه تل

اني مـن  الثّ، يجعل النوع شكليالوصفي البالمنهج  المتبع في هذا النوع من الوصف
 الوصف من المادة وسيلة لأغراض لا تخرج عن اللغة وما تؤديه مـن وظـائف.  
ويربط بين جميع المستويات المختلفة للغة للوصول إلى المعنى، وقام هذا المـنهج  

، ولهذا سـمي "بـالمنهج الوصـفي    يةياقالسفيرث  يةمبادئ نظرفي الأساس على 
  )10(الوظيفي"

وبناء على هذا يميز في فضاء البحث اللساني الوصفي العربي بين اتجاهين في 
للجملـة   يةراسة الشكلالد، فكانت يةدراسة الجملة: اتجاه تأثر بمدرسة بلومفيلد اللسان

سيع دائرة النحو لتشمل المعنـى و ضـم   أهم مبادئه، واتجاه آخر رأى ضرورة تو
 ـموضوعات علم المعاني إلى النحو لاحتواء المعاني  ي تؤديهـا الجمـل علـى    التّ

 يةاختلاف أشكالها وأغراضها، ورغم اختلاف مناهل أصحاب هذا الاتجاه بين نظر
معاصرة قامت علـى مبـادئ    يةغرب يةالنظم للجرجاني ونظر يةوهي نظر يةتراث
 يـة راسة النحوالدلكنها اتفقت على قيمة المعنى وأهميته من  يةياقالسث فير يةنظر

  .العربيةللجملة 
انطلـق البـاحثون العـرب     :في ضوء الوصف البنيـاني  العربيةالجملة  1.1

لها متحـررين مـن معيـار     يةالشكل يةمن البن العربيةالمحدثون في دراسة الجملة 
ي أسقط على أساسها فكـرة  التّ ) للغة،Bloomfied(المعنى متأثرين بنظرة بلومفيلد 

الجملة شـكل  «ضام من تعريف الجملة لاتصالها بالمعنى، وعرف الجملة بقوله: التّ
  )11(»لغوي مستقل لا يدخل عن طريق أي تركيب نحوي في شكل لغوي أكبر منه

 ـالتّالعرب هذا المفهوم الشكلي للجملة، واتخذوا من تبنى فئة من الباحثين  ل حلي
الشكلي وسيلة لدراسة الجملة، وعلى رأس هؤلاء أنيس فريحـة وعبـد الرحمـان    

  أيوب.
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رس اللغوي الذي يحـتم  الدفي  يةرأي المدرسة الشكل«تبنى عبد الرحمان أيوب 
ان تدرس اللغة لا باعتبار دلالة الالفاظ بل باعتبار أشكالها، كعدد الحروف فيها أو 

راسـة يعـود إلـى    الدوهو منهج في  )12(» يةمادترتيبها أو غير ذلك من الأمور ال
  يـة ي تأثرت بمبادئ مدرسة بلومفيلد في تحليل الظاهرة اللغوالتّ يةوزيعالتّالمدرسة 

  فقط. يةوالنحو يةراكيب الصرفالتّيستبعد المعنى ويحصر اللغة في الأصوات و
ب الأفقـي  رتيالتّقسمت الجملة على إثره إلى نماذج من حيث شكلها الخارجي و 
حليل اشـتهرت بهـا مدرسـة    التّ، وذلك وفق طريقة في )13(تابعي للمفردات فيهاالتّ

 immediateحليل إلى مكونـات مباشـرة" (  التّ، وهي طريقة "ية"بلومفيلد" الأمريك
constituent analysis(   حليل العمودي للجملة، بحيـث  التّتقوم هذه طريقة على

كيب من أكبر مكون وهو (الكلمة) إلى أصغر مكون يتم تحليل العناصر المكونة للتر
ففكرة اندراج مكونات بسيطة في صـور مركبـة هـو أسـاس     «وهو (المورفيم) 

، فمثلا تحليـل جملـة:   )14(»راتبي للجملة وتحليلها إلى مكونات مباشرة التّصور التّ
          ) يكون كالآتي:                                          ية(محمد الفاتح فتح القسطنطين
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إذا كان هذا هو الشكل العام للمنهج الوصفي الذي دعا عبد الرحمان أيوب إلـى  
في النحو العربي) حينما أحال القارئ إلـى كتـاب    يةتبنيه في كتابه (دراسات نقد

وجه التّ، فإن ملامح هذا   (Methods in structural linguisticsزيليغ هاريس (
إلا مع (عبد الرحمان ايـوب) علـى    العربيةلة للجملة حليالتّراسة الدلم تظهر في 

راسة وهو تقصـي  الدطبيق بين هدف الباحث من التّاستحياء شديد مع تضارب في 
  الشكل وبين المعنى الذي لم يستطع الباحث الانفلات منه.

اللغة والكلام في تعريفـه للجملـة، وهـي     يةانطلق عبد الرحمان أيوب من ثنائ
على أساسها الجملة إلى "نموذج تركيبي" و"حدث لغوي" الذي يأتي على تنقسم  يةثنائ

(الأمثلة الموجودة على مستوى الذهن )، وعليه فـإن علـم    يةركيبالتّمثال النماذج 
، وعليه فإن الجملة ليست مجـرد مجموعـة مـن    يةركيبالتّالنحو هو علم بالنماذج 

هـل  « المتداخلة، فجملة: يةركيبالتّالكلمات بل هي إلى جانب هذا عدد من النماذج 
نموذج لتركيب الكلمات هو: (أداة استفهام + فعل ماض)، ونموذج للنغم (نغم » قال؟

متوسط + نغم مرتفع هابط)، ونموذج للنبر هو (نبر خفيف + نبر شديد)..، وتطبيق 
 ـ يـة هذه النماذج معا بالإضافة إلى النطق بالكلمات هو ما يكون الجملة الواقع ي التّ

  )15(كوت عليها.الستفيد فائدة يحسن 
– يـة أويلات النحوالتّفإن جميع  يةركيبالتّولما كان علم النحو هو علم بالنماذج 

  يـة لا تتصل بعلم النحو لأنها تفسـير للأحـداث اللغو   -حسب عبد الرحمان أيوب
 ولهذا أدرج هذا المستوى من البحث في الجملة ضمن ما يعرف بعلم المعاني، الذي

فسير، ففصل التّمعا موضوعا للبحث و يةركيبالتّوالنماذج  يةيتخذ من الأحداث اللغو
  لالي لها.الدبين الجانب الشكلي للجملة وبين الجانب  -على مستوى البحث  -

والملاحظ على منهج الباحث محاولاته الجاهدة لتخليص النحو العربي مـن أي  
 ـ يةفهو يحتفظ بالقواعد الشكل العربيةتدخل للمعنى في تفسير الجملة  ي أرسـى  التّ

راثي، ويرفض كل ما يخرج الوصف عن حدود الظاهرة التّدعائمها البحث النحوي 
إلى ما هو غير ملاحظ من تأويلات وتقديرات ، وحتى لا يقع فيما وقع فيه النحـاة  
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 ـالتّمن  ضرورة  ة قدير للمبتدأ أو للخبر في حال حذف أحدهما  كتقدير الخبر  بكلم
          (موجود) ، في نحو قولنا: (لولا محمـد لهلكـت)، أي : (لـولا محمـد موجـود      

ومجاراة للمنهج الشكلي الذي لا يقر إلا بظواهر الأشـياء، ولا يـروم    )16(لهلكت )
ي تخرج الوصف عن حدود الظاهرة القابلة للملاحظة فـي  التّأويلات التّقديرات والتّ
ةأخرى غير إسناد راسة قال الباحث بوجود جملالدلـيس مـن الـلازم أن    « ، إذي

تتساوى عدد أجزاء الرمز مع عدد أجزاء المرموز [أي] ليس بلازم أن تتكون كـل  
فهناك نوع من الجمـل ذات الـركن الواحـد ولا    ، )17(»جملة من مسند ومسند إليه

تستدعي القول بالحذف وتقدير الركن غير الموجود. كجملة النداء وجملة نعم وبئس 
  عجب.  التّجملة و

ه عنه، سواء كان يي تقرر ثبوت شيء لشيء أو نفالتّفهي  يةوأما الجملة الاسناد
  بوت أو النفي على وجه الإخبار أو الإنشاء، وهي نوعان:الثّهذا 

ي تبدأ باسم، سواء كان جزؤها الآخـر اسـما أو   التّ: هي الجملة يةالجملة الاسم
  جرور)فعلا أو شبه جملة (أي ظرف أو جار وم

  )18(ي تبدأ بفعل يليه فاعل أو نائب فاعل.التّهي الجملة  :يةالجملة الفعل
 يةإلـى اسـم   العربيـة وكما سار الباحث مع معيار تقسيم النحاة الأوائل للجملة 

القائم على أساس الشكل، اتبع أيضا منهجهم في دراسة الجملـة المنسـوخة    يةوفعل
ي تغير في أواخـر الكلـم   التّلنواسخ (العوامل) القائم على الربط بين شكل الكلمة وا

  العامل. يةرغم رفضه لنظر
يبدو أن الباحث يحتذي منهج النحاة في دراسة الجملة بشكل عام، وقد ظهر ذلك 

لم نقبله، فإن  موسواء قبلنا تقسيم النحاة للجملة أ: « العربيةفي سياق تقسيمه للجملة 
، لأننا نتبع طريقة النحاة في عـرض  العربيةهذا لن يؤثر على عرضنا هنا للجملة 

، إلا أن تبنيه لمبادئ المنهج الوصـفي الشـكلي جعلـه     )19(»ي قالوا بها.التّالمادة 
بالشـكل خاصـة    علّـق ي عرض لها النحاة في مؤلفاتهم، مما تالتّيتقصى الجوانب 

ث عـن  الرتبة وما ارتبط بتقديم وتأخير المبتدأ والخبر، والعوامل كالحـدي  يةكقض
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للجنس) فضلا عن تركيزه كثيرا علـى القضـايا    يةعمل (إن وأخواتها) و(لا الناف
 .، سيرا على هدي الشكلانيينيةالصرف

ويتعامل مع الأشـكال   يةلالالدفهو يسعى لتجريد قواعد النحو العربي من القيود 
 ـ يةاللغو باكه بحذر شديد حتى لا يقع في شباك المعنى، وبالرغم من ذلك وقع في ش

وظهر ذلك في تقسيمه للجملة باعتبار الإسناد، ومن منهج دراسته للنواسـخ القـائم   
    )20(.ركيبالتّي تؤديها النواسخ في التّ يةلالالدعلى تتبع الوظائف 

ضارب الذي وقع فيه الباحث أثناء دراسة الجملـة وانتقالـه بـين    التّلا شك أن 
رس اللساني الوصفي الحديث والدراثي، وخروجه عن المنهجين التّوي رس النحالد

ه في هذا المـنهج اللسـاني   التّلالة، يوحي بأن الباحث لم يجد ضالدأحيانا بحثا عن 
الحديث ويوحي أيضا بعدم اكتمال المنهج الوصفي الشكلي وعدم كفايته في تحليـل  

ولهذا كان لا بد من ظهور اتجاه آخر يعيد الاعتبـار للدلالـة فـي     العربيةالجملة 
  فظهر ما يسمى بالمنهج الوصفي الوظيفي. العربيةدراسة الجملة 

وجه في اسـتدراك عيـوب ونقـائص المـنهج     التّهذا  أسهمترى إلى أي مدى 
  ؟ في تحليل الجملة يةقق مبدأ الكفاالشكلي، وإلى أي مدى ح

رس اللسـاني  الدتطور :في ضوء الوصف الوظيفي العربيةدلالة الجملة  2.1
حليل الشكلي، أعاد الاعتبار من جديـد إلـى   التّتار عن عيوب السشْف الحديث، وك

حليل رغـم  التّجانب المعنى الذي طالما اصطدم به الباحثون العرب المحدثون أثناء 
تجاهلهم له لتمسكهم بمبادئ المنهج الوصفي الشكلي، ظل المعنى يفرض نفسه فـي  

ن البـاحثين العـرب   حليل حتى ظهرت جماعة أخرى مالتّكل خطوة من خطوات 
، إن الحاجة إلى تسليط العربيةالمحدثين أعلت من شأن المعنى في دراستها للجملة 

الضوء على هذا الجانب من اللغة تطلب مـن بعـض البـاحثين العـودة للتـراث      
الذي قام في الأساس علـى تتبـع معـاني الجملـة      العربيةمستنجدين بعلم البلاغة 

لبعض الآخر دعم هذا العلم اللساني العربـي بمبـادئ   ، وتطلب الأمر من االعربية
، والمزج بين النظريتين المتقاربتين في قالب واحد بحثا عـن  يةياقالسفيرث  يةنظر
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، فكانـت الخطـوة   العربيـة تستهدف المعنى والمبنى معا في دراسة الجملة  يةنظر
(ضم علم المعـاني  المتفق عليها من قبل جميع الباحثين في هذا الاتجاه الحديث هي 

  إلى النحو) .

اني مـن الوصـفيين إلـى    الثّدعا الفريق ضم علم المعاني إلى النحو: 1.2.1 
، وفسح المجال لدخول المعنى في الجهاز النحـوي  يةضرورة تجاوز النظرة الشكل

، ولهذا رأى جماعة من الوصفيين أمثال مهدي المخزومي العربيةالواصف للجملة 
م المعاني) الذي يعد أهم فروع علم البلاغـة ضـروري فـي    وتمام حسان أن( عل

رس النحوي وهي فكرة أسس لها إبراهيم مصطفى في إحياء النحو الـذي  رأى  الد
يق لمجال النحو، وحصر لـه فـي   يأن قصر البحث النحوي على الإعراب فيه تض

بي ضم ، ولذلك اقترح لتوسيع دائرة النحو العر)21(جزء يسير مما ينبغي أن يتناوله
مـن   يـة "علم المعاني" إلى "النحو" تجاوزا لما أوقع فيه الانشغال بالحركات الإعراب

بالشكل على حساب المعنى ، احتذاء بعالمين كبيرين من علماء اللغة، وهما  يةالعنا
ه) الذي أطلق على مؤلفه مصطلح "المجـاز"  208: أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 

ه) 475ناول فيه مواضيع من علم المعـاني، والجرجـاني(  مناظرة لكلمة "النحو" وت
الذي عد النحو سبيل النظم في الكلام في دلائله، وعليه لم يعد علم المعاني سـوى  

  .)22(جزءا من علم النحو
هيأ إبراهيم مصطفى الطريق للوصفيين بعده أن يحذو حـذوه أمثـال "مهـدي    

لذي استأثر بـه دارسـون    ا« رس النحوي الحق هو الدالمخزومي" الذي رأى أن 
الذي عاب علـى   ،  تابعه في ذلك  "تمام حسان")23(»آخرون سمّوا علماء المعاني 

النحاة القدامى منهجهم في دراسة اللغة عموما والجملة بشكل خاص ،فالمعروف أن 
ركيب أي التّ" أي أنها كانت تعني بمكونات  يةلا تركيب يةدراستهم للنحو "كانت تحليل

حليلـي  التّالجانب « ، و)24(ركيب نفسه "التّفيه أكثر من عنايتها ب يةحليلالتّء بالأجزا
العامـة   يـة الوظيف يـة من دراسة النحو يمس معني الجملة في عمومه لا من الناح

لالـة  الد يـة مني الخ. ولا من ناحالتّأكيد والاستفهام والتّكالإثبات والنفي والشرط و
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أفضل طريقة للخروج من  العربيةوسل بالبلاغة التّأن ، ولهذا رأى )25(» يةالاجتماع
هذا المطب واستدراك ذلك القصور لأن النحو تحليل والبلاغة تركيب وأسلوب كما 

بناء على  العربية، ومن نتائج ربط النحو بعلم المعاني إعادة تحديد الجملة )26(يقول
  محوري الإسناد (المسند والمسند إليه)  

قسيم القديم للجملة التّلم يعد يسيري:التّفي المنهج الوصفي  لجملةادلالة  2.2.1
رس الـد على أساس الشكل؛ أي بناء على صدر الجملة يجدي نفعا مع تقدم  العربية

النحوي الحديث الذي صار أكثر تماشيا مع ما يقتضيه الأسلوب اللغوي، ويتجـاوز  
ا الأسـاس دعـا   ما كان سائدا من تحكيم للشكل على حساب المضمون، وعلى هذ

الجملـة  « قسيم يقوم على "مبدأ الإسناد ", والتّالمخزومي إلى تبني أساس جديد في 
فهـي   يةجدد ... أما الجملة الاسـم التّي يدلّ فيها المسند على التّهي الجملة  يةالفعل
  )27(»بوت الثّوام والدي يدلّ فيها المسند على التّ

لبدر طلع ) تختلف عن جملة ( طلع البدر ) وإذا كان القدامى يرون أن جملة ( ا
لتصدرها بفعل . فـإن "   يةفعل يةانالثّلتصدرها باسم, و يةمن منطلق أن الأولى اسم

. والاختلاف  يةفكلاهما جملة فعل يةانالثّالمخزومي " يرى أن الأولى لا تختلف عن 
  )28(فقط في تقديم المسند إليه للاهتمام به.

مـن   العربيـة هذا الطرح الجديد مع ما تقتضيه طبيعة اللغـة   فضلا عن تماشي
فـي   يـة مبن العربيـة ، لأن أغلب جمل العربيةمنطلق أنه لا يخرج عن بناء الجملة 

 ـقسيم أيضا مستمد مـن  التّالأساس على مسند ومسند إليه، فإن هذا  راث النحـوي  التّ
اة تعريفهم للجملـة أو الكـلام   العربي ، أي امتداد لبحث النحاة الأوائل، فقد بنى النح

غيـر أن  )29(من سيبويه في مطلع كتابه (باب المسند والمسند إليه) اعلى الإسناد بدء ،
يسير وتخليص النحو من سيطرة العامل أدت التّبسيط والتّانشغال النحاة بتحقيق هدف 

 ـوما تحمله مـن وظـائف نحو   العربيةبهم إلى اختصار جميع عناصر الجملة  ـ، ية
 يـة لالالدلأمر لم يعد مقتصرا على  إدراج جميع المرفوعات على اختلاف وظائفها وا

، العربيـة ضمن باب واحد، بل تجاوزه إلى باقي مكونات الجملـة   العربيةفي الجملة 
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ي كانت تحت مسميات مختلفة، تحت باب واحد التّحيث أدرجت جميع (المخفوضات) 
المفاعيـل  –مييز التّ –ف أبوابها (الحال (الإضافة)، وصارت المنصوبات على اختلا

الجملة  يةكملات) فاختصروا بذلك بنالتّوغيرها...) تدرج ضمن (متعلقات الفعل) أو (
متعددة على النحو الآتـي: (مسـند +    يةودلال يةوما تحمله من مكونات شكل العربية

النحو، وإن كـان   ضييق الحقيقي لمجالالتّمسند إليهه) + ( إضافة/ تكملة)،  وهذا هو 
غير أنه في حقيقـة   –كما رأى الوصفييون  –يسير التّهذا الطرح يتماشى مع أهداف 

 ـفصيل والتّقة والدالأمر يبتعد كل البعد عن الهدف العلمي الذي يقتضي  أني فـي  التّ
  الوصف، كما سيظهر من خلال ما يأتي:  

  :ضم المرفوعات تحت باب (المسند إليه)   . أ
على رأسهم "إبراهيم مصطفى" و "مهدي المخزومـي" أن   رأى فريق الوصفيين

، وعلى )30("الضمة دليل على أن الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها
فجميـع هـذه   « ذلك لم يعد هناك داع للتفريق بين الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ 

ا، فهي جميعا مسند الموضوعات إنما جيء بها ليتحدث عنها بحديث، أو ليسند إليه
  )31(».إذن موضوع واحد إليه، وهي

  ي تثبت مطابقة المبتدأ والفاعل فهي كالآتي:        التّأما أهم الأدلّة 
أ. لا فرق بين المبتدأ والفاعل، فكلاهما يتقـدم و يتـأخّر علـى المسـند فـي      

 )32(الاستعمال.
 ب. كلاهما قد يكون محذوفا في الجملة.

 مسند والمسند إليه في العدد.ج. هناك مطابقة بين ال
  أنيث.التّذكير والتّد. المطابقة في النوع: أي 

ليل الأول القائل بضرورة المساواة بين المبتدأ والخبر لاتفاقهما في نفـس  الدأما 
  الرتبة، فيمكن إعادة النظر فيه.
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را أساسها الفعل والفاعل، وفاعلها قد يكون اسما ظاه يةإذا علمنا أن الجملة الفعل
أو ضميرا بأنواعه أو مؤولا من حرف مصـدري أو أن يكـون مـؤولا مـن أن     

  ومعموليها.
فأساسها المبتدأ والخبر، وقد يأتي الخبر كذلك اسما ظاهرا أو  يةأما الجملة الاسم

  أو شبه جملة. يةأو فعل يةجملة تامة اسم
ا ذُكر الفعـل أولا  ماء)، إذالسولنفترض أننا أمام جملة: (قام الزيدون) أو(أمطر 

أدرك المتلقي  -وإن كان مفردا-ي تلقاها التّوهو الخبر الجديد أو المعلومة الجديدة 
بأنه يعود على جمع لأنه على علم بنوع المخبر عنه مسبقا وهو الفاعـل باعتبـاره   

  معلومة مشتركة .
 ـ: (الزيدون قـام) أو( يةأما إذا كنا أمام الجملة الآت ت ماء أمطـر)، وذكـر  الس

ي يفترض أن يكون المخاطَب عارفا بها وعلى علم إن التّالمعلومة المشتركة  أولا و
, فإن المتلقي يبقى في انتظار الخبر الجديد الذي يجهل عـدده  اكانت مفردة أو جمع

ونوعه, ولا يعرف إن كان هذا الفعل يعود على الذات المتحدث عنها أم علـى ذات  
  . يةولا يعلم إن كان الخبر لفظا مفردا أو جملة فعلياق بعد , السلم يتم ذكرها في 

 ـلكن لا يحسـن   يةفإن قيل: (الزيدون قام) أدرك المتلقي أنها جملة فعل كوت الس
الي: (الزيـدون قـام   التّعندها, وتحتاج إلى توضيح, فقد يتوقّع الجملة على الشّكل 

ي يحسن التّ يةلة الفعلماء أمطر سحابها). على العكس من ذلك الجمالسمعلّمهم) أو (
كوت فيها عند الفاعل إذا كان الفعل لازما.الس  

أما إذا اتصل بالفعل ما يحيل على المبتدأ أو يدلّ عليـه سـيزول هـذا اللـبس     
  كوت.السوتتحقق الفائدة ويحسن 

ولعل بهذه النتيجة نتوصل إلى نفس ما قاله القدامى من أن تقديم (زيد) في نحو 
ما يفنّد الحكم الأول الذي استشـهد   ) ليس بمنزلة تأخيره, وهو كذلكقولنا (قام زيد 

به "إبراهيم مصطفى" على مطابقة المبتدأ للفاعل/ فلو كان تقديم زيد علـى الفعـل   
بمنزلة تأخيره لاستحال قولك: "زيد قام أخوه, وعمر انطلق غلامه" واما جاز ذلـك  
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ودلّ كذلك على جواز تقديم الخبر علـى  دلّ على أنّه لم يرتفع بالفعل بل بالابتداء, 
  المبتدأ.  

وفي مقابل ذلك لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل "لأن الفاعل تنزل منزلة الجزء 
والأدلة على ذلك كثيرة ذكرها ابن الأنباري في أسـرار   )33(من الكلمة (وهو الفعل)

 )34(.العربية
بتدأ للفاعل مـن حيـث إن   بقة الموهو ما ينفي الحكم الأول الذي يدل على مطا

فلفظ ( زيد ) في جملة (قام زيد) ليس هو نفسه في جملة (زيد هما يتقدم ويتأخر، يكل
»   يـة لم يبق عندك فاعلا وإنّما يكون مبتدأ وخبرا معرضا لعوامل لفظ« قائم), إذ 

    )35(كما يقول ابن يعيش في شرح المفصل.
الجملـة المنسـوخة باسـم المسـند      كما أنّك إذا أطلقت على المبتدأ والخبر في

والمسند إليه , فقد يظهر من ذلك أن النّواسخ لا تغير فـي الجملـة أي المعنـى ,    
لالات، فلا تعتقد كما اعتقد الأجنبي الدوالحقيقة أن دخولها يتبعه لا محالة تغير في 

  ن زيدا لقائم.بأن في كلام العرب لغوا فساوى بين , زيد قائم , وإن زيدا قائم ,و إ
  :ضم المخفوضات تحت باب (الإضافة)   . ب

الكسرة علم الإضافة وإشـارة إلـى ارتبـاط    « أما ما نادى به الباحثان من أن 
فنجيبـه بـأن    )36(»بغيـر أداة   مالكلمة بما قبلها, سواء كان هذا الارتباط بـأداة أ 

ي التّالحركة  ويكتسب يةالمجرور قد يأتي منصوبا فينتقل من الإضافة إلى المفعول«
  )37(»ارالدارِ , ودخلت الدهي ليست حركة إعراب ومن أمثلة ذلك دخلت إلى 

وقد تأتي الكلمة مكسورة ولا تكون الكسرة علامة إضافة وذلك فـي نحو:"مـا   
(من ), وإنّمـا يـرتبط بالفعـل    برأيت من أحد" فمن حيث المعنى لا يرتبط (أحد ) 

ومنصوب بفتحة مقدرة على آخره منـع مـن   رأيت فهو مفعول به للفعل المذكور, 
  )38(ظهورها اشتغال المحلّ بحركة حرف الجر الزائد.

دراسـة   العربيةيسير من مطبات في دراسة الجملة التّبالرغم مما وقع فيه دعاة 
احثين في إضافة معيار دلالي بتتجاوز الشكل، إلا أنه لا يمكن إنكار فضل ال يةدلال
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، وذلك بالنظر  إلى محوري البناء (المسند والمسـند  لعربيةاآخر في تقسيم الجملة 
على أساسه إلى: جملـة   العربيةإليه)، فضلا عن معيار الشكل: الذي قسمت الجملة 

، ومعيار المعنى العام للجملـة  يةجملة ظرف – يةجملة شرط – يةجملة فعل – يةاسم
...، والمعيـار  يةاسـتفهام  – يةإنشائ – يةالذي قسمت على أساسه الجملة إلى: خبر

 ـبحسب الأغراض  العربيةداولي الذي أدى إلى تقسيمات عديدة في البلاغة التّ ي التّ
  تؤديها الجملة .

وهو ما يكمل من عمل النحاة الأوائل ويزيد عليه ولا ينقص من علمهـم شـيئا   
ل مـن  المعنى الحاص –لاثة: الشكل الثّفالمعنى لا يحصل إلا بمراعاة هذه الجوانب 

ياق الخارجي السي تحصل على مستوى الجملة وربط كل ذلك بالتّ يةالعلاقات النحو
  ليكتمل المعنى.

غير أن رجحان كفة المعنى بشكل كبير لدى هذه الفئة مـن الوصـفيين علـى    
رس الـد حساب الشكل الذي أهمل بغرض الانتصار للمعنى تماشيا مع ما يقتضـيه  

ي يشترط أن تكـون  التّ يةمع ما تقتضيه أي نظر اللساني الحدي، كل ذلك يتناقض
 يـة شاملة للظاهرة، واللغة ليست معنى فقط فهي معنى وشكل، ولا يمكن بناء نظر

  على جانب دون آخر. يةلغو
جديـدة   يةولهذا جاء تمام حسان  بنموذج جديد أراد من خلاله أن يؤسس لنظر 

  تتصف بالشمول، قوامها المبنى والمعنى معا.
لم يقع تمام حسان فيمـا وقـع فيـه    :القرائن يةدلالة الجملة في نظر  3.2.1

لالة ، واعتنـى بـالمعنى   الدمن تغليب للشكل على حساب  –حسب رأيه –القدامى 
لأن كل دراسـة  » معناها ومبناها  العربيةاللغة « وجعله الموضوع الأخص لكتابه 

وفي الآن نفسه لـم   )39(معنىلا بد أن يكون موضوعها الأول والأخير هو ال يةلغو
لالي للحركـات  الـد ور الديهمل الباحث المبنى كما فعل من سبقه حينما قلصوا من 

من مجمـوع   ة، وفسح مجالا للإعراب داخل نظريته الجديدة، وعده واحديةرابعالإ
فالارتباط بين الشكل والوظيفة هو اللغـة  «للمعنى  يةالمؤد يةتوالنع يةالقرائن اللفظ



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةاالعربمجل

ّ
 نة:�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
 �210-169: ص������2019الث

 

  
185 

 

  

، ولهذا عد أول باحـث  جمـع بـين     )40(»و العرف وهو صلة المبنى بالمعنىوه
أخرى غير الإعراب   يةالمعنى والمبنى، فاتسع في المباني حين عرض لقرائن لفظ

علاقات: الإسناد  حددها الباحثون من قبله في ثلاث يالتّ يةواتسع في المعاني النحو
  أخرى. يةمعنو كملة إلى علاقات أو قرائنالتّ –الإضافة  –

الـنظم   يةبدأ تمام حسان من فكرة مهمة انطلق منها الجرجاني في تأسيسه لنظر
عليق على وجهه كاف وحده للقضاء على التّعليق "، ورأى أن " فهم التّوهي فكرة " 

عليق يحدد بواسطة القرائن معا فـي  التّ، لأن يةخرافة العمل النحوي والعوامل النحو
  .)41(ق ويفسر العلاقات بينها "ياالسالإعراب في 
 يـة إنشاء العلاقات بـين المعـاني النحو  «عليق عند تمام حسان هو: التّومفهوم 

، جمعها "تمـام حسـان"   )42(»يةوالحال يةوالمعنو يةبواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظ
  )43(الي:التّفي المخطط  يةوالمعنو يةعليق اللفظالتّجميع قرائن 
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يل جملة (قابل زيد عمرا) مثلا بناء على هذا النموذج يكون على وعليه فإن تحل
  الشكل الآتي:

  : فعلقابل
: وهـي هنـا الإسـناد    يـة قرينة معنوفاعل؛ تدل عليه عدد من القرائن: ( زيد:

 يـة : وهـي هنـا البن  يـة وقرائن لفظباعتباره العلاقة الرابطة بين الفاعل والفعل، 
ضام؛ باعتبـاره  التّ، وا؛ باعتباره مرفوعيةالإعراب، والعلامة ا مرفوعاباعتباره اسم

  فاعلا، الرتبة؛ باعتباره متأخرا عن الفعل)
 يـة ؛ وهي قرينـة معنو يةعدالتّالة على ذلك: ( الدمفعول به؛ والقرائن  محمدا:

؛ باعتباره اسـما  يةتربط المفعول به بالفعل الذي يحتاج إلى مفعول ليتم المعنى، البن
ي لا يصح معها أن تتخذ كلمة ما وظيفـة  التّأقسام الكلام الأخرى وليس قسما من 

  لفظيتان). ن؛ باعتباره منصوبا، وهما قرينتاية، العلامة الإعرابيةالمفعول
وإن كان تمام حسان تجاوز ما وقع فيه بعض معاصريه من زلات ومن تغليب 

يسير التّدف للمعنى على حساب الشكل أو تغليب للشكل على حساب المعنى، فإن ه
الذي بدأه إبراهيم مصطفى وسار على هديه مهدي المخزومي ولم يسـتطع تمـام   

لم يخرج تمـام  ، فيةفسيرالتّ يةحال دون بلوغ نظريته حد الكفاحسان الخروج عليه 
الباحثين المعاصرين من تقليص لمعاني النحو، وكـل مـا    يةحسان عما وقع فيه بق

   ي كانت في كتب النحاة الاوائل.  التّعريفات التّفعله هو اختصار الكثير من 
واحدة تدل على الغـرض   يةوإن لم يصطلح القدامى على المفاعيل الخمسة بتسم
ي تؤديها الكلمـات وهـي   التّالعام الذي تؤديه هذه الكلمات فإن الوظيفة المشتركة 

خصيص ماثلة في تعريف كل واحدة منها؛ فالمفعول به: ما وقـع عليـه فعـل    التّ
    )44(لفاعلا

، أما المفعول لأجله فأهم شـروطه  يةه على المعلتّوالمفعول معه سمي كذلك لدلا
 ـ، وسمي المفعول فيه بـالظرف أيضـا لدلا  )45(أن يكون معللا لما قبله ه علـى  لتّ

... ، وكذلك )47(»ما يرفع الابهام عن ذات مذكورة أو مقدرة « مييز التّو)46(يةالظرف



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةاالعربمجل

ّ
 نة:�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
 �210-169: ص������2019الث

 

  
187 

 

  

بقرينة معينـة ذكرهـا    يةي تخصص العلاقة الإسنادلتّاالمخصصات  يةالأمر مع بق
ي تعني عند تمام حسان ملابسة الحـال  التّالنحاة في مؤلفاتهم كالملابسة في الحال 

ي ترفع الإبهام التّمييز بين الحال التّفي سياق  مما ورد لدى النحاة الأوائل)48(للهيئات
   )49(عن هيئة الذات لا عن نفسها كما هو الحال مع الصفة 

عريفات وغيرها في مجموعـة مـن   التّولما جاء تمام حسان لخص جميع هذه 
  القرائن وأعطاها الشكل الآتي:

  
خصـيص أي  التّجمع تمام حسان بين جميع هذه الأبواب ضمن باب واحد وهو 

يسـير  التّ ية، غير أن غايةي تشترك فيها جميع هذه المعاني النحوالتّباعتبار القرينة 
مات السي تكشف عن التّعريف والتّتشفع له فيما تجاوزه من تفاصيل  والاختصار لا

المائزة لكل باب نحوي، لأن ذلك مما يتضارب مع أهداف العلم ومن ذلـك جمـع   
فيما يبـدو   –خصيص التّخصيص، بالرغم من أن التّجميع المنصوبات ضمن قرينة 

مييز والاسـتثناء  التّة والمقصود هنا قرين يةلا يصلح قرينة لجميع الأبواب النحو -
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مييز نوعان: تمييز الذات وتمييز النسبة، أما الأول فلا يختص علاقـة  التّذلك لأن 
خصـيص  التّلأنه يزيل إبهام الاسم المفرد قبله، وإذا قلنا أن الغرض منـه   يةإسناد

، مثل أن تقول: يةفذلك من منطلق أنه يخصص عنصرا لسانيا واحدا لا علاقة إسناد
طلا لحما، فاللحم تخصيص للمقدار الذي قد يكـون سـكرا أو برتقـالا    اشتريت ر

  :)50(واللحم تخصيص لهذه القيمة (رطل) أما تمييز النسبة، فهو قسمان
محول: ويشمل ما كان قوله أصله فاعلا لقوله تعـالى: ''واشـتعل الـرأس     - أ
تدأ لقوله عـز  ، أو مب)52(، أو مفعولا لقوله تعالى: ''وفجرنا الأرض عيونا'')51(شيبا''

  )53(وجل: ''أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا''
  غير محول: نحو أكرم سليم رجلا. - ب

مييز، لا تصـلح  التّخصيص علاقة لا تصلح كقرينة لجميع أنواع التّوعلى هذا ف
 ـمييز فيها يزيل إبهام المفرد، ولا تصـلح فـي   التّفي النوع الأول لأن  اني لأن الثّ

الجملة فيه محولة عما كان أمله فاعلا أو مبتدأ وقرينتها الإسناد ولا تصـلح حتـى   
 ـ التّكهما في القرينـة لأن  فيما كان أصله مفعولا رغم اشترا نحـوي   ىمييـز معن

  .والمفعول معنى نحوي آخر
خصص للتمييز. ويظهر ذلك فـي  التّكلف لإثبات قرينة التّويلاحظ على الباحث 

فسير يزيل التّشك أن الإبهام عموم وأن تفيد تخصيص لهذا العموم مادام قوله: ''ولا
   ''الإبهام فهو تخصيص يزيل العموم

خصيص قد تنطبق على نوع واحد مـن الاسـتثناء وهـو    التّوالحقيقة أن قرينة 
الاستثناء المتصل الذي ذهب العلماء أنه إخراج بعض من كل شرط أن يكون مـن  

    .هجنس
اني فهو الاستثناء المنقطع على سبيل استثناء الشيء مما مـا هـو   الثّأما النوع 

   جنسه، إنما صح على سبيل المجاز والجمل على لكن في الاستدراك
زيد، ولا أعي زيدا في جملة ما رأيـت   نلكأو حسب سيبويه جاء على معنى: 

   .أحدا إلا زيدا
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لإسناد فـإن  وعلى هذا، فإن كان المستثنى في الأول تربطه علاقة تخصيص با
راك على ما قبله ولا يصـلح  دخصيص لأنه استالتّاني لا تربطه علاقة الثّالمستثنى 

ي يشترط التّإدراجه ضمن قرينة ويعد المخالفة واستثناء لوجود القرينة الأداة (إلا) و
  أن يكون ما بعدها مما قبلها بخلاف (لكن).

ج البـاب ضـمن   وعلى هذا فإن لكل باب خصائصه تستوجب مراعاتها، وإدرا
  .يةبين الأبواب النحو يةلالالدقرينة عامة فيه إجحاف لكثير من الفروق 

ي تظهر التّابع والمتبوع بفضل قرينة المطابقة التّإلى جانب الارتباط اللفظي بين 
 يـة بعالتّوهي  يةوابع قرينة معنوالتّ، يربط بين يةخاصة على صعيد الحركة الإعراب

–ابع بالمتبوع معنويا، وتدرج ضمنها قرائن هي: النعـت  التّاط ي تدل على ارتبالتّ
  وكيد.التّ –البدل -العطف 
كرابط معنوي فهي أكثر ما شد انتباه تمام حسان في تعريف النحـاة   يةبعالتّأما 

وابع واسـتغنى بهـا   التّالأوائل للتوابع فرشحها لأن تكون قرينة مشتركة بين جميع 
وابـع لأنـه   التّي تميز بين مكون وآخر في التّللتوابع ومات المميزة السعلى باقي 

إلى الاختصار، وجميع تعريفات النحاة الأوائـل للمختلـف    -كما قلنا–يهدف دائما 
من تعريف سيبويه الذي عبر عـن ذلـك    امة المشتركة، بدءالسوابع تحتوي هذه التّ

  الارتباط.
أهم الخصائص المميزة تمام حسان قامت في الأساس على جمع  يةيبدو أن نظر

راث النحوي، وذلك بالوقوف في كل تعريف عند أهم سمة التّركيب من التّلعناصر 
 -العطـف   –المستثنى  –الحال –مييز التّ –مميزة للباب النحوي (المفاعيل الخمسة 

أكيد...) لاتخاذها قرينة للمعنى فخرج بمجموعة قرائن مرتبـة ترتيبـا   التّ -البدل 
  تيسيري.محكما في مخطط 

وإن كان النحاة قد فصلوا في هذه القرائن وأعطوا كل عنصر حقه أوراقا مـن  
 ـالوصف فإن ذلك لم يكن تكرارا أو حشوا بل دليلا علـى     أني فـي الوصـف  التّ

فخرجوا بسمات عديدة لم يتعرض لها المحدثون على رأسهم تمام حسان، والمقارنة 
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ركيبي التّي يشغلها العنصر التّ يةالنحو بين تعريف القدامى للباب النحوي أو الوظيفة
وما تدل عليه من معاني، يكشـف   يةوبين مايقابلها لدى تمام حسان من قرائن معنو

فاصيل والخصائص التّعريفين وكيف أن تمام حسان اختصر كثيرا من التّالفرق بين 
  أخرى في الباب الواحد. يةي تثري الحدود وتمنع دخول أبواب نحوالتّ

، فالنعـت   )54(وي الشديد بين النعت والمنعوت بعبـارة (الاسـم الواحـد)   المعن
 توهو مـا سـبق   –مشتركة  يةوالمنعوت كالاسم الواحد لما يربطهما من صلة دلال

الإشارة إليه سالفا في سياق الحديث عن أقسام الكلم، ويرتبط البدل بالمبـدل دلاليـا   
ني (البدل) مكان (المبـدل منـه)   االثّأيضا ويأخذان نفس المصير حين يأخذ الاسم 
من ذلك: ما مررت برجل بل حمـار  «والمثال على ذلك ما جاء في كتاب سيبويه 

  )55(»وما مررت برجل ولكن حمار، أبدلتَ الآخر من الأول وجعلته مكانه
 يـة ابع نفـس الوظيفـة النحو  التّابع والمتبوع حتى يأخذ التّويشتد الارتباط بين 
في قولك: خاف الناس « ذلك ما ورد في الكتاب يقول سيبويه:للمتبوع في المعنى، و

ضعيفُهم قويهم، ولَزِم الناس بعضهم بعضاً، فلما قلـت: ألزمـت وخوفـتُ صـار     
اني على ماجرى عليه الأول وهو فاعل، فصار فعلا تعدى إلى الثّمفعولا، وأجريت 

  )56(»مفعولين

أكيـد والمؤكـد حـين    التّبين لفظ الجامعة  يةلالالدويلخص الزمخشري العلاقة 
أكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علق به فـي نفـس   التّوجدوى « يقول:

امع ومكنته في قلبه وأمطت شبهة ربما خالجته أو توهمت غفلة وذهابا عما أنت الس
بصدده فأزلته وكذلك إذا جئت بالنفس والعين فإن لظان أن يظن حين قلت فعل زيد 

لفعل إليه تجوزا أو سهوا أو نسيانا وكل وأجمعـون يجـديان الشـمول    أن إسناد ا
  )57(»والاحاطة

أكيـد  التّابع بالمتبوع فـي  التّأكيد مدى ارتباط التّوضيح لفائدة التّيظهر من هذا 
 يـة وفضلا عن الارتباط الكلي بينهما عن طريق تكرار نفس اللفـظ لغـرض تقو  
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اطا جزئيا فتجمعهمـا علاقـة اشـتمال أو    ابع بما سبقه ارتبالتّالمعنى يرتبط أيضا 
  إحاطة.  

يشترك مع متبوعه في نسبة الفعل  يةوأما الاسم المعطوف فهو كما جاء في الكاف
  .)58(أو الاسم إليه تماما كما ينسبان إلى المتبوع

الة على المعنـى  الدوعليه يمكن القول أن النحاة وإن كانوا سباقين لهذه القرائن 
 ـفسير، من حيث المعنى والشكل، بل ومن حيـث  التّخل وتنبهوا لجميع مدا ياق الس

داولي الذي يرد فيه الاستعمال، فإن فضل تمام حسان في جمع شتات ما تفـرق  التّ
صـنيف وسـهل   التّالنحاة الأوائل لا يمكن إنكاره، فقد أحسن الجمع و يةداخل نظر

ركيب من حيـث  تّالالبحث على المتعلمين وفق قرائن متعددة تحيط بمختلف جوانب 
ركيب دون تغليب لجانب الشـكل  التّي تشغلها عناصر التّالشكل والمعنى والوظيفة 

  على المعنى أو العكس.
 يةالنزعة الوصـف  ظلت:فسيريالتّفي الاتجاه  العربيةللجملة  يةلالالد يةالبن/ 2
الباحثون  بعينيات حين سمعالسفترة  يةائدة في الفكر اللغوي العربي إلى غاالسهي 

العرب المحدثون بتيار لساني جديد لاح في أفق البحث اللسـاني الأمريكـي وذاع   
 Avram سيطه في العالم أراد صاحبه الباحث الأمريكي أفرام نوام تشومسـكي ( 

Noam Chomsky( وزيعيـون  التّي وقع فيهـا  التّغرات الثّ، أن يتجاوز من خلاله
وزيعيـون البحـث   التّحيث اعتبر «يمة للجملة، العق يةراسة الشكلالدوالبنيويون من 

طح المنطوق أو المكتوب كالبحث في منهج عقيم، وجعلوا المعاني موضعا السوراء 
  .  )59(».لدراسة علم النفس

قريري أدى إلـى نـوع مـن    التّعامل مع اللغة وفق المنهج الوصفي التّإذا كان 
راسة الدةطحالسود ما يملي به الوصـف لظـاهر   ي تتعامل مع الظاهرة في حدالتّ ي

الأشياء دون النفاذ إلى عمقها، مما أدى إلى إهمال المعنى تارة مع (عبد الرحمـان  
فـإن   تارة أخرى، العربيةي توحي بها الجملة التّقليص من حجم المعاني التّأيوب) و

لقي صدى كبيرا من قبل عـدد مـن   فسيري الذي التّالبحث في الجملة وفق المنهج 
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أخـذ  ن العرب أمثال " ميشال زكريا" و"خليل عمايرة" و"عبـده الراجحـي   الباحثي
    فسير.التّلالة متجاوزا حدود الوصف إلى الدمنعطفا آخر في البحث عن 

 يـة بالمنهج الوصفي في دراسة اللغـة، فهـي نظر   يةوليدالتّ يةلا تكتفي النظر
 )descriptive adequacy( يةالوصـف  يةتسعى لأن تحقق شرطين: الكفا يةتفسير
) و تسعى لأن تقدم وصفا كـاملا   explanatory adequacy( يةفسيرالتّ يةوالكفا

على مستوى أعمق استنادا إلى  يةفسيرالتّ يةلما يعرفه متكلم اللغة لتحقيق شرط الكفا
ي يصـر  التّبقواعد اللغة ، فهذه المعرفة بالذات هي  يةحس المتكلم ومعرفته الضمن

.ولذلك لم يعد المنهج الوصفي صالحا للوصول إلى هذه )60(ى دراستهاتشومسكي عل
 ـي ينتج بها المتكلم هذه اللغـة  التّ يةالمعرفة، فتفسير اللغة ومعرفة الكيف ي تعـد  التّ

، يستند فيه على خطوات العقـل  ليايقتضي ذلك منهجا عق )61(تنظيما فريدا من نوعه
ولهذا اتخذ تشومسـكي مـن المـنهج    للوصول إلى هذه الحقيقة الكامنة في الذهن، 

 ـالاستنباطي أداة للتحليل وذلك عن طريق وضع الفرضيات  ي تفسـر القضـايا   التّ
  )62(الممكنة. يةاللغو

فسيري من قيود الملاحظة من جهة لكنـه وقـع فـي أوهـام     التّتخلص المنهج 
الافتراض من جهة أخرى، ولما سعى إلى تعميم هذه الافتراضات وقع في مزالـق  

 ـ التّبهدف  يةكان سببها الطموح إلى الكل ةيعلم  يةوسيع وتجاوز حـدود الخصوص
فسيري عيوب ومزالق في دراسة الجملة أسفر البحـث عـن   التّوبهذا ظهر للمنهج 

  اثنين منها:
جريدي المسئول عن إنتـاج  التّتعرض القسم :يـة جريدالتّاختلاف القوالب  1.2 
عديل، فقـد  التّأكثر من إلى أكثر من و يةللتحويل ةيوليدالتّ يةالعميقة في النظر يةالبن

في المفـاهيم   يةوتعديلات جوهر يةتغييرات جذر«فتح تشومسكي نظريته على عدة 
صورات وإضافات غير مسبوقة حتمتها أوجه النقد من تيارات أخرى ، وعدول التّو

واحـدة  ال ية، فظهرت تحت النظر)63(عن كثير من الاصطلاحات المنجازة الغامضة
  عدة نماذج حتى صعب على الباحثين في تاريخ علم اللغة تصنيف فكـره اللسـاني  
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ن أبعـاد  أوتزداد الصعوبة حين نحاول تحديد مكانة تشومسـكي،  «لذا قال مونان:
ي أراد أن يحدثها وأحدثها ، كل هذا التّطوحه وتجديده النظري [المستمر] والصدمة 

 )64(»اللغة، مشكلة لا تجوز محاولة تجنبهـا  يضع الباحث قليل المعرفة بتاريخ علم
واحدة في البحث، بل كان يخضع نظرياته فـي   يةذلك أن تشومسكي لم يلتزم بنظر

 ـعديلات والإضافات استجابة لمستجدات البحث اللسـاني  التّكل مرة لكثير من  ي التّ
  كان يسمع عنها من معاصريه.

 يةركيبالتّفي كتابه البنى فمثلا تعرض النموذج الاول الذي عرض له تشومسكي 
  م) لعدة تغييرات:1957(

  
  )65()01(الشكل

م): تجنبا للوقوع في جمل من مثل (أكل الخشـب الولـد)   1965اني(الثّالنموذج 
ركيبـي  التّأدرج  تشومسكي في النموذج الأول المعجم في المكون الأساس للمكون 

 ـ  يةلالالدمن أجل إعطاء القراءة  ون القواعـد والقـوانين   الصحيحة للكلمـات، تك
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للمورفيمـات   يـة والنحو يـة لالالدفيه مسئولة عن تحديد بعض الصفات  يةالمعجم
ن يفسـيري التّن ينوالمكـو  –ركيبي التّوبعدما كان النموذج الأول يضم فقط: المكون 

)عـن   ركيبي أيضا مكونا تحويليا مسؤولاالتّلالي والفونولوجي) وأصبح للمكون الد
فيمات  في مكان الرموز المركبة، في مستوى المؤشر النسقي للقاعدة، إدراج المور

  .)66(العميقة يةعلى البن –أخيرا  –قصد الحصول 

  
  )67()02(الشكل 
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ركيبي فيـه إلـى مكـون دلالـي،     التّم): تحول المكون 1970( الثّالثّالنموذج 
 ـ يةلا تفسير يةلالي بذلك توليدالدوأصبحت وظيفة المكون  ث أصـبح  فحسب، بحي

  :)68(اليالتّتوليد الجملة يتم على النحو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )69()03(الشكل 
المعنى وحرصها على أن تتخذ له  يةبقض يةحويلالتّ يةوليدالتّ يةالنظر يةرغم عنا

مكانة في كل نموذج جديد من نماذجها، ورغم اتساع مكانة هذا المعنى شيئا فشـيئا  
 ـ يـة النموذج حتى صار يشتق من البن في كل مرحة من مراحل تطوير ةطحالسي 

  ابق.السلالي كما كان في الدمثيل التّوليس فقط من المؤشر النسقي أو من 
وإن كـان   -وإجراء أكثر من تعديل واحد لها  يةجريدالتّغير أن تغير القوالب 

ا، ولـو  عمل اللغة وإنتاجها و تفسيره يةلكنه لا يعكس بدقة كيف –للعلم  يةحالة صح
نموذجا واحدا للتفسير، وهذه الاختلافات تـدل علـى أن    يةوليدالتّكان كذلك لقدمت 

  .يةجريبالتّفسيرات تبقى مجرد حدس لا تثبته العلوم التّ
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ليست مهمة الباحث اللغوي الذي لا بـد أن يشـتغل    يةخمينات الفلسفالتّومجرد 
وما تؤديه من وظائف إلـى  كما هي دون خروج من الظاهرة  يةالغو يةبوصف البن

  عمله) لأن هذا من وظيفة بحث علمي متخصص آخر. يةظاهرة أخرى (العقل وكيف
عمل اللغة داخل الذهن منهج عقيم  يةجريدي، وكيفالتّراسة بالجانب الدوانشغال 

، وهو النفاذ للمعنى الحقيقي، وكل ما يةلا يحقق  الهدف الرئيسي من أي دراسة لغو
حليل هو بعض المعاني المستنبطة مـن العلاقـات   التّباحث من هذا تحصل عليه ال

ةاخلالدـة ركيب كعلاقة الفاعلالتّبين عناصر  يـة والمفعول يوالحقـول  ي ،ـة لالالدي 
ركيب المجـاورة ، والمقـولات   التّي يتم على أساسها اختيار عناصر التّللمكونات و

 يةطحالس يةعريف، وحتى دلالة البنالتّو نكيرالتّأنيث والعدد والتّذكير والتّك يةالصرف
ي تحدث على مستوى القالـب  التّفهي لم تتحرر في كثير من الأحيان من العلاقات 

نوعـا مـن الـذاكرة أو    «جريدي الذي افترضه الباحث كمفهوم الأثر، الذي يعد التّ
  والبؤرة والافتراض،  )70(» يةطحالس يةالعميقة في البن يةالحافظة للبن

 ـ فت  يةقديم تصور للقالب النحوي في الذهن، والاستعانة بنظام الرمـوز الرياض
ي كانت عليهـا  التّ يةتعود بنا للوراء، إلى الحالة الشكل يةوالمخططات عمل يةوالحرف

الجملة في الذهن والعقل ليس سوى أداة طيعة، تعمل وفقا لما تمليه عليه تلك الكتلة 
ن الجوارح والرغبــات والمشـاعر والأحاسـيس   ، ميةمن مكونات النّفس البشر

والشعور واللاشعور...و عليه لا يمكن لأي علم مهما تطور أن يقر بوجـود نمـط   
  وبترتيب واحـــــد . يةكانت أو فعل يةواحد للجملة اسم

تركيب الألفاظ،  يةولهذا عندما عبر "الجرجاني" في سياق حديثه عن النظام وكيف
تب وفق ترتيبها في النفس ولم يقل العقل أو الـذهن لأن مفهـوم   أشار إلى أنها تتر

أما " نظام الكَلم" فليس الأمر فيه كذلك، لأنـك  :« النفس أكبر بكثير من ذلك، فقال 
تقتفي في نظمها أثار المعاني في النفس... فإذا و جب لمعنى أن يكون في الـنفس  

   )71(»النطق ال عليه أن يكون مثله أولا في الدفظ لوجب على ال



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةاالعربمجل

ّ
 نة:�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
 �210-169: ص������2019الث

 

  
197 

 

  

، ونقصـد  يةكما سبق وأن ذكرنا وخارج يةوالنفس أيضا تخضع لملابسات داخل
بذلك مقتضى الحال بما في ذلك حالة المخاطب ونوع الخطاب الذي يجـري معـه   

جريد بعيدة عن واقع اللغة والأبعـاد  التّي غلب عليها التّوعلى هذا نجد هذه النماذج 
  م فيها.ي تتالتّ يةالحقيق يةداولالتّ

حويلي بمختلف مراحله إلى تقديم التّوليدي التّالنحو  ىسع :اقتراح نحو كلّي 2.2
، غير أن هذا النوع من النماذج يبقـى  )72(نحو كلي يصلح للتطبيق على كل اللغات

وثرائها وخصوصيتها، لأن اللغات لا تتفق إلا في  العربيةقاصرا على احتواء اللغة 
 لغة مميزاتها الخاصة. المبادئ العامة وتبقى لكل

 ـحـويلات  التّ، والعربيةحويلي لا يمكنه تفسير جميع استعمالات التّفالنحو  ي التّ
، لأن يـة حويلالتّأكثر من أن تستوعبها القوانين  العربيةتحصل على مستوى الجملة 

يتحد في تفسيرها علم النحو وعلم المعاني الذي يـربط الاسـتعمال    العربيةالجملة 
وتخضـع الجملـة    يةداولالتّفلا تفسح المجال للأبعاد  يةحويلالتّ ية، أما النظربالمقام

  ، والجملة الخارجة عن هذه القوانين تعد خاطئة نحوياً.يةلقوانين وقواعد شكل
وليد", الذي يتكفـل  التّحويلي تسير في اتجاهين من "التّذلك لأن الجملة في النحو 

 العميقـة"  يةى الذهن وهو المسئول عن إنتاج "البنوليدي) على مستوالتّبه (المكون 
حـويلي)  التّ، نحو (المكون )73(للمعلوم يةي تتصف بأنها جملة بسيطة وتامة ومبنالتّ

أخير، والحذف والزيـادة  التّقديم والتّحويلات كالتّعن طريق مجموعة من الذي يقدم 
ي يقوم بها المكون التّ يةوليدالتّ ةينتائج العمل« ي  تعرف بأنها التّ"، ويةطحالس ية"البن
  ) 74( .»ركيبي أي هي الشكل الصوتي النهائي للتتابع الكلامي المنطوق التّ

حويلي خصص مكانا في نموذجه لمنطقتين فقط، مسئولتان عن إنتـاج  التّفالنحو 
  ) 75( الي:التّالجمل وأهمل منطقة مهمة جدا وهي منطقة المقام, على الشكل 
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ي تثبت قصور هذا القالب وعدم قدرته على تفسـير  التّلعديد من الأمثلة وهناك ا
  منها قوله تعالى في القران الكريم:  ،العربيةاستعمالات أخرى للجمل 

  )76(<<و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما... >>

حويلي، لعـدم  التّوليدي التّفجملة ( طائفتان اقتتلوا ) غير مقبولة نحويا في النحو 
 يـة ثنالتّبين ركني الجملة مـن حيـث    يةطحالس يةناسق المطلوب في البنالتّوجود 

  والجمع.

غير أن هذا النوع من الاستعمال الذي تحول فيه الركن الفعلي إلى جمـع بـدل   
فات"، الذي عرف في كـلام العـرب بمختلـف    لتّمثنى وهو ما يعرف بأسلوب "الا

 ـرس اللغوي العربي مع علم البلاغـة،  الدفي أنواعه ونجد له تفسيرا  ي تفسـح  التّ
  حويلي تفسيرا.التّوليدي التّالمجال للمقام حتى يدلِي بدلْوِه، لا يجد له النحو 

  ين الرازي " يقدم تفسيرا لهذه الظاهرة قائلا :الدوها هو " فخر 

، فقـال  عند الاقتتال تكون الفئة قائمة، وكل أحد برأسه يكون فـاعلا فعـلا  « 
اقتتلوا...وعند العودة إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة وإلا لم يكن يتحقـق الصـلح   

  ) 77(».فقال: بينهما لكون الطائفتين حينئذ كنفسين
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ي دفعتهم للاقتتال عبـر  التّفلما كانت كلمة المؤمنين ونفوسهم مشتتة حال الفتنة 
توحد النفوس والقلوب جاء  عن الاقتتال بالجمع، ولما رجعوا للصلح الذي يكون بعد

  الضمير بصيغة المثنى في (بينهما).

، أي أن يكون )78(ومن أمثلة ذلك أيضا أن يقع المعنى مفعولا ويحول إلى فاعل
، وهو مـا لا يقبلـه   يةطحالس يةالعميقة ويحول إلى فاعل في البن يةمفعولا في البن

  أبى عبيدة  .حويلي، ومثاله كثير في مجاز التّوليدي التّالنحو 

والنموذج الذي لا يصلح للتطبيق في القرءان الكريم يبقى قاصرا، لأن القـرءان  
  الكريم ما نزل إلا بلسان العرب المبين.

علـى نحـو    يةي وقع فيها النحو الوظيفي والأنحاء الغربالتّوهذا من المطبات 
إذ لا يمكن بنـاء  ، يةوالفعل يةمييز بين نوعين من الجمل الاسمالتّخاص بسبب عدم 

 العربيـة جد هامة للغتنـا   يةإذا لم ننطلق من خاص العربيةللغة  يةكل يةنحو يةنظر
، خاصـة وأن  يةوالجملة الفعل ية: الجملة الاسمالعربيةوهي: وجود نمطين للجملة 

  غيير.التّتدل على  يةبوت والفعلالثّتدل على  يةمييز دور دلالي، فالاسمالتّلهذا 

  راسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:الدتوصلت  :تمةخاال

قريـري إلـى نـوع مـن     التّعامل مع الجملة وفق المنهج الوصفي التّأدى   •
راسة الدةطحالسي تتعامل مع الظاهرة في حدود ما يملي به الوصـف لظـاهر   التّ ي

من حجم قليص التّالأشياء دون النفاذ إلى عمقها، مما أدى إلى إهمال المعنى تارة و
 تارة أخرى. العربيةي توحي بها الجملة التّالمعاني 

وتجاهل  يةلم يستطع المنهج الوصفي الشكلي أن يقدم تحليلا تتحقق فيه الكفا  •
أيـوب   حليل أوقع عبد الرحمان التّالمعنى الذي بقي يفرض نفسه في كل مرة أثناء 

راثـي  التّس النحـوي  رالدرس اللساني الوصفي الحديث والدفي تضارب كبير بين 
 لالة.الدوالخروج عن المنهجين أحيانا بحثا عن 
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إن الحاجة لتسليط الضوء على هذا الجانب مـن اللغـة قسـم الوصـفيين       •
، وتطلب من العربيةالوظيفيين إلى فريقين؛ الأول عاد للتراث مستنجدا بعلم البلاغة 

  بحثا عن المعنى. ةيياقالسفيرث  يةاني الاستئناس بمبادئ نظرالثّالفريق 

تجاذب الوصفيين اتجاهان؛ اتجاه استدعي منهم مسايرة البحث الحديث نحو   •
، واتجاه فرض عليهم مسايرة دعوات يةفسيرالتّ يةاقتراح نموذج جديد يتصف بالكفا

  يسير.التّ

جاذب أدى بالوصفيين إلى إهمال جانب الشكل مسـايرة لمسـتجدات   التّهذا   •
الحديث، وعدم فسح المجال الكافي للمعنى من جهة أخـرى   البحث النحوي اللساني

 يسير.التّبدافع 

على أن تتخذ للمعنى مكانة فـي كـل    يةحويلالتّ يةوليدالتّ يةحرصت النظر  •
نموذج جديد تقترحه من نماذجها، وتوسيع مجاله شيئا فشيئا حتى صار يشتق مـن  

 .يةطحالس يةالبن
وإجراء أكثر من تعديل واحد لها يدل على  ةيجريدالتّغير أن تغير القوالب   •
 .يةجريبالتّتبقى مجرد حدس لا تثبته العلوم  يةي تقدمها النظرالتّفسيرات التّأن 

جريدي للغة، منهج عقيم لا ينفذ للمعنى الحقيقـي،  التّانشغال البحث بالجانب   •
بين  يةاخلالدوكل ما يحصل عليه الباحث هو بعض المعاني المستنبطة من العلاقات 

، وحتـى دلالـة   يةللمكونات، والمقولات الصرف يةلالالدركيب، والحقول التّعناصر 
ي تحـدث علـى مسـتوى القالـب     التّلم تتحرر من قيود العلاقات  يةطحالس يةالبن
  جريدي مما افترضه الباحث كمفهوم الأثر، والبؤرة والافتراض...  التّ

المعاصرة صفة لا تنطبق على النحـو   يةلغربي تنشدها اللسانيات االتّ يةالكل •
 وثرائها. العربية يةحويلي لعدم قدرته على استيعاب خصوصالتّ
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  قائمة المصادر و المراجع:

  ورش) يةالقرآن الكريم (روا •

 أولا: المصادر

ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، أسـرار   .1
  م1997، بيـروت، لبنـان،   يةين،  دار الكتب العلمالدمحمد حسين شمس  ، تح :العربية

 .1ط
الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بـن محمـد الجرجـاني، دلائـل      .2

 5م،ط2004الإعجاز، تعليق : محمود محمد شاكر،  مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،
محمد علي النجار، المكتبـة  ابن جني، أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح :  .3

 ، دت، دط .يةالعلم
ابن حاجي، تح  يةالرضي، محمد بن حسن الإستراباذي الرضي، شرح الرضي لكاف  .4

قافة و النشر بجامعة الإمـام محمـد بـن    الثّ: حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي، ادارة 
 ، دت، دطيةمسعود الإسلام

دار   العربيةخشري، المفصل في علم الزمخشزري، أبو القاسم محمود بن عمر الزم .5
 112-111، 2،  بيروت، لبنان، دت، ط6الجبل

لام محمد هارون  السسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب،  تح: عبد  .6
 مكتبة الخانجي،  القاهرة، مصر، دت، دط.  

7. يوطي، جلال السين عبد الرحمن الدةيوطي, بغالسلغـويين  الوعاة فـي طبقـات ال   ي       
 .2م, ط1979و النحاة, تح: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر, 

 يـة ابن علي بن يعيش النحوي، شرح المفصـل، إدارة الطباعـة المنير  ابن يعيش،  .8
 مصر، دت، دط

يمي، مجاز القرءان، علق عليه: حمد فؤاد التّابن المثنى، أبو عبيدة معمر بن المثنى  .9
 ي،  القاهرة، مصر، دت، دط.سزكين،  مكتبة الخانج
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  الكتب المترجمةثانيا:
بريجيته بارتشيت، مناهج علم اللغة، من هارمان باول حتى ناعوم تشومسكي، تر:  .10

 م2004سعيد حسن بحيري،  مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، 
 ية، تر: حلمي خليل، دار المعرفة الجامعيةتشومسكي اللغو يةجون ليونز، نظر .11

 ،1م، ط1985، مصر، ةيالإسكندر
الكبرى من النحو المقارن  يةماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي، النظريات اللسان .12

  ، بيروت، لبنانالعربية، تر:محمد الراضي، مركز دراسات الوحدة يةإلى الذرائع
 .1م، ط2012

م 1998ماريوباي، أسس علم اللغة، تر: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،  .13
 113-112ص، 8ط

مليكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعيد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل  .14
 .م، دط2000فايز، المجلس الأعلى للثقافة، د ب،

  :ا:المراجعالثّث

 1, ط1937إبراهيم مصطفى, إحياء النحو, القاهرة, مصر,  .15
، دار يةت الوظيففي اللسانيا العربيةفي اللغة  يةداولالتّأحمد المتوكل، الوظائف  .16
 1م، ط1985ار البيضاء، المغرب، الدقافة، الثّ

، بن عكنون يةطور، ديوان المطبوعات الجامعالتّأحمد مومن، اللسانيات النشأة و  .17
 .206ص ،3م، ط2007الجزائر، 

ار البيضاء، المغرب الدقافة، الثّمعناها ومبناها، دار  العربيةتمام حسان اللغة  .18
 م، دط.1994

فقه - للفكر اللغوي عند العرب, النحو يةحسان, الأصول, دراسة إبستيمولوج تمام .19
 م، دط. 2000البلاغة,   عالم الكتب، القاهرة، مصر، -اللغة
، ديوان المطبوعات يةوتعميقاتها المنهج يةحنيفي ناصر، اللسانيات، منطلقاتها النظر .20

 م، د ط. 2009، بن عكنون، الجزائر، يةالجامع
في الجملة بين القديم والحديث، دار غريـب   يةاللطيف العلامة الاعراب حماسة عبد .21

 للطباعة والنشر، القاهرة، دط.
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، ديوان المطبوعات يةوتعميقاتها المنهج يةحنيفي ناصر، اللسانيات، منطلقاتها النظر .22
 .م، د ط2009، بن عكنون، الجزائر، يةالجامع

 وتراكيبها، منهج وتطبيق، عالم المعرفـة  العربيةخليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة  .23
 .1م، ط1984جدة، 

المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر  يةشفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسان .24
 .5م، ط2004وزيع، بيروت، لبنان، التّو

 في النحو العربي، مؤسسة الصباح، القاهرة، دط يةعبده الراجحي، دراسات نقد .25
 العربيـة ار الـد كر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه، علي مزهر الياسري، الف .26

 1م، ط2003للموسوعات، دب، 
 2م،ط2011فاضل محمد ، مقدمة في اللسانيات ، دار المسيرة، عمان،    .27
فكير اللغوي بين القديم والحديث، دار غريب، القاهرة، مصر التّكمال بشر،  .28

 127م، دط، ص2005
 ، دار النهضة، بيروت، العربيةلجملة محمد أحمد نحلة، مدخل الى دراسة ا .29
  ، بيروتالعربيةعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة السمحمود  .30

  دط، دت
راجعه ونقده: عبد المنعم خفاجة  العربيةروس الدمصطفى الغلاييني، جامع     .31

  28م، ط1993، صيدا، بيروت، يةمنشورات المكتبة العصر
في النحو الغربي نقد و توجيه،  دار الرائد العربي، بيروت، لبنان مهدي المخزومي، .32

 .2م، ط1986
 ية، المؤسسة الجامع يةنلسالا ية، النظر يةحويلالتّو يةوليدالتّ يةنلسميشال زكريا، الا .33

تشومسكي، آفاق جديدة في دراسة ، و12،ص2م، ط1986للدراسات، بيروت، لبنان، 
 م، ط.2009، ية، سوريةر، اللاذقاللغة والعقل، دار الحوا

 يةنور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،المكتبة الجامع .34
 .336م، ص 2000، ية، الإسكندريةالأزريط
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العامل في النحو العربي عرضا و نقدا، دار الكتاب  يةوليد عاطف الأنصاري، نظر .35
 .2ط م،2002قافي، إربد الأردن،الثّ
  يةالكتب باللغة الأجنبا: الثّث

36. F.De saussure, cours de linguistique générale, ENAG, éditions, 
ed, Alger, 1994, p37 

 خرج:التّرابعا:رسائل 
أويل النحوي عند فخر الرازي في مفاتيح الغيب التّأكرم نعيم عطوان الحميداوي،  .37

الآداب، قسم  ية،كليةا، جامعة الكوفوآدابه العربيةرسالة لنيل درجة الماجستير في اللغة 
 م.2008، العربيةاللغة 
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  الهوامش:

  134في النحو العربي، مؤسسة الصباح، القاهرة، دط، ص يةنقد عبده الراجحي، دراسات )1(
 8م، ط1998ماريوباي، أسس علم اللغة، تر: أحمد مختار عمر، عـالم الكتـب، القـاهرة،     )2( 

  113-112ص
الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، مصـر     )3(

  .81، ص5م، ط2004
  16، دار النهضة، بيروت، صيةاالعربد نحلة، مدخل الى دراسة الجملة محمد أحم )4(
)5(F.De saussure, cours de linguistique générale, ENAG, éditions, ed, Alger, 
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وتراكيبها، منهج وتطبيق، عـالم المعرفـة، جـدة     يةاالعربخليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة  )7(

  46، ص1م، ط1984
مليكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعيد عبد العزيز مصلوح ووفـاء كامـل فـايز       )8(
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ص:الملخّ  

والعلماء  الباحثين ي أثارت اهتمامالتّالمقام ولا تزال من القضايا  يةلقد كانت قض
هذا الاهتمام ردحا من الزمن، إلا أنه عـاد   وإن خمد ،على مدار قرون من الزمن

المعاصرة؛ فهـو   يةاللسان الدراساتوبقوة من جديد إلى الواجهة، ليتربع على ركح 
ي تُعنى بدراسة العلاقات القائمة بين التّ، يةداولالتّ الدراساتيمثل الركن الركين في 

عليم مـن  التّأن حقل  شك فيه فاعل. ومما لاالتّواصل والتّعلى  يةاللغة والمقام المبن
 يـة ومحـور العمل عتبـاره جـوهر   با ي استثمرت هذا المعطى(المقـام) التّالحقول 

    .يةعليمالتّ
علـى   يةعليمالتّ يةتوازيا مع ذلك؛ يعمل تفعيل واستثمار معطى المقام في العمل

الأهـداف   الي الارتقاء به من أجل تحقيقالتّوب ،زيادة فاعليتهو عليمالتّ يةنوعتحسين 
مبني على فهـم   ببناء تعليم مثمر ،برمتها يةعليمالتّ يةوالمتوخاة من العمل لمسطرةا
المشـاركين فـي الخطـاب    نتاج الكلام الذي يكون مطابقا لمقاصد وأغـراض  إو
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استثماره في تعليم  ضرورةراسة موضحة دور المقام والدلذا جاءت هذه  عليمي،التّ
وقد اعتمدت في نسج خيـوط هـذا البحـث      ،يةمن وجهة نظر تداول العربيةاللغة 

  حليلي.التّالعلمي على المنهج الوصفي 
اللغـة   ؛يةواصلالتّالكفاءة ؛ يةعليمالتّ ية؛ العمليةداولالتّ المقام؛ :يةالكلمات المفتاح

  .العربية
Abstract:  
The issue of context has been one of the issues that have 

fascinated researchers and scholars for centuries. Although this 
interest has subsided over time, it has once again come to the 
forefront of modern linguistic studies; it is the cornerstone of 
pragmatic studies, which deals with the study of the relations 
between the language and the context based on communication 
and interaction. There is no doubt that the field of instruction is 
one of the fields that has invested this fact as the core and 
center of the instructional process. 

In parallel, a context activation and investment in the 
instructional process is aimed at improving the quality of 
instruction and increasing its effectiveness and thus elevating it 
in order to achieve the goals of the entire instructional process 
by building a productive instruction based on the understanding 
and production of speech that is consistent with the purposes of 
the participants in the teaching discourse. This study aims at 
clarifying the role of the context and the need to invest in the 
teaching of Arabic language from a pragmatic point of view. I 
adopted the descriptive analytical method to do this scientific 
research. 
Keywords:  Arabic Language; Communication Efficiency; 

Context; Instructional Process; Pragmatic. 
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 11متحتل دراسة المقا :مة.مقد Contexte   مكانة مهمة في تحليـل الخطـاب 
 ـ يةتنضوي تحته مجموعة من الأطر والمفاهيم الفرعفهو يعتبر مصطلح عام  ي التّ

 يـة آلتعد مراعاته كما  ، هذا المقام في مفهومه العامتتضافر لتشكل في مجموعها 
 من آليات انضباط القراءة. فالمقام هو الذي يحتَكم إليه في تعيين المعنـى المـراد  
ولهذا فإن معرفة اللغة بأنظمتها المعروفة وحدها لن تغني المرسل إليه في معرفـة  
قصد المرسل بمعزل عن المقام؛ لأن مدار الأمر ينصب على مقاصد المرسل مـن  

تى لو كان الخطاب واضحا فـي لغتـه؛ لأن   ماذا تعنيه اللغة ح على خلال خطابه،
    ( المرسل) هو الفيصل في بيان معناه.،معرفة قصد 
بعـد   اعليمـي ذ التّيجعل الخطـاب   يةعليمالتّ يةالمقام في العملمعطى ب فالاهتمام
ن المتعلم من اكتساب اللغة واستعمالها فـي مختلـف   يمك رجة الأولى،الدتواصلي ب
صوري يمكـن طـرح الإشـكال    التّوأمام هذا المقتضى  .يةالح يةواصلالتّالمقامات 

  الي:التّ
كيـف  و؟  يـة عليمالتّ يـة العملمعطى المقام وتفعيله في  مدى تم تجسيدإلى أي  

وفقا للمقاربة  يةربوالتّفي مؤسساتنا  العربيةيمكننا استثماره في مناهج تدريس اللغة 
ساؤل وفـق الفرضـيات   التّسوف نحاول الإجابة عن هذا  ؟) يةواصلالتّ(  يةداولالتّ
  :يةالالتّ

  ؛العربية*ضرورة تفعيل وتنشيط معطى المقام في مجال تعليم اللغة 
المعتمدة   مناهجالطرائق ومن خلال ال يةواصلالتّ يةداولالتّتفعيل دور المقاربة *

  .؛يةعليمالتّ يةفي العمل
     ؛العربيةمناهج تعليم اللغة  يةوترق*ضرورة استثمار المقام في اصلاح 

اسـتثماره فـي    يةراسة إلى إبراز دور معطى المقام وكيفالدوعليه؛ تهدف هذه 
عليم والارتقاء به، مـن خـلال تحقيـق    التّ يةالي تحسين نوعالتّبو ،يةعليمالتّ يةالعمل
راسـة  الدوقـد اتبعـت     .المتلقي (المتعلم)واصل الفعال بين المرسل (المعلم) والتّ

    حليلي.التّ المنهج الوصفي
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Contexte :مفهوم المقام.2   

موضع القدمين؛ قال: هـذا  ‹‹ورد في لسان العرب: المقام  :اللغويالمعنى 1.2
قدمي ر قَامغُباحِم ،دىحتةَ و تْكَلَد الموضـع الـذي    حِراَب :قَامويروى: بِراحِ. والم

تقيم فيه. والمقامةُ بالضم: الإقامة. والمقامة بالفتح: المجلس والجماعة من الناس... 
 ةاللغويلالة الد.ف)1997منظور،  ابن( 2››، المقَامة: السادةمجالسهم :الناسومقامات 

  الناس.والمجلس من  للمقام تمثل الموضع الذي تقيم فيه الجماعة

مصطلح المقام مع مصـطلح السـياق فـي     رادفيت :الاصطلاحيالمعنى 2.2
 العربيةفقد أدرك بلغاء  الحديثة بصورة كبيرة، يةوالنقد يةوالبلاغ يةاللسان الدراسات

" لكل نتجت مقولتهم أي التّالقدامى ظاهرة السياق من خلال عبارتهم مقتضى الحال 
فـإن أولـى    ؛...فكن في ثلاث منـازل ‹‹يتبين ذلك من قول الجاحظ : ؛ "لمقا ممقا
ظـاهرا مكشـوفا    كويكون معنا ،لاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا، وفخما سهلاالثّ

قصدت، إما عند العامة إن كنت  خاصةإن كنت لل خاصةوقريبا معروفا، إما عند ال
فهو يدعو إلى تجنب  )1998، الجاحظ( 3››للعامة أردت،...وما يجب لكل مقام مقال

مراعاة  أي ؛(السامع) في الخطاب والاقتدار على توصيلها للمتلقي المعاني الغامضة
    مقام السامع من حيث طبقته.

لفظ، أي الـتّ لفظ، ويفرض شروط التّ يةما يستدعي عمل‹‹ المقام بأنه وصفقد ف
ومـن جهـة   ، هذا من جهة، أنه قد يكون مقام تكلم، أو مقام خطاب، أو مقام غيبة

مقام نفي، أو مقام اسـتفهام، أو   وأخرى فإن من شأن المقام، أن يكون مقام إثبات، أ
مقام تحضـيض وتحـريض، أو مقـام مـدح أو ذم، أو اعتـذار، أو تهديـد، أو       

أي تطبيق الكلام على ما يجب لكل  ؛ )2014(الحميري عبد الواسع، 4››إلخوعيد...
  مقام.

 المـتكلّم  راعى حالـة يكونه في موضع آخر الجاحظ وتتلخص فكرة المقام عند 
ويوازن بينهـا وبـين    ،ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني‹‹م: كلُالتّ يةعمل خلال

لـة  ، ولكل حاأقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما
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أقـدار المعـاني   ويقسم  الكلام على أقدار المعاني، من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار
 5››علــى أقــدار المقامــات وأقــدار المســتمعين علــى أقــدار تلــك الحــالات

يـربط بـين    يةوعليه فالمقام في الوعي البلاغي من هذه الزاو .)1998،(الجاحظ
 بمراعاة أحوال السامعين يةبليغالتّ يةوالسامع في انتقال المعنى وتحقيق العمل المتكلّم

  .بمقابل مقاماتهم
أهـل  كما نجد مصطلح 'مقتضى الحال' الذي يعادل' الحـال' فـي اصـطلاح    

اعي الـد على وجه مخصوص، أي  المتكلّماعي إلى الدالأمر   هي الحال ‹‹المعاني
ما، هـي المسـماة    يةخصوص معنىالإلى أن يعبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل 

يقتضي تأكيد الحكم، وتأكيد  حالٍ، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم مقتضى الحالب
الذكر إلى .أي جعل الحذف و )2014ري الحسيني محمد محمد، (العش 6...مقتضاها

على علم بأحوال السامع قبـل   المتكلّمغير ذلك معللة بالأحول؛ هذا يعني أن يكون 
  أن يتكلم؛ وذلك حتى يأتي بالكلام على صفة مخصوصة تتطابق مع حال السامع.

إلى "المقام" على أنه يمثل "سياق الموقف"، كـان واضـحا عنـد    وإذا ما نظرنا 
              7››إذا أعطيـت كـل مقـال حقـه    ‹‹...البلاغيين، وذلك من خلال قول الجـاحظ: 

 يـة الذي يشمل كل ما يحيط بعملبمعنى يعادل الموقف الكلامي . )1998( الجاحظ،
  .الكلام من ظروف وأحوال مختلفة تتحكم فيه وتوجهه وجهة معينة

المقام عند الأصوليين فهو وسيلة من وسائل الكشف عـن المعنـى المـراد    أما 
للشارع الحكيم، فاستعمل في دراسة النص القرآني وعرف "بسياق النص" أو "سياق 
الموقف"، والذي يتمثل عندهم في "أسباب النزول". فمعرفة أسباب النـزول لآيـات   

، كما اعتمد مفسرا وموضحاباعتبارها مرجعا  النص القرآني تعين على فهم معانيه
لالات المختلفـة  الـد )في تحديد المعنى ورصد ية(المقام يةالأصوليون القرائن السياق

ي ( العشر 8الحديثة ةاللغوي الدراساتنغيم في التّكالأمر والنهي، وما يسمى بالنبر و
لالة والوقوف عليها الدللمقام دور في تحديد  أن أي .)2014الحسيني محمد محمد، 
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تقتضي  خاصةوالنقل من دلالة لأخرى من خلال تأليف الكلام ونسجه وفق أحوال 
  .املائم اتعبيري انمط

ويعـد"  في اللغة،  يةوقد تجلى المقام عند النحويين باهتمامهم بالعوامل الاجتماع
 اللغـوي على السياق  ه)، من النحاة الأوائل الذين اعتمدوا175الخليل بن أحمد" (ت

، كما يعد من الرواد الذين اهتمـوا بعناصـر سـياق    يةفي دراسته للتراكيب النحو
إلى  المخاطب والعلاقة بينهما، وعلم المخاطب بالمعنىو المتكلّمالموقف المتمثلة في 

         .)2014العشري الحسيني محمد محمد،  ( 9غير ذلك مما يرتبط بالمقام
الـنص   يـة فـي بن  م يقتصروا على النظـر لأنهم ‹‹كتور كمال بشر: الدإذ يقر 

ةكما لو كان شكلا منعزلا عن العوامل الخارج ،اللغويي تلفه وتحيط به، وإنما التّ ي
على أنها ضرب من النشـاط   -على ما يبدو من معالجتهم لها-ةاللغويأخذوا مادتهم 

وا إلى أن الكلام لـه وظيفـة   الإنساني الذي يتفاعل مع محيطه وظروفه، كما فطن
واصل الاجتماعي، وأن هذه الوظيفة وذاك المعنى لهما ارتباط التّ يةومعنى في عمل

وما فيه من شخوص وأحداث. ظهر هـذا كلـه فـي     المقام، الحال أو وثيق بسياق
من أصول نظـريتهم   قعيد، أو أصلاالتّ دراستهم وإن لم ينصوا عليه مبدأ من مبادئ

بمعنى أن الكلام لا يتحقق إلا  .)2014العشري الحسيني محمد محمد، ( 10›ةاللغوي
  مة لما يقتضيه المقام للتعبير عـن معـاني مختلفـة   ئملا يةإذا توفرت أوضاع نحو

يتم وفـق أحـوال المقـام والعوامـل      يةراكيب النحوالتّأخير في التّقديم والتّفمثلا 
فإنـه يقـدم    يةتطلب الموقف شيئا ذا أهم، فإذا اللغويي تحيط بالحدث التّ يةالخارج

         .يةعلى غيره من العناصر النحو
أنه ‹‹ يعرف المقام  تمام حساننلفي الباحث  ؛وعلى إثر هذا المقتضى المعرفي

والأحـداث   يـة والعلاقـات الاجتماع  يةوالسامع والظروف الاجتماع المتكلّميضم 
(حسان  11››قاليد والمعتقداتالتّوالعادات و راثالتّوالحاضر ثم  يالواردة في الماض

  .  اللغويفالمقام بالنسبة له يمثل الموقف ، )1999تمام، 
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على أن المقام يرادف سـياق الحـال    "مالينوفسكي Malinowskiوقد صاغه " 
 ـ يةالظروف الاجتماع‹‹ فهو بذلك يمثل   للمتكلمـين أو   يـة قافالثّو يةوالبيئة النفس

بمعنى أنه يدرس المحيط الـذي  (السعران محمد، د.ت)   12››المشتركين في الكلام
والعلاقة بين المرسل والمتلقي  يقع فيه الكلام والظروف المحيطة بالموقف الكلامي

  .بمراعاة ثقافته وموقعه الاجتماعي
بظـواهر  فيرى أن المقام أو سياق الحـال يـرتبط   " Bloomfield "بلومفيد أما

 ـ  ؛يةمتعلقة بالحياة العمل  يةأي جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي مـن شخص
المتعلقة باللغة والسـلوك   يةقافي، والعوامل الاجتماعالثّوالسامع  وتكوينهما  المتكلّم
13للمشاركين في الموقف الكلامي والأثر الذي يحدثه الكلام في المشـاركين  اللغوي 

  .اللغويبمعنى أنه يشتمل على ما له علاقة بالنشاط  )2014(مصيطفى عقيلة، 
مجموعـة الوقـائع   ‹‹ تعريفا للمقام على أنه: 1973ارسين منذ الدقد ذكر أحد و

والمستمع وقت تحقيـق   المتكلّم (Germain Claude ,1981).المعروفة من قبل 
    14››فعل الكلام

 يـة أسـاس عمل  المقام يمثـل  ؛ يمكن القول أنصوريالتّوفي ظل هذا المعطى 
ه تنتج ذيال فاعلالتّقناع والاواصل الإنساني لتشكيل خطاب سليم يعمد إلى تحقيق التّ

 يـة فهو بذلك يضم كل ما يحـيط بالعمل  ، في الموقف الكلامي ةركاالمش الأطراف
، وكذا الموقف الذي يصـدر فيـه الحـدث    يةوزمان يةمن ظروف مكان يةواصلالتّ

إلى متكلم ومتل بالإضافة اللغويإلخ..العلاقات بينهما..و ق    
Pragmatiques 3. ةداولالتّمفهومي:  

 اللغـوي للجـذر   يةداولالتّلمصطلح  اللغوي يرجع المعنى :اللغويالمعنى 1. 3
لمصدر تداول، يقال: دال يدول دولا: من ا العرب لسان فوردت في معجم  "داول"؛

وأدال الشيء: جعله متداولا، وتداولته الأيدي: أخذته هـذه  انتقل من حال إلى حال، 
  داول والأخذ مرة بمرة.التّ.فهي بذلك تعني  )1997منظور، ابن( 15مرة وتلك مرة

         pragmatique هي العلم الذي يهتم بدراسة اللغة في
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أو  الاستعمال فياللغة بدراسة م تهي العلم الذي يهالمعنى الاصطلاحي: 2. 3  
 المـتكلّم فالمعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمات، ولا مقتصرا علـى  واصل، التّفي 

 المـتكلّم بمعزل عن غيره. إن المعنى مرتبط بتداول اللغة بين  اسامع بمفرده، ولا 
 يـة لتداولأقدم تعريـف ل و). 1986 (نحلة محمود أحمد،  16والسامع في سياق محدد

جـزء   يةداولالتّإن  ‹‹م حين قال:1983" سنة C.Mouris موريستشارلز  "جاء به
فهـذا   17››ي تعالج العلاقة بين العلامات، ومستعملي هذه العلاماتالتّ يةمن السيميائ

عريف يشمل اللسانيات والسيميائيات على حد سواء، كما أنـه يتجـاوز المجـال    التّ
  ،  )1986(أرمينكو فرانسواز، . الإنساني إلى الحيواني والآلي

واصل علـى  التّ؛ إذ يربطها بيةتعريفا إجرائيا للتداولمسعود صحراوي" وقد قدم "
للاسـتعمال   يةإيجاد القوانين الكل‹‹ صاق، فهو يحددها بأنهالتّنحو يجعلها شديدة الا

ةعرف على القدرات الإنسانالتّ، اللغويللتواصل  يةداولالتّتصير "و ،اللغويمن ثم ي "
  .( صحراوي مسعود، د.ت) 18"››اللغويل جديرة بأن تسمى علم "الاستعما

في أبسط تعريفاتها هي دراسة اللغة أثناء استعمالها واستخدامها  يةداولالتّوعليه ف
خاطب، للوصول إلـى  التّ يةخاطب، تقوم على مراعاة كل ما يحيط بعملالتّفي سياق 

المعنى وإحداث الأثر المناسب بحسب قصد صاحبه، وتبحث في الشروط اللازمـة  
واصلي الـذي يوجـد فيـه المـتلفظ     التّلضمان نجاعة الخطاب وملاءمته للموقف 

واستطاعت أن تفتح أفاقا جديدة للدرس اللساني، حيث اهـتم   بالخطاب والسامع له.
 يةواصـل التّ، فهي تركز علـى الوظيفـة   يةخاطبلتّا يةبالأطراف المشاركة في العمل

اختصاصات من أجل فهم الفعـل  و للخطاب، بالإضافة إلى أنها نهلت من علوم عدة
وسع فـي معالجتهـا   التّو راءالثّالبعد العملي للمعنى، الذي أكسبها طابع و الكلامي

  المختلفة  للغة.  
 الاعتبارهدفها إعادة  يةمنهجا تكامليا تتم وفق مناهج سياق يةداولالتّأضحت كما 

لقي، الذي يتطلب المقام للتحديد الضمني للكلام من خـلال  التّللمتكلم والمتلقي ومقام 
  .يةعليمالتّ يةالعمل لتحقيق يةداولالتّالاستعانة بالآليات 
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Didactique :يةعليمالتّمفهوم .4  

مصدر صناعي لكلمة  العربيةفي اللغة  يةعليمالتّإن كلمة  :اللغويالمعنى 1. 4 
أي وضع علامة أو سمة من السمات للدلالة على الشـيء   'علّم'المشتقة من  'تعليم'

، والعلم هو إدراك الشيء والمعرفـة  )2017(بن يمينة بن يمينة،  19دون إحضاره
   .به

في معناها ترجـع إلـى ترجمـة     يةعليمالتّإن كلمة المعنى الاصطلاحي: 2. 4
 وتطلـق علـى   وس'كلكلمة 'ديداكتي يةاليوناناللغة  والمشتقة من 'Didactiqueكلمة'

عـلال  (  20عليمي)التّ(الشعر  يةتقنأو  يةمعارف علمبالشرح نوع من الشعر يتناول 
والذي كان ينظَم من أجل تيسير العلـوم للدارسـين للاسـتيعاب     ، )2016زليخة،

  والاستشهاد عند الضرورة.
" في قاموس اللسانيات؛ أنه مستنسـخ  جورج مونانعند " يةعليمالتّورد مصطلح 

ئت على أنقاض مفاهيم شي تأسست أو أنالتّ Didaktik من الكلمة يةلمانمن اللغة الأ
إلـى تفـاعلات متعـددة     بوضوحوهي تشير  في تعليم اللغات، يةطبيقالتّاللسانيات 
الطموحـات الأكثـر    ، وهي تؤكديةوبيداغوج يةاجتماعو يةونفس يةلسان المباحث،

    )Mounin Gerges,2004(.21يةالأكثر تجريدو يةنظر
وعلـم   يـة عليمالتّيـداكتيكا و الدب العربيـة يداكتيك' إلـى  الدوقد ترجم مصطلح '

  .عليمالتّدريس، ولدى البعض علم التّ
، وموضـوعها  يـة ربالتّفرع من فروع ‹‹) على أنها 1962( "سميث" يعرفهاإذ 

وموضـوعاتها ووسـائطها    يةربوالتّخلاصة المكونات والعلاقات بين الوضعيات 
 ـ 22››يةبيداغوج ية، وكل ذلك في إطار وضعووسائلها  ) 2014ح محمـد،  بيا(مص

مراقبتها وتعديلها  يةوكيف يةالبيداغوج يةخطيط للوضعالتّبعبارة أخرى كل ما يتعلق ب
  عند الضرورة.
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لتنظيم وضعيات  يةراسة العلمالدهي  يةعليمالتّ‹‹ ) بأن1988" (بروسوويعرفها "
 ـأو ن يـة أو وجدان يـة عقل يةفيها الطالب لبلوغ أهداف معرف درجتيي التّعلم التّ س ف

  .)2014ح محمد،بيا(مص  23››يةحرك
 la didactique  " في كتابه 'ديداكتيك مادةجان كلود غانيونوقد عرفها "     

d’une discipline ةإشكال‹‹ بأنها: 1973سنةةإجمال يةوديناميك يتتضمن:ي ،  
  ؛، وكذا في طبيعة وغايات تدريسهايةراسالدتأملا وتفكيرا في طبيعة المادة -
كل من باستمرار ل تتنوعوي تتجدد التّمن المعطيات صياغة فرضياتها انطلاقا -

  ؛علم النفس والبيداغوجيا وعلم الاجتماع...إلخ
(صهود  24››دريس المادةالتّعل البيداغوجي المتعلق بللف يةوتطبيق يةدراسة نظر-
  .)2015 محمد،

يداكتيك أو مـا يسـميه هـو بعلـم     الدإلى أن المقصود ب  ريجالدمحمد ويذهب 
 دريس وتقنياته ولأشكال تنظيم مواقـف التّلطرق  يةراسة العلمالد‹‹بأنه  ، دريسالتّ
  سطرةالأهداف الم قصد بلوغ يةعليمالتّفي المؤسسة لميذ التّي يخضع لها التّعليم، التّ

وتحقيق لديـه، المعـارف    الحسي حركي مالوجداني أ مسواء على مستوى العقلي أ
    .)2016 ، عبد الرحمانومي التّ( 25››والكفايات والقدرات والاتجاهات والقيم

المرتبطة  يةالعلموالممارسة راسة الدهي  يةعليمالتّمن خلال ما سبق نستشف أن 
وصياغة نماذج ونظريـات   علم من طرق وتقنياتالتّعليم والتّي تخص التّبالظواهر 

خارجهـا   مأ يةعليمالتّسواء داخل المؤسسات  نوي يخضع لها المتعلمالتّو ، يةتطبيق
ومكتسـبات ومهـارات     قصد تحقيق الأهداف المسطرة والمرجوة مـن معـارف  

  وكفايات...إلخ.
علـى ثلاثـة    يـة مبن يـة عليمالتّ يةصوري يتضح أن العملالتّوأمام هذا المعطى 

المشـتركة   (المعرفة) يةعليمالتّوالمتمثلة في المعلم والمتعلم والمادة  يةعناصر أساس
يداكتيكي المبنـي علـى علاقـة    الد، فهذه العناصر تشكل ما يعرف بالمثلث بينهما
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مـن قبـل   المعارف والمهارات والمعلومات  بناءفي تمثل توهي  ، مركبة يةتفاعل
    .ي يجتازهاالتّ يةعليمالتّيتوافق مع المرحلة   المتعلم للوصول إلى مستوى تعليمي

ي تعالج التّله قواعده ونظرياته  يةربالتّمن علوم  ا، علميةعليمالتّثمة كانت  ومن
 ، وكل ما يساعد على فهـم تعلـيم اللغـات   يةعليمالتّ يةالقضايا المتعلقة بواقع العمل

تمكين المتعلم من تحصيل القدرة علـى تبليـغ    إلى ي تهدف التّ العربيةاللغة  خاصة
فقـد أصـبحت   .  واصل الفردي والاجتماعي بعبارات سـليمة التّأغراضه وتحقيق 

جيل، وتبـادل   راث من جيل إلىالتّفاهم، ونقل التّللتواصل و والأداة وسيلةبمثابة ال
 الوطن الواحد علـى وحـدة الفكـر   أفراد كما أنها تجمع بين الخبرات والنظريات، 
بلغة الضاد لأن هـذا الحـرف لا    العربيةقد سميت اللغة ، ووالشعور والقيم والمثل

  .أخرىيوجد في لغة 
صياغة العبـارات  و من أغزر اللغات مادة وأطوعها تأليفا للجمل العربيةفلغتنا 
ي تتناسب مع مدارك أبنائها، ومن أهم مميـزات  التّبالألفاظ والكلمات  يةإنها لغة غن

 العربيةقافة الثّنها من أهم مقومات إوتنوعها،  يةدارجها الصوتسعة م ؛العربيةلغة ال
الأمـة وهويتهـا    عقيـدة ارتباطـا ب  ية، وهي من أكثر اللغـات الإنسـان  يةالإسلام

وشخصيتها، كما أنها مشتقة وهذا الاشتقاق أكسبها مرونة ومناعة في وقت واحد ما 
يها وحماها من الزيغ. كما أنه يقوم بدور لا سمح لها بخلق ألفاظ  جديدة وحافظ عل
، ومن خصائصها أيضـا أنهـا فـي بنيتهـا     يستهان به في تنويع المعنى الأصلي

 يـة وتركيبها لا تحتاج الجمل الخبيرة فيها إلى إثبات ما يسمي في اللغـات الأوروب 
نقول  'فعل الكينونة' فمثلا نقول على سبيل الإخبار 'فلان شجاع' دون الحاجة إلى أن

  .)2009(يونس فتحي علي،   26'فلان هو شجاع'
 مادة وأوسعها مـدى  يةكانت وستضل من أغزر اللغات العالم العربيةلذا فاللغة 

علـى   يةومرونتها القياس وأوفاها بالحاجة والغرض، لكثرة أبنيتها، وثراء صيغها،
وتسـتخدم فـي   معارفـه  ثقيف يعتمد عليها الطالب في تحصيل التّوأداة  الاشتقاق،

  .، وتدوين الشعر، النثر، وكل إنتاج فكرييةالمعاملات الرسم
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  :العربيةأهداف تعليم اللغة .5

المتعـارف عليهـا    يةإن اللغة بصفة عامة عبارة عن نظام من الرموز الصوت
ي يستخدمها أفراد المجتمع للتفاعل فيما بينهم، ومن تم فإن الهدف مـن تعلـيم   التّو

  :)1999ين، الد(قباوة فخر  27يةالالتّينحصر في تكوين القدرات  العربيةاللغة 
وهذا يعني أن يتقن الفرد لغة بلاده كما اسـتقرت  عبير الكلامي السليم: الت1ّ. 5

واصـل  التّفي تاريخ القوم وألسنتهم، وصارت قاسما مشتركا يوحد بينهم، وييسـر  
  عاون والعمل الكريم.التّو

والمراد بها الأداء اللفظي لما كتب بأمانـة ودقـة فـي    القراءة المتقنة: 2. 5
  والوصل والوقف.   نغيمالتّالإيقاع والنبر وو الصوت والصيغة

لاستيعاب ما يسمع  يةأن يصبح لدى المتعلم قدرة كاف يعنيوالفهم الكامل: 3. 5
  ، وفي دراسته ومطالعته وثقافته.يةأو يقرأ في حياته اليوم

جاهزة لنقل مـا فـي العقـل     يةيدو يةوهي مهارة فكرالكتابة الصحيحة: 4. 5
  وآمال وعواطف وخيال. والنفس من معلومات ومشاعر وتصورات

عبير الفني باللغة، عما يجيش في النفس مـن  التّويقصد به  بي:دالإنتاج الأ5. 5
فاعلة، مـن الشـعر والقصـص والمسـرحيات      ية، بأساليب موحيةتجارب إنسان

  والخطابة والرسائل للإمتاع والسمو بالذوق والاحساس والخيال.  
معاصرة يدعو إلى تجاوز الطرق  يةبطرق تدريس العربيةفإن تعليم اللغة  ؛ومنه

علـيم الحـديث فـي بعـده     التّ، وذلك من خلال اعتبار المقام أهم مقومات يةقليدالتّ
وهذا ما لمسـناه فـي    كونه يدرس اللغة في الاستعمال يةعليمالتّ يةللعملواصلي التّ

واصـلي أثنـاء   التّ، وذلك أنه لا يمكن عزل اللغة عـن مقامهـا   يةداولالتّ يةالنظر
 الاستعمال. وهذا ما سنعالجه في العنصر الموالي.

    :يةمن وجهة نظر تداول العربيةالمقام في حسن تعلم اللغة  تفعيل تمظهرات.6

 ـ  التّواصلي التّالمقام في بعدها  يةنظر لما كانت  يةداولي مـن المفـاهيم الأساس
كان لزاما النهوض بتعليم اللغـة   ؛يةاللسان الدراساتالمستجدة في ميدان علم اللغة و
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واصلي التّلمقام تتماشى وتتناسب مع ا يةوذلك من خلال استعمال اللغة بكيف العربية
مـن المعلـم    كـلا  عليم تجعلالتّالجديدة في  يةفهذه الاستراتيج .الذي استعملت فيه

 كما تمـدهم ، مختلفة يةتعليم صرف بهذه اللغة في وضعياتالتّعلى قادرا  والمتعلم
وفق مقام تواصـلي   يةعليمالتّ يةالقدرة على فهم وإنتاج الكلام ومقاصده أثناء العملب

  معين.
كبيرة في كل ربوع العالم، لـذلك   يةأهم يةيمعلالتّ يةومن هذا المنطلق فإن للعمل

 يـة العالم إلى الاطلاع على مختلف النظريات المتعلقـة بالعمل  فقد بادرت جل دول
طور التّاللغات من  يةعليم، فقد استفادت تعليمالتّو يةربالتّلتطبيقها في ميدان  يةعليمالتّ

وأمكنهـا   يـة عليمالتّ أنجع الطرقالعلمي الحديث الذي يشهده العالم اليوم، باستثمار 
عليم سـواء أكانـت المـواد    التّتحقيقا للنتائج المرجوة والغايات المنشودة في مجال 

  فكانت النتيجة أنهم حققوا نتائج مثمرة جدا.   يةأم أدب يةعلم يةدريسالتّ
ي يحتاج التّمجموع المعارف والمعلومات والمهارات منوطة ب يةعليمالتّ يةفالعمل

احتياجـات   تتطلبـه عليمي الـذي  التّإلى اكتسابها لكي يصل إلى المستوى تعلم ملا
ي يجتازها، فكل مرحلة ولها منهاج تعليمي وبرنامج دراسـي  التّ يةعليمالتّالمرحلة 
 يةعليمالتّ يةهو محور العمل لمتعلمبأن اعليم تقر التّفهذه المقاربة الجديدة من ، خاص
 ـواصـل، وب التّكلم والتّالحق في اختيار وانتقاء من اللغة ما يساعده على  وله الي التّ
ي وجب تعلمها وفـق  التّ وتنظيم المعلومات قيق والفهم الصحيح للمعانيالدعبير التّ

  .  مسار تداولي
ر؛ هي وتعبي بلاغة ،من نحو العربيةمجال تعليم اللغة عليم الجديدة في التّفمناهج 
وفـق مقامـات    ربوي،التّنشاط عملي يساعد ويجسد وظيفة هذا النشاط  عبارة عن

    .يةعليمالتّ يةلقي في العملالتّ
لغـة  ي يستقيم بها المعنى في الالتّبالغة فهو الأداة  يةله أهم العربيةفي  النحوإن 
 ي وضعت من أجلهـا التّ، وتبلغ بها الكلمات المقاصد ، وتتضح بها المفاهيمالعربية

من حيث  العربيةالعلم الذي تُعرف به أحوال الكلمات ‹‹لذلك عرف النحو على أنه 
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البناء والاعراب، أي من حيث ما يعرض لها من حال تركيبها، فبه نعرف ما يجب 
من رفع أو نصب أو جر أو جزم، أو لزوم حالة واحـدة   عليه أن يكون آخر الكلمة
فهو يركز علـى   ، )1993الشيخ مصطفى، الغلاييني ( 28››بعد انتظامها في الجملة

تؤديها، كما يطلق على  خاصة، وفقا لوظيفة يةوظيفة الكلمة وتغيير حركتها الإعراب
بعدة مسائل منها: الزيادة، النقصـان، الحـذف    يةالذي يلقي عنا ركيبالتّالنحو علم 

اختيار الكلام فهو  الذي يمس العبارة المشهورة "لكل مقام مقال" الإضافة، والاختيار
 يةركيبالتّالكلم في الجمل، والعلاقات  يةالمناسب في الموضع المناسب، وكذلك موقع

ةاخلالدي تؤديها كل لفظة في سـياقات  التّمن حيث الوظيفة وإعراب الألفاظ  لها، ي
متعلم من الإحاطة بقواعد النحـو  تعلم قواعد النحو هو تمكين ال فالهدف من متعددة.

فـي جانبهـا    يـة طبيقـات العمل التّواستثمارها عن طريق الممارسـة و  والصرف
    أصل المعنى. يةالاستعمالي لما يقتضيه المقام لتأد

بشقيه الشفوي  العربيةكبيرة في تعليم اللغة  يةفهو الآخر يكتسي أهم عبيرالتّأما 
مهمة في حياة الفرد والمجتمع، تهدف بالمتعلم  والمكتوبة والكتابي، فاللغة المنطوقة

بليـغ  التّلقائي عن أفكاره وآرائه أي القـدرة علـى   التّعبير السليم والتّالوصول إلى 
 ـ راكيـب التّمـن   انطلاقاعبير التّبالأسلوب الذي يقتضيه شكل  واصل التّو ةاللغوي 

  .يةة اليومالمكتسبة في الحيا
البلاغة من قولهم ‹‹ ه) بقوله:995(تسكاكيالفقد عرفها  البلاغةأما بخصوص 

انتهيت إليها، وبلغتها غيري، ومبلغ الشيء منتهاه، والمبالغـة فـي    إذا يةبلغت الغا
الشيء الانتهاء إلى غايته، فسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع 

البلاغة هي كل مـا  عريف أن التّوالمقصود من هذا )،2000(السكاكي،  29››فيفهمه
، فالهدف منهـا هـو   تبلغ به المعنى إلى السامع فتمكنه منه بصورة جيدة وواضحة

عتماد علـى  تبليغ فكرة أو رأي للمتعلم فلا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال الا
المقام الذي يعد الحجر الأساس للدرس البلاغي بمختلف فنونه من علم البيان وعلـم  

شبيه التّلهذه الفنون( مثلا  يةلالة الحقيقالدع؛ إذ لا يتضح المعنى والمعاني وعلم البدي
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أو الاستعارة أو السجع أو المقابلة) إلا بالرجوع إلى المقام أو السياق الـذي قيلـت   
  فيه.

مـن نحـو    العربيةبتعليم اللغة  خاصةعليم والالتّوأمام هذه المقاربة الجديدة في 
عليمي، والـذي  التّوبلاغة وتعبير كان لزاما استثمار المقام واعتباره أساس الخطاب 

بـه الأسـتاذ مـن     بشكل عام من خلال ما يقوم يةعليمالتّ يةتظهر فاعليته في العمل
وفق خطة عمـل تفيـد    العربيةأدوار حيث يسعى إلى تنشيط حصص دروس اللغة 

حاجاتهم واستعداداتهم فـي مختلـف العمليـات     المتعلمين وذلك من خلال مراعاة
بحكم امتلاكه  ، فقد يكون سائلا أو مناقشا أو موضحا...وتارة ناقدا....إلخ،يةعليمالتّ

اشراك المـتعلم فـي تقـديم    وهذا ما يستدعي منه  ،يةوموسوع يةلمعرفة تخصص
لم راسـي حتـى لا يشـعر المـتع    الدتلطيف الجو  همن رس، كما يتطلبالدوتفعيل 

حفيـز فـي   التّوذلك من خلال استعمال أساليب الإثارة وبالضجر والضيق والملل 
نكيت مثلا حتى يدفع الضجر على التّتناوله للدرس، بالإضافة إلى استعمال أسلوب 

رس وهي الدوالمعينة على إنجاز  يةوضيحالتّ يةعليمالتّوسائل ال حضاراستو، المتعلم
...) فهي يةالخرجات الميدانو (كالصور، والأشرطة، رسالدتختلف باختلاف طبيعة 

رس، استيعابه وفهمه، وكذا المزج بين الاطناب والايجاز فـي  الدتسهم في ترسيخ 
نغيم، حركة التّساليب النبر ولأمع توظيف أيضا  ، توظيف الجمل المستعملة للشرح

 ـو معلمهي تربط المتعلم بالتّة، كما لا ننسى العلاقة الجسم والإشار يجـب أن  ي التّ
فهنا يتحقق لـدينا   العلاقة بينهما ية، لتقوعلى المودة والمحبة والاحترام يةتكون مبن
 ـ 30أدبالتّمبدأ  احتـرام   يـة عليمالتّ اوالذي يلزم على المعلم والمتعلم  في علاقتهم

للكشف عن المقاصد، أي تتجسد  يةخاطبالتّضمن الظواهر  بليغالتّهذيب والتّضوابط 
حذير، إظهار الود للمتعلم، الصدق في المعلومـات  التّالنصح،  في اللباقة، الاعتذار،

     ي يقدمها.التّ
منسجمة مـع   يةتعامل  يةتواصل يةتعليم ممارسةج حينئذ لدى المتعلم الي ينتَالتّوب

بالإضافة وفقا لما يقتضيه المقام،  يةي تكون ذات فاعلالتّوضعيات الحياة المعيشة و



عليميّة
ّ
 أثر�تفعيل�معطى�ا�قام�&ي�العمليّة�الت

 

  
228 

 

  

على المناقشـة   في الأساليب والأداء والقدرة والابتكارعبير السليم والإبداعي التّإلى 
القدرة على أيضا ، وقة بالنفس)الثّواصل مع الآخرين والإقناع( تولد لدى المتعلم التّو

  .والوصول إليهاالمشكلة للخطاب مقاصد الفهم 
يداكتيك تهتم بكل ما هو تعليمي الدأو  يةعليمالتّانطلاقا مما سبق؛ يمكن القول أن 

العامة من خـلال   يةعليمالتّمفاهيم د يجستب ، عليمالتّتبحث في بيداغوجيا  فهي بذلك
ي تـتحكم فـي   التّ يةمعطيات النظرالوالقوانين العامة و يةالاهتمام بالمبادئ الأساس

 ـالدعن المحتويات  بغض النظر، يةعليمالتّ يةالعمل ، ويمكـن تلخـيص هـذه    يةراس
  :  يةالاهتمامات في المجالات الآت

المعرفـة   يـة فكيـر، نظر التّللمتعلم (أنمـاط وأسـاليب    ية*السيرورات الذهن
  ...)؛يةالوراث

والوسـائل   يـة عليمالتّارسـة  كاته والممسـلو و (تكوين المدرسدريسالتّ*مهنة 
ةيداكتيكالدي،(...  

 ـ، وأساليب يةفاعلات الصفالتّ( دراسة ية*تحليل الوضعيات المؤسسات دريس التّ
    )2016ومي عبد الرحمان، التّ(ينظر؛  . 31قويم...)التّوأشكال 

دريس التّ يةيداكتيك المواد  فتهتم بتخطيط عملالدأو  خاصةال يةعليمالتّأما مفاهيم 
بهـا   خاصةمعينة، من حيث الطرائق والوسائل والأساليب ال يةعلم لمادة دراسالتّأو 

)، فهـي تمثـل الجانـب    2016ومي عبد الرحمان،التّ( 32...مثلا ديداكتيك اللغات
    .يةطبيقي للتعليمالتّ

 ـ ، عليم ومنهجياتهالتّتهتم بمحتوى  يةعليمالتّ فإنومن ثمة  ج اللغـة  ابما فيها منه
مسـت قطـاع   ي التّبعد الاصلاحات  منهج المقاربة بالكفاءات  تبنى ذيال العربية

الارتقـاء  يرمي إلـى   ابيداغوجي اهوالذي يعتبر توج ،في السنوات الأخيرة يةربالتّ
مراعـاة المقـام فـي    ي تتحدد من خـلال  التّو عليم التّبالمتعلم إلى أسمى درجات 

  فنجد: ، (نحو، بلاغة وتعبير) العربيةالمتعلقة بتعليم اللغة  يةعليمالتّ يةالعمل



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د���������44العدد:�العربيّةمجل

ّ
 السّنة:������21:�ا�جل

ّ
 �ثيّ�الث

ّ
  242-213:ص��������2019انيّ�الث

 

  
229 

 

  

المـتعلم  (المعلـم،   يةعليمالتّ يةبين عناصر العملقوي   يةالكلام حضور للأفعال
نطلق من مسلمة مفادهـا أن الأقـوال الصـادرة ضـمن     ت‹‹ ي، فه)يةعليمالتّالمادة 

) 2003(بلخيـر عمـر،   33››يةوضعيات محددة تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماع
 يةتتعلق بمعرفة  ما يتم إنجازه من خلال استعمال اللغـة فـي وضـع    أنها بمعنى
  معينة. يةتواصل

 على طريقة (السـؤال  يةروس المبنالديتحدد في  يةفهذا الحضور للأفعال الكلام
لفظ بها التّي تنجز بمجرد التّ )Acte location(يةقريرالتّالأفعال  فتوظف  الجواب)

 لـذلك  المخولـة  )Pouvoir السلطةالمعلم له  (من طرف المعلم بنسبة كبيرة، لأن 
الأفعـال  (حـين تتجسـد    راسي، فيالدوجيهات داخل الصف التّمن خلال إعطاء 

وفقـا   ي تنجز بالقول من طـرف المـتعلم  التّوهي  )Acte illocutoire يةالإنجاز
 .أثيرالتّ، والغرض منها هو معينة يةلمقامات تواصل

 Lesلمتضمنات القولرس قليلا الدوقد يتوجب على المعلم أن يكون مضمون   
implicites  ةبرصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمن‹‹مفهوم يتعلق وهوي 

ظـروف الخطـاب العامـة كسـياق الحـال       في قوانين الخطاب، تحكمها يةوخف
 كمـا يقـوم  ، ية،أي لا يتسم بالصبغة الحكم)2005مسعود،(صحراوي  34››وغيره
تكـون   ، مألوفـة و سهلة وبسـيطة  ايستعمل ألفاظو بأسلوب صريحبالشرح  المعلم

 المتعلمـين الي تفاعل ونشاط التّواصل وبالتّفيتحقق  ،متداولة في وسطه الاجتماعي
من  يةنسبة عاليتوفر على  اوعرفاني اخطابي اسلوك نتجراسي الذي يالد داخل الصف

ذات استدلالات لها بعد  L’énonciation argumentation  يةالملفوظات الحجاج
فـي كشـف     يةهي أقرب الطرق العمل يةداولالتّف ؛لذلك تعليمي إقناعي.و مقصدي

 يـة جريـان العمل  يـة تتبع كيفإلى عليم التّ مجال  قد سعت فيف، المعنى وتوضيحه
معلومـة وصـولا   لبا المعلـم بها داخل الصف من لحظة تلفـظ   ية، والعنايةعليمالتّ

المقاربة  ، في ظلللمتلقي(المتعلم) لحظة تلقيه لها وما مدى تأثير هذه المعلومة عليه

دريس أو مـا يعـرف   التّجديدة في ال L’approche communicativeيةواصلالتّ
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فاعلي، فهي تستند التّواصلي الاجتماعي التّبطابعها   ي تتميزالتّ، بالمقاربة بالكفاءات
ي تتـيح للمـتعلم   التّالمنظمة  إلى نظام متكامل من المعارف والسلوكات والمهارات

 ـ مقاماتمختلفة تتعلق ب يةمكتسباته في وضعيات تواصلتوظيف القدرة على   ةمعين
 إذ ، رجاتالـد والمتعلم إلى أسمى  عليمالتّب ترمي إلى الارتقاء -المقاربة–كما أنها 

 إلا هـو  ما لأستاذما اأعلم الذاتي)، التّتعتبر المتعلم محورا فاعلا يبني معرفته ذاتيا (
    .موجه له

ي لها دور فعال في التّ Théorie de la pertinence الملاءمة يةنظركما نلفي 
 المـتعلم   الموجودة في ذهـن  يةالمدركات المعرف ؛ فهي تعتمد علىيةعليمالتّ يةالعمل

 تفسـر  ‹‹مـة ءالملا يـة بقصد معالجتها وتأويلها وفقا للسـياق(المقام)، أي أن نظر 
 يـة في الطبقات المختلفة، وتعد في نفس الوقـت نظر  يةالبنيوالظواهر و الملفوظات

-مة هـذه المعلومـات  ء، ولتقويم مدى ملا)2005(صحراوي مسعود، 35››يةإدراك
) المعادلـة  1986( 'سـيربر'و 'ولسـن'   مع الجهد المعرفي المبذول ذكر-الأقوال

فـي معالجـة الملفـوظ ازدادت درجـة      كلما قل الجهد المعرفي المبذول ‹‹:يةالالتّ
عامل مع ملفوظ ما جهـدا كبيـرا كانـت    التّمة' هذا الملفوظ، وكلما استدعى ء'ملا
الملاءمـة   ية). هذا ما يفسر أن نظر2005(صحراوي مسعود، 36››مته ضعيفةءملا

سابقة تتكـون لـدى المـتعلم وهـي مخزنـة فـي        يةتعتمد على افتراضات سياق
كانـت  أقـل   المبذول من طرف المتعلم معرفيالجهد ال انفكلما ك ذاكرته(الذهن)، 

ي ذال قامالململفوظات السابقة وفق السليم ل أويلالتّالي التّ، وبالملفوظات أكثر ملاءمة
  .بين المعلم والمتعلم يةواصلالتّ يةعليمالتّ يةعملال قتضيهت

-Pré يشكل الافتراض السـابق  :يةعليمالتّ يةالافتراض السابق في العمل معطى
supposition ةخلفةتبليغ يةضرور يةلنجاح العمل يـة عليمالتّ يمفهـوم   ‹‹وهـو  ،ي

براجماتيكي  تتضمنه العبارة في المقام الذي تـرد فيـه، مـن حيـث العلامـات      
 صـالح  (شاهين أحمـد فهـد   37››والمتلقي المتكلّمالمشتركة، والمعروفة مسبقا لدى 

(المعلم) والمتلقي (المتعلم) في المتكلّم)،أي مبني على المعرفة المشتركة بين 2015
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في إنتاج خطابه(درسه)  يةمن عناصر مقام متكلّمالفيه واصل الذي ينطلق التّإنجاز 
 (المعلم)المـتكلّم  يةبالمقابل يعول عليها المتلقي (المتعلم) في تأويله للوصول إلى غا

   فالافتراض السابق ضروري لنجاح كل تواصل كلامي. 
عليه الإلمـام بمـا يعيشـه     لمعلم، فايةراسة الميدانالديظهر جليا من خلال  كما

عليمـي والمعرفـي، أي الأداء   التّالمتعلم في وسطه الاجتمـاعي والاقتصـادي و  
، فيتعين عليه تنشـيط  متعلمالمعيشي لل الذي يمليه عليه الواقع واصلي وفق المقامالتّ
ـروس بإثارة المعلومات السابقة (المنهاج) باعتبارها هي الد  ي سـتبنى عليهـا   التّ

فلا يمكن تعليم المتعلم معلومات جديدة إلا بـافتراض وجـود    المعلومات الجديدة، 
ي يتم توظيفها حسب المقام الـذي  التّ أساس ينطلق منه  ويبني عليه هذه المعلومات

عبير الكتابي يحـرص علـى اسـتغلال    التّفمثلا أثناء تقديم المعلم لحصة ، ترد فيه
قـديم  التّطات السابقة( توظيـف أخـوات إن،   المتعلمين من النشل يةالمكتسبات القبل

، من خلال امتلاكهم عبير المقترحة عليهمالتّ...)وذلك لمعالجة وضعيات  أخير،التّو
صـيغ والأسـاليب المناسـبة للمقـام     الوتنويع  عبير الفصيح والسليمالتّالقدرة على 

      .واصليالتّ
فإن حضور المقام فيه تفرضه طبيعته والذي ينطلق  النحو أما بخصوص دروس

حمايتها وتنظيمهـا لتـدعيم وظيفـة الفهـم      يةمن اللغة ليصنع قواعد منها ولها بغ
ي تحكـم  التّ ية، فالغرض الأساسي من تعلم النحو هو تطبيق القواعد النحووالإفهام

فالقاعـدة   ،يـة لالالد يـة ي تكون موافقة للبنالتّو داخل النص  ةاللغويبناء الوحدات 
إلى ما يحيط بهـا مـن ملابسـات     ةاللغويترتكز على تجاوز حدود المادة  يةالنحو
(المعلم) لحظة المتكلّمالذي يتوخاه  ، تأخذ بعين الاعتبار دلالة المقام النحوييةخارج

، ما يجعل المتلقي (المتعلم) يبحث عـن أفضـل طريقـة لمعرفـة مقاصـد      لفظالتّ
ضـمن مختلـف   تثمين معارفه وجعلها صالحة للاستعمال الي التّلم)، وب(المعالمتكلّم

  .يةواصلالتّالمقامات 
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 'غـرايس'  )الذي أقـره Principe de coopérationعاونالتّمبدأ ل( أما بالنسبة
ي تحمل معانٍ صريحة التّ يةخاطبالتّ يةفي فهمه وتأويله للعمل (  المتعلم يرتكز عليه
  L’implication   'الاسـتلزام الحـواري'  فكـرة   'غرايس' نشأأ، فيةومعانٍ ضمن

conversationnelle  ّةجمل اللغات الطبيع ‹‹ي تنص على أنالتـ ،ي  ي بعـض  ف
 المقامات تدل على معنى غير محتواها القضوي، فنجدها تدل على معنـى حرفـي  

من آليـات إنتـاج    يةهو آلف ومنه )،2005(صحراوي مسعود، 38››مستلزم  آخرو
ا يقول أي ممأكثر  (المعلم) على أن يعنيالمتكلّمالخطاب يقدم تفسيرا صريحا لقدرة 

  المستعملة المنجزة في مقام محدد. أكثر مما تؤديه العبارات
واصل الكلامي محكوم بمبدأ عام "مبدأ التّتنص على أن  ةاللغويإن هذه الظاهرة 

خرق أحـد  بمة، الجهة)، فء(الكم، الكيف، الملا عةالأرب يةعاون" وبمسلمات حوارالتّ
(ينظـر؛ صـحراوي    39هذه المسـلمات تحصـل ظـاهرة الاسـتلزام الحـواري     

  الجمـل  ي تنجـز فيهـا  التّطبقا للمقامات  يةحوارتتولد معاني ).أي 2005مسعود،
تعبير المعلم عن أفكاره بوضوح وبدون مخالفة للقواعد من خلال فيظهر هذا المبدأ 

، بمعنـى أن  المعلومات حسب مفهومها، أي أنه يطبق مبدأ الكيف في كلامهوتقديم 
وفك الابهام الذي يعتريه  يةنشاط تعليم النحو يساعد المتعلم على فهم المعاني الحقيق

الفـة القاعـدة   وأيضا يجعله يعبر عن أفكاره دون مخ دروس،أثناء إلقائه وتلقينه لل
ر ماستطاع أن يستث لمعلم، وهذا يفسر بأن اةاللغويالأخطاء  بكودون أن يقع أو يرت

  معطيات المقام للحفاظ على مسلمة الكيف.
عبير الكتابي والشفهي أحيانا يكون مقرونا بما درس في النصوص التّ كما نلاحظ

المقاربة بير في ضوء عالتّوقد أصبح  خاصةم الاستثمار فيهما، توالنحو والبلاغة في

 إذ يظهر مدى استغلال المـتعلم للمكتسـبات السـابقة   م قييالتّضرب من  بالكفاءات
 العربيـة ي درسها في مختلف نشاطات تعلم اللغة التّومدى قدرة توظيفه للمعلومات 

وبحضور المقام وتأثيره في ذلك، وفي بعض الأحيان يكون مقترنا بالمطالعة حيث 
 )قلة المعلومـات دأ الكم (عدم تحقق مبأنها تكاد تنعدم عند المتعلمين، ما ينجر عنه 
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ينبغـي   ي يستحضرها المتعلم، وأيضا عدم توفر مبدأ الطريقة أي الأسلوب الذيالتّ
أن يكون واضحا ومحـددا، وأن يتجنـب غمـوض     على المتعلم أن يطبقه بمعنى

  النظام.و رتيبالتّالعبارة وأن يحافظ على 
ظـاهرة   Deixises الإشارياتتشكل  :يةعليمالتّ ية*معطى الإشاريات في العمل

كل ما يشير إلى ذات أو موقـع   ‹‹فهي ،يةعليمالتّ يةالعملفي  بليغالتّمرتبطة ب يةلغو
تعيـين مكـان     يةأو زمن...وهي تترابط مع مفهوم المشير، إذ يفهم عادة من إشار

(النجـار رمضـان   الأشخاص والأشياء والعمليات، والأحداث والأنشطة...  يةوهو
بالنسبة إلى السياق المكاني والزماني الذي أنشـأه وأبقـاه عمـل      40 )2012،يةناد
، فنجـد  هذه الإشاريات تفسر دائما اعتمادا على المقام الذي وظفت فيـه ، ف››لفظالتّ

فهـو يسـاوي بـين المعلـم      ،يةعليمالتّ يةالكبيرة في العمل 'نحن' لأهميته الضمير
للأدوار، أما عن أسماء الإشـارة( هـذه،    تبادلرس يحدث الدفأثناء تقديم ، والمتعلم

روس أو الـد لتربط بـين   يةعليمالتّ يةهاتان، ذلك...) فيتحدد ورودها في العمل، هذا
كرار، وأمـا الإشـاريات   التّأو لتجنب  لاختزال الكلامالنصوص، كما أنها تستخدم 

 يـة علمالتّ يةيه العملهي الأخرى تتحدد وفقا للمقام الذي تتمحور ف يةوالمكان يةالزمان
يتحـدد فـي   لفظ (اليوم، بعد حين، غذا...)، والمكان التّفيكون الزمن محدد بلحظة 

 ـ( هنـا، هنـاك)، فـالأثر     يةلفظ بعناصر لغوالتّرس من خلال الدقاعة   داوليالتّ
  .يةعليمالتّ يةلعملالذي تفرضه اواصلي التّم للمقا للإشاريات يتحقق وفقا

جعل المتعلم مركز يعليم عن طريق المقاربة بالكفاءات التّبالإضافة لما قيل؛ فإن 
بإدماج مكتسباته وتقويمها، حيث تسمح له بالإنتـاج أو القيـام    يةعليمالتّ يةثقل العمل
 . فالكفـاءة يةحل مشكلة مطروحة في نشاطه المدرسي أو في حياته اليومببعمل أو 

مـن خـلال جعـل     يةعليمالتّ يةالعمل يةتسهم في ترق يالتّمحددة بالمقام،  يةواصلالتّ
اسـتغلال  انطلاقـا مـن   فيكون منصبا على الأهم دون المهم،  يةعليم أكثر فاعلالتّ

، أي يةربوالتّفي المؤسسة  يةعليمالتّي يستقيها المتعلم من مخزون مادته التّالقدرات 
للغة، بتحفيزه على إعطـاء   يةواصلالتّالوظيفة  يةتأد وعيه (المتعلم) بدور المقام في
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عاوني بين المتعلمـين فـي   التّعليم التّأمثلة مستقاة من واقعه المعيشي، وأيضا دعم 
 ونشـاط  يـة لأنه يعطي فرصة للعمل الجماعي بفاعل إطار المجموعات أو الأفواج

عليمي المشترك التّف والمساعدة فيما بينهم لرفع مستوى كل واحد منهم وتحقيق الهد
  ).يةداولالتّ(يةواصلالتّضمن الكفاءة 

إجمال النتائج المتوصل إليها في النقاط يمكن وفي ختام هذا البحث  .الخاتمة:7 
  :يةالالتّ

 (نحوالعربيـة في مناهج تعلـيم اللغـة   الاستثمار المحكم لمعطى المقام أن  -1
ننا من الحكـم علـى النتـائج حكمـا     مكيوفر لنا معايير ومقاييس ت تعبير، بلاغة)

  .صحيحا
 للإقنـاع عليمي يكون أقـرب  التّفي بناء تعليم جديد ومثمر للخطاب  الإسهام-2

  ر.أثيالتّو
واصـل  التّي تتعلق بالمقام الذي يتم التّ يةميعلالتّمواجهة مختلف الوضعيات  -3
 المـتكلّم ومعرفة الظروف المحيطة بـالكلام وحـال    المتكلّمأي معرفة قصد  فيه،

  .ومقامه
 يـة وأبعادها لبلوغ المقاصـد العلم  يةداولالتّعلى المعلم الاستفادة من مبادئ -4

  .يةعليمالتّ يةالمتوخاة من العمل يةوالمعرف
ي ترمي إلى المقاربة بالكفـاءات   التّ يةعليمالتّاستيعاب الرهانات على المعلم  -5
 ـ فعالـد المـتعلم و  دورمن فعل ، هذا ما ييةخلال ممارسته الصفمن   ه لتسـخير ب

 يةحور العملم لأنه في معالجة واقعه المعيشي والعلمي ومكتسباته معارفهواستثمار 
 ـالمتوخاة   يةعليمالتّتحقيق الأهداف  اليالتّ، وبيةعليمالتّ  المؤسسـة تسـطرها  ي التّ
  .يةربوالتّ
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  .قائمة المراجع:9

  المؤلفات:

  :العربية-1
    ، دار صـادر لسان العربين محمد بن مكرم الإفريقي المصري: الدأبو منظور؛ جمال -1
  .)1997،  لبنان (
مفاهيم، منهجيات ومقاربـات   العربيةالجامع في ديداكتيك اللغة ومي عبد الرحمان: التّ -2

  ، مطبعة المعارفيةبيداغوج
  . 2ط)، 2016المغرب،(الجديدة، الرباط، 

مكتبـة  تحقيق عبد السلام محمد هارون،  بيين،التّالبيان والجاحظ؛ أبو عمرو بن بحر: -3
  .1ج ، 7م،)، ط1998ه/1418، لبنان (، بيروت،الخانجي

للدراسـات   يـة مجد المؤسسة الجامعما الخطاب وكيف نحلله، الحميري عبد الواسع:  -4
  . 2)،ط2014لبنان، (وزيع،التّوالنشر و

 ت)لبنـان، د  (،العربية، دار النهضة علم اللغة مقدمة للقارئ العربيالسعران محمود:  -5
  دط.

تحقيق عبـد الحميـد    ،مفتاح العلومالسكاكي أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي،   -6
  .1ط،)ه1420م/ 2000لبنان،  (، بيروت،يةالهنداوي، دار الكتب العلم

القسم في القـرآن  -يةتطبيق يةالحال دراسة نظرسياق العشري الحسيني محمد محمد:  -7

  ). 2014مصر،(، مكتبة الآداب، الكريم أنموذجا
 كتور عبد المنعم خفاجـة الدمراجعة ، العربيةروس الدجامع الغلاييني الشيخ مصطفى: -8

  .1،ج28،طم)1993ه/1414، بيروت (، صيدا،يةمنشورات المكتبة العصر
، مؤسسـة  اللغويرس الدداولي والوظيفي في التّالاتجاه : يةالنجار رمضان محمود ناد-9

  . 1)، ط2012، (مصر، يةوزيع، الاسكندرالتّحورس للنشر و
منشـورات   ،يـة داولالتّ يـة تحليل الخطاب المسرحي في ضـوء النظر بلخير عمر:  -10

  . 1)، ط2003(الجزائر، ، الاختلاف



عليميّة
ّ
 أثر�تفعيل�معطى�ا�قام�&ي�العمليّة�الت

 

  
236 

 

  

  .)1999المغرب، (قافة، الثّ، دار معناها ومبناها العربيةاللغة تمام حسان: -11
عالم الكتب ، يةالنحو الدراساتوأثرها في  يةداولالتّ يةالنظرشاهين أحمد فهد صالح: -12 

  .1)، ط2015الحديث، إربد، (الأردن،
                ، دار الطليعـة، بيــروت عنـد العلمـاء العـرب    يـة داولالتّ صـحراوي مسـعود:   -13
  د.ط.  )2005لبنان، (

جدار  ،في وحي القلم للرافعي يةدراسة تحليل-الخطاب السردي يةتداولطلحة محمود: -14
  . 1ط، )2012 ، (الأردنللكتاب العالمي،

  ، دار الفكر المعاصـر، بيـروت  وعروبة اللسان ةاللغويالمهارات ين: الدقباوة فخر  -15
   .1ط )،1999ه/ 1420(لبنان، دار الفكر دمشق،

وفق المقاربات النشطة مـن الأهـداف إلـى     العربيةاللغة  يةتعليمح محمد: بيمصا -16

  ).2014الجزائر، ،(وزيعالتّ، طكسدج. كوم للدراسات والنشر والكفاءات
 ، دار المعرفـة الجامعـة  المعاصر اللغويآفاق جديدة في البحث  مد محمود:حنحلة أ -17

  .)2000مصر،  (،يةالاسكندر
  المترجمة:-2
، ترجمـة سـعيد علـوش، مركـز الإنمـاء      يةداولالتّالمقاربة  أرمينكو فرانسواز: -18

  ط.د.)،1986(المغرب،القومي،
 3-الأجنبية:

19-Georges Mounin :Dictionnaire de la linguistique, quadrige/puf, Edt,( paris, 
2004) .  
20- Germain Claude:La sémantique fonctionnelle, pernes universitaires de 
France ,(paris, 1981) .  

  المقالات:
 ، مجلـة جسـور  يةوأسسها الإجرائ يةبين بنودها النظر يةعليمالتّبن يمينة بن يمينة: -21

  . ، أستاذ بجامعة سعيدة، الجزائر2017، العدد العاشر، جوان المعرفة
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 3المجلد، مجلة تاريخ العوم، راثي العربيالتّرس الدمقتضيات الأحوال في  تيوة خليل:-22
 .جامعة تلمسان ،2017العدد السادس،

 يةربالتّعلوم  يةدريس مجلة كلالتّ، يداكتيك: قضايا وإشكالاتالدمفهوم صهود محمد:  -23
   الرباط، المغرب.، جامعة محمد الخامس، 2015يونيو  -سلسلة جديدة-7العدد

،  مجلـة الآداب واللغـات، العـدد    طورالتّالمفهوم، النشأة و يةعليمالتّ علال زليخة: -24
  ، بجامعة برج بوعريريج، الجزائر.2016جوان 4
، مجلة سياق الموقف في إنتاج القول وتأويله وفهم مقاصده يةأهم مصيطفى عقيلة: -25

  .، الجزائرية، جامعة غردا2014، 20، العددالدراساتالواحات للبحوث و
  :موقع الأنترنيت

https ://www.slideshare.net 26-واصل التّ: يونس فتحي عليعلـيم التّو اللغوي 
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: الهوامش.8

 يـة المقام: ونقصد به السياق؛ وهو يعنى بالكلام والظروف المحيطة بـالموقف الكلامـي( ثقاف   1
بالإضافة إلى العلاقـة بـين المـتكلم     يةوالزمان يةالمكان ،...)،    والظروفية، اقتصاديةاجتماع

والمتلقي...إلخ. كما نجد مصطلحات تتقارب مع مصطلح المقام وردت عند علماء العرب غير أن 
  بينها: يةهناك فروقات جوهر

: لقد ورد عند البلاغيين في دراستهم للسياق بفكرة مقتضى الحال والعلاقة بـين  مصطلح الحال-
فالحال في اصطلاحهم يماثل مقتضى الحال، فقد عرفه أحمد المراغي بأنه "صورة المقال والمقام، 

ترد في الكلام زائدة على أصل معناه قد اقتضاها الحال واستدعاها المقـام"؛ أي مـرتبط    خاصة
ي تكتنف الحدث الكلامي وتؤثر فيه، وعليه فهو ما تعلق بوضع الإنسان التّ يةلغوالبالعناصر غير 

راثي العربـي  التّرس يالدمقتضيات الأحوال في  :اخلي.( تيوة خليليالدبذاته أو بعالمه في علاقته 
، الحميـري عبـد   396جامعة تلمسـان، ص ،2017العدد السادس،  ،3المجلدمجلة تاريخ العوم،

       وزيـع، بيـروت  التّشر والنّللدراسات و يةالجامع المؤسسةالواسع: ما الخطاب وكيف نحلله، مجد 
  .)60،  ص2،ط)2014لبنان،  (
فاهم بين شخصين، ويضم ذلك الإطار في محيطه التّ: وهو ما جرى في إطاره مصطلح الموقف-

زمن الحدث اللغوي، ومكانه والعلاقة بين المتكلم والسامع، والقيم المشتركة بينهما والكلام السابق 
-لالة.( السعران محمود،  علم اللغـة يالدللمحادثة، فالموقف الذي يكون فيه المتكلم هو الذي يعين 

  .)259دار الفكر العربي، ص -مقمة للقارئ العربي
، دار صادر، بيـروت  لسان العربين محمد بن مكرم الإفريقي المصري: يالدأبو منظور؛ جمال 2

   .506-498ص ، 1، ط12)، المجلد1997(لبنان، 
 مكتبـة الخـانجي  تحقيق عبد السلام محمد هـارون،   بيين،التّالبيان وعمرو بن بحر: الجاحظ؛ 3

  .136ص ، 1ج ، 7)، ط1998ه/ 1418، لبنان (بيروت،
شـر  النّللدراسـات و  يـة الجامع المؤسسةمجد ما الخطاب وكيف نحلله، الحميري عبد الواسع:  4
   .55ص ، 2ط ،)2014لبنان،  (وزيع، بيروت،التّو

   139.5-138ص، مرجع سابق، بيينالتّالبيان والجاحظ: 
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القسم في القـرآن الكـريم   -يةتطبيق يةسياق الحال دراسة نظرالعشري الحسيني محمد محمد: 6

   .18، ص)2014مصر، (، مكتبة الآداب، القاهرة،أنموذجا
   7. 112، المرجع السابق، صبيينالتّالبيان و الجاحظ:

القسم فـي القـرآن   -يةتطبيق يةسياق الحال دراسة نظر محمد: ينظر، العشري الحسيني محمد8

   .24-23مرجع سابق، صالكريم أنموذجا، 
   26.9المرجع نفسه، ص

   26.10صالمرجع نفسه، 

 )1999المغـرب،   (ر البيضـاء، يالـد قافـة،  الثّ، دار معناها ومبناها العربيةاللغة تمام حسان: 
   11. 352ص

لبنـان   (، بيـروت، العربيـة هضـة  النّ، دار علم اللغة مقدمة للقارئ العربـي السعران محمود: 
   12. 339،صت)د

، مجلة الواحـات  سياق الموقف في إنتاج القول وتأويله وفهم مقاصده يةأهم مصيطفى عقيلة:13
   .89، الجزائر، صية، جامعة غردا2014 ،20راسات، العدديالدللبحوث و

14 Germain Claude:La sémantique fonctionnelle, pernes universitaires de 
France ,(paris, 1981) , p187-188. 

، دار لسـان العـرب  : المصري ين محمد بن مكرم الإفريقييالدأبو منظور؛ أبو الفضل جمال 15
   .431ص، 2مجلد ، 1، ط)1997(لبنان،  صادر، بيروت،

  ية، دار المعرفة الجامعة، الاسكندرآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر نحلة أحمد محمود:16
   .14، ص)2000مصر،  (

 1986، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، د.ط، يةداولالتّالمقاربة  أرمينكو فرانسواز:
   8.17ص

 د.ط )2005لبنـان،  (، دار الطليعـة، بيـروت،  عند العلماء العرب يةداولالتّ صحراوي مسعود:
   18. 16ص
 المعرفـة  ، مجلة جسـور يةوأسسها الإجرائ يةظرالنّبين بنودها  يةعليمالتّبن يمينة بن يمينة:  19

   .158، أستاذ بجامعة سعيدة، الجزائر، ص2017العدد العاشر، جوان 



عليميّة
ّ
أثر�تفعيل�معطى�ا�قام�&ي�العمليّة�الت

240 

جـوان  4،  مجلة الآداب واللغـات، العـدد   طورالتّشأة والنّالمفهوم،  يةعليمالتّ علال زليخة: 20
  . 136الجزائر، ص، ، بجامعة برج بوعريريج2016

21
 Georges Mounin :Dictionnaire de la linguistique, quadrige/puf, Edt,( paris, 

2004) ,p107.
 شطة من الأهـداف إلـى الكفـاءات   النّوفق المقاربات  العربيةاللغة  يةتعليمح محمد: بيمصا 22

   .100، ص)2014 الجزائر، ، (وزيعالتّشر والنّطكسدج. كوم للدراسات و
   101.23صح محمد: المرجع نفسه، بيمصا

-7، العدديةربالتّعلوم  يةدريس مجلة كلالتّ، يداكتيك: قضايا وإشكالاتيالدمفهوم صهود محمد: 24
  . 123، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، ص2015يونيو  -سلسلة جديدة

مفـاهيم، منهجيـات ومقاربـات     العربيـة الجامع في ديداكتيك اللغـة  ومي عبد الرحمان: الت25ّ

  .  08ص ، 2ط )،2016المغرب،(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، يةبيداغوج
.17- 16،ص https://www.slideshare.net واصل اللغوي التّ: ينظر؛ يونس فتحي علي

،2009، ينايرعليمالتّو 26 
، دار الفكر المعاصر، بيـروت، دار الفكـر   وعروبة اللسان يةالمهارات اللغوين: يالدقباوة فخر 

  27ه/1420(لبنان، دمشق،
   .71-70ص ، 1ط )،1999

  كتور عبـد المـنعم خفاجـة   يالـد مراجعة ، العربيةروس يالدجامع الغلاييني الشيخ مصطفى: 28
  ،يةمنشورات المكتبة العصر

   .09ص  ، 1ج ، 28،طم)1993ه/1414، بيروت (صيدا،
الحميد الهنداوي، دار تحقيق عبد  ،مفتاح العلومالسكاكي أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي،  29

  ،يةالكتب العلم
   .06ص ، 1ط ،)ه1420م/ 2000لبنان،  (بيروت،

 ـفي مقالهـا الشـهير' منطـق     'روبين لايكوف'أدب: صاغته التّمبدأ  30 أدب' بعبـارة "كـن   التّ
  متأدبا...وصرحت بأن هذا المبدأ



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د���������44العدد:�العربيّةمجل

ّ
 السّنة:������21:�ا�جل

ّ
 �ثيّ�الث

ّ
 242-213:ص��������2019انيّ�الث

241 
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علـيم  التّفي مراحل  العربيحو النّي تناولت التّتجمع أغلب الدراسات  :صملخّال

المختلفة على ضعف المستوى اللغوي للمتعلمين، وعلى وجود ثغرات وعيوب فـي  

في كشف  حليلاتالتّحو والصرف منها وقد تختلف النّ خاصة تعليم هذه اللّغة، يةعمل

. ومن المعلوم أنـه لـيس هنـاك    يةأسباب هذا الضعف وتتعدد الاقتراحات العلاج

 ـدريس، فهناك تعدد لطرائق التّطريقة أفضل من غيرها في  دريس ومـا علـى   التّ

ي تتفق مع موضوع درسه، كمـا أنـه تلقـى علـى     التّريقة الطّالأستاذ إلا اختيار 

 يـة عليم الانتباه إليها والعناالتّو يةربالتّالجامعة مهام وتبعات جسام ينبغي للمشتغل ب

بها، فهي تقوم بوظائف وأهداف مهمة وحاسمة ومتكاملة، ولتحقيق هـذه الأهـداف   

ملائمة وناجحة، ومنهاج علمي تربـوي سـليم    يةوتعليم يةينبغي تبني أساليب تربو

  .يةيضمن الإقبال والفاعل

 ؛ الإشكالات.يةرحو؛ الجامعة الجزائالنّ :يةالكلمات المفتاح

Abstract: 
 The majority of the studies that dealt with the Arabic grammar 

in the different stages of education have concentrated on the 
weakness of the linguistic level of learners and on the existence 

                                                 
 omarbou1416@gmail.com البريد الإلكتروني:الجزائر، ، تيارت –جامعة ابن خلدون  ∗
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of gaps and defects in the process of teaching this language, 
especially grammar and interpretation. It is well known that there 
is no better way than teaching. There is a multiplicity of methods 
of teaching and the professor has no choice but to choose the 
method that is consistent with the subject of his lesson. He has 
also received important tasks and responsibilities for the 
university that the educator should pay attention to and care for. 
And decisive 

 In order to achieve these goals, appropriate and successful 
pedagogical and educational methods should be adopted and a 
sound educational curriculum should be established to ensure 
the desired and effective results. 

وعـاء   لأنّهـا مكان وفي أي زمـان،   تعتبر اللّغة عنصرا هاما وأساسيا في أي

 ـيةالمجتمع وركيزته الأساس وان، ولأن اللّغـة  ، وهي الفارق بين بني البشر والحي

ي يتعامل بها فهي روح كل حضارة وأساس كل علم وكـل تقـدم   التّبمثابة العملة 

أعماقهـا  فـي  حصل عبر العصور، لهذا نجد العديد من العلماء والباحثين غاصوا 

 العربيـة ي تحتلها، وأما اللّغة التّالكبيرة  يةوبحثوا في جميع مجالاتها باعتبار الأهم

نزيل الإلهي أولا ، ولغـة  التّلغة  لأنّهابين جميع اللغات الأخرى  خاصةفهي حالة 

"وإنـه لتنزيـل   آخر المرسلين وفضلها خالد بخلود القرآن الكريم ، قال االله تعالى:  

) علـى قلبـك لتكـون مـن     193)  نزل به الروح الأمين (192رب العالمين  (

  .1)"195) بلسان عربي مبين (194المنذرين (

ومزاياها وما انفردت به عن سائر اللغـات الأخـرى فكثيـر    وأما خصائصها 

 يـة حوالنّة قواعدها ودقّ 2عرفت بشساعة أنّهاأحصتها المقارنة والموازنة، فمن ذلك 

بـوي  النّائفة من المعايير والقواعد المستنبطة من القرآن الكريم والحـديث  الطّتلك 

  .عليها ي ترتكزالتّالشريف ولغة العرب الأوائل، فهي الأعمدة 
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، وانتحاء سمت كلامهـم فـي   العربيحو في الاصطلاح: "إعراب الكلام النّإن 

سب وغير ذلك النّر والإضافة ويكبالتّحقير والتّو يةثنالتّتصرفه من إعراب وغيره، ك

في الفصاحة فينطق بها وإن مل يكن منهم أو  العربيةليلحق من ليس من أهل اللّغة 

. كما يعرف في المفهوم الحـديث بــ: "علـم    3يها "إن شذ بعضهم عنها رد به إل

راكيب وما يربط بهـا  التّراكيب "، يقول راتب قاسم عاشور:" هو علم البحث في التّ

من خواص كما أنه يتناول العلاقات بين الكلمات في الجملة وبين الجمل في العبارة 

ضـيفها إلـى   . أو هو:" العلم الذي يدرس السياقات بين الكلمات في الجمـل، وي 4"

  .5مفاهيم يستدل عليها بسمات مخصصة متضافرة"

حو لم يكن يعرف استقرارا ففـي  النّمن خلال هاته المفاهيم يتضح أن مصطلح 

غيير الذي يطرأ على أواخر الكلمات من حيث الإعـراب  التّكان يطلق على  يةالبدا

، ذلـك أن  حو والصرف معاالنّظرة أوسع حيث شمل مباحث النّوالبناء، ثم أصبحت 

  .حوالنّالعرب منذ القديم عنوا باللّغة وحافظوا عليها عن طريق 

  

باهتمام فائق من طـرف   العربيةأي علم من علوم اللّغة  ظلم يح :حـو النّ يةأهم

حو، حيث ألفت فيه الآلاف من الكتب ودرسـت وناقشـت   النّالعلماء أكثر من علم 

 يـة حدثين، ولا يدل هذا إلا على أهمالم ممختلف قضاياه سواء من العلماء القدماء أ

حو اهم علوم اللسان البشري، فيقول: "أركـان  النّهذا العلم.فهذا ابن خلدون يرى أن 

حـو  النّحو والأدب، وإن الأهم المقدم منها النّعلوم اللسان أربعة هي: اللّغة، البيان، 

تدأ من الخبـر  إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمب

  .6ولولاه لجهل أصل الإفادة"

حو جد ضروري في تعلم وتعليم اللّغة واكتسـاب السـليقة، ولكـن لا    النّإذن ف

تـدريب   يـة تحفظ عن ظهر قلب مطردها وشـاذها. ولكـن كعمل   يةكقواعد نظر

، يقول ابن خلـدون:  يةعلى قواعده حتى تحصل مران الملكة اللغو يةوممارسة فعل

فطن التّة (...) إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع، و"وهذه الملك
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ي استنبطها أهل التّفي ذلك  يةبخواص تركيبه وليست تحصل بمعرفة القوانين العمل

صناعة البيان، فإن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان ولا تفيد حصول الملكة 

  .7بالفعل في محلها"

علـيم  التّفـي مراحـل    العربيحو النّي تناولت مسألة التّتجمع أغلب الدراسات 

المختلفة على ضعف المستوى اللغوي للمتعلمين، وعلى وجود ثغرات وعيوب فـي  

حليلات في كشف التّحو والصرف منها وقد تختلف النّ خاصةتعليم هذه اللّغة  يةعمل

  .يةأسباب هذا الضعف وتتعدد الاقتراحات العلاج

دريس، فهناك تعـدد  التّليس هناك طريقة أفضل من غيرها في  من المعلوم أنه

ي تتفق مـع موضـوع   التّريقة الطّدريس وما على الأستاذ إلا اختيار التّفي طرائق 

الب بشكل كلي مثل طريقة الطّتقوم على أساس نشاط  يةدرسه، فيوجد طرق تدريس

هناك طرق تقوم على ، ويةعلمالتّ يةالب محورا للعملالطّحل مشكلات، بحيث يصبح 

تتطلب  يةأساس نشاط الأستاذ إلى حد كبير مثل طريقة الإلقاء، وهناك طريقة تدريس

شـاط الأكبـر   النّالب، وإن كان الأستاذ يستحوذ على الطّنشاطا كبيرا من الأستاذ و

 ـمثل: طـرق   يةفيها وهي طريقة الحوار والمناقشة، وهناك طرق تدريس دريس التّ

 ـ، وهنـاك طـرق   يـة عليم بالحاسبات الآلالتّالمبرمج أو عليم التّالفردي ك دريس التّ

  .8الجماعي مثل الإلقاء والمناقشة وحل المشكلات والمشروعات والوحدات

ةالمقصود بالعمل إنةربوالتّ يعلـى  كلها إنما هو تمكين المتعلم من الحصـول  ي 

المختلفة وما الأعمال  ةيربوالتّرق الطّالاستجابات المناسبة والمواقف الملائمة، وما 

وقيمة  يةعليمالتّ_على اختلافها_ إلا وسائط تستثير المتعلم وتوجه عملياته  يةالمدرس

المتعلم وتوصله إلى حـد   يةرائق والأعمال أنما تقاس بمقدار ما تستثير فاعلالطّهذه 

  الاستجابة.

علـت  هناك ربما عـدة أسـباب ج   حو:النّأسباب شكوى طلبة اللّغة من دراسة 

الب فـي حـد ذاتـه    الطّ، بعضها يعود إلى العربيحو النّلبة ينفرون من دراسة الطّ
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وبعضها يعود إلى الأستاذ، وبعضها الآخر يعود إلى البرنامج المسطر أو المـنهج  

  ومنها ما يعود إلى أسباب أخرى حسب ما بدا لي من خلال الاستبيان.

  الب:الطّ_ 1

ور الأول (سنة أولى) الطّالب الجامعي في الطّيرى  :التّخصصأ) سوء اختيار 

، ليس له استعداد لتعلم هذه المـادة  يةجرا، فهو مجبر بدا التّخصصأنه جر إلى هذا 

صعبة، متشعبة، كثير فيها الخلاف بين المدارس. وربما يرى أنه لـيس   أنّهابحجة 

قـدم  التّواكب لا ي يةنظرة دون العربيبحاجة إلى تعلمها، وبعضهم ينظر إلى اللسان 

عن رغبة، وربما مـا تلقـوه    التّخصصالعلمي في حين اختار البعض الآخر هذا 

  مسبقا كان غامضا يكتنف الغموض، لم يستوعبه الاستيعاب الصحيح.

فغي حين اختار البعض الآخر هـذا   ب)  ضعف المستوى قبل مرحلة الجامعة:

السابقة يكتنفهـا   يةعليمالتّعن رغبة وقناعة، ولكن ما تلقوه في المراحل  التّخصص

الارتباك والغموض والقصور، ذلك أنهم لم يستوعبوها الاستيعاب الصحيح، حيـث  

نجد الكثير منهم ما يزال لا يفرق بين أقسام الكلمة. وربما يعلل ذلك بعدم المبـالاة  

الب لا يمارس تخصصـه  الطّلبة في تلقي الدروس، أضف غلى ذلك أن الطّمن لدن 

دريس_ وهذا ما رأيتـه  التّالأحيان إلا داخل الحرم الجامعي _قاعات  في كثير من

  ني طالبا وواحد منهم.وة والقرب منه كالطّمن خلال المخ

  _ الأستاذ:2

من لدن الإطار الجامعي من شأنه أن  التّخصصإن غياب  :التّخصصأ) غياب 

صـاب  النّإكمال  ةييؤثر سلبا على المتعلمين؛ إذ أن المقاييس تسند لغير أصحابها بغ

القانوني لساعات العمل، أو سد الفجوات، حيث يتولى أستاذ متخصص فـي الأدب  

حو أو الصرف مع أنه لا يرغب في تدريسه لجهله به ويقر النّالمقارن مثلا مقياس 

الب بعد ذلك غير مهيأ لاستقبال لعلمـه المسـبق   الطّبذلك حتى أمام طلبته، فيصبح 

  صص.بأنه أمام مدرس غير متخ
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سيلجأ حتمـا   العربيةاللّغة  يةذلك أن الذي لا يمتلك ناص :يةدريس بالعامالتّب) 

لبـة  الطّوهذا من شأنه أن يـؤدي ب  العربيأثناء تدريسه للنحو  يةإلى الحديث بالعام

عاملات بـين  التّفي  العربيةاللّغة  يةقليل من أهمالتّإلى الاستهانة باللّغة الفصحى، و

  اس.النّ

  لمنهج:  _ ا3

ل ما يستوقفنا هـو أن الفلسـفة   إن أو في ترتيب الدروس: يةأ)  غياب المنهج

غائبة عن واضعي "فلسـفة   العربيحو النّلموضوعات  يةالشمول يةذات الرؤ يةاللغو

المنهج"، إذ أنهم وزعوا مفردات البرنامج توزيعا عشوائيا على سنوات الدراسة من 

ي توزع موضوعات المـادة قبـل   التّدراسة المتدرجة غير أن يرتقوا إلى مستوى ال

، أضف إلى ذلك أن إلقاء الدروس عشوائي، فأنت ترى أنه لـيس  يةالمرحلة الجامع

ي يرد فيها المبتدأ نكرة والإتيان بكـل العلـل   التّمن المعقول تدريس كل الحالات 

فـور  النّباب الب يراها مضيعة للوقت ويكون الطّخريجات، حتى أن التّقديرات والتّو

  مفتوحا.

حيث تعتبر قواعد اللّغة  :9يةحوي بموضوعات غير وظيفالنّب) ازدحام المنهج 

من أكثر المجالات تشعبا في منهج تعليم اللّغة بشكل عام، ويرى الكثير من  العربية

شعب ويقدره، فيقول حسين قـورة: "إن  التّهذا  العربيةالمتخصصين في تعليم اللّغة 

 يةوفلسف يةنطقمفي تشعبها على أسس  يةمتشعبة ومتعددة، ومبن العربيةة قواعد اللّغ

نفسها ليسبر غورها حتى ينزلق إلـى   العربيةلا يكاد يدخل إليها الدارس من أبناء 

 أنّهااعوري بالنّ ىي عبر عنها عيسالتّمتاهات قد يضل غيها المسالك، تلك المسالك 

جاوزات التّخريجات والتّفريعات والتّوالقياسات و سمياتالتّتكثر فيها  يةفلسفات لغو

تفقده القدرة علـى   يةشعبات للطالب الجامعي بصفة غير منهجالتّ. وإن تعليم كل 10"

  الاستيعاب والإلمام.

وهنا يتطرق لبعض المشاكل والصعوبات  حو في ذاته:النّب خاصة_ صعوبات 4

ي قام فيهـا البـاحثون بمحاولـة    تّالحو ذاته، معتمدا على بعض الكتب النّالمتعلقة ب
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بالدرجـة الأولـى    العربيةحوي وتجديده بهدف الحفاظ على اللّغة النّتيسير الدرس 

من المتعلم، وكان هدفهم أيضـا تصـحيح فكـرة الجفـاف      العربيحو النّوتقريب 

ي التّ يةحوالنّيسيرات بعرض الظواهر التّحوي ومن أجل ذلك قامت هذه النّقص النّو

الصعوبة. ومن بين هذه الجهود نجد محاولة مهدي المخزومي ونقده للنحـو  تتسم ب

حو النّالقديم، حيث قدم في كتابه "في  العربيوجيـه_ "مجموعـة   التّقد والنّ_ العربي

، ولـم يسـتطع   العربيحو النّي علقت بالتّقائص النّي اعتبرها من التّمن الانتقادات 

حو لـيس بالشـيء   النّإلا الشكليات، واعتبر أن الحديث أن يغير منها  العربيالفكر 

حـو عارضـة   النّالمقدس؛ بل يتطور بتطور اللّغة، حيث أشار إلى ذلك في قوله: "

حو متطور أبـدا لأن اللّغـة   النّطور، فالتّتخضع له اللّغة من عوامل الحياة و يةلغو

اتها وبفقـه  حوي الحق هو ذلك الذي يجري وراء اللّغة بتتبع مسيرالنّمتطورة أبدا و

ل ملاحظاته ونتائج اختباراتـه فـي صـورة    كحوي أن يسجل النّأساليبها، ووظيفة 

حـويين القـدامى   النّ. كمـا اعتبـر   11أصول وقواعد تمليها عليه طبيعة هذه اللّغة"

 خاصةكبيرة بها ولم يضعوا لها أبوابا  يةمقصرين في حق الجملة، فلم تكن لهم عنا

إلا ابن هشام في مغنيه، وسبب ذلك يرجع لاهتمامهم الكبيـر لظـاهرة الإعـراب    

قسـيم  تكـان خاضـعا لل   يةوفعل يةوالعامل والكلمة، وحتى تقسيمهم للجملة إلى اسم

، مستندا في ذلك إلى العربيةأساس الجمل  يةاللفظي، واعتبر ابن هشام الجملة الاسم

، وقد عارضه المخزومي فـي أن  العربيةغة قاعدة هي أن الاسم هو الأصل في اللّ

وقـد تحـدث مهـدي     يةعبير في كل اللغات السـام التّالفعل هو الأصل، وأساس 

نـازع والاشـتغال اللـذين    التّحوي أيضا، وبابي النّالعامل  يةالمخزومي عن إشكال

، وما جاء به  كجديد أنه دعا العربيحو النّعقيد في التّاعتبرهما ضربا من ضروب 

  فرقة بين الفاعل والمفعول.التّإلى عدم 

كما اشترك بعض الباحثين أمثال مصطفى إبراهيم وشوقي ضيف فـي نقـدهم   

  الصعبة، منها: يةحوالنّلبعض الظواهر 
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حيث يرى مصطفى إبراهيم في هذا الشأن  إشكاليات حركة البناء والإعراب: أ)

ة عند العرب، يراد أن أن الفتحة ليست علامة إعراب؛ بل هي حركة خفيفة مستحب

  .12تنتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك وهي بمثابة السكون عند العامة

فهذا رأي مصطفى في هذا الباب ويؤيده عبد الستار الجواري في كتابه "نحـو  

يسير تستدعي معرفة عميقـة  التّيسير _دراسة ونقد منهجي_" إذ يرى أن محاولة التّ

حو إلى أصـوله وجـذوره، وأن   النّارسين العودة ب، وأنه على الدالعربيةللأساليب 

حو من النّيسير يحصل بإدراك ما يجب أن يبقى وما ينبغي أن يحذف وما اختلط بالتّ

حاة القدامى بالقرآن وأسلوبه النّأمور غريبة خارجة عن طبيعته، ويرى أنه لو اهتم 

ن وسلاسـة  حو، فيقول: "لو اهتمـوا بـالقرآ  النّلما حصل هذا الاضطراب في مادة 

حو يجـب  النّحو أقرب إلى الذهن،... وأي محاولة لتيسير النّأسلوبه لكانت صورة 

  .13أن تقوم على تحديد معناه وفهمه"

لابد من أن تتجه نحو إعداد الذين يقومون علـى   يةيسيرالتّكما يرى أن الجهود 

 ـ يةليست مجرد عمل يةتعليمه وتدريسه، لأن هذه العمل ط؛ إنمـا  تلقين للمعلومات فق

  هي حوار وتواصل فكري وتبادل للآراء والمعارف.

حيث اعتبره عبد الرحمان أيوب موطن الصعوبة  العلامة المقدرة: يةب) إشكال

حو لدى المتعلمين، ودعا للاكتفاء بوصف النّلأنه يؤدي إلى تعقيد  العربيحو النّفي 

أويل، ونجـد شـوقي   التّقدير والتّهو موجود في ظاهر الجملة دون اللجوء إلى  ما

قديري والمحلي ودعا التّضيف يؤيده أيضا في هذا الرأي؛ حيث كان ضد الإعراب 

هو أيضا لضرورة إلغائه تأثرا بان مضاء القرطبي، إذ يرى أنه لا داعي للقول في 

مثل (جاء الفتى) الفتى: فاعل علامته مقدرة للتعذر أو للثقل فـي (القاضـي)؛ بـل    

فـي مراحـل    خاصة. دون أي تعليل لا جدوى منه 14سبيكفي إعرابها فاعلا فح

  عليم الأولى.التّ

وقد شـغلت   العربيحو النّمن المحاور المهمة في  أنّهارغم  العامل: يةت) نظر

تعرضت للنقد، حيث مـلأت معظـم الكتـب     أنّهاحاة لمدة طويلة إلا النّالعديد من 
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 حـاة النّلغائها من طرف بعض وفلسفة وجدلا واسعا، مما أدى إلى إ خلافا يةحوالنّ

، إذ يقول مصطفى إبراهيم: "مـن استمسـك   العربيحو من المتعلم النّبهدف تقريب 

بها فسوف يحس فيها من تهافت وهلهلة وستخذله حيث يبحث عن العامل في مثـل  

  15داء، ثم يرى أنه يبحث عن غير شيء"النّحذير والإغراء أو الاختصاص والتّ

العامل هي متاهات أيده في ذلك عبد الستار الجواري الـذي   يةسبة إلى نظرالنّفب

يرى أن: "موضع العامل في الأعراب هو السبب الأول الذي خرج بالإعراب عـن  

حو، وهو الذي خلف فيه أبوابا لا لزوم لهـا  النّحقيقة معناه، وعن واقع وظيفته في 

  .16ولا فائدة فيها، وهو الذي عقد قواعد الإعراب"

حاة القدامى يميلون كثيرا لاستخدام النّكان العرب و :يةلعلل الفلسفا يةث) إشكال

جريد، لهذا نجدهم غاصوا في البحث عن علل الإعراب، إذ بحثـوا عـن   التّالعقل و

عليـل حتـى وصـل إلـى     التّعلة الفاعل ونصب المفعول وغير ذلك، واسـتمر  

  حاة المحدثون.النّالميتافيزيقا، لهذا دعا ابن مضاء القرطبي لإسقاطها وكذلك 

لقد دعا كل من مهـدي المخزومـي وشـوقي     نازع والاشتغال:التّ يةج) إشكال

نازع هو كـأن  التّحو فالنّضيف لإلغاء هاذين البابين، وذلك أنهما يساهمان في تعقيد 

يتنازع عاملان على عمل واحد بحيث لا يظهر لما أي العاملين قـام بالفعـل فـي    

حاة في رفع زيد هل هو الفعل الأول النّيث يختلف الجملة، مثل: ذهب وعاد زيد ح

أم الثاني، أما الاشتغال فيتقدم فيه اسم على عامل في الضمير منصوب يعود عليـه  

وفي اسم مضاف إلى ذلك الضمير، مثل: قرأت كتابي، حيث ينصب (كتاب) بفتحة 

يعتبـران   مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهذان البابان

  حو مادة صعبة وغير مستوعبة.النّي جعلت التّمن العوامل 

 يةور الأول (السنة الأولى والثانالطّلطلبة  نلقد تم استبيا _ تحليل الاستبيانات:5

الآداب واللغـات، واختـرت بـذلك     يـة والثالثة) بجامعة ابن خلدون _تيارت_ كل

اسـتمارة علـى كـل     20عـت  والثالثة، وقد وز يةالثان تينتخصص لغويات للسن

استمارات من طلبـة   10استمارة من طلبة السنة الأولى،  11مستوى، فاسترجعت 
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استمارة من طلبة السنة الثالثة. وكان هدفي من ذلـك معرفـة    12، ويةالسنة الثان

 ـوتحديـد بـذلك الصـعوبات     العربيحو النّور الأول لمقياس الطّنظرة طلبة  ي التّ

حاتهم كطلبة لحلول يمكنها أن تجعلهم مقبلـين علـى هـذا    تواجههم وما هي اقترا

  المقياس.

 نوع البكالوريا:    ) أ

  سبةالنّ  العدد  نوع البكالوريا

   %15.15  05  علمي

  %84.84  28  أدبي

السؤال المطروح تبين أن نسبة المتحصلين علـى   يةمن خلال هذا الجدول وأهم

الأدبي. ومـن   التّخصصبنسبة  العلمي نسبة قليلة مقارنة التّخصصالبكالوريا في 

  .العربيةحو هو رياضيات اللّغة النّلبة أن الطّالشائع بين 

 اختياري أم إجباري؟ التّخصصهل توجهك لهذا    ) ب

لهـــذا  توجهـــك

  الاختصاص

  سبةالنّ  العدد

  %96.96  23  اختياري

 %30.30  10  إجباري

هم عن قناعة من خلال تحليل هذا الجدول تبين لي أن نسبة من اختاروا تخصص

 التّخصـص أكثر من غيرهم، ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا، هل اختيارهم لهـذا  

  كان وفق آليات وشوط قبولها أم هكذا فقط؟
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  :  العربيحو النّح) أسئلة حول مادة 
  يةسبة المئوالنّالإجابة ب  الأسئلة

  سهل  صعب  ؟العربيحو النّما رأيك في 

78.78%  22.22%  

من ضعف مستواك هل تعاني 

  حو؟النّفي 

  لا  نعم

75.75%  24.24%  

  لا  نعم  هل لك استعداد في تعلمه؟

90.90%  9.09% 

حو ضـروري  النّهل ترى أن 

  للتمكن من اللّغة؟

  لا  نعم

100%  0%  

هل تظـن أن تـدهور اللّغـة    

  حو؟النّراجع إلى إهمال 

  لا  نعم

96.96%  3.03%  

حـو  النّما رأيك في برنـامج  

  إليك؟المقدم 

  غير ملائم  ملائم

48.48%  51.5%  

  لا يوجد  يوجد انسجام  طبيق؟التّكيف ترى حصص 

90.9%  6.06%  

  غير كاف  كاف  ما رأيك في الحجم الساعي؟

0%  100%  

هل تتوفر مصـادر ومراجـع   

  حو بشكل كاف في المكتبة؟النّ

  لا  نعم

63.6%  63.3%  

حـو يحتـاج   النّهل ترى أن 

  لب؟االطّلجهد شخصي من 

  لا  نعم

100%  0% 
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لبـة أن  الطّسب المتفاوتة فـي إجابـات   النّيتضح من خلال الجدول ومن خلال 

ي التّ%75.75، وتليها نسبة %78.78حو النّسبة الكبيرة ترجع إلى صعوبة مادة النّ

لبة يعانون من قلة الحجـم  الطّحو، كما أن أغلب النّلبة في الطّتبين ضعف مستوى 

لبـة  الطّزد على ذلك أن جـل   ،%100 ، حيث بلغت نسبة ذلكالساعي لهذه المادة

حو بالدرجة الأولـى، ممـا   النّسببه إهمال  العربيةيجمع على أن سبب تدهور اللّغة 

هذا كذلك مـا جعـل    يةحقل الدراسات اللغو البالغة في يةيعني هذا أن للنحو الأهم

شخصي مـن لـدن    حو يحتاج إلى جهدالنّعلى أن  %100لبة يصوتون بنسبة الطّ

  دريس.التّالب الجامعي زيادة على ما يقدم له داخل قاعات الطّ

 ىي تتعـد التّحو هي تلك النّأهم ما نستخلصه أن أفضل أشكال  إن_ الخاتمة:6

القدرة  يةحدود الحفظ والاستيعاب للمعلومات، والقدرة على تحليلها وتفكيكها إلى تنم

حـو  النّ يـة بليغ، وهيهات أن تنجح تعليمتّالعلى توظيفها وممارستها في الخطاب و

دون تدريب أو تطبيق، حيث أن اللجوء المستبد من قبـل المعلـم إلـى العـرض     

هاون فـي آن واحـد بالعمـل    التّ، ويةحوالنّظري بالقواعد النّعريف التّالصريح، و

ركيب (مواقع التّالب يدرك بنفسه هيئات الطّرسيخي المنظم والمستمر الذي يجعل التّ

المرفوعات، المنصوبات المجرورات والمجزومات...) وما يحتويـه الكـلام مـن    

أثير السلبي التّعريفات المجردة لدليل واضح على التّالمباني والمعاني بدون وساطة 

ي مازال الكثير من المربين والمدرسـين  التّصورات المشوهة التّب يةعليمالتّللطريقة 

من تدريسه، علما أن وضوح هذا الهدف لـه  حو والغرض النّيحملونها عن طبيعة 

سـبة للمعلمـين   النّأقـل عنـاء ب  وحو أكثـر فائـدة   النّكبيرة في جعل تعليم  يةأهم

    .17والمتعلمين
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Teaching oral expression in the rewritten curricula for middle 

stage éducation-2nd year (communicative approach) 
  

�ŞÖ]ínu^fÖ]<ífÖ^ì†âˆÖ]<…]‚Â<V
F 
  

VÝøj‰÷]<�è…^i<25<12<2018<<<<<<<<<<<<<<<<<VÙç{fÏÖ]<�è…^i04<03<2019  
  

تسيير نشاط من أهم الأنشـطة   يةراسة إلى مكاشفة كيفالدتهدف هذه  :ملخّصال
فهي فـي  الشّعبير التّوتعلّمها ألا وهو نشاط  يةالعربمن تعليم اللغة  يةبله الغا يةغواللّ

شـاط مـن   النّبالغة لهـذا   يةاعتبار أنها أولت أهم على، معاد كتابتهاظل المناهج ال
وإدراج مـوارد   ، يةواصلالتّمرجعها المقاربة  يةوتربو يةخلال إرساء دعائم تعليم

واستراتيجيات من شأنها أن تُسعف في ترجمة الأهداف المسطرة للنشاط  إلى واقع 
في حد ذاتـه   كهدف يةان المهارة اللغوتجاوز إتقولعلّ أهم هذه الأهداف  ، ملموس

 ـ؛ وبيـة إلى استعمال اللغة وممارستها في درجة من الإبداع في مواقف حقيق الي التّ
وتمكنـه   ، واصل والحوارالتّعند المتعلم تُوصله إلى  يةشفه يةتحقيق كفاءة تواصل

ذات دلالـة تتعـدى المحـيط     يـة فعل يةمن مواجهة مشكلات في وضعيات تواصل
ومن هنا وجب طرح تسـاؤل فيمـا إذا    ، يةوالمهن يةلمدرسي إلى الحياة الاجتماعا

كيـف  و تٌرسي معالم ومبادئ هذه المقاربـة؟  يةنظر يةانطلقت هذه المناهج من خلف
هـوض  النّأجـل  ن إلى جانب المقاربة بالكفاءات م يةواصلالتّيمكن تطبيق المقاربة 

                                                 
ــة   *  ــد زبان ــامعي أحم ــز الج ــزان، المرك ــي:  غلي ــد الإلكترون ــر، البري  ، الجزائ
comranimaddar@gmail.  

 واصلالتّمختبر اللغة و غليزان- المركز الجامعي أحمد زبانة اين محمدكتور: خالدإشراف 
 



عليم�ا�توسط�يّةتعليم
ّ
عاد�كتاب.-ا��رحلة�الت

ُ
فوي�5ي�ا�ناهج�ا�

ّ
عب:�9الش

ّ
نشاط�الت  

 

  
258 

 

  

عبيـر  التّلتسـيير نشـاط    المقاربةا هذه تقدمهي تّالعبير؟ ما البدائل التّنشاط  بواقع
 فهي وتحسين مخرجات تعليميته؟الشّ

عبيـر  التّ؛ يةعليمالتّ؛ يةواصلالتّالمناهج المعاد كتابتها؛ المقاربة : يةكلمات مفتاح 
  .يةواصلالتّفوي؛ الكفاءة الشّ

Abstract: 
The aim of teaching and learning Arabic language is the activity 

of oral expression they give more importance to oral expression 
activity by laying educational supports that disagree with the 
communicative approach and translating things to reality. As well 
as, the most important aim is to have the ability to practice the 
language by using more creativity that help the learner to 
communicate and face problems in a meaningful context beyond 
school to social and professional life. So, how can he apply the 
communicative approach in addition the competency approach? 
What are the alternatives offered by this approach to conduct the 
oral expression and improve its educational outputs?  

Keywords: oral expression; communicative approach; rewritten 
curricula; educational; communicative competence. 

  

ن المقاربة بالكفاءات أضحت خيارا تربويا أُريد بها تلافي شك أ لامقدمة: ال. 1
فهي مقاربة تسعى إلى بنـاء   ، ابقة لهاالسي اكتنفت المقاربات التّقائص النّالعيوب و
في نحوهـا   يةعليمي على أرقى الأسس بربط مختلف مكونات المادة اللغوالتّالفعل 

 ـ، وصرفها وبلاغتها وتركيبها ي تطبيقـي وفـي مواقـف    فتجعلها في نسق إجرائ
عنـد المـتعلم    يـة المهـارات اللغو  يةهادفة إلى تنم ، يةحقيق يةووضعيات تواصل

حتـى تتحقـق    يـة كونها تمثل جسرا بينه وبين مكونات المـادة اللغو  ، وتطويرها
تعزيز المقاربـة  في أن المناهج المعاد كتابتها جاءت ل يةولا مر ، الأهداف المتوخاة
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تأسسـة علـى منطلقـات    م، علُّمـات التّج لإعداد البرامج وتنظـيم  بالكفاءات كمنه
 يةربالتّفس وعلوم النّومعطيات مستمدة من أحدث ما توصلت إليه البحوث في علم 

  لكي تتلاءم وتنسجم مع الأهـداف المسـطرة   ، يةظريات اللسانالنّوعلم الاجتماع و
جيب لمعطيـات العصـر   وتست ، وتراعي حاجات المتعلمين وقدراتهم ومستوياتهم

في  يةوالحسحرك يةوالوجدان يةبتكوين فرد صالح متكامل الجوانب العقل ، ومتطلباته
 يةتَرفُده في مجتمع تطورت فيه البنـى الإنسـان   يةوعلم يةضوء إكسابه قيما أخلاق

 ي قد تواجهه في حياته.التّومساعدته على حل المشكلات  ، جميعا
على اعتبارهـا  -هو اللغة يةربوالتّالاهتمام به في المنظومة ولعلّ أهم ما يوجب 

وهـذا مـا   -وجسرا لتلقي مختلف المعارف ووسيلة للتواصل اليومي يةرمزا للهو
والخروج  ، واصلالتّلغة  يةالعربجعل اللغة «أولته مناهج الإصلاح في سعيها إلى 

ها المدرسة منـذ الاسـتقلال   ي كبلتها بالتّوتحريرها من القيود  ، بها إلى أفق أوسع
واصل اليومي الذي التّبعيدة عن ميدان  ، إلى يومنا هذا مكرسة كلغة "المدرسة" فقط

كفاءات يمكـنهم اسـتثمارها فـي    «بتزويد المتعلمين  ، 1»يةهو دور كل لغة بشر
يقتصـر   يـة العربفهي والكتابي ولم يعد تعليم اللغة الشّواصل التّمختلف وضعيات 

  فحسـب  يةوالصرف يةحوالنّوبلاغتها ولا القواعد  يةماذج الأدبالنّفة بعض على معر
بل جعل المتعلم يبلغ أعلى مستوى من الفهم والإدراك واستعمالها كلغة في جميـع  

في تعليم اللغة  3فأي تصور نظري انبنت عليه المناهج المعاد كتابتها ، 2»المجالات
  ؟يةالعرب

لقد ظلّت مناهج تعليم المعاد كتابتها:  يةالعربلمناهج اللغة ظري النّصور التّ .2
 يةاللّسـان  يـة ظرالنّمن  يةعليمالتّاللغات وتعليمها زمنا غير قصير تستقي نماذجها 

قوامها  يةذات قدرة معجم يةالهادفة إلى إكساب المتعلم كفاءة لغو يةحويلالتّ يةوليدالتّ
؛ تهتم بتآلف الكلمات أو العناصر لتشكيل يةة تركيبوقدر ، إنتاج قائمة من المفردات
إلا أن  ، يـة تمكنه من تبليغ الرسـالة اللغو  يةوقدرة دلال ، عدد لا متناه من الجمل

عند الإنسـان   يةعلى القدرة اللغو يةلا يدل دلالة كاف« يةامتلاك الفرد للكفاءة اللغو
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مكن من قواعد لغتـه  التّالقائمة على  فهذا الإنسان يمتلك بالفعل هذه القدرة ، العادي
ولكن هذه القواعد وحدها لا تكفي لكي يتمكن الإنسان من استخدام اللغـة   ، يةالأصل

لكي يقال إنه يتقن لغته حـق   ، في مجتمعه بصورة صحيحة ملائمة. إذ لا بد للفرد
ذا وه4»واصل التّمن اكتساب قدرات أخرى تتمثل في اكتساب القدرة على  ، الإتقان

 ـ -يـة داولالتّما تداركته المناهج الحديثة في اعتمادها على مدرسة اللسانيات  ي التّ
تجاوزت دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها إلـى دراسـتها كنظـام للتواصـل     

وبـذلك ظهـرت المقاربـة     ، في تعليم اللغـة وتعلمهـا   يةنظر يةكمرجع –الفعال
اً لقدرتها على توفير الأسس المهمة المساعدة في تعليم اللغة وتعلمها نظر يةواصلالتّ

استفاد حقـل تعلـيم اللّغـات مـن     و ، يةالواقع يةعلى تعليم اللغة بصورتها الطبيع
تنـبض   يةحقيقة اجتماع يةعليمالتّواعتبرت المادة  ، دراسات هايمز ومن نحا نحوه
اطَبين ولا عن لا يمكن عزلها عن المخاطبين والمخ ، بالحياة في سياقات استعمالها

وهـذا يســتلزم    ، والقواعد المتعارف عليها داخل المجتمـع  ، يةالمواقف الكلام
قافي ومـن المنظـور الـوظيفي    الثّتعلـيم اللغـة انطلاقا مـن رصـيد المجتمع 

 وسيوثقافي.السيكولوجي للمتعلم ومحيطة السركيز على الجانب التّداولي بالتّ

 يةف فقط إلى جعل المتعلمين يكتسبون المهارات اللغوفتعليم اللغة اتصالياً لا يهد
واسـتخدام قواعـد    ، يةونموها بشكل يساعد على تمكينهم من إتقان المهارات اللغو

بل إنه يفرض خلق مواقف  ، في مواقف محددة فحسب يةاللغة لأداء وظائف اتصال
دريب على المحادثة التّويركز على  ، في المحتوى يةوجماع يةفرد يةاتصال يةطبيع
فـي شـكل    ، يـة انالثّرجـة  الدوعلى باقي المهارات ب ، رجة الأولىالدب يةفوالشّ

بتقديم القواعـد الخاصـة    يةقليدالتّ يةمطالنّعليم فيها تلك التّحيث تجاوز  ، 5تكاملي
 ، تُمكّن المتعلم من قراءة وكتابة وإنتاج جمل وفقها بطريقة سـليمة  ، باللغة المعلّمة

إلى مجال أوسع؛ باكتساب المتعلم اللغة عن طريق الممارسة والاستثمار والمشاركة 
أي اهتمت بقدرة المتعلم على استعمال اللغـة فـي مختلـف     ، واصلالتّفاعل والتّو
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وذلك عن طريق الاهتمام بدور كل من المـتكلم والمسـتمع    ، يةواصلالتّالمواقف 
  ياق محلّه.  السواصل والتّوبالرسالة موضوع  ، أثير فيهالتّوقدرة 

 يةداولالتّالمولودة من رحم المدرسة  يةواصلالتّوعطفا على ما سبق فإن المقاربة 
بحيث  ، يةواصلالتّ يةوالظروف المحيطة به وتجعله قوام العمل6تهتم بالفعل الكلامي

ج لأن اللغة تنت ، امع يستجيب لما فهمه من مخاطبهالسيكتسب كل فعل قيمة تجعل 
   ي لا تعني مجرد خطـاب لغـوي  التّواصل التّتابعة لمعطيات  يةفي مواقف تواصل

 يـة ولذلك لـم تكـن مكتف   ، بل تتجاوزه لدراسة رد فعل المستقبل في المرسل نفسه
بالعلاقة بين المرسل والعلامة أو بين العلامـة والمسـتقبل...بل تحـاول دراسـة     

وهـذا يجعـل    ، 7يةعبر رسالة اتصـال  العلاقات المتبادلة بين المرسل والمستقبل
 يـة ياق وكـل مـا يحـيط بالعمل   السو يةالح يةواصلالتّالاهتمام باللغة في المواقف 

  يسهل تعليمها ويحقق استعمال ما يتعلّم. يةواصلالتّ

ظري الـذي  النّصور التّللطور المتوسط نجد  يةالعربوبالرجوع إلى مناهج اللغة 
الهدف الذي ترمي تحقيقه من تعلّم اللغـة  «و ، ما ذكر سابقا تقوم عليه المناهج هو

حكم أكثر في قواعدها واستعمالها سعيا إلى اكتسـاب  التّو ، عمق في مفاهيمهاالتّهو 
بل إنها  ، لا يراد بها استخدام اللغة بعد استيعاب نظامها«ي التّو ، 8»يةالملكة اللغو

يتها حين تتعلق بالأساليب الخاصة بالفرد وتكمن فرد ، معا يةواجتماع يةفرد يةعمل
وهـذا   ، ياق الذي يتم فيه الاتصـال السحين تتعلق ب يةواجتماع ، لمواجهة الموقف

بل وأيضـا   ، لوحدها يةركيز على المحتويات اللغوالتّيستلزم في تعليم اللغات عدم 
 ـتحاكي المواقـف الطبيع  يةتفاعل يةركيز على إيجاد مواقف تواصلالتّ للخطـاب  ةي  

ثم تأتي بعد ذلك المهـارات   ، مهاراتها يةوتنم يةفهالشّللخطابات  يةواعطاء الأولو
 يةواصـل التّالكفـاءات   يـة كما ألحت هذه المناهج علـى تنم  ، 9»الأخرى يةاللغو

  للمتعلمين بأن يعمل المعلم في كل الأنشطة على:

  علمات.التّمختلف  فاعل معالتّافعة إلى الدواصل التّتنويع مقامات -
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عور بالحاجـة  الشّانتقاء الوضعيات المستمدة من واقع المتعلمين والكفيلة بخلق -
  استعمالا وظيفيا. يةلديهم إلى استعمال مكتسباتهم اللغو

 .اعتماد خطأ المتعلم منطلقا لتعلمات جديدة-

  .انطلاقا من زاده اللغوي يةالعربواصل بالتّتشجيع المتعلم على -
وضعيات ذات طابع إدماجي قصد تمكـين المتعلمـين مـن توظيـف      حاقترا-

  .10تعلماتهم في حل المشاكل المطروحة عليهم

عبير بشقيه هو المسرح المفتوح للمتعلم لممارسته للغة والمحصـلة  التّولما كان 
ي التّ يةمكتسبات القبلالوالوعاء الذي تصب فيه كل ، يةربوالتّلكل الأنشطة  يةالختام
الأخـرى   يـة عليمالتّشـاطات  النّبما في ذلك  يةالمتعلم اللغو يةم في بناء شخصتُسه
عليم. كان لزاما على المنـاهج الجديـدة إيـلاء    التّ-عليميالتّقييمي للفعل التّشاط النّو

 ـ التّعلى  فقدرة المتعلم، يةعليمالتّبه على مستوى جميع الأطوار  يةالعنا د عبيـر الجي
تتـرجم قدرتـه   ، ي جمعها من إتقانه لباقي الأنشطةالتّ يةرفوتوظيف مكتسباته المع

 حصيل وتجسيد هذه المكتسبات في فعل إجرائي قابل للملاحظـة والقيـاس  التّعلى 
يمكن  الجديدةج قويم في الوقت نفسه. وعليه كتصور نظري للمناهالتّوقابل للتقييم و

حـين   ، واصـل التّمثلة فـي  المت يةوظيفتها الأساس يةالعربللغة القول بأنها أعادت 
 ـعبير التّوبخاصة تعليم نشاط  ، في تعليمها يةواصلالتّركزت على المقاربة   فويالشّ

 يـة عليم تخضـع لثنائ التّ يةبجعل عمل ، عليم بالأهدافالتّالذي كان مهمشا في مدخل 
بينما يحتاج متعلم اللغة إلـى   ، مصطنعة يةالمثير والاستجابة ووضع سياقات كلام

وتطبيـق أنظمتهـا    يةاخلالدحتى يتمكن من اكتساب قوانينها  يةح يةاقات تواصلسي
شاط فـي العناصـر   النّو يةليس هناك طريقة لبعث الحياة أو الحيو« و ، يةالقواعد
ائمة للكلام بمختلف نشاطاته وأشكاله الد يةالمكتسبة خير من الممارسة الفعل يةاللغو

 يـة ي تسمح بهـا الإمكانـات الفرد  التّل كل الفرص واستغلا ، وأوضاعه الممكنة
 ـفالكلام هو المادة  ، لتنفيذ هذه الممارسة يةالخاصة وظروف الحياة الاجتماع ي التّ

وإعطاء  ، 11»ي تحيا بها اللغة ويتأصل ويستمرالتّوهو الوسيلة  ، تتكون منه اللغة
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سيعمل على تحيين  يةعلمالتّ-يةعليمالتّ يةحدث للمتعلم في أثناء العملالتّفرص الكلام و
 فـالمتعلم   ، يةعبيرالتّالي تَجود قريحته التّوتفعيل ما تلقاه من معارف ومعلومات وب

عبير كلما تهيأت له الفرص لتطبيق ما يدرسـه مـن القواعـد    التّيزداد قوة على « 
  12»عمليا يةراكيب والأساليب اللغوالتّويسمعه ويتلقنه من الصيغ و

  يةمفهومتحديدات  .3

مـذْ اعتمادهـا المقاربـة     يةالعرباللغة ج مناهت اعتمد: يةصالنّالمقاربة  1.3
 يـة العربفي تعليم اللغـة   يةصالنّ المقاربة عليمالتّبالكفاءات كمدخل بيداغوجي في 

في تفعيل درس اللغة بوضع المتعلم موضع المتفاعـل   يةكطريقة تربو« ، وتعليمها
وحسن ترشيده وتوجيهه إلى مـا يجعلـه    ، يةر مكتسباته القبلباستثما ، راسةالدمع 

  13»والفكـر المسـتنير   ، ص ومعناه بالحجة الواضـحة النّيبدع في استقصاء مبنى 
 ـ يـة العرب اللغةع فروط لتنشية موجه يةعملة وخطي خيار لساني وه  ـن م ا جانبه
 يةوالبنائ يةاللغو المستوياتف مختله كبرى يدور في فلك يةبنص النّصي باعتبار النّ

 ـ ، صالـنّ دراسـة  ن مة المقاربه هذق . تنطليةوالاجتماع يةوالأدب يةوالفكر ه وفهم
اختيار بيداغوجي يقتضـي  « فهي ، عامل مع أدواتهالتّثم ه وخصائصه نمطة ومعرف

ظر إلى اللغة باعتبارها نظاما ينبغي إدراكـه  النّويجسد  ، لقي والإنتاجالتّالربط بين 
ص محورا أساسيا تدور حوله جميع فروع اللغة ويمثل النّحيث يتخذ  ، يةولفي شم
 يـة حوالنّو يةلالالدو يةوالصوت يةي تظهر فيها كل المستويات اللغوالتّالكبرى  يةالبن

 يـة المكتوب) محـور العمل –ص (المنطوق النّوبهذا يصبح  ، يةوالأسلوب يةوالصرف
 المنطلـق نـه  ؛ أي أ14»مى كفاءات ميادين اللغة الأربعةومن خلالهما تن ، يةعليمالتّ

المقررة من  يةاللغو الظواهر لدراسةا عبير ومصدرالتّوالإفهام وم الفهي في الأساس
 يــةالأدب والمبــادئض العــروو أة البلاغــ أو الإمــلاءو الصــرف أو أ حــوالنّ

 ـم ث ميقرؤه المتعلا موضوع يتناولي ص الذالنّمن ا وانطلاق.«يةوالجمال ن يمارس م
 ـس كما يلتم بنائه يةكيفى علف واصل ويتعرالتّوي فهالشّعبير التّه خلال خلالـه  ن م
ومن 15»الخاصة ه نصوص إلى إنتاج ليتوصل يةوالإملائ يةوالصرف يةحوالنّد القواع
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 ـي التّ والأفكارم القي خلاله أيضا يوجه المتعلمون إلى اكتشاف ص الـنّ ا يتوافر عليه
  ا.معه عامللتّام منهب ويطل

الميدان من المفاهيم الجديدة الواردة فـي المنـاهج   ميدان فهم المنطوق:  2.3
أما ميـدان فهـم    ، 16»علّمالتّهو جزء مهيكل ومنظم للمادة قصد « المعاد كتابتها و

حـدث"  التّ"الإصغاء و يةالميدان الذي تستهدف كفاءته الختام« المنطوق وإنتاجه فهو
يتم في ميدان فهم  ، 17»الأسبوع البيداغوجي يةويتناول في بدا ، فويالشّعبير التّأي 

حيـث   ، المنطوق إلقاء نص بجهارة الصوت وإبداء الانفعال به من قبـل المعلّـم  
لإثارة المتعلمين وتوجيه عواطفهم وجعلهم أكثر  ، تصاحبه إشارات باليد أو بغيرها

 ـلأن  ، الةاستجابة ويجب أن يتوفر في المنطوق عنصر الاستم امع قـد يقتنـع   الس
وهذا العنصـر مـن أهـم     ، ولكن لا يعنيه أن تُنفّذ فلا يسعى لتحقيقها ، بفكرة ما

ويبقى الهدف من هـذا   ، 18عناصر المنطوق لأنه هو الذي يحقق الغرض المطلوب
ويفهـم معـاني الخطـاب     ، الميدان هو أن يتواصل المتعلم مشافهة بلغة منسجِمة

ركيز التّمع  ، مختلفة الأنماط يةالي ينتج خطابات شفهالتّوب ، معهالمنطوق ويتفاعل 
فـي   -عليم المتوسطالتّمن  يةانالثّسبة للسنة النّب-وجيهي والحواريالتّمطين النّعلى 

    19دالة يةوضعيات تواصل
 يةعبير أهم نشاط مدرسي تتضح فيه شخصالتّيعد  فوي:الشّعبير التّميدان  3.3

هو أداة من أدوات عرض الأفكار والأحاسيس وإبـداء  و ، يته المبدعةالمتعلم وتلقائ
فكير وجودة الأداء عن طريق اختيـار الألفـاظ   التّكما أنه يحقق حسن  ، المشاعر

عبيـر  التّوهو أداة إرسال للمعلومـات ويتخـذ شـكلين:     ، وترسيخها والربط بينها
قدرة الإنسان  «فوي على أنه الشّعبير التّكما يعرف  ، 20عبير الإبداعيالتّالوظيفي و

فهـو   ، على أداء ما في عقله ونفسه من معان وأحاسيس بعبارات واضحة صحيحة
ي تقدح في ذهن الإنسان ليتمكن من الإفصاح عما يجول في خاطره بمرآة التّالملكة 

كما يعرف بأنـه القـدرات    ، يةي يتعرف إليها في حياته اليومالتّعاكسة للمواقف 
ي يفصح عنها بعبارات متسلسلة ومرتبـة يـتمكن القـارئ أو    التّالفرد  الكامنة عند
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عبير التّ - هذا المكون يةوتتجلى أهم21»المستمع من أن يفهم بيسر المسموع والمقروء
كمـا يمـارس    ، درب على اسـتخدامها التّفي كونه مجال لممارسة اللغة و - فويالشّ

 ـوإدراك للعلاقات  ففكير من تحليل للمواقالتّ يةالمتعلمون به عمل ي تـربط بـين   التّ
....أما الهـدف  يةتبعا للصورة الفكر يةعناصر الموقف الواحد وتنظيم للصورة اللغو

إثراء الرصيد اللغوي والمعرفي المستمد مـن نفـس   « من هذا الميدان فيتلخص في 
 ـالتّمهارة المشافهة و يةالحقل المفاهيمي للنص المنطوق وتنم ي واصل والاسترسال ف

عبير فـي  التّوتوظيف مهارات  يةالحديث وإبداء المواقف الخاصة بكل متعلم بكل حر
 يـة علما أن الهـدف الأسـمى للعمل   ، فاعل مع الآخرينالتّو ، يةمواقف الحياة الحقيق

 ، سـيج الاجتمـاعي  النّبرمتها يسعى إلى إعداد المتعلم للاندماج في  يةعلمالتّ- يةعليمالتّ
الحس اللّغوي عنـد   يةتنما...ياة مجتمعه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيوالمشاركة في ح

وثـراء   ، ومناسبة الأسـلوب  ، وقيمة الكلمة ودقتها ، المتعلّم؛ أي حسه بقيمة الفكرة
 ـ يـة واكتساب القيم واستخلاص العبـر والاتجاهـات الإيجاب   ، يةالصور الخيال ي التّ
 22»ص المنطوقالنّيتضمنها 

انطلاقـا   ، يةواصلالتّديل هايمز مصطلح الكفاءة صاغ  :يةواصلالتّءة الكفا 4.3
وقد ركـز  «  ، ي طرحها تشومسكيالتّأداء - كفاءة يةي وجهها لثنائالتّمن الانتقادات 

ص الـنّ لـم تهـتم بملاءمـة     يةظرالنّفي هذه الانتقادات بالخصوص على كون هذه 
تشـمل القـدرة   « فهي عنده  ، 23» يةثقافوسيوالسو ، يةياقات المقامالسالمنطوق مع 

 يـة القواعـد الاجتماع  وعن ، تتعداها إلى استخدام اللغة في المجتمع ولكنها ، يةاللغو
هي بالقطع القدرة علـى الاتصـال    يةواصلالتّفالكفاءة «24»ي تحكم ذلك الاستخدامالتّ

 يةكون من كفاءة نحوتت ، وتعنى بالمهارات الأربع يةحريرالتّو يةفهالشّتختص باللغة 
 25»يةوكفاءة استراتيج ، يةوكفاءة تحادث ، يةلغو يةوكفاءة اجتماع

محددة وفق  يةفترة دراس يةهدف نسعى إلى تحقيقه في نها املة:الشّالكفاءة  5.3
 يةالمرحلة وكفاءة شاملة في نها يةشاملة في نها كفاءةد راسي. لذا نجالدر نظام المسا
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وتكامل إلى كفـاءة   في انسجامزأ تتجي كلّ سنة. وه يةنهاي فة ة شاملكل طور وكفاء
 26مكثّفةة خرج بصفالتّملمح جم لكل مادة وتترة شامل

كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المهيكلة للمادة وتعبـر   :يةالكفاءة الختام 6.3
عما هـو  ، هاحكم في الموارد وحسن استعمالها وإدماجها وتحويلالتّ«صرف التّبصيغة 

أمـا    27»لميدان من الميادين المهيكلة للمادة يةفترة دراس يةلميذ في نهاالتّمنتظر من 
 ـفهي المسار الذي يمكّن المتعلم من تجـاوز الصـعوبات    يةالمعالجة البيداغوج ي التّ

  28تعترض تعلّمه

ة للمتعلّم تَعلُّم الإدماج في توفير الفرص يةتتمثّل وضع: تعلّم الإدماج يةوضع 7.3
 ـ الكفاءات يةمن تنم يةالإدماج يةالوضعن وتمكّ لممارسة الكفاءة المستهدفة.  يةالعرض

  29ميادين المواد مختلفي المكتسبة فد الموارف خلال تجنيد واستخدام المعارن م

  متوسط: يةانالثّللسنة  يةالعربفوي في منهاج اللغة الشّعبير التّ .4

فوي نشاطا هامـا  الشّعبير التّمتوسط نشاط  يةانالثّللسنة  يةالعربيعتبر منهاج اللغة 
كل أسبوع بيداغوجي ضمن ميدان فهم المنطوق وإنتاجه الذي تستهدف  يةيأتي في بدا

فوي ويتناول خلال حجم زمنـي  الشّعبير التّحدث" أي التّ"الإصغاء و يةكفاءته الختام«
  :اليالتّحسب مايبنه الجدول 30»ةأسبوعي يساوي ساعة واحد

  

  

  متوسط يةانالثّللسنة  يةالعربوقيت الأسبوعي لميادين اللغة التّ: 1الجدول رقم
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الأخرى  يةراسالدوحتى المواد  يةالعربلباقي ميادين اللغة  يةويمتد ككفاءة عرض
 باعتبار اللغة المنطوقة الأكثر استعمالا وسابقة للغة للمكتوبة.

عليم المتوسـط أن  التّعد استكماله للطور الأول من ويفترض المنهاج أن المتعلّم ب
منغّمـة نصوصـا    ويقرأ قراءة مسترسـلة  ، واصل بلغة سليمةالتّيكون قادرا على 

وينتجها مشافهة وكتابـة   ، عن مائة وسبعين كلمة لا تقلّ ، مركبة متنوعة الأنماط
لقـدرة علـى   المتعلم اك يعبر هذا الملمح عن امتلاو 31دالة يةتواصل في وضعيات
مختلفة بعد أن يسـتمع إلـى    يةفي وضعيات تواصل يةمكتوبة وشفوص إنتاج نصو

يوظـف   ، ويقف على موضوعها ويفهم معانيها وبتفاعـل معهـا   يةخطابات سرد
ويحسـن   ، )يـة صـور بيان  ، ية(محسنات بديع يةالمناسبة للوضع يةالأدوات اللغو
  ة.مواردها المختلف ة ويستثمرالإعلام والاتصال الحديثل استخدام وسائ

ليصبح  علّماتالتّن مرور سنة مد هذا الملمح يتطور بعن كما يفترض المنهاج أ
 ـالتّن م يةانالثّ نةالس يةنهاي ف المتعلّم بلغـة  ل عليم المتوسط قادرا على أن: يتواص
 تقلّ عن لا ، الأنماطة مختلفة نصوصا مركبة معبرة مسترسلة ويقرأ قراء ، سليمة
يعتمـد    32دالّة يةوينتجها مشافهة وكتابة في وضعيات تواصل ، وثمانين كلمةة مائ
مواقفه ويحسن تكييف كلامه مع متغيـرات  ر تبريي أساليب الإقناع بالحجة ف-فيها

 ـ    يةواصلالتّ يةالوضع  يـة اللغوت الأدواف باسـتعمال الأسـاليب المناسـبة ويوظّ
طور لم يشمل إلا التّوالملاحظ هنا أن هذا  ، 33)يةوالصور البيانت المناسبة(المحسنا
  ص المنتج من قبل المتعلّم.النّص المقروء والنّي يتكون منها التّعدد الكلمات 

ومركبات الكفاءة وأنماط الوضعيات فقـد وردت فـي    يةأما عن الكفاءة الختام
  :يةالالتّالمنهاج من خلال المصفوفة 
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 يـة ومركباتها ومحتوياتها المعرف يةءة الختامجدول تفصيلي للكفا: 2الجدول رقم
  قويمالتّوأنماط الوضعيات ومعايير 

تُفصـل   يوضح الجدول أعلاه أن مركبات الكفاءة لميدان فهم المنطوق وإنتاجه
تبـرز نصـوص الكفـاءة     ، نةالسلهذه  يةمجملا في الكفاءة الختامورد  إجرائيا ما

فكل إنتاج للمـتعلم لا   ، واصليالتّالاهتمام بالبعد  ، الواردة في المصفوفة يةالختام
المتعلم فـي  ل ذات دلالة؛ ما يجعن فيها أن تكوط يشتر يةتواصل يةيتم إلا في وضع

مـدركا   ، يـة عبير عن تلك الوضعيات المستوحاة من حياتـه الطبيع التّحاجة إلى 
صي المبرمج فـي هـذه   لنّامط النّالّة على الدوالمقاطع  يةواصلالتّ يةعناصر الوضعل

فسير التّوتتيح له فرصة الاستفسار عن طريقة توظيفها و ، من حوار وتوجيه نةالس
المنهـاج  ك سـعي  تعكس كذلا كم ، ي يكون فيهاالتّواصل التّ يةلتصرفاته في وضع

تدمجـه فـي الحيـاة     يـة بمحتويات معرفم إلى تزويد المتعل"  يةبراغماتة" بطريق
انطلاقا من نـص   يةوتوجيه يةمعا في شكل خطابات حوار يةوالاجتماع يةالمدرس



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةالعربمجل

ّ
 نة:�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
       �282-257: ص�������2019الث

 

  
269 

 

  

لهـا تحمـل    يةمسموع يتواصل عبرها مجيبا أو سائلا بهدف إنتاج خطابات مواز
 .يةمختلفة مستوحاة من حياته الاجتماع يةمط ذاته في وضعيات تواصلالنّسمات 
ملة من المعايير فوي فقالشّعبير التّقويم لميدان التّا فيما يخص أمد المنهاج جد حد

والمؤشرات يستند إليها المعلّم في تقويمه لإنتاجات متعلميه كمـا هـو مبـين فـي     
عبيـر  التّوالمؤاخذ على هذه المعايير أنّها عامة لا تقف على حيثيات ، الجدول أعلاه

ا يعود فوي؛ ولربمالشّعبير التّولا حتى مهارات ، عبيرالتّفوي ولا على مستويات الشّ
عبيـر  التّذلك إلى أن هذا الميدان لا يمتحن فيه المتعلم وليس له علامة كما هو شأن 

  .يةالكتابي وباقي الأنشطة اللغو
  الي:التّنة وفق الجدول السالمبرمجة خلال  يةمانالثّ يةعلّمالتّهذا وتنتظم المقاطع 

 متوسط يةانالثّعلم للسنة تّال: مصفوفة مقاطع 3الجدول رقم
 ـ-يـة علّمالتّيتّضح من خلال الجدول أن المحاور المبرمجة ضمن المقاطع  ي التّ

قد روعـي فـي    -يةقويمالتّو ، يةالإدماج ، يةعلّمالتّ تيامن الوضعد تتألف من عد
واهتمامات المجتمع  ، تحديدها بصفة عامة اهتمامات المتعلمين وحاجاتهم من جهة

لأصـالة  بين اتجمع  يةهي محاور ثقافو ، يةطور الحاصل من جهة ثانالتّة ومواكب
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 يـة تتنـاول أمـورا تجريد   ، يةوالحياة الطبيع يةوالمعاصرة وبين الحياة الاجتماع
 يـة الاتجاهـات الوطن  يـة تم صياغتها بهـدف تنم  ، يةحس يةوأخرى ماد يةوجدان

شكل وضعيات ذات دلالة تُلامـس واقـع    في ...يةوالاجتماع يةوالعلم يةوالاخلاق
حـين يعبـر    يةوالحياة الاجتماع يةإدماجه في الحياة المدرس يةالمتعلم وكل ذلك بغ

 يـة يحمل كل مقطع منها أربعة نصوص تتسـاوق والمـدة الزمن   حيث ، ويتواصل
كل أسبوع تعلُّمي  يةثلاثة منها نصوص منطوقة تُدرج في بدا ، المخصصة للمقطع

بينما الأسبوع الرابع فيخصص للإدماج ويكـون جامعـا لمركبـات     ، المقطع من
  للمقطع. يةالكفاءة الختام

قـد أغفـل   ج فنجد أن المنها، فويالشّعبير التّط أما فيما يخص طريقة تقديم نشا
 ـ، نوفقها تناول هذا الميدا يتمة واضح يةتقدم طريقة منهج ى ما يعني أن الأمر يبق

من بين المآخـذ  مأخذ  وهذا، عليميالتّف وفق مقتضيات الموقف ليتصراذ الأستد بي
خاصة وأن تكوينات الأساتيذ على هـذه   ،الجديدة يةعليمالتّج ي سجلت على المناهالتّ

المناهج شحيحة بل تكاد تنعدم حسب ما تَبين من إجاباتهم لاستبانة قدمتها لهم سـلفا  
  كما يلي: يةلعرباإلا ما ورد في دليل استخدام كتاب اللغة 

إما من القـرص المضـغوط المرفـق    ، صالنّيقوم الأستاذ بإسماع المتعلمين -أ
  ليل الأستاذ.الدليل أو يقرأه عليهم قراءة معبرة مسترسلة من الدب

  يدير المناقشة مستأنسا من الأسئلة الموضوعة تحت عنوان أفهم وأناقش.-ب
مسترشـدا  ، وم إنتاجهم طبقا للكفاءةفوي ويقالشّيدرب المتعلمين على الإنتاج -ج

 بالوضعيات الموجودة تحت عنوان أنتج مشافهة.
 يةبحيـث يعـرض الوضـع   ، ي تليهاالتّيحرص على ربط الحصة بالحصة -د
ويكلف المتعلمين بتحضير درس القراءة ، من خلال فقرة أحضر يةالأسبوع يةالجزئ

  المشروحة.
كل أسبوع بيداغوجي وكلها تنشط بناء  ةيفوي في بداالشّعبير التّتكون حصة -ه

  34على صفحة أُصغي وأَتحدث



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةالعربمجل

ّ
 نة:�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
       �282-257: ص�������2019الث

 

  
271 

 

  

كما سبق ومر بنـا   فهي:الشّعبير التّ يةفي تعليم يةواصلالتّتحليل العناصر  .5
 يـة في تعليم يةمرجع يةكخلف يةواصلالتّأن المناهج المعاد كتابتها اعتمدت المقاربة 

 إذ يبقـى  ، حقيق الأهداف من تعلم اللغة وتعليمهاإدراكا لفاعليتها في ت يةالعرباللغة 
اللّغات هـي تحصـيل    يةالبعيدة والقريبة من تعليم يةالهدف الأول والأخير والغا «

واصـل  التّلأن عند إكساب المتعلم القدرة على  ، وهو هدف شامل يةواصلالتّالكفاءة 
ورها من عـدة كفـاءات   إذ تتكون بد ، بليغ فإن هذه الكفاءة تكون عامة وشاملةالتّو

كمـا تعكـس أيضـا     ، ظام اللغويالنّمكّن من التّحيث تعكس هذه الكفاءة  ، أخرى
 يةظام مع مختلف أحوال ومواقف الخطابات وفـق اسـتراتيج  النّتكييف هذا  يةإمكان
  يـة تسهم فيها بالإضافة إلى الكفاءة اللغو يةواصلالتّكما أن الكفاءة  ، سليمة يةومنهج
 ـوغيرها من القـدرات   يةوإدراك ، يةواجتماع يةومعرف يةخرى منطققدرات أ ي التّ

حيث  ، للميدان يةوهذا كله لتتحقق الكفاءة العرض ، 35»واصلالتّ يةتندمج أثناء عمل
 بخصائص نجملها في: يةواصلالتّيتّسم تعلّم اللغة وفق المقاربة 

  وخصائصـها ، قواعد اللغـة بالإضافة إلى معرفة : يةواصلالتّتحقيق الكفاءة -أ
 يةالمتعلم ما يخوله استعمال اللغة في مواقـف تواصـل   لابد من إكساب ، وأنماطها

  ي.واصلالتّياق السووفق ما يقتضيه  يةح
وإنمـا  ، حو لا يدرس لغايتهالنّ: وهذا يعني أن يةتعليم القواعد كوظائف نحو-ب

كمـا أن الموقـف   ، واصـلي التّعبير داخـل الموقـف   التّيرتبط بمدى وظيفيته في 
  ي ينبغي تقديمها.التّ يةحوالنّواصلي هو الذي يفرض الوظائف التّ

امل والمتكامل لمهارات اللغة: إن تعلّم اللغة تواصليا يعلّمها كوحدة الشّمو النّ-ج
زام الصارم بترتيب معين لتّودون الا، واحدة دون فصل تعسفي بين مهاراتها الأربع

فالذي يحدد بروز وغلبة بعض هذه المهارات علـى غيرهـا هـو     ،تلهذه المهارا
 واصلي.التّطبيعة الموقف 
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دور المتعلم في بناء تعلماته: بحيث ينحصر دور المعلّم في الإرشـاد   يةفاعل-د
في  ابقة محتكرا ومالكا للمعرفةالسوجيه على عكس ما كان عليها في المقاربات التّو

 تعلم معارفه. حين يشارك ويبني ويقوم الم
 للغة. يةالممارسة الفعل-ه
  إعطاء معنى للتعلّم.-و
 يةواصـل التّ يـة علّمالتّتوفير بيئة خصبة لممارسة اللغة من خلال الوضعيات -ز
36الّةالد. 

وكلّ ذلـك  ، عليميالتّواصلي التّكل أركان المخطط  يةفهي مقاربة تُرسي مركز
المرتبطة ببعضـها الـبعض    يةواصللتّافي ترابط مؤسس على مجموعة من المهام 

  ي:  الالتّويمكن أن نجسدها في المخطط . ي تقود إلى الهدف المنشودالتّو
  

  
بين المعلّـم والمـتعلّم    يةواصلالتّوفيما يلي تفصيل لهذه العناصر المكونة للحلقة 

والمـتعلّم  فاعل بين المعلّم التّوينتج عنها ما يسمى ب، بليغالتّبهدف إقامة علاقة بفعل 
 .الفعل الكلامي وهذا الذي يحدث بوساطة ،حسب سياقات ومرجعيات معينة

يتمثـل دوره فـي   ، ومصـدرها  يةهو مرسل الرسالة اللغو.المعلّم(المرسل): 1
وعارفا  يةواصلالتّومن شروطه أن يكون مالكا للكفاءة  ،سهيلالتّوجيه والإرشاد والتّ

 ـعبيـر  التّيه ويتلخص دوره في تعليم بمحتويات الرسالة وبخصائص متعلّم فهي الشّ
  فيما يلي:
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  فوي.الشّالمتوخّاة من الميدان  يةعلمالتّ الأهدافد تحدي-أ
مهيد للنّص المراد إسماعه التّيقوم فيها المعلم ب، يةتعلّم يةالانطلاق من وضع-ب

فـي   مراعيـا ، صالـنّ حدث مثلا عن القيمة المستخلصة من التّوذلك ب ،للمتعلمين
 البيئة المحيطة بالمتعلم. يةالانطلاق يةصياغته للوضع

 ـع مسـمو ت وبصو يةمتأنة واضح يةص بكيفالنّإسماع -ج  طـرف كـلّ  ن م
مراعيـا الوقـف   ، المعبـر  فيها المعلم مخارج الحـروف والأداء م المتعلّمين يحتر
 ـ   ، ونبرات الصوت ي بعد أن يكلّف المتعلمين بتدوين رؤوس أقـلام كمنطلقـات ف
وينتهي بشرح للكلمات الصـعبة بإشـراكهم فـي إيجـاد      فهيالشّإلقائهم للعرض 

  مقابلاتها.
بإشراكه الكـلّ   مناقشة المسموع بتنشيط منه مع مراعاة العدل والمساواة أي-د

  د  قصت يجنَحون للكسل والصم الذين للمتعلمين ضرورة الانتباهع مة في هذه المرحل
  .37يةالأدب الجرأة يةتنم وقصد والانطواء القضاء على الخجل

فهي للمتعلمين بقوله مـثلا: مـا   الشّ: يقوم المعلّم بمناقشة الإنتاج يةتقويم العملّ-ه
رأيكم فيما قدمه زميلكم؟ كيف كان استخدامه للغة؟ هل نطقه للحروف سليم؟ هـل  

ص المنطوق؟ هل أهمل حدثا أو لم يقف على نقطـة  النّوافى عرضه جميع جوانب 
 يـة امعون لعرضه بآرائهم ويرد العارض بكل روح تربوالس... حيث يدلي رئيسة؟

وجيـه  التّ يـة ويحترموا آداب تناول الكلمة ويتدخل المعلم بين الفَينة والأخـرى بغ 
والإرشاد حين يرى أن الجدال قد اشتد أو خرج عن إطاره المراد له. وله أن يقـدم  

 في إنتاج خطاب شفوي مناسب. ملاحظاته وأن يثني على المتعلّم الموفق
كفاءات المشافهة أهم لأنها تخدم كفاءات  ، كما ينبغي للمعلم أن يكون واعيا بأن

 يةلذلك عليه أن يلح على ممارسة الحوار بلغة فصيحة سليمة خال ، القراءة والكتابة
 ـوأن يحـرص علـى الممارسـة     ، ومن الخلط بين اللُغات ، يةمن العام  يةفوالشّ

وأن يعمل على إثراء الرصيد اللغـوي   ، ودروس القواعد المقررة يةساليب اللّغوللأ
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 ـللمتعلمين من خلال بحثه في القاموس عن المفـردات والعبـارات    ي تسـتحق  التّ
  .38رحالشّ

أو كما يطلق عليها في البيداغوجيات الحديثـة  (الرسالة/خطاب): ية.مادة تعليم2
تتمثل في المحتـوى   ، فاعل بين المعلّم والمتعلمالتّر (المعرفة) تعد هذه الأخيرة مدا

تتعدد صوره في  ، الفكري والمعرفي والجمالي الذي يرغب المعلّم إيصاله لمتعلّميه
 يـة فعالنّكلمات أو إشارات أو إيماءات...وأن تُختار الموضوعات وفقـا للعوامـل   

للمتعلمين حتى يتمكن المتعلّم  ةيوالاجتماع يةالمستوحاة من الحياة المدرس يةياقالسو
على عكس  ، يةواصلالتّحاجاته  يةمن استثماره في مختلف المواقف بما يكفل له تلب

ي تهدف إلى تعليم قواعد اللغة في شكل التّابقة الس يةعليمالتّظريات النّماكانت عليه 
لخطاب إلـى  وتخضع الرسالة أو ا ، قوالب يحفظها المتعلّم ويسترجعها عند الحاجة

ومـدى ملاءمتهـا    ، تمثل أهمها في حسن اختيار المعرفة بناء وتعبيـرا  ، شروط
وتوافقها لحاجات المتعلمـين فـي    ، عليمي المعرفي والفكري للمتعلمينالتّللمستوى 

    ومطابقتها لمقتضى الحال. ، من مراحل تعليمهم -يةالمتوسط-هذه المرحلة

بل محورها ولأجلـه   يةعليمالتّ يةعليه في العملهو المعول المتعلّم(المتلقي): .3
ويرتبط نجاح  ، الأخرى يةواصلالتّو يةعلمالتّ-يةعليمالتّ يةتنتظم جميع عناصر العمل

 يـة واللغو يـة والمعرف يةفسالنّبالاعتداد بمميزات المتعلم  يةعلّمالتّ-يةعليمالتّ يةالعمل
ويمتلـك   ، علّم والاكتشـاف التّرغبة في  الذي يفترض أن تكون له ، يةوالاجتماع

صوتيا  يةالمعلومات اللغو والقدرة على معالجة ، وحسن الاستماع ، يةالمهارة اللغو
 ـويحولها إلى نماذج ومنه يتوصل إلى المعلومات الجديدة  ،وتركيبيا ومعجميا ي التّ

  جريـب التّتدلال وتنقل إليه عن اللغة وأساليبها مستخدما الاستقراء والاستنباط والاس
وللاستثمار  واصل والمواقف المناسبة للاكتشافالتّوما على المعلّم إلا توفير سياق 

فوي فيلتـزم  الشّعبير التّأما في نشاط  ، علّمات دلالة عند المتعلمالتّحتى تكتسب تلك 
  المتعلم ب:
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ص ويحـدده إجمـالا   الـنّ الاستماع لنص المنطوق ليتعرف على موضـوع  -
  مع تسجيل رؤوس أقلام  ،وتفصيلا
  ه.أثّر فيالتّأثير والتّالوقوف على الموضوع وفهمه حيث يقفُ على مواطن -
 يةمع الموضوع أو الفكرة في شكل خطابات شـفو  فاعلالتّعن الفهم و عبيرالتّ-

 ة.تراعي وتستجيب للوضعيات والمواقف المطلوب
  .المناسبي اللّغو الرصيد توظيف-
 يـة ربوالتّ ، يةالأسـر  ، يـة واقف بحيث يبرز قيمـه العائل القيم والمج استنتا-

 39 ...يةالاجتماع

  وتتمثـل فـي الطرائـق    ، اقلة لتعليم اللغـة النّالقناة من بين الوسائل .القناة: 4
نغـيم  التّص المنطـوق) مثـل:   النّفي نقل اللغة( يةفتوضع اللغة ضمن أنشطة صوت

ي تساعد على تصور محتـوى  التّرنيمات لتّاو يةقطيعات الصوتالتّبر والمدود والنّو
  يةومن ثـم الإيمـاءات الصـوت    ، اللغة وكذلك على تمثُّل المعنى وعلى تعليم اللغة

وع أن تصاحب بالرموز والرسوم والصور والأشكال والألوان المختلفة النّومن هذا 
ل هـذه  ويفترض من خلا، كنص مسجل أو فيديو... يةقنالتّلترميز اللغة والوسائط 

وكـذا الأسـاليب    يةأن يزود المتعلم بلائحة من المواد أو المفردات المعجم ، القناة
ومن شروط القنـاة مراعـاة المسـتوى     ، يةفوالشّي يوظفها في إنتاجاته التّ يةاللغو

وقـدرتها علـى الفهـم     ، قدرتها على إيصال المحتوى المعرفـي  ، العقلي للمتعلم
  والإفهام.  

ياق من أهـم العناصـر   السيعد : عليم ومرجعياتهالتّياق) سياق لسا(المرجع/.5
حيـث   ، 40»مجال الحياة الذي تُصاغ الكفاءة في إطـاره « يتمثل في  ، يةواصلالتّ

المستوحاة  يةعلّمالتّوهنا يمثل الوضعيات  ، تحدث فيه العناصر الأخرى وترتبط به
ي تثير حافظة المتعلم التّلانطلاق ا يةوضع«من واقع المتعلّم المدرسي والاجتماعي 
المشـكلة لتوجيـه    يةالوضـع  « ، »راسـة الدوتخرج تمثّلاته نحو الموضوع قيد 

  »ي تترجم حاجات المتعلم وتشكل لديه عائقـا تعلّميـا يحـاول تعديـه    التّعلمات التّ
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 ـ يـة ي تتساير وتحقيـق الأهـداف مراع  التّ يةالجزئ يةعلمالتّالوضعيات « » درجالتّ
 ـفير تـو العاملة على  يةالإدماج يةوضعال«  ـ للمـتعلّم ة الفرص ة الكفـاء ة لممارس

وما تتضمنه من قيم يفترض أن يتعرف عليها المتعلم ويعبر عنها في  41»المستهدفة
فوي موظفا مفردات المعجم الجديدة والأساليب المميزة للنمط الحـواري  الشّإنتاجه 

  ص المسموع.لنّاي تعرف عليها من خلال التّوجيهي التّو
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  خاتمة:ال

عاد كتابتها على المقاربة  إنةواصلالتّانبناء المناهج المةفي تعليم يةالعرباللغة  يي 
ة الكفـاء م المـتعلّ  وإكساب ، باستعمالها اللّغةم تعلي يةربط عملى دف إليهوتعليمها 

 ـاقف والوضعيات تخول له استعمال اللغة في شتّى الموي التّ ، يةواصلالتّ ي قـد  التّ
علـى   ، يةتواصـل  يةأساليب تعليم باتباع ، تواجهه داخل أسوار المدرسة وخارجها

 ـ يةعليمالتّعكس ما كانت عليه المقاربات  ركّـزة علـى تلقـين البنـى     السابقة الم
فوي في المنـاهج المعـاد   الشّعبير التّ يةفتعليم ، ادون استعماله يةراكيب اللغوالتّو

الهادفة إلـى ربـط المدرسـة     يةوطريقتها الإجرائ يةواصلالتّتها وفق المقاربة كتاب
شاط عند المعلمين وتقلل مـن حجـم   النّبالمجتمع تساعد على الحد من صعوبة هذا 

خاصـة وأن   يةعليمالتّكما تعمل على تحسين مخرجاته  ، فجوة نفور المتعلمين منه
 وليس  يةفهالشّواصل التّتعليم لغة ى علز يركالتّهذه المناهج راهنت على الإصلاح ب

لذا لابد   42يةالضرور يةالعدة المنهجد لم تع ، ذلكع ولكنها م ، هلةالسة بالمهمك ذل
فيمـا   سـواء  تطورا كبيرا ي عرفتالتّمن الإفادة مما توصلت إليه أحدث البحوث 

راسـات  الددهـار  از نتيجـة ة ي صارت متنوعة ودقيقالتّ يةالمرجع يةيخص الخلف
 ـالدر ونتيجة تطوي ، منها يةداولالتّ خاصة يةاللسان ا يداكتكيين لنماذج استوحوها منه

واصل علـى اخـتلاف   التّظر إلى وظيفة اللغة في النّب ، عليمالتّوأثبتت نجاعتها في 
عبير عنها كما يستوجب اطّلاع المعلمـين  التّأغراض المتكلمين وتنوع أساليبهم في 

 يـة عـرف علـى الخلف  التّمن أجل  يةفسالنّظريات النّالحديثة و يةلمناهج اللّغوعلى ا
والعمل على  ، ومدى نجاعتها في تعليم اللغات يةواصلالتّللمقاربة  يةفسالنّو يةاللسان

عبيـر اليـومي ومفهـوم    التّبالعودة إلى أسـاليب   يةواصلالتّاكساب المتعلم الكفاءة 
وتصحيح نظرته إلى اللغة في ضوء حقيقتـه   يةاته المجتمعالخطاب العادي بكل ثقاف

  .عبيرالتّحيث تتصف اللغة بالخفة والاقتصاد في 
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  هوامش:.7

  .30،  ص2016عليم المتوسط،  (الجزائر)،  مارس التّللمناهج: مناهج  يةاللجنة الوطن1
،  الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة يةالعربللمناهج: مجموعة المواد المتخصصة للغة  يةاللجنة الوطن2-
 3،  ص2016عليم المتوسط(لجزائر)،  التّمرحلة  يةلعربا

اني): أولا : لورود مصطلح الثّ(المناهج المعاد كتابتها) بدلا من (مناهج الجيل  يةتم اعتماد تسم3-
  2009للمناهج في مارس  ية(إعادة كتابة المناهج) في الإطار المرجعي الصادر عن اللجنة الوطن

يجـب أن   – يـة الحال يةربوالتّي تشكّل محور إصلاح المنظومة التّ - يةرسالمناهج المد ثانيا: (أن
غيير العميق الذي لا يقتصـر علـى المضـامين    التّوذلك بتسهم في تحسين المردود المدرسي،  

بل يقتضي مقاربة جديدة في تصورها وإعدادها،  في هيكلتها وتنظيمهـا فـي إطـار     فحسب، 

   ن أن المناهج المعاد كتابتها اسـتمرت علـى المقاربـة بالكفـاءات    في حي.) يةالمقاربة المنهاج
للمنـاهج: الإطـار المرجعـي     ية. للاطلاع أكثر ينظر: اللجنة الوطن2003المعتمدة منذ إصلاح 

  2009لإعادة كتابة المناهج،  (الجزائر) ،  مارس 
  126لم المعرفـة  تعليمها وتعلمـه،  سلسـلة عـا    يةحجاج علي،  اللغات الاجنب-خرما نايف4-

  71،  ص1988(الكويت)،  يونيو 
 ـمیته في تعلیم اللغة العربیة لغیر ھجاموس: المدخل الاتصالي وأ يةنظر: راو-5  اطقین النّ

    2018مارس  5،  يةالعرببها،  صحيفة اللغة 
http://www.arabiclanguageic.org/print_page.php?id=2574 

هض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري،  ويعد نشاطا ماديا كل ملفوظ ينالفعل الكلامي هو 6-
إلى تحقيق أغراض إنجازيه،  كالطلب والوعد والوعيـد، .. وغايـات    يةنحويا يتوسل بأفعال قول

تخص ردود فعل المتلقي،  كالرفض والقبول،  ومن ثم فهو يطمح إلـى أن يكـون فعـلا     يةتأثير
مؤسساتيا، ومن ثم إنجاز شـيء مـا )    المخاطَب، اجتماعيا أو أثير فيالتّتأثيريا،  أي يطمح إلى 

لظاهرة  يةعند العلماء العرب،  دراسة تداول يةداولالتّللتفصيل أكثر  يراجع: مسعود صحراوي،  
وزيع(حسين داي،  الجزائر )  التّنوير للنشر والتّالعربي،  دار  يراث اللسانالتّفي  يةالأفعال الكلام

   55- 54،  ص1،  ط 2008
قـافي العربي(المغـرب)   الثّربوي وتدريس الأدب، المركـز  التّينظر: ميلود حبيبي، الاتصال -7

 67،  ص1،  ط1993
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نة الأولـى وزارة  الس-عليم المتوسطالتّللمناهج: مشروع منهاج الطور الأول من  يةاللجنة الوطن8-
  33،  ص2015،  (الجزائر)،  ماي يةالوطن يةربالتّ
عليم المتوسط التّمن  يةانالثّنة الس-يةالعربعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة أحمد س-9

  25،  ص2017أوراس للنشر،  (الجزائر)،  سبتمبر 
 53ابق،  صالسالمرجع 10-
  1996 ، (الكويـت)،  اغسـطس   212، سلسلة عالم المعرفة  يةلة اللغويالحصمعتوق أحمد، 11-
 226ص
 165،  ص يةلة اللغويحصالمعتوق أحمد، 12-
 ـ-يةالعربأحمد سعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة -13  ـة انالثّنة السعلـيم  التّمـن   ي

  20المتوسط،  ص
،  الوثيقة المرافقـة لمـنهج   يةالعربللمناهج: مجموعة المواد المتخصصة للغة  يةاللجنة الوطن14- 
 5عليم المتوسط،  صالتّمرحلة  يةالعرباللغة 
 المرجع نفسه،  الصفحة نفسها15-
 ـ-يةالعربأحمد سعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة 16- ـة انالثّنة السعلـيم  التّمـن   ي

 8المتوسط،  ص
 42المرجع نفسه،  ص17-
 http://berber.ahlamontada.com/t42979-topicينظر: 18-
 ـ-يةالعربأحمد سعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة 19- ـة انالثّنة السعلـيم  التّمـن   ي

 11المتوسط،  ص
،  الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة يةالعربللمناهج: مجموعة المواد المتخصصة للغة  يةاللجنة الوطن20-
  4عليم المتوسط،  صالتّمرحلة  يةالعرب
 يةار المنهجالد،  يةالعربسعد علي زائر،  سماء تركي داخل: اتجاهات حديثة في تدريس اللغة 21-

 83ص،  1،  ط2015وزيع، (عمان)،  التّللنشر و
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ة من الثّالثّنة الس-يةالعربداود وفاء: دليل استخدام كتاب اللغة  يةبن صيد بورني سراب وحلفا22-
 ـالدعليم الابتدائي،  ،  التّ ،  دط  2018-2017(الجزائـر)،    يةيوان الوطني للمطبوعات المدرس

  6ص 
 ـللشفهي،  أفيقيا  يةواصل نحو مقاربة تكاملالتّزاهدي الحسين: 23-    2011رق (المغـرب)،   الشّ

  29دط ،  ص
 40تعليمها وتعلمها،  ص يةحجاج علي،  اللغات الاجنب-خرما نايف24-
يد محمد زعـرور،  المكتبـة الأنجلـو    السينظر: ربيكا أكسفورد:استراتيجيات تعلم اللغة،  تر: 25

 20-19دط،  ص،   1996(القاهرة )،   يةمصر
 10عليم المتوسط،  صالتّللمناهج: مناهج مرحلة  يةاللجنة الوطن26-
 المرجع نفسه،  الصفحة نفسها27-
،  الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة يةالعربللمناهج: مجموعة المواد المتخصصة للغة  يةاللجنة الوطن28-
 26عليم المتوسط،  صالتّمرحلة  يةالعرب
 24ابق،  صالسالمرجع 29-
 ـ-يةالعربأحمد سعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة 30- ـة انالثّنة السعلـيم  التّمـن   ي

 42المتوسط،  ص
 39ابق،  ص السالمرجع 31-
عليم المتوسط التّمن  يةانالثّنة الس-يةالعربأحمد سعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة 32-

  42،  ص
 هاالمرجع نفسه،  الصفحة نفس33-
 ـ-يةالعربأحمد سعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة 34- ـة انالثّنة السعلـيم  التّمـن   ي

  58المتوسط،  ص
  25ابق ،  صالسالمرجع 35-
تواصليا في ضـوء   يةالعربتصور مقترح لتعلم اللغة : يخ عليالشّإبراهيم  يةهدا يةينظر: هدا36-

) يةعودالس،  (المملكة يةالعرب،  مجلة اللسانيات للغاتالمرجعي الأوروبي المشترك  معايير الإطار
  2015يناير 
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نة أولى متوسـط،  مـوفم   الس يةالعرببومشاط: دليل أستاذ اللغة  ينظر:محفوظ كحوال، محمد37- 
 30للنشر (الجزائر)،  دت،  ص

 ـ-يةالعربأحمد سعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة 38-  ـة انالثّنة السعلـيم  التّ مـن  ي
  84المتوسط،  ص

-30نة أولى متوسط، صالس يةالعرببومشاط:دليل أستاذ اللغة  كحوال،  محمد ينظر:محفوظ 39- 
31  
 ـ-يةالعربأحمد سعيد مغزي وآخرون: دليل استخدام كتاب اللغة 40-  ـة انالثّنة السعلـيم  التّمـن   ي

  30المتوسط،  ص
علـيم  التّمرحلـة   -يـة العربمنهج مادة اللغة الوثيقة المرافقة لينظر:شلوف حسين وآخرون، 41-

  9-8، ص2015 ية)، جويل(الجزائر يةالوطن يةربالتّوزارة المتوسط،  
 ـفهي في مناهج الجيل الشّعبير التّ يةينظر: تزروتي حفيظة :تعليم42-  يـة اني للمرحلـة الابتدائ الثّ
 يةظريات اللسـان النّفي ضوء  يةعربالأفعال الكلام،  أعمال الملتقى الوطني: تدريس اللغة  يةونظر

  71،  ص2017،  مارس 1،  ع 3كلام المركز الجامعي بغليزان،  المجلد-مجلة لغة
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principle of Teaching Sciences in Arabic in the light of the 
Quran 
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سـان  اللّ راسة الى الاسهام في الكشف عن سـبب اختيـار  الدهدفت الملخّص: 
ركيـز  التّالعربي لغة لتبليغ وتدريس ما في القرآن الكريم من هدى ومعارف، مـع  

ربوي للمسألة، وذلك من خلال البحث في الكتـاب العزيـز عـن    التّعلى المنظور 
  لغةً لتقريب معانيه الى الأذهان. يةضوابط ومعايير تفسر اعتماده للعرب

علـى   يةار مراراً الى بعد قدرة العربوتوصل الباحث الى أن القرآن الكريم أش
، وهو مـا فسـر بـه    يةماوالسالبيان، وذلك في سياقات الحديث عن تبليغ الرسالة 

  لغةً لتدريس علومه وأحكامه وإرشاداته.   يةالباحث اعتماد الكتاب العزيز للعرب
 في ضوء القـرآن  –دريس التّلغة  -دريسالتّمبادئ  –دريسالتّ: يةكلمات مفتاح

  المعيار –الكريم  
Abstract:  
In this study we aimed to reveal the reasons of choosing the 

Arabic as a language to preaching the Holy Quran and teaching 
its Sciences, through researching in Quran for criterions that 

                                                 
ــ ∗ ــد يجامعـــة أبـ ــيالجزائـــر، ، تلمســـان -بكـــر بلقايـ ــد الإلكترونـ  :البريـ

dehkoumohamed@gmail.com 
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explain why the arabic is accredited to approximating its 
meanings to the minds. 

The Researcher concluded that Holy Quran has mentioned at 
many times the aspect of arabic Expression accuracy in the 
Context of preaching the holy message, he Considered it the 
justification of choosing the Arabic as a language to teach all 
what it has like sciences, judgements and instructions. 

 Keywords: Teaching – principles of teaching-  language of 
teaching – in light of Quran –- criterion  

  

ربوي حول لغة تدريس العلوم، وذلك لمـا للتواصـل   التّاش قالنّيحتدم  مقدمة:ال
من جهة، ولعـدم القـدرة    المتعلّمو المعلّمفاعل بين التّغوي من أدوار في تحقيق اللّ

  دريس من جهة أخرى.التّغة مهما تطورت وتوفرت وسائل اللّ نعلى الاستغناء ع
قاش والجدل، وهذا لوحده كاف في النّثارة لذلك غات إاللّأكثر  يةغة العرباللّولعلّ 

 يـة بالبحث، وتزداد ضرورة ذلك عندما ننظر الى العرب يةاستدعاء تناول هذه القض
نيا، ثم تزداد أكثر عندما نتناولها باعتبارهـا لغـةً   الدعلى أنها لغة حضارة ملأت 

  للوحي الذي أخرج تلك الحضارة.
ى أنّه نص في آيات كثيرة على أن لغته هـي  وبالرجوع الى القرآن الكريم، نر

 ـ، وتاريخياً يعلم الجميع أن الإسلام نزل على سيدنا محمد صلى سان العربياللّ ه اللّ
الرسل لا يبعثون الاّ عليه وسلم العربي عث الى العرب، كما يعلم الجميع أنوأنّه ب ،

  صوص.النّد تلك نة أقوامهم، فلا بد إذن من قراءات جديدة لإدراك مقاصالسب
لغةً لكتابه العزيـز   يةه تعالى العرباللّولقد حاول المفسرون إظهار حكمة اختيار 

راسة والبحث، وإن الدولا تزال الاجتهادات متواصلة في ذلك، وهي مسألة جديرة ب
وصل الى تفسيرات معتبرة قد تسهم بقوة في إلقاء المزيد مـن الأضـواء علـى    التّ
 ـ يـة ق بلغة تدريس العلوم فـي البلـدان العرب  المتعلّربوي التّقاش النّ وجـه   ىعل
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وفي جميع الأحوال، فإن في القرآن الكريم إشارات متعددةَ ومتنوعـةً   الخصوص.
سان العربي لغةً لتبليغ الوحي ولتدريس ما فيه مـن علـوم   اللّتتعلق بسبب اختيار 

 ـفة الرسول صـلى  وأحكام وهدى، كما أن هناك إشارات الى العلاقة بين وظي ه اللّ
من جهـة أخـرى،    يةواصلالتّغة اللّمن جهة، ووظيفة  يةعليمالتّ يةبليغالتّعليه وسلم 

دريس في ضـوء  التّلغةً لتدريس العلوم من مبادئ  يةولذلك فقد اعتُبر اعتماد العرب
  القرآن الكريم.  

  على ضوء ما قُدم تظهر لنا عدة أسئلة منها  
  يس في ضوء القرآن الكريم؟درالتّما مفهوم  -
 دريس؟التّمبادئ  يةما أهم -
 دريس في ضوء القرآن الكريم،التّلغة  يةما أهم -
 ؟يةما مذاهب المفسرين في تعليل تنزيل القرآن بالعرب -
لغة لتبليغ الوحي وتدريس علومه في ضوء القـرآن   يةما معيار اعتماد العرب -

 الكريم؟
لغـةً   يـة في الذكر الحكيم عن سبب اختيـار العرب  راسة الى البحثالدوتهدف 

لتدريس ما فيه من علوم وأحكام، ثم محاولة استنباط ما يمكـن اعتبـاره معيـاراً    
  وضابطاً لجودة لغة تدريس العلوم.

حليلي، وذلك من خلال جمع ما التّولتحقيق ذلك يتبع الباحث المنهج الاستقرائي 
لاستنباط ما قد يسهم في تحقيق  يةقراءة تحليلفي المسألة من آيات كريمة وقراءتها 

  أهداف البحث.  
  دريسالتّ. مفهوم 2

غة على جملة معـانٍ مثـل   اللّدريس في أصل التّيدلّ غة: اللّدريس في التّ 1.2
ابة وتذليل الكتب بتكرار قراءتها قصد حفظهـا وفهمهـا   الدزوال الأشياء ورياضة 

 سريالشّجاء في لسان العرب: (درس د ذَلِك نمفَا... ووساً: عرد سردي مسوالر ء
  تَـابتُ الْكسرأَي أَخْلَقْته... ود ،رِيسود وسردم وساً، فَهره دسرأَد تُ الثوبسرد
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راسـة:  الدأَدرسه درساً أَي ذللته بكثرة القراءة حتى خَفَّ حفْظُه علي ... وأَصـل  
اضيالتّةُ والر(...ءلِلشَّي ده(لسان العرب، د.ت.ن).       1ع  

يشـير الـى بعـدي     -فيما يرتبط بموضوع البحث –غة اللّدريس في التّفأصل 
ابـة  الدرويض، سواء في الجانب المادي كما في رياضة التّكرار في التّالمداومة و
  المختلفة.   علمالتّفي الجانب المعنوي كما في تذليل صعوبات  موتدريبها، أ

جاء ذكر جذر (د.ر.س) في القـرآن  دريس في القرآن الكريم: التّمفهوم  2.2
  :يةالالتّمشتقاته ست مرات في الآيات  الكريم بمختلف

- m�_�̀�����a������b�c�d�e����f�g�h�i�j�k����l�m�n��

o�p�q�r�� ��s�t�u� ��� ��� ��� ���v�w�� ���x�y� ��� ��� ��� �z�l       79مران:ع[آل.[  
- m�s�t� �u�v�w�x�y��z��l :105[الأنعام.[  
- m�y�z�{��|�}���~���¡�¢�£�¤�����������¥�¦�§��l  

  ].156[الأنعام:
- m�}�~���¡��¢�£�¤�¥�¦�§��̈©�ª��«�¬�

®�̄�±°�²�³��́µ�¶���̧¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�ÂÁ�Ã�Ä���

Å�Æ�ÈÇ�É�Ê�l  :169[الأعراف.[  
- m�s�t�u�v�� ��� ��� ��� ��xw�y�z�{�|�}�~�l  :44[سبأ.[  
- m�Ç� �È�É�� ��� ��� �Ê�Ë�l :37[القلم.[ 

ظر الى أصل النّرس في الآيات، سواء بالدفاسير متَّفقة على معنى التّوقد جاءت 
صور الإسلامي كمـا  التّدريس في التّظر الى أبعاد النّب م، أيةغة العرباللّمعناها في 

  .  يةورد في سياقاته القرآن
         ]. يقـول ابـن عاشـور:    79[آل عمران: m�x�y�����������z�lففي قوله تعالى: 

﴾ ونسرر: لأن مادة درس في كـلام  ان، أي قراءة بإعادة وتكرؤومعناه تقر  ﴿ تَد
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أثر من تكرر عمل يعمل في أمثالـه... ومـادة درس   التّالعرب تحوم حول معاني 
 2.)مكن من المفعول فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانـه.. التّتستلزم 

راسـة:  الدعلـيم. و التّراسة مراد بهـا  الد)، ويقول أيضا: ( ف1984(ابن عاشور، 
(ابـن عاشـور    3 القراءة بمعاودة للحفظ أو للتأمل، فليس سرد الكتـاب بدراسـة)  

1984.(  
فقراءة الحروف مهما تكررت لا تسمى في ضوء القرآن الكريم دراسـة حتـى   

  تقرن بفهم ما يقرأ.
خص بهدف الشّيدلّ على جهد  -غة اللّكما في في  –رآن رس في ضوء القالدو

يقصد به جعـلُ الغيـر يحفـظ     االحفظ والفهم كما يدلّ أيضا على نفس الجهد عندم
، ومن هـذا  المتعلّملمختلف الخبرات الى  المعلّموهذا يشير الى بعد إيصال   ويفهم

  .يةي للتربصور الإسلامالتّعليم في التّدريس يعبر عنه بالتّالمنظور ف
لـه   يـة ه تعالى وتحقيق العبوداللّدريس في القرآن هي معرفة التّغايات  يةوغا

ي وردت فيهـا الآيـات   التّياقات السامل، كما تدلّ على ذلك الشّرعي الشّبمفهومها 
  .  يةه تعالى وما تفرع عنه من أصول عقداللّالكريمة فهي كلها متعلقة بتوحيد 

شـاط فـي   النّتكرار المعالجة ليست سـوى انتظـام   ويرى الباحث أن إدمان و
علم يستلزم بذل الجهد المناسـب مـن   التّحصيل العلمي، ذلك أن تذليل صعوبات التّ

  دريس.التّجهة، وتوزيعه من جهة أخرى كما تقتضيه مبادئ 
         حصيل العلمي في الحياة نقرأ قولـه تعـالى   التّتوظيف  يةوفي الاشارة الى أهم

m�±�²�³��́µ�¶���̧¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�ÂÁ�l   ــاب ــة الكت فدراس
دريس في الاسلام وسـيلة لا  التّراسة والدتقتضي العمل بما فيه من تعاليم، ذلك أن 

ارس من العلوم نظرياً ولم يجسـده فـي   الدفي حد ذاتها، فإذا ظلّ ما يحصله  يةغا
  رف أقرب.التّراسة الى الدحياته كانت تلك 
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القرآن الكريم ليس متلقِّياً لا دور له، بل مشارك وفعال، فعن في ضوء  المتعلّمو
قال: قالوا دارسـتَ  ﴾ ولِيقُولُواْ درستَ ﴿ ه عنهما، في قوله: اللّابن عباس رضي 

  ). 2001( الطبري،    4أهلَ الكتاب، وقرأت الكتب وتعلَّمتَها )
  ونستنتج مما سبق جملة أمور هي:  

ولَـكن كُونُواْ ﴿ الله تعالى  يةالعامة للتدريس هي تحقيق العبود يةأن الغا -أ    
ينيانبوذلك من خلال توحيده وعمارة الأرض وفق شريعته تعالى.   ر ،﴾   
  يأتي مرادفاً للتعليم. يةدريس في ضوء القرآن الكريم للتربالتّأن   -ب    
كليهما، فلا مبالغـة فـي    تعلّمالمو المعلّمأن القرآن الكريم يشيد بدوري  -ج   

الثـاني كمـا فـي     يـة قليدي، ، ولا مبالغة في فعالالتّدريس التّدور الأول كما في 
 دريس الحديث.    التّ

كـرار  التّدريس في الكتاب العزيز يشير الى أبعاد المداومة والتّأن مدلول  -د   
ي الذي يأتي به الأنبيـاء  والمحاولة، ثم إنّه لا يأتي فيه إلا مقرونا بالكتاب، أي الوح

ي خلت من ذكر لفظ الكتاب فقد جاءت في سـياق  التّالأنعام  يةلام، أما آالسعليهم 
ــزل ــوحي المن ــام:  �m��̀a�b�c�ed�lال  m�|�}�~�_��l ]،104[الأنع

فإذا قلـت:  ذلك أن الأصل الأصيل للكتابة هو الجمع والضم مطلقا (، ]106[الأنعام:
ت كأنما قلت "الكلام الجامع للعلوم" أو "العلوم المجموعة فـي  الكتاب أو القرآن، كن

)، ويرى الباحث أن ذلك إشارة واضـحة الـى عنصـر    1985(دراز،  5كتاب" )
شاط الهادف المنظم، فتحصيل ما في الكتاب من علوم يقتضـي مواصـلة بـذل    النّ

  الجهد الموزع والهادف.
، فلا بد من توظيف مـا تـم   يةغا رس في القرآن الكريم وسيلة لاالدأن  -ه   

تحصيله في الحياة، إذ العلم بلا عمل في القرآن الكريم يتساوى وجوده وعدمه، بل 
  يصير حجة على صاحبه يوم القيامة.
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ارس غيـره  الـد في القرآن الكريم هي ما شارك فيها  يةراسة المثالالدأن  -و  
مـا يـدلّ عليـه مجـيء     ]، ك105[الأنعام: m�v�w��lيدلّ على ذلك قراءة 

"ا يشير الى عنصـر  رس" في الدبـادل وتفعيـل   التّأغلب الآيات بصيغة الجمع، مم
ه عليـه وسـلم   اللّ. ويفسره ما جاء في قوله صلى يةربوالتّ يةالمشاركات في العمل

...) وتيب نم تيي بف مقَو عتَما اجماللّو   تَـابك تْلُـوني ،ـه  تَدارسـونَه  ه، وياللّ
منَهي1991( مسلم،  6...)ب .( 

دريس، فإن التّ يةبحكم تعقّد عملالمعاصرة:  يةربالتّدريس في التّمفهوم  3.2   
رغم شـيوعه، بـل إنـه     يةربالتّمصطلحه لم  يستقر على مدلول محدد بين علماء 

 ـ  يـة ظرالنّاب يستخدم بمدلولات مختلفة، وأسباب الاختلاف في ذلك كثيرة منها غي
 يـة ربالتّأخـرى مثـل    يةدريس، ومنها تداخله مع مفاهيم تربوالتّالمتفّق عليها في 

 ـدريب من جهة، دون أن ننسى عامـل اسـتناد الاتجاهـات    التّعليم والتّو ارحة الشّ
        7مختلفة تفرض مداخل محددة فـي تحديـد مفهومـه    يةللتدريس الى فلسفات تربو

  ). 1997( زيتون، 
عريفات للتدريس وصفه بأنّه: ( نشاط إنساني هـادف ومخطـط   التّن أشمل وم

علم وبيئته، ويـؤدي هـذا   التّوموضوع  المتعلّمو المعلّموتنفيذي يتم فيه تفاعلٌ بين 
 المـتعلّم و المعلّـم شاط الى نمو الجانب المعرفي والمهاري والانفعالي لكل مـن  النّ

  ).2014(شبر، 8ة )تقويم شامل يةشاط الى عملالنّويخضع هذا 
علـيم  التّالمعاصرة بين مفهـومي   يةربالتّتفرق دريس: التّعليم والتّبين  4.2  

دريس عمل مقصود، أي أنه تعليم مخطَّط له ومحـدد  التّدريس بأكثر من وجه، فالتّو
، وأنّه لا يتناول إلا المعارف يةعليمالتّالأهداف وأنّه لا يحصل إلا داخل المؤسسات 

دريس، فإنّه يـتم بقصـد وبـدون    التّعليم فزيادة على كونه أشمل من التّأما والقيم، 
كما يحصل خارجها، وأنّه يتنـاول تعلـيم    يةعليمالتّقصد، ويحصل داخل المؤسسة 

  )2003، ية. (عط9المهارات بالإضافة الى المعارف والقيم
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دريس، وفي جميـع  لتّاعليم هو التّعليم والتّدريس هو التّأما في القرآن الكريم فإن 
دريس (مفاهيم التّعليم والتّو يةربالتّيرى أن  يةصور الاسلامي للتربالتّالحالات، فإن 

. 10مترابطة ومتداخلـة، فـإذا اجتمعـت افترقـت، وإذا افترقـت اجتمعـت...)      
دريس كان لكل منهما معنى خاص به التّعليم والتّ)، فإذا قرن بين و2007(المحيسن،

ا فإن أحدهما يدلّ على الآخر، وهذا ما يسير عليه الباحث هنـا، مـع   أما إذا افترق
الأمر من سعة،  ولا بد من الاشارة الـى أن الاسـلام يعتبـر     ما فيأكيد على التّ
 يـة ربوالتّ، ولا يفرق بينهمـا خلافـا للفلسـفات    يةربالتّدريس وسيلة من وسائل التّ

 يةربالتّمييز بيت التّ( تسقط أسباب الأخرى، وبسبب اشتراكهما في الأهداف العامة 
عليم مثاليـا تمامـا   التّيكون هذا  ماعليم، لأنهما يحملان معنى واحدا خاصة عندالتّو

 11ه عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده)اللّمثلما كان الحال زمن الرسول صلى 
  ). 2004ه، اللّ( دخل 
 ـ يةم هي (قواعده الأساسإذا كانت مبادئ العلدريس: التّمبادئ  يةأهم 5.2 ي التّ

 ـ)، فإن مبادئ  2007( المعجم الوسيط،  12 يقُوم عليها ولا يخرج عنها ) دريس التّ
بقصـد   المتعلّمو المعلّمفاعل بين التّي يقوم عليها التّهي مجموعة القواعد والأسس 

  .يةخصالشّمختلف أبعاد  يةتنم
ربويـون أن مراعـاة   التّ، ويـرى  يةوربالتّ يةلنجاح العمل يةوهذه المبادئ ضرور

لتلك المبادئ، وإقامة مهنته على أساس منها مـن شـأنه أن يجعـل أنشـطتَه      المعلّم
شاط النّ، ( وبصفة عامة يمكن القول إن المدرسين الذين يقيمون يةأكثر فعال يةدريسالتّ
ةربوالتّراسي في ضوء المبادئ والأسس الدجاح. ومـن  لنّاهم الذين تكلّل جهودهم ب ي

 يـة جهة أخرى فإن تجاهل هذه المبادئ فيه إهدار للوقت والجهد والمال وتصبح العمل
  .) 2004( الزيات،  13) يةوجيه والفعالالتّتفتقر الى  يةعشوائ يةعليمالتّ
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  دريس في القرآن الكريم  التّلغة  .3
فـي   لمعلّـم اي يستخدمها التّغة اللّدريس هي التّلغة دريس: التّلغة  يةأهم 1.3

الوسيلة الرئيسـة والوحيـدة    -من هذا المنظور  –للمتعلم، فهي  إيصال الخبرات 
  .يةربوالتّ يةي لا يمكن الاستغناء عنها في العملالتّ

ول إنفاقاً الدغوي ضروري في تدريس ونقل العلوم حتى في أكثر اللّواصل التّإن 
، حيـث تنـدر أو   يةامالنّول دالعليم، غير أن أهميته  تتضاعف في التّعلى وسائل 

ين اعتماداً المتعلّمفي تفاعله مع  المعلّمعليم، بحيث يعتمد التّوسائل  -أحياناً  –تنعدم 
 ـ يةواصل هو تعقّد عملالتّمكون  يةوإن مما يكشف عن أهم غةاللّكلياً على  دريس التّ

فـاهم  التّعبيـر و تّالغة هـي  اللّغة الذين يرون ان وظيفة اللّسواء أخذنا برأي علماء 
أخذنا برأي من يرفض حصرها في ذلك فيوسعها لتحتـوي وظـائف    مواصل أالتّو

  ).2015(إياد،  14وغير ذلك يةوتخيل يةواستكشاف يةوشخص يةوتفاعل يةأخرى وسيل
بصـفة   يـة ربالتّدريس" فـي ميـدان علـوم    التّتُرفق "لغة  يةوبسبب تلك الأهم

في إشـارة واضـحة    .(Communicative  language teaching)" يةواصلالتّ"
  ).   2015( ضباغ،15يةربوالتّ يةواصل وعمقه في العملالتّالى بعد 

في أصل القدرة على الايصـال   يةنة متساولسوينبغي الاشارة الى أن جميع الا
مهما كانت طبيعتها وخصائصـها تسـتطيع أن تـؤدي     غات (اللّبليغ، فالتّقل والنّو

بليغ والوظائف المرتبطة بهـا، ولـم نسـمع أن عالمـا التّوهي  يةاسالوظيفة الأس
غــة  اللّبــين   يـة لغويـا ادعـى غيـر ذلـك، فلـيس هنـاك علاقــة جدل 

حصـيل مـن التّحضـر والتّوأدائهـا لوظائفهـا المختلفـة مـن جهـة وبـين 
  )2013(سالمي،  .16 ...)يةجهـة ثان

بليـغ لا يسـتلزم بالضـرورة    التّل القدرة علـى  غات في أصاللّغير أن تساوي 
قل وسرعته وفعاليتـه، وهـذا هـو    النّتساويها وتعادلها في ما عدا ذلك مثل جودة 

مييز بينها يكون (... التّفريق والتّغات، فاللّتفاضل  يةالمدخل الموضوعي لتناول قض
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ع أهلها لها لتقـوم  وتطوي يةفي مجال أدائها لوظيفة تدريس العلم باعتبار القدرة الفعل
  ). 2013( سالمي،  17ور وليس من حيث مطلق الإمكان )الدبهذا 

 ـمهما تفرعت وظيفة الرسل علـيهم  غة: اللّوظيفة الرسل ووظيفة  2.3 لام الس
ه عليهم بتلاوتـه علـى   اللّعليم، تبليغ الكتاب الذي أنزله التّبليغ والتّ فإنها تعود الى

  :يةالالتّارف وأحكام، وفي هذا نقرأ الآيات اس، وتعليمهم ما فيه من معالنّ
- m�j�k�l�m�n�o��p�rq�s�t���u�v�w�yx�z�{���|�

~}�_�̀�a�b�c�d�l   :67[المائدة.[  
- m�A�B�C�D�E�F�G�l   ]68:الأعراف.[  
- m�i�j� � � � �k� � � � � �l�m� �n�o�p�q� � � � �r�s� �t�u� �l  ] الأحقاف

:23.[  
- m�d�e�f�g� � � �h�i�j�k�l�m�n� �po�

q�r�s� � �t�l  :129[ البقرة.[  
-  m�§�¨�©�ª�«� �¬�®�¯�°�±�

²� ��� �³�́�µ�¶�̧�¹�l  ً:151[ البقرة.[  
-  m��́µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿� �� ��À�Á�Â�Ã�

Ä�Å� � ���Æ�Ç�È��� ��� ���É�Ê�Ë�Ì�Í��l  :164[ آل عمران.[  
-  m�N�O�P�Q�R�S�T�U�� � �V�W�X�Y�Z�[�

\�]��� ��� ��� ��� ��� �^��_��̀a�b�l :2[ الجمعة.[  
يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحى إليه مـن  ﴾ يتْلُو علَيهِم آياتك ﴿  عود:السقال أبو 

﴾ والْحكْمةَ ﴿  أي القرآن، ﴾الْكتَاب ﴿ ، يةظرالنّ بحسب قوتهم﴾ ويعلِّمهم﴿ البينات،
بحسـب  ﴾ ويزكِّيهِم ﴿  ريعة والمعارف الحقة،الشّوما يكمل به نفوسهم من أحكام 
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 ـ(أبـو   18 )رك وفنون المعاصـي الشّأي يطهرها عن دنس  يةلقوتهم العم عود الس
  د.ت.ن).

لام هي تبليغ ما أنزل إليهم من وحي وتعليم ما في السفأصل مهمة الرسل عليهم 
  ).2002(علي،  19الوحي من علوم وأحكام

 ـوالرسل في ذلك في ذلك مأمورون بإقامة الحجة على  �m�q�r��sاس النّ

t�u�v�w�yx�l ]ّبما يتصفون من الرحمـة   –وحريصون ]، 165اء: سالن- 
��¢�¡���~�{�|��mه تعالىاللّ يةالبشر الى عبود يةعلى هدا

£�¤�¥�¦�§��̈��©�ª�l :]ّوهذا  ]128وبة: الت
يقتضي الحرص على بيان وإظهار مضمون ما أُرسلوا به بحيث لا يكتنفـه أدنـى   

  غموض.
غة لتبليـغ وإيصـال الـوحي    اللّن لام لا غنى لها عالسووظيفة الأنبياء عليهم 

��m�k�j�i�h��g�fه تعـالى: اللّوتدريس ما فيه من علوم وأحكام، قال 

��z�y�x�wv�u�t�s�r��q�p�on�m�ll :4[إبراهيم  [  
غة بالرسالة في ضوء القرآن الكريم تكمن في تسهيل نقل المرسـل  اللّفعلاقة    

أن تُبلّغ، وهذا هو المطلـوب مـن    للمحتويات الى المتلقي، تماماً كما أُريد للرسالة
ه عليه وسلم ومن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء مـن بعـده، أن   اللّالرسول صلى 

ه علـى علمـاء   اللّيبينوا ويظهروا ما في القرآن من معارف وأحكام ( وقد فرض 
، وتعريضـا  44حـل:  النّm�X�Y�Z�[�\��l ]القرآن تبيينه تصريحا كقوله: 

 20 ] )187[آل عمران:  ا m�A�B�C�D�E�F�G�H�I������l كقوله:
  ).1984(ابن عاشور، 

يربط القرآن الكريم في الكثيـر مـن   لغة درس وتدريس القرآن:  يةالعرب 3.3
دريس وبـين  التّبليغ والتّه عليه وسلم المتمثلة في اللّآياته بين وظيفة الرسول صلى 
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ن الكريم، ونقرأ في ذلك الآيـات  ه تعلى لإنزال القرآاللّسان العربي الذي اختاره اللّ
  :  يةالالتّالكريمة 

- m�sr�t�u�v�w�x�y�z�{�|��}�~���l  .[يوسف] 
-�m�A�B�C�D�E�F�HG�I����J�K�L�M�
N�O�P��Q�l  ]ّ103حل:الن.[ 
- m�Õ�Ö�×�Ø��Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ�ß�à�á�â��l  
 ].113[طه:
- m�c�d�e�f�g�h�i����j����k�l�m�n�o�p�q�r�s�

t��� �u�v�l ]عراء].شّال 
- m�H�I��J�K�L�M�� ��N�l  :3[فصلت.[ 
- m�p�q�r�s�t�u�v�w�x��y�z�{�l  

 [الزخرف].
   - m�¹�º�»� ��� �¼�½�l  ]58خان:الد.[  

مقصود، وهو أجلُّ وأعظم من  يةغة العرباللّفالربط بين فهم وتفهيم القرآن وبين 
وقومه عربـاً، خاصـة    ه عليه وسلم عربياًاللّأن يفسر بكون الرسول محمداً صلى 

  .21سان العربي كما سيأتياللّعندما يؤكد القرآن على بعد الابانة في 
سان العربي فإن اللّظر عن الاختلاف في تعليل تنزيل الكتاب العزيز بالنّوبغض 

لتحصيل معـارف ومقاصـد القـرآن     يةالعلماء متفقون على ضرورة العلم بالعرب
القرآن نزل بلسان العرب على الجملـة، فطلـب   (  اطبي:الشّالكريم وفي هذا يقول 

�|��}�m�y�z ه تعالى يقول:اللّفهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن  �l 

�m�H�I����J ] . وقـال: 195عراء: الشّ[  �m�s�t����u�l] . وقال:2[يوسف: 
K�L�M�N�O�P��Q�l  ]ّوقــال: 103حــل: الن . [m�¦�
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§��̈�©�ª�«�¬�¯®�°��²±�l  :إلى غير ذلـك  44 [فصلت . [
مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم فمـن أراد  
تفهمه، فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمـه مـن غيـر هـذه     

في فهم معاني القرآن وتوقُّـف   يةغة العرباللّ يةولأهم )1997اطبي، الشّ( 22الجهة)
على العلم بها، فقد اتفق الأصـوليون علـى    يةرعالشّلأحكام القدرة على استنباط ا

  اشتراط ذلك في المجتهد في الجملة وأن اختلفوا في بعض تفاصيلها، قال أبو زهرة
ريعة الشّ( ... اتفق الفقهاء على ضرورة العلم بها، لأن القرآن الذي نزل بهذه  

 (أبو زهرة، د.ت.ن).   23 ي جاءت لبيانه لسانها عربي...)التّنة السعربي ولأن 
سـان  اللّمتفقون على ضرورة العلم ب -مثل الأصوليين والفقهاء  –والمفسرون 

غـة  اللّالعربي لفهم معاني القرآن الكريم، غير أنهم يختلفون فـي تعليـل إنزالـه ب   
  ، فما أقرب المذاهب الى معيار وضابط القرآن في ذلك؟  يةالعرب
  س في القرآن الكريملغةً للتدري يةمعيار اعتماد العرب .4

سان العربـي لغـةً   اللّحكمة اختيار  يةتُربط قض: يةغة االعرباللّخصائص  1.4
خصائص وميزات تؤهلها لبيان معاني الوحي أكثر من غيرهـا   للقرآن بما لها من

غـات  اللّمن مقومات  يةغة العرباللّيقول البغا في تحديد تلك الحكمة: ( ما تتمتع به 
قوتها واستمرارها، وذلك من حيـث وفـرة مفرداتهـا بالأصـالة     وعناصر  يةالح

قدم الحضاري، أو التّوالاشتقاق، أو بالحقيقة والمجاز. أو من حيث قبولها للتطور و
من حيث مرونة أساليبها، وصلاحيتها لكلّ ما يراد منها، أو مـن حيـث فصـاحة    

  ).1998(البغا، 24ألفاظها وبلاغة تراكيبها
  ) كثيرة منها: 1911( زيدان،  25ما ذكرها زيدانك يةوخصائص العرب

الإعراب: ويقصد به هنا تغير أواخـر الكلمـات بسـبب تغيـر      يةخاص -أولاً
ويشير ابن فارس الـى أن   كون، السصب والجر والنّاخلة عليها بالرفع والدالعوامل 

اض للعرب في الاعراب ما ليس لغيرها، (فبه تُميز المعاني ويوقَـف علـى أغـر   
المتكلمين. وذلك أن قائلاً لو قال: "ما أحسن زيد" غير معرب أو "ضرب عمر زيد" 
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غير معرب لم يوقَف على مراده. فإن قال: "ما أحسن زيداً" أو "ما أحسن زيـد" أو  
  ).1997(ابن فارس،26"ما أحسن زيد" أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده)

ر بألفاظها وتراكيبها: فلكل معنى فيها لفظ خاص ومثال عبيالتّدقة  يةخاص -ثانياً
هار اسم خاص به، فالأولى الذرور ثم البزوغ ثـم  النّذلك أن لكل ساعة من ساعات 

الضحى ثم الغزالة ثم الهجرة ثم الزوال ثم العصر ثم الاصيل ثـم الصـبوب ثـم    
أغنـى   يةالعربالحدور ثم الغروب، ولا خلاف في أن ذلك من أدلة الارتقاء، ولعل 

    نة في الألفاظ المعبرة عن المعاني المجردة والانفعالات.لسالا
المترادفات والأضداد:  والمقصود بالمترادفات تعدد المعاني للفظ  يةخاص ثالثاً:

به  يةغة العرباللّغات، ووجه تميز اللّالواحد، والحد الأدنى في ذلك متوفر في جميع 
اسما ...  255اسما، وللناقة  170اسما، وللماء  52 -ثلاً م –هو كثرتها، فللظلام 

الة على المعنى وضده مثل قولهم "قعـد"  الدالخ. أما الأضداد فالمقصود بها الألفاظ 
  ال على العطش والري...الخ.الدفهو للقيام والجلوس، وقولهم "نضح" 

فـظ  اللّالمعاني الكثيرة للفظ الواحد: والمقصود بهذه الميزة دلالة  يةخاص رابعاً:
 35 -مـثلا –رادف، فللفظ "العين" التّالواحد على المعاني الكثيرة، فهي مقابلة لميزة 

  . معنى 60معنى، وللفظ "العجوز" 
حـت، والاقـلاب والابـدال    النّوللسان العربي خصائص أخرى مثل الاشتقاق و

رجمة، مع الاشـارة  التّعريب والتّ، وية، والحقيقة والمجاز والكناوالقياس والارتجال
غات الأخرى، فقـد  اللّلا ينفي توفرها في  يةالى أن كون ما سبق من ميزات العرب

ما هو توفرها بكثرة فيها دون غيرها كما رأينا فـي   يةميز في خاصالتّيكون وجه 
  .27ميزة المترادفات

اتفق المفسرون على :  يةتنزيل القرآن بالعرب مذاهب المفسرين في تعليل 2.4
ظر الـى  النّلدرس وتدريس الكتاب العزيز، وهو اتفاق منطقي ب يةالعرب غةاللّ يةأهم

 ـما جاء في ذلك من نصوص صريحة تربط بين وظيفة الرسول صلى  ه عليـه  اللّ
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كـيم  غة، لكنهم يختلفون في تعليل وتفسير إنـزال الـذكر الح  اللّوسلم وبين وظيفة 
  حو:     النّسان العربي على هذا اللّب

 ـيقول أصحابه إن ذلك استمرار لسنة  المذهب الأول: ه تعـالى فـي الأمـم    اللّ
ذارة بلسان أقـوامهم لكـي يفهمـوا    النّه تعالى يبعث الرسل للبشارة واللّف يةالماض

�m�f�g��h�i�jالرسالة فتنقطع الأعذار وتقوم الحجة كمال قـال تعـالى:   

k�l�m�on�p�q��r�s�t�u�wv�x�y�z��l  
  الكريمة تعلّل ذلك بإبانة وإظهار محتويات الرسالة. ية]. فالآ4[إبراهيم:

  m�y�z�{�|��}�~�lقال الطبري في تفسـير قولـه تعـالى:    
ذكره: إنا أنزلنا هذا الكتاب المبين، قرآنًـا عربيـا علـى     يقول تعالى]:( 2[يوسف:

أنزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلـوه ويفقهـوا   العرب، لأن لسانهم وكلامهم عربي، ف
  ).2001(الطبري، 28منه، وذلك قوله: (لعلكم تعقلون)
�¦�m لاحتج المخاطبون بعدم الفهم كما قال تعالى: يةولو نزل القرآن بغير العرب

§� �¨�©�ª�«�¬�¯®�°� �²±�³�́�µ�¶�̧�º¹�
»� �¼�½�¾�¿�À� �Á�Â� �ÄÃ�Å� �Æ�Ç�È�É�l 

 ].44[فصلت:
��m�c�d�e�f�g�h�i����j����k�l�m�n�oفي تفسيرقال الطبري 

p�q�r�s�t����u�v�l ]ّبِينٍ﴿وقوله:عراء]: (الشم بِيرانٍ عسيقـول:  ﴾ بِل
لتنذر قومك بلسان عربي مبين، يبين لمن سمعه أنه عربي، وبلسان العرب نـزل،  

لى ذكره أنـه  ، وإنما ذكَر تعا﴾نَزلَ ﴿ من صلة قوله:  ﴾بِلسانٍ ﴿ والباء من قوله 
نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين في هذا الموضع، إعلاماً منه مشركي قريش أنه 

  أنزله كذلك، لئلا يقولوا إنه نزل بغير لساننا، فنحن إنما نُعرض عنه ولا نسـمعه 
  ).  2001(الطبري، 29لأنَّا لا نفهمه، وإنما هذا تقريع لهم...) 
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ه سبحانه القرآن عربياً، بلسان الرسول العربـي  اللّوكاني:( وإنما جعل الشّوقال 
لئلا يقول مشركو العرب لسنا نفهم ما تقوله بغير لساننا، فقطع بذلك حجتهم وأزاح 

  ).2001وكاني،الشّ( 30 علتهم ودفع معذرتهم)
سان العربي لأن الذين بعث فيهم الرسـول العربـي   اللّه تعالى أنزل كتابه باللّف

، فيتيسر لهم فهم معانيه وتكاليفـه، وتنقطـع   يةتكلمون العربه عليه وسلم ياللّصلى 
  حجتهم وتُدفع معذرتهم، وأبرز القائلين بهذا الإمام الطبري.  

مـن   يةسان العربي بما للعرباللّيعلّل أصحابه تنزيل القرآن ب المذهب الثاني:   
عـاني  غات وتؤهلها للقدرة على بيان وإظهار ماللّخصائص تميزها عن غيرها من 

  القرآن الوحي وتقريبها الى الأذهان،  
�{��|�}�m�sr�t�u�v�w�x�y�zقال ابن كثير في تفسير 

~���l   ) :[يوسف] :تَابِ  ﴿وقولهاتُ الْكآي لْكأي: هذه آيات الكتـاب  ﴾: ت
أي: الواضح الجلي، الذي يفصح عن الأشـياء المبهمـة   ﴾: الْمبِينِ﴿وهو القرآن، 

وذلـك لأن لغـة    ﴾: نَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقلُـون  إِ ﴿ويفسرها ويبينها. 
 ـالتّللمعاني  يةغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأداللّالعرب أفصح  فوس النّي تقوم ب

  ).1999(ابن كثير ، 31 غات...)اللّفلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف    
�m�c�d�e�f�g�h�i����j����k�l�m�n�o�pوقال فـي تفسـير   

q�r�s�t����u�v�l ]ّبِـينٍ    ﴿ وقوله: عراء]: (الشم بِـيرـانٍ عسبِل  :﴾
امل، ليكـون  الشّأي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك بلسانك العربي الفصيح الكامل (

 ( ابن كثير 32 بيناً واضحاً ظاهراً، قاطعاً للعذر، مقيماً للحجة، دليلاً إلى المحجة )
1999.(          

ي يعنيها المـتكلم  التّلالة على المعاني الدوقال ابن عاشور: (والمبين: الموضح 
 ـقيقـة  الدغات وأوسعها لاحتمال المعـاني  اللّفإن لغة العرب أفصح  ريفة مـع  الشّ

قـديم  التّالاختصار فإن ما في أساليب نظم كلام العرب من علامات الإعـراب، و 
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 ـغة من اللّ، وما في سعة يةة والمجاز والكناأخير، وغير ذلك، والحقيقالتّو رادف التّ
وأسماء المعاني المقيدة، وما فيها من المحسنات، ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلة 

غة أن تكون هي لغة كتابه الذي خاطب بـه كافـة   اللّه تعالى هذه اللّمتمكنة، فقدر 
وزون بداهة مخاطبـة  فأصحاب هذا القول يتجا )1984(ابن عاشور،  33 اس...)النّ

العرب بلسانهم العربي وما ينتج عنه من فهم معاني الوحي وانقطاع الحجة بـذلك  
﴾ في الآيتين، وهو ما لـم يحصـل   مبِينٍ ﴿ ركيز على لفظ التّيتجاوزون ذلك الى 

الملحـوظ فـي    يةغة العرباللّوكاني، ويرى الباحث أن بعد إبانة الشّعند الطبري و
مستند رأيهم، وأبرز القائلين بهذا ابن كثير من القـدامى وابـن    المذهب الثاني هو

  عاشور من المحدثين.
في قراءة نفس الآيات وتفسيرها، فـأي  نظر أن لكل مذهب وجهة  وهكذا نرى

  القولين أقرب الى موقف القرآن الكريم؟
يرى الرازي  في تفسـير قولـه   في ضوء القرآن:  يةمعيار اختيار العرب 3.4
 ـأن ] 3[فصلت:   �m�H�I��J�K�L�M����N�lتعالى: ه تعـالى  اللّ

عظيم، وهو ما يستدعي إثبات أن التّوصف القرآن بكونه عربياً في معرض المدح و
نة، يقول: ( واعلم أن هذا المقصود إنمـا يـتم إذا ضـبطنا    لسلغة العرب أفضل الا

لا فـي   غات بضابط معلوم، ثم بينا أن تلك الأقسام حاصـلة فيـه  اللّأقسام فضائل 
  غات.  اللّ)، ثم يقترح معيارا لضبط تفاضل 1981(الرازي   34 غيره...)
والحقيقة أن القرآن الكريم أشار الى ذلك الضابط والمعيار فـي أكثـر مـن       

دريس علـى تقريـب   التّبليغ والتّموضع وهو معيار قائم أساساً على مدى قدرة لغة 
  :يةالالتّباط ذلك من مجموع الآيات معاني ومقاصد الوحي الى الأذهان، ويمكن استن

- m�n�o�p�q� �� �r��� ��� ��� ��� ��� �s�t� �l  :17[القمر.[ 
- m�Õ�Ö�×�Ø� �Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ�ß�à�á�â� �l .
 ].113[طه:
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- m�K�L�M�N��O� �P�Q�R� �S�T�l:97. [مريم ،[ 
- m�Õ�Ö�×�Ø� �Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ�ß�à�á�â� �l .
 ].113[طه:
- m�¹�º�»�� ���¼�½�l] .58خان:الد.[ 
- m�c�d�e�f�g�h�i� ���j��� �k�l�m�n�o�p�q�r�s�

t� ���u�l ]ّعراء].الش 
  فالآيات الكريمة تنص على جملة أمور هي:

  ه تعالى يسر القرآن الكريم،  أي سهل قراءته وحفظه وفهم معانيه.اللّأن  أولاً:
لام المتمثلـة  الس: أن تيسير القرآن الكريم معلّلٌ بتيسير وظيفة الرسل عليهم ثانياً

ذكر مـن  التّذارة، وحصول النّعليم، وعبر عنها في الآيات بالبشارة والتّبليغ والتّفي 
  المخاطبين، أي الاعتبار والاتعاظ والفهم والعلم.  

، فسهولة تلقي الأذهان يةعلاقة سبب يةغة العرباللّ: أن علاقة تيسير القرآن بثالثـاً 
  سان العربي.اللّللقرآن ناتجة عن تنزيله ب

تضح لنا أن القرآن الكريم يرشدنا الى معيار سليم لقيـاس جـودة لغـة    وهكذا ي
عليم لا بـد أن تُسـهم فـي تحقيـق     التّدريس، فهي باعتبارها وسيلة من وسائل التّ

غات صالحة لأداء هـذه الوظيفـة   اللّالمسطرة، ولا شك أن جميع  يةربوالتّالأهداف 
رسائل وسرعتها، وذلك راجع تتفاوت في جودة نقل ال –بلا شك كذلك  –غير أنّها 

غة على بيان المعاني وتقريبها الى الذهن بيسر وسـهولة، فيسـهم   اللّالى مدى قدرة 
 المـتعلّم  يةالمختلفة ويرفع من مستوى دافع يةربوالتّ يةذلك في تذليل صعوبات العمل

  حصيل العلمي.التّفي 
 ـ ف القـرآن  ولابن فارس طريقة أخرى في تقريب هذا المعنى، فهو يعتبر وص

نة دونه في ذلك، ولـذلك  لسالعربي بالبيان تحديداً دليل على أن غيره من الا للسان 
القول في أن لغة العرب أفضلُ  ه وشريعته، يقول في باب "التّه لبيان رساللّاختاره 
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�m�c�d�e�f�g�h�i����j����k�lغات وأوسعها ": ( قال جلّ ثنـاؤه:  اللّ

m�n�o�p�q�r�s�t����u�l  ]ّا  ،عراء].الشفه جل ثناؤه بأبلغ مفوص
 35﴾ خَلَقَ الإِنسان علَّمه الْبيـان  وقال جلّ ثناؤه:﴿ .يوصف بِه الكلام، وهو البيان

فقدم جلّ ثناؤه ذكر البيان علَى جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه، من شمس وقمر 
شايا المتْقَنة. فلما خص جلَّ ثناؤه النّوونجم وشجر وغيرِ ذَلِك من الخلائق المحكمة 

                   36غـات قاصـرةٌ عنـه وواقعـة دونـه)     اللّسان العربي بالبيانِ علم أن سـائر  اللّ
  ) 1997(ابن فارس،

ونتيجة كلام ابن فارس هي نفس نتيجة أصحاب المـذهب الثـاني، أي تفسـير    
الكريم بسب قدرتها علـى بيـان وإظهـار     لغة لتبليغ وتعليم القرآن يةاعتماد العرب

  محتوياته.
قُرآنًـا  أن يتوقَّف في فهم قوله تعـالى ﴿  -من المعاصرين–البوريني  ويرفض

ي نزل بها القـرآن لأن هـذا أمـر مفهـوم     التّغة اللّ﴾ على أنّه تحديد لنوع عربِيا
عـاني أخـرى.   ﴾ قد احتوت معربِياوبديهي، يقول:( لابد إذن من أن تكون كلمة ﴿
من بيان ووضـوح يمكـن قـارئ     يةإنني أرى فيها إشارة خاصة الى ما في العرب

    .37القرآن المتدبر لآياته من أن يعقل ويفهم القرآن...﴾
قـة  الدسان العربي بالإِبانة المـدح لـه ب  اللّوظاهر في وصف  ويقول حبنكة: (

 ـللمعاني  يةغألفاظه وتراكيبه وقواعده وأساليبه البلا يةوالضبط في تأد ي يقصـد  التّ
سـان  اللّسان للتعبير عما يريد الإِبانـة عنـه , و  اللّإليها البليغ , حينما يستخدم هذا 

 يـة غة العرباللّه بها القرآن... لأن اللّي أنزل التّالفصحى  يةغة العرباللّالعربي هو 
لـى المعـاني   لالة عالدما يضبط  يةلغة فيها من القواعد الرصينة والأساليب البلاغ

 38 الكثيــرة المــرادة  ولا يســمح لهــا أن تكــون مائجــة مائعــة رجراجــة) 
    ).2000الميداني،(
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 - 39كما سبق –دريس في القرآن الكريم التّ تدريس القرآن وتدريس العلو 4.4
فاسير نجـد أن مجـال   التّيدلّ على القراءة والحفظ مجتمعةً، وبالرجوع الى مختلف 

بقراءة الكتاب العزيـز وحفظـه وفهـم معانيـه، قـال       تيسير القرآن يتعلق أيضا
الزحيلي:( أي لقد سهلناه للحفظ، وسهلنا لفظه للنطق، ويسـرنا معنـاه لمـن أراده    

) 2009(الزحيلـي،   40اس، فهل من متعظ بمواعظه، ومعتبر بعبـره؟ ) النّليتذكر 
 ولـو لأعجمـي   تهوينقل الماوردي ثلاثة وجوه للتيسير  هي تسهيل تلاوته وقراء

  (الماوردي د.ت.ن)     41فهو أيسر كتاب يحفظ هوتسهيل استنباط معانيه وتسهيل حفظ
وهذا مدخل مهم لإلحاق لغة تبليغ القرآن وتدريس معارفه وأحكامه بلغة تدريس 

يسير في المجالين، وهو سبب اعتبار الباحـث  التّمختلف العلوم، وذلك بجامع وجوه 
  .42يةدريسالتّن المبادئ كلغة للتدريس مبدأً م يةلاعتماد العرب

فتيسير القرآن معناه إزالة جميع صعوبات تعلّمـه، بحيـث يـتمكن دارسـوه     
للقيام بهـذه   يةومتدارسوه من قراءته وحفظه وفهم معانيه بسهولة، وتم اختيار العرب

المهمة المعقّدة لما لها من مقومات وخصائص، ومعنى هذا أنها مؤهلة بقوة لتدريس 
والجامعات، وهي قادرة على تذليل مختلـف   يةعليمالتّفي المؤسسات  مختلف العلوم

  علم.التّعليم والتّالصعوبات والعوائق المتعلقة ب
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لغةً لأداء وظيفـة تبليـغ القـرآن     يةاعتماد العرب يةتناول البحث قضخاتمة: ال
 ربوي مـن التّركيز في ذلك على المنظور التّالكريم وتدريس ما فيه من علوم، وتم 

  :يةالالتّتائج النّخلال البحث عن معيار اختيارها لتلك الوظيفة، وقد أسفر البحث عن 
-  بعناالتّأن ظيةدريس في ضوء القرآن الكريم حواهتمام كبيرين من حيـث   ي

 غاياته وأبعاده.
-  ةدريس في ضوء القرآن الكريم عملالتّأنصعبة تقتضي الجهـد المـنظم    ي

 .يةة المتكررة والوسائل الضرورازم والمحاولاللّوالوقت 
  علـيم التّدريس تقتضي توفير أكبر قدر ممكن من وسـائل  التّ يةأن تعقد عمل -
 ةغة هي الوسيلة الطبيعاللّوأنةالأكثر فعال يربوي التّواصل التّلنجاعتها في تحقيق  ي

 .يةربوالتّ يةبين طرفي العمل
دريس فـي ضـوء   التّدأٌ من مبادئ لغةً لتدريس العلوم مب يةأن اعتماد العرب -

 حصيل.التّعلى تسهيل الفهم و يةالقرآن الكريم، نظراً لقدرتها الذات
دريس هو قـدرتها علـى   التّبليغ والتّأن معيار القرآن الكريم في اختيار لغة  -

 تقريب المعاني الى الأذهان بيسر وسلاسة.
 س مختلف العلوم.في تدري يةغات وأكثرها فعالاللّهي أجود  يةأن العرب -

  ويوصي الباحث بما يلي:
لغةً لتدريس في ضوء القرآن الكريم من أبعـاد   يةتناول مسألة اعتماد العرب -

  أخرى.
 .يةبوالنّنة السلغةً لتدريس العلوم في  يةالبحث عن مبدأ اعتماد العرب -
ي ربوي العربالتّلغةً لتدريس العلوم في الفكر  يةالبحث عن مبدأ اعتماد العرب -

 والاسلامي.
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 :قائمة المراجع .5
 :المؤلفات •
، (دار الفكر العربـي  الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقههأبو زهرة، محمد،  . 1

  مصر، د.ت.ن) 
 ـالتّار الـد ، ( نويرالتّحرير والتّ تفسيرابن عاشور، محمد الطاهر، . 2 للنشـر    يةونس

  م).1984، 30تونس، مج
لامة، سامي (دار طيبة للنشر الس، تح: ر القرآن العظيمتفسي. ابن كثير، أبو الفداء، 3

  .م )1999 -هـ1420، 2، ط/8، مجيةعودالسوزيع، التّو
ومسـائلها وسـنن    يةغة العرباللّالصاحبي في فقه ابن فارس، أحمد بن زكريا، . 4

 –ه1418 1، لبنـان ، ط ية، ، تح: بسج، أحمد حسن ،( دار الكتب العلمالعرب في كلامها
   م).1997
 ، د.ت.ن). 15(دار صادر، بيروت، مج العرب لسانين، الد. ابن منظور، جمال 5
  الواضح في علـوم القـرآن  ين ديب، الدمحيى ، البغا، مصطفى ديب ، ومستو. 6

  .م)1998-ه1418، 2، سوريا، طية(دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسان
(دار الحسن للنشـر   غات كلهااللّأصل  ةيغة العرباللّ. البوريني، عبد الرحمن أحمد، 7

  م).1998-ه1419، 1وزيع، الأردن، ط/التّو
(دار المعرفـة   يةإسـلام  يةالمستمرة وتعليم الكبار رؤ يةربالتّه، أيوب، اللّ. دخل 8

  م).2017، 2وزيع، لبنان،  ط/التّشر والنّللطباعة و
، (دار الثقافة، قطـر  رآن الكريمبأ العظيم نظرات جديدة في القالنّه، اللّ. دراز، عبد 9

  م).1985-ه1405د.ت.ن،  
وزيع التّشر والنّ( دار الفكر للطباعة و فسير الكبيرالتّين، الدالرازي، محمد فخر  .10

   م ).1981 –ه1401، 1، ط/32لبنان، مج
 ـفسير المنير في العقيدة والتّالزحيلي، وهبة،  . 11 (دار الفكـر   ريعة والمـنهج الشّ

  م ). 2009، 10، ط/15سوريا، مج
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 علم بين المنظور الارتباطي والمنظور المعرفيالتّ يةسيكولوج. الزيات، فتحي ، 12
  م). 2004-ه1424، 2شر للجامعات، مصر، طالنّ(دار 

، القاهرة: علـم  1، ط/في طبيعة المفهوم يةدريس رؤالتّ. زيتون، حسن حسين، 13
  ). 1997الكتب، 
  م).1911، 4، (دار الهلال، مصر، مجغةاللّ تاريخ آداب. زيدان، جرجى، 14
 1، دار المنـاهج، الأردن، ط دريسالتّأساسيات . شبرن خليل إبراهيم وآخرون، 15
  24م). ص2014-ه1435
مـن   يـة راالدو يةفتح القدير الجامع بين فني الرواوكاني، محمد بن علي، الشّ  .16

  م ). 1998 -هـ 1419، 2ط/، 5مج لبنان، -سوريادار الكلم الطيب، ( فسيرالتّعلم 
  هاللّركي، عبد التّ، تح: جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري، محمد بن جرير، 17

 -هــ   1422، 1، ط/24وزيع والاعلام، مصر، مـج التّشر والنّ( دار هجر للطباعة و
  .م )2001
 ـ  يـة غـة العرب اللّفي  يةالمهارات الأساسعبد الحميد إياد،   .18 اب (مركـز الكت

  ) 2015، 1الاكاديمي، الأردن، ط
( دار المنـاهج للنشـر   دريس التّالمناهج الحديثة وطرق ، محسن علي، يةعط  .19

  م).2013 –ه 1434، 1وزيع ، الأردن، ط/التّو
(دار الفكر العربـي، مصـر    يةتربو يةرؤ يةبوالنّنة السعلي، سعيد إسماعيل،  .20

  م) 2002-ه1423/ 1ط/
، تـح:  ليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسإرشاد العقل عود محمد، السبو . العمادي، أ21

  ، د.ت.ن) 9راث العربي، لبنان، مجالتّ، ، دار إحياء 9( مج عطا، عبد القادر أحمد
 ـالمدخل الـى  الفتلاوي، سهيلة محسن كاظم، . 22  ـ(دار  دريسالتّ روق للنشـر  الشّ

  ).2010وزيع، الأردن، ط، التّو
يد الس، تح: ابن عبد الرحيم كت والعيونالنّبو الحسن علي بن محمد، الماوردي: أ. 23

   مح د.ت.ن)6، لبنان،  ية، مؤسسة الكتب الثقافيةابن عبد المقصود (، دار الكتب العلم
 4، القـاهرة، ط/ يـة ولالدروق الشّ(مكتبة  المعجم الوسيط، يةغة العرباللّمجمع   .24
  م) 2004
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 ـ(العبيكان للنشـر،   تدريس العلوم تأصيل وتحديث. المحيسن، إبراهيم، 25 ةعودالسي 
  م). 2007 –ه 1428، 2ط/

تح: عبد الباقي، محمد فؤاد، (دار إحياء الكتب  صحيح مسلم ،. مسلم بن الحجاج، 26
  م) 1991-ه1412، 1، ط/4عيسى البابى الحلبي وشركاه، مصر، مج يةالعرب

-بشـير التّالمكـر الثلاثـة وخوافيهـا    الميداني، عبد الرحمن حبنكة، أجنحـة    .27
  م).2000-ه1420، 8الاستعمار(دار القلم، سوريا، ط/-الاستشراق

 :المقالات •
باكالوريا بالمغرب  يةقسم الثان يةغة العرباللّدريس في قسم التّلغة عادل، ضباغ،  -

 1ع 1لف، الجزائـر، مـج  الشّ، مجلة جسور المعرفة، جامعة حسيبة بن بوعلي، نموذجا
2015 
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  :. الهوامش 7   
                                                 

    .وما بعدها 6/79)ت.ن، د.15ين، لسان العرب(دار صادر، بيروت، مجالدابن منظور، جمال   1
 ـ 30تونس، مـج  للنشر، يةونسالتّار الد نوير، (التّحرير والتّابن عاشور، محمد الطاهر،   2 نة الس

  .3/295م ) 1984
  .8/181ابق السنفس المرجع   3

 ـركي، عبد التّالطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تح:   4 دار هجـر  (  هاللّ
 ـ، 1، ط/24مصر، مـج  ،موزيع والاعلاالتّشر والنّللطباعة و م2001 -هــ   1422نة: الس  (

9/476.  
عيسى  يةتح: عبد الباقي، محمد فؤاد، (دار إحياء الكتب العرب ، يح مسلممسلم بن الحجاج، صح  5

  .  2699ر 4/2074م) 1991-ه1412نةالس،  1، ط/4البابى الحلبي وشركاه، مصر، مج
  بأ العظيم نظرات جديدة في القـرآن الكـريم، (دار الثقافـة، قطـر، د.ط    النّه، اللّدراز، عبد   6
13م)(ص1985-ه1405نة:الس(  
 1997، القاهرة: علم الكتـب،  1في طبيعة المفهوم، ط/ يةدريس رؤالتّزيتون، حسن حسين،   7

  وما بعدها)   3(ص
-ه1435نة: الس، 1دريس، دار المناهج، الأردن طالتّشبرن خليل إبراهيم وآخرون، أساسيات   8

  24م) ص2014
وزيـع  الأردن  التّللنشر و ( دار المناهج دريسالتّ، محسن علي، المناهج الحديثة وطرق يةعط  9
  .239م.) ص2013 –ه 1434نة: الس، 1ط/

 ـ 2، ط/يةعودالس( العبيكان للنشر،  المحيسن، إبراهيم، تدريس العلوم تأصيل وتحديث  10 نة: الس
  ،  37م.) ص2007 –ه 1428

شر النّباعة ودار المعرفة للط(  يةإسلام يةالمستمرة وتعليم الكبار رؤ يةربالتّه، أيوب، اللّدخل   11
  150ص  ) م2017نة: الس، 2وزيع، لبنان،  ط/التّو

)  م2004:نةالس 4القاهرة ، ط/، يةولالدروق الشّمكتبة ( المعجم الوسيط ، يةغة العرباللّمجمع   12
   42ص

شـر  النّعلم بين المنظور الارتباطي والمنظور المعرفـي (دار  التّ يةفتحي الزيات، سيكولوج  13
  58م) ص2004-ه2،1424صر،طللجامعات، م
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  (مركز الكتـاب الاكـاديمي، الأردن   يةغة العرباللّفي  يةعبد الحميد إياد، المهارات الأساس  14
  53) ص2015، 1ط

  باكالوريا بـالمغرب نموذجـا   يةقسم الثان يةغة العرباللّدريس في قسم التّعادل ضباغ، لغة   15
  2015 1، ع1مج ،لف، الجزائر، الشّ مجلة جسور المعرفة، جامعة حسيبة بن بوعلي،

غة في تدريس العلوم، مجلة الأثر، جامعة قاصـدي مربـاح   اللّ يةعبد المجيد سالمي، إشكال  16
  9، ص2013، جانفي17ورقلة، ع

  13ص ، مرجع سابقعبد المجيد سالمي  17
عطا، عبد القادر  ليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تح:السإرشاد العقل عود محمد، السالعمادي، أبو   18

  1/162، د.س) 9راث العربي، لبنان، مجالتّ، د.س، ، دار إحياء 9أحمد( مج
 ـ/ 1، (دار الفكر العربي، مصـر، ط/ يةتربو يةرؤ يةبوالنّنة السعلي، سعيد إسماعيل،  19 نة: الس

  241م) ص2002-ه1423
  ).27/189ابن عاشور مرجع سابق (  20
  ة.راسالدوما بعده من  14تنظر ص  21

وزيـع  التّاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، تح: آل سلمان، أبو عبيدة، (دار ابن عفان للنشر والشّ  22
ةعودالسن 1، ط/6، مجي2/102م) 1997-ه1417نة: الس.  

أبو زهرة، محمد، الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه، (دار الفكر العربي، مصـر، د.س)   23
  468ص

ين ديب، الواضح في علوم القرآن، (دار الكلم الطيب الدمحيى ، والبغا، مصطفى ديب ، مست  24
  .257صم) 1998-ه1418نة: الس، 2، سوريا، طية/ دار العلوم الانسان

غـة، (دار  اللّزيدان، جرجـى، تـاريخ آداب   على  يةاقتصر الباحث في ذكر خصائص العرب 25
    .1/50الى 1/46 من م)1911نة:الس،4الهلال، مصر، مج

ومسائلها وسنن العرب في كلامها   يةغة العرباللّفارس، أحمد بن زكريا، الصاحبي في فقه ابن  26
  143ص م.)1997 –ه1418نة: الس، 1، لبنان ، طيةتح: بسج، أحمد حسن ،( دار الكتب العلم

خصائصـها وسـماتها    يةهلال، عبد الغفار حامد، العرب يةينظر للمزيد من خصائص العرب  27
  165م) ص2004-ه1425/ 5، مصر، ط(مكتبة وهبة

  ) 13/6تفسير الطبري مرجع سابق (  28
  )19/397تفسير الطبري مرجع سابق (  29
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دار فسـير ( التّمن علم  يةراالدو يةفتح القدير الجامع بين فني الرواوكاني، محمد بن علي، الشّ  30
  .4/135م ) 1998 -هـ 1419نة: الس، 2ط/،5مج  ، لبنان، -سورياالكلم الطيب، 

وزيـع  التّدار طيبة للنشـر و ( لامة، ساميالسابن كثير، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، تح:   31
  .4/365 ) م1999 -هـ1420 نة:الس، 2، ط/8مج ،يةاتلسعود

  .6/162ابن كثير مرجع سابق   32
  ).19/190ابن عاشور مرجع سابق (  33
لبنـان   وزيـع، التّشـر و النّدار الفكر للطباعة و(  يرفسير الكبالتّين، الد. الرازي، محمد فخر   34
  .27/539 ). م1981 –ه1401نة:الس، 1، ط/32مج
  )4-3(الآيتان الرحمانسورة   35

 ومسائلها وسنن العرب في كلامها  يةغة العرباللّابن فارس، أحمد بن زكريا، الصاحبي في فقه  36
  19ص م.)1997 –ه1418نة: الس، 1، ط، لبنان يةتح: بسج، أحمد حسن ،( دار الكتب العلم

وزيـع  التّغات كلها (دار الحسن للنشر واللّأصل  يةغة العرباللّالبوريني، عبد الرحمن أحمد،   37 
  .34م) ص1998-ه1419نة: الس، 1الأردن، ط/

-الاستشـراق -بشـير التّالميداني، عبد الرحمن حبنكة، أجنحة المكـر الثلاثـة وخوافيهـا      38 
  391م) ص2000-ه1420نة: الس، 8القلم، سوريا، ط/ الاستعمار(دار

  راسة.الدمن هذه  6يتنظر ص  39 
 15دار الفكـر، سـوريا مـج   ( ريعة والمنهجالشّفسير المنير في العقيدة والتّالزحيلي، وهبة،    40
  )14/170(  ) م2009نة: الس ،10ط/
يد ابـن عبـد   السبد الرحيم، كت والعيون، تح: ابن عالنّالماوردي: أبو الحسن علي بن محمد،   41

  )5/413(  )د.ت.نمح، (6 ، لبنان، ية، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الكتب العلم( المقصود
 يةنة، قسم العلوم الاسلامالسفي ضوء القرآن و يةأطروحة دكتوراه عن تدريس العقيدة الاسلام  42

  جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان.
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التي حكمـت   يةمتماسكة عن الشروط الثقاف يةيبحث المقال بناء فرضص: الملخّ
احتضنت  يةمشرق يةمركزالذي شكل  الجزائريالأدب إزاء   العربيسياق المشرق 

لت مبـدأ مرجعيـا لمنجـزات    لدى المشرق وشـكّ  التّاريخيعامل السبق الديني و
فضـاعف   ،المغاربة تعمق بسبب التباين الزمني في اللحاق بركب النهضة الحديثة

كام من خلال أح الجزائريالصورة التي يحملها المشرق عن الأدب  يةذلك من دون
عبر مؤلفات التاريخ الأدبي فاستحكمت في  ،الاستبعاد والتجاهل لمدونة ذلك الأدب

وبين وسط القراءة المشـرقي   الجزائريالغالب علاقة مشوهة بين نصوص الأدب 
ه بقي مرتهنـا الـى   انّ إلاّ يةالجزائر يةالذي وإن انفتح مؤخرا على نصوص الروا

  .  " الأمير " لواسيني الأعرج  يةدراسته لروا كما يتجلى ذلك في يةمركزيته القوم
المغاربة  لاستبعادا ،أدب جزائري ،العربيالمشرق  ،يةمركز الكلمات المفاتيح:

 سياق القراءة   

Summary: The article examines the construction of a 
coherent hypothesis on the cultural conditions that governed the 
Arabic oriental context towards Algerian literature, which 
constituted an oriental centrality that embraced the religious and 

                                                 
  mkerrache@yahoo.fr :ونيّ البريد ا�لكتر الجزائر ،الجلفة، جامعة: زين عاشور *
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historical precedents of the Orient and formed a reference 
principle for the achievements of the Megrebiens deepened by 
the time variation in catching up with the modern renaissance. 
This was compounded by the inferiority of the image that the 
Orient holds about Algerian literature Through the provisions of 
exclude and ignoring the Blog of literature, through literary 
history It was often dominated by a distorted relationship 
between the texts of Algerian literature and the middle of the 
Oriental reading Which, although recently opened on the texts 
of the Algerian novel, but remained dependent on the centrality 
of nationalism as evidenced in his study of "Al - Amir " 's novel 
by Wassini Al - A'arej.   

Keywords: centrality, The Arab Orient, Algerian literature, 
exclude, Magrebienns.  Blog.   context of reading 

  

أولا : مدخل : الإطار النظري ة: الأدب وفاعل لمقاربة التلقيالقارئ   ي  

فـي   الجزائريلاستقبال الأدب  يةمركزيسعى هذا العرض الى تحليل الشروط ال
 ـمنطلقين من المفهوم الأساسي للاستقبال لـدى   العربيمحيطه    (baous) اوسب
بإدخال المقاربة ) 2رساها ناومنعات التي أمع الانفتاح على التوس (hazer) 1وآيزر

 يـة ثقاف -السوسيو يةالتي تعيد صياغة مفهوم القارئ على ضوء البن يةالسوسيولوج
  .في تعددها وتاريخيتها تلك التي تسهم في إنتاج النص كما في تحديد شروط قراءته
 يـة كانت فينمنولوجيا " هسرل" قد فتحت أمام ياوس منفذا فلسفيا لبناء أول نظر

مفهـوم  بالارتكـاز علـى    ،لم تستكشف بعـد  يةبوصفه فاعل ،ل استقبال الأدبحو

ل إطارا فرديا لإدراك الظواهر، انطلاقا من مبدأ التعـالي  التي تشكّ يةالذات يةالقصد
. إن يـة الذات يةحيث لا تستوعب الظاهرة في الوعي إلا عندما تأخذ صورتها الذهن

وإنما يتوقف عند حقيقة  ،قق موضوعي للظاهرةتح يةالوعي هنا لا يلتفت الى إمكان
  3تتم على مستوى الوعي القصدي للفرد نفسه يةالتمثل الذاتي للظواهر بوصفها عمل
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الى حقل دراسة الأدب؟ لم يكـن هـذا    يةالظاهرات يةكيف انتقل منظور القصد
حقـول  بحكم الاتصال الدائم بـين   ،يةالسؤال في ذاته بعيدا عن مجال الدراسة الأدب

في السياق الغربـي كمـا فـي السـياق      ،وبين الأداب وتفاعلهما يةالمعرفة النظر
ولكن الالتزام المنهجي يفرض علينا السير في هذا الخط المنطقـي الـذي    ،العربي

إدراكها عن حـدود   يةبوصفها ظواهر لا تخرج في عمل يةيكشف أن الأعمال الأدب
يمتلك حقيقة وجوده والوعي به في ضـوء   النص إن .يةالظاهرات يةشروط القصد

  4علاقته بالقصد الفردي للقارئ المتجه الى الوعي به وتفسيره
القارئ لا ينظر إليه كوجود فعلي بإزاء النص، ولكـن كمنظومـة معـايير     إن

معينـة   يةتمارس فاعليتها كأفق انتظار في مرحلة تاريخ ،الوعي يةمستقرة في  بن
و ينتج نصه ويستبطنها عقل القارئ و هـو يمـارس فعـل    ترقبها عين المبدع وه

الذي يلخص بالنسبة الى  ،تجسد " نظام المرجعيات المصاغ موضوعياها إنّ ،القراءة
: التجربة المسبقة  ثلاثة يةعوامل أساسحيث يظهر  يةالتّاريخفي اللحظة أي عمل 

 يـة الأعمال الأدب التي يكتسبها الجمهور عن الجنس الأدبي، المعرفة اللازمة بشكل
وبـين العـالم    يـة واللغة العمل يةالتعارض بين اللغة الشعر ،السابقة وموضوعاتها

   5." . يةاليوم يةالخيالي والحقيق
ويستعيد هذا الطرح عن فكرة الأفق ما كان " جادامير" قد أرسـاه فـي مجـال    

التّـاريخي.  فهـم  ه يجب أن نتحدث أيضا في "مجـال ال إذ رأى أنّ ،يةالفلسفة التأويل
الماضي فـي   يةبرؤ التّاريخي..عن الأفاق خاصة عند الإشارة إلى مطالبة الوعي 

ضوئه هو، وليس في ضوء معاييرنا وأهوائنا المعاصرة، بـل فـي داخـل أفقـه     
التّاريخي ,مهمة الفهم  إنتعني أيضا تكوين أفق تاريخي ملائم حتى يمكن  التّاريخي

  6مه في أبعاده الحقيقة "النظر إلى ما نحاول فه
النص اتخذ في هذه المقاربـة   أن -وفقا لما أرساه آيزر  -ولا يعني ذلك بحال 

 يـة لهواجس القارئ وسلطته الثقاف يةموقعا سلبيا تماما وتحول الى قاعدة إسقاط دلال
مكينـة   7يةجدل يةها تتصل ببحث حثيث عن علاقات تفاعلفالمسألة أعقد من ذلك لأنّ
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فإذا كـان الموقـع الفعلـي للعمـل      ،بين القارئ والنص يةا الممارسة الثقافتنجزه
تحقيقه هو نتيجة التفاعل بـين   (=الأدبي) يقع بين النص والقارئ فمن الواضح أن

  8الاثنين "
رصد آيزر تمفصل ذلك التفاعل عبر مفاهيم فاعلة أبرزها مفهوم السجل النصي 

لمواضعات والاتفاقات التي تكـون سـابقة   مجموعة من المعايير و االذي يعني " 

 يةعليه ومعروفة لدى جمهور المتلقين والتي يستطيع بواسطتها أن يخلق وضـع 

بحيث يتمكن هذا الأخير من استيعاب ووصـف   مشتركة بينه وبين القارئ يةسياق
هذه الاتفاقات والعناصـر المألوفـة   ما لم يصرح به النص وينوي الوصول إليه...

السجل النصي لا ترجع فقط الى النصوص السابقة بل كـذلك وربمـا    لالتي تشكّ

والثقـافي   التّاريخيوالى السياق  يةالتّاريخو يةبدرجة أكبر الى المعايير الاجتماع

السجل هو الجزء التكـويني   إن...بمفهومه الواسع الذي يكون النص قد نجم عنه

  9النصي الذي يحيل الى ما يقع خارج النص" 
نا بإزاء منظور تفاعلي يستكشف بعمـق النشـاط الـذي    إنّبدو واضحا فوكما ي

تمكنه مـن بنـاء    يةواجتماع يةأدب يةيمارسه النص بالاستناد الى مرجعيات خارج
 يـة السياق المشترك مع قارئه من أجل ضمان حدود التواصل الفاعلة ضـمن عمل 

  القراءة.
أو مـن المعـايير    ،المكونات التي يستعيدها النص مـن نصـوص سـابقة    إن

يعيد ترتيبها بواسطة ما دعاه آيزر الاسـتراتيجيات   ،يةالتّاريخ يةوالثقاف يةالاجتماع
توزيع وترتيب وتنظيم عناصر السجل علـى   ية، إذ هي المسؤولة عن كيفيةالنص

أشكال التحفيز باتجاه القارئ عبـر الفراغـات   حيث تنفذ مختلف  10النسيج النصي

التي يحملها الـنص ويقـوم القـارئ عبـر      ،ت والانكساراتوالحذف والتضمينا

  11بملئها يةاستجابة تفاعل
التلقي قـد اسـتنفذ الحـدود الممكنـة      يةوإذا كان المنظور الفينمنولوجي لنظر

 يـة لتفاعلات النص بالقارئ بوصفه أفقا ذاتيا مثاليا مرتهنا لمنظومة معـايير جمال 
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الاختلافـات   يـة جيب للفروق التي تصنعها بنمفهومه عن القارئ لا يست إنف ،يةأدب
ين الذين يسـتلمون الـنص فـي    التّاريخيبين القراء الفعليين  يةالسوسيولوج يةالثقاف

ومـن هنـا ميـز     ،يةوالاجتماع يةفي ضوء اختلافاتهم الثقاف ،الواقع وينظرون إليه
ين القـارئ  بين القارئ الضمني أو المثالي وب -أحد أقطاب مدرسة برلين -ناومن 

  12باعتباره ذلك الشخص الذي يلتقي فعلا بالنص ويقرأه التّاريخيالحقيقي أو 
و يسـتعمله   بالمرسل إليـه القارئ الضمني أو المثالي  يةيفضل " ناومن " تسم

لتعيين الصورة التي كونها المؤلف عن قارئه، ويمثل أحد الأشـكال التـي يحقـق    
التـي   يةلواقع الاجتماعي ومع القوى الاجتماعا يةكلّالمؤلف بواسطتها علاقاته مع 

في إطار هذه الوظيفة يعتبر المرسل إليه عنصرا " مـا   ،يشكل هذا الواقع حصيلتها
    13المؤلف للعالم وللمجتمع ويتحول بتحولها... يةل من رؤأدبي " يتشكّ –قبل 

بل  ،مجرد ولا تاريخي -القارئ الحقيقي  –ه لا وجود لقارئ إنّوبنظر ناومن ف
ةقارئ ممثل لطبقة أو فئة اجتماع كلّ إنةوتاريخ يمحددة لمجموعات ذات مصالح  ي

النتائج  إن.ولذلك ف. مختلفة يةوإيديولوج يةوأذواق أدب يةواحتياجات ومستويات ثقاف
لـدى   يةوثقاف يةاجتماع يةتاريخ يةالمختلفة للقارئ لا يمكن تفسيرها إلا بوجود خلف

عمليات القراءة عنده وتنتج المرآة التي يرى بواسطتها الأثر الـذي   توجه ،القارئ
  .  14يقرأه"

  وأفق الاستبعاد   الجزائريالمشرق: الأدب  يةمركزثانيا : 

 يـة متماسـكة عـن الشـروط الثقاف    يةببناء فرض يةتسمح هذه المقدمات النظر
 العربـي ه السياق التي حكمت طبيعة الأفق الذي احتضن يةالسوسيولوج يةالتّاريخو

  :يةالمغرب يةالمشرق يةمركزبالذلك الذي اخترنا عنونته  الجزائريإزاء الأدب 

كمفهوم ثقافي فعال يلخص ذلك النشاط التضامني الـذي   15يةمركزتتموضع ال 
ثقافة إزاء نفسها ويطرح بوجه الآخر أشكالا من التحيـز لـيس أقلهـا     كلّتمارسه 

ولا تقتصر هذه  ،قافي ونفي ثقافة الآخر أو تجاهل منجزهالادعاء بجدارة منجزه الث
لها التـي تشـكّ   يـة على ذلك الصراع أو الصور النمط يةالتّاريخ يةالممارسة الثقاف
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بل تتجسد أيضا في أنماط من الانفصال والتحيز داخـل   ،ثقافات مختلفة عن بعضها
أو  يـة الجغراف ،يـة اريخالتّ يةينبثق اغلبها من اشتراطات الخصوص ،الثقافة الواحدة

  التي تميز المجموعات المختلفة ضمن ثقافة واحدة. يةالعرق
قادرة مهما  العربيفي السياق  التّاريخيلم تكن عوامل التوحيد اللغوي والديني و

داخـل ذلـك    يةاو التعدد يةعلى إلغاء شروط الخصوص يةبلغت من العمق والشمول
بـين   يـة العربلى نحو مبكر من تاريخ الثقافـة  عالسياق، خاصة تلك التي برزت 

لدى المشـرق الـذي    التّاريخيالمشرق والمغرب محتضنة عامل السبق الديني و

منجزات المغاربة الذين ظلـوا متجهـين لقبلـة     كلّل كمبدأ مرجعي إجباري لتشكّ

ما تغدو بهم الأسـفار الـى الحـج    كلّ يةالدينو يةالمشرق يستلهمون حركاته الأدب

  16الاعتمار و طلب العلمو

 يةكتشكيلة تاريخفي الماضي والتي بدت  يةالمشرق يةمركزمهما كانت عوامل ال

مبررة في ضوء شروط الانبثاق الديني والسياسي من المشرق في اتجاه المغرب 

بـذلك   -حـديثا   –ها قد تعمقت إنّ، فعلى سبيل الفتوح ونشر الدعوة وبناء الدولة
إذ أصبح الأسبق  ،في اللحاق بركب النهضة يةالعربأقطار البلاد التباين الزمني بين 

منها(=المشرق) في الالتحاق بذلك الركب مركزا بالنسبة الى من التحـق متـأخرا   
  17(المغرب )

ومـا   يةتعززت تلك العوامل بشروط انفصال طارئة نتيجة الهيمنة الاسـتعمار 
الصورة التي يحملها المشرق  يةأفرزته من تشويه ثقافي واجتماعي ضاعف من دون

وربما كان الأثر الثقافي للاستعمار بزرع التوجه الفرانكفوني للثقافـة   عن المغرب،
أبرز المركبات التي  يةبما تحمله من نزعة عداء أو منافسة للثقافة المشرق يةالمغارب

  ثبتت وضع التوتر.
ـة مركزأن نفرز جملة من البنيات التي رسمتها ال لا بدةمشـرق ال يـة المغرب يي 

حيث 18الجزائريوفرضت نفسها كأفق قراءة واستقبال بل كاتصال مشوه مع الأدب 
وهي ترسم موقعا للنفي  ،والصريحة تجاه مدونة ذلك الأدب يةتتردد الأحكام الضمن
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والتجاهل لا تخطئه القراءة مهما وسعنا دائرة العينة التي يمكن أن نتخـذها مجـالا   
 19يةمن الخط المدرسي الذي رسمته مؤلفات التاريخ الأدبي المتوالللاختبار انطلاقا 

التـي اشـتغلت علـى     يةفي المرحلة الحديثة وانتهاء بأعمال النقد والدراسات الأدب
مسـتغرقة فـي    يةعلى نماذجها الداخل يةين وبدت وهي منطوالعربيالسرد والشعر 

  عموما  يةأو المشرق يةلقطرلا تغادر فلك الأسماء في بيئتها ا يةعال يةنرجس
محكومان بالعوامـل المختلفـة التـي     يةتاريخ الأدب والدراسة الأدب إنوهكذا ف

سبقت الإشارة إليها شكلا بؤرة اهتمام دراسي تتردد مشرقيا بـين مصـر والشـام    
متشابكة لا يتبين فيها أي ملمح أو بارقة لأدب أو جزائري ضـمن   اوترسم خطوطً

    يةالعربوالجغرافي المشترك للغة  التّاريخيأن يتيحه المجال  الحق الذي يفترض
احتضن المشرق بعقدة السبق و التأسيس التي يحملها في نفسه تجاه المغرب أفقا 

  يمكن تعيينها فيما يلي:   يةوالأدب يةقرائيا يستبطن جملة من القبليات الثقاف
   يةالمشرق يةالعربأصالة الثقافة  -
 (= الجزائر) للمشرق ثقافيا  المغرب  يةتبع -
 بسبب ظروف الاستعمار   الجزائريفساد لغة وثقافة  -
   يةلغويا باعتناقه للفرنس الجزائرياستلاب  -
- لا يفصح حيث لا يمكن فهمه عربيا على مستوى التواصل الجزائري 
 التّـاريخي اختلاف المزاج النفسي والاجتماعي للجزائري بحكـم ارتباطـه    -

   يةلاستعمار وهو ما انعكس في نصوصه الأدبالطويل نسبيا با
 ـ  يةالمشرق يةمركزلا تتمظهر هذه العناوين التي تستطبنها ال  يةكأحكـام عرض

ولكنها ترتسم كقبليات مرسخة تاريخيا علـى   ،معينة يةأو أدب يةضمن مدونة معرف
أن المغربي لكن ذلك لا يعني  الجزائريمستوى الوعي الذي يحمله المشرقي تجاه 

امتلك حظه الواسع من القراءة ضمن وسطه المغربي نفسـه بـل    الجزائريالأدب 
كاختراق ثقافي في مستوى الأفق المغربي بـل حتـى    يةمركزربما انعكست هذه ال

نفسه. الجزائري  
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ةالنظر إنةمركزال يلت في منتهى تأثيرها مركبا اسـتلابيا  للأدب المشرقي شكّ ي
سواء في إطارها الأكاديمي أم  يةجعل أكثر الجهود النقد الجزائريفي وعي القارئ 

وفي  يةالمحل يةالحر بعيدة في الأغلب عن ممارسة التفاعل الطبيعي مع متونها الأدب
 مسـارا محليـا  السياق ذاته اتخذ الوسط المغاربي في تونس والمغرب الأقصـى  

  .الجزائريالأدب  يةمتجاهلا في مختلف أنماط القراءة التي مارسها حرك
فنحن بإزاء بيئات  ،ربما كان العامل السياسي حاسما في توجيه مسارات القراءة

  قراءة مشتركة زمنيا وتاريخيا وثقافيا عنوانها المغرب الكبيـر أو بـلاد المغـرب   
جديدة بدوافع اسـتقطاب متعارضـة    يةمركزلت لكنها بواقع التعارض السياسي شكّ

 يـة مركزالتوجهـات ال  ومـن اللافـت أن   ئري. الجزاكان ضحيتها النص الأدبي 
برزت على نحو واضح في أعمـال الكتـاب    الجزائريضدا على الأدب  يةالمغرب

الثقافي للميـراث   إيديولوجيا الاحتواءوالباحثين المغربيين الذين تعاقدوا على بناء 
وتشكيل بؤرة تمركز ثقافي وطني تتنـاغم مـع المسـار العـام      20المغاربي قديما

  .  21لمرتكزات النظام السياسي
ةملامح التمركز الثقاف إنةوالعلم يلت داخل السـياق المغـاربي فـي    التي تشكّ ي

تونس والمغرب الأقصى متمحورة على الترجمة والمتابعة الحثيثة لتحولات النقـد  
ونقـد العقـل    24والسرديات23و تحليل الخطاب  22يةالغربي في اللسانيات والأسلوب

ها قـد أربكـت سـاحة الاسـتقبال     كلّ 25يل المفاهيم في النقد والفلسفةوتأص العربي
) ينقاد الى مرجعيـات   الجزائري(= القارئ  26الوسط –الجمهورالداخلي وجعلت 

باتخاذها مواقع سبق وتأسيس جديدة على مستوى التثـاقف مـع الحداثـة     يةمغرب
  .  يةالغرب

 ـبف - يةالمغرب يةالمشرق يةمركزهكذا اتخذت ال  يـة والثقاف يةعل الشروط السياس
وزاد من عمق ذلك النفـي   الجزائريلنفي الأدب   صيغة تعاضد تنافسي-يةوالعلم

في نوع من الارتكاس الفكري والعاطفي وهو يبدد موقفه  الجزائرياستجابة القارئ 
  .  القرائي في هذا الاتجاه أو ذاك
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ةيزة المادالوسط الإعلامي شكل الرك علينا أن ننتبه الى أنلصياغة وتوسـيع   ي
مجال القراءة وربما صناعة الجمهور نفسه، ونظرا لانكماش المجـال الإعلامـي   

من تقديم نفسها دائما على النحو الملائـم   يةالمحلي وانغلاقه لم تتمكن الأعمال الأدب
وفي الوقت الذي يتيح وصولها الى القارئ بصفة الحدث الإبداعي الأول، بل حدث 

بالوسيط الإعلامي الأجنبي ـ وهكـذا اسـتحكمت     يةن اكتشفت أعمالنا الأدبكثيرا أ
وبين وسـطها القرائـي    يةالجزائر يةبين النصوص الأدب يةعلاقة مشوهة أو ملتو

  .  المشرقي
والاستقبال المشرقي المعاصر: الآخر وهـاجس الأنـا    يةالجزائر يةثالثا: الروا

    يةالقوم

صورة تلقي الأدب  لا بد أن نؤكد هنا أنلا تنحصر بهذه الحـدود التـي    الجزائري
 يةالفاعل ذلك أن ،والتي ربما توحي بعزلة أو انفصام تام عن الوسط المشرقي ،رسمناها

 يةالمشـرق  يةمركزلاختراق حواجز ال يةالمعقدة لشروط الاستقبال تتيح إمكانيات استثنائ
خاصة في الفتـرة   الجزائريتعنى بالأدب  التي يةوتسمح بظهور بعض الإسهامات النقد

 . مهما كان حجم تلك الإسهامات وقيمتها على المستويين النقدي والمعرفـي  ،المعاصرة
لمضمون القراءة التـي تقـدمها النسـخة     يةها نافذة البحث لاستكشاف العناصر الفعلإنّ

  الجزائري.  عن الأدب  يةالمشرق
ةالشروط الايجاب إنتتصل بذلك المجال المتحرك لعوامل التحول الثقافي للاستقبال  ي

عبر  يةالتعدد الإعلامي وأطر التثاقف العالم يةوالإعلامي والمادي التي أخذت تقوى بآل
 الكبرى ونشـاط الترجمـة   يةوالمؤتمرات والمعارض العالم يةمؤسسات الجوائز الدول

انبـا مـن قيـود التلقـي     وتنجز أثرا واضحا على مستوى شبكات الاستقبال وتحرر ج
  .  يةفي مختلف الأوساط الثقاف يةمركزالمهيمنة بحكم القبليات التي تؤطرها ال

شكل البعد القومي إطارا إيديولوجيا لدى بعض الباحثين في المشـرق و أحـد   
حيث اعتبرت تلـك   ،الجزائريحوافز القراءة التي احتضنت بعض نصوص الأدب 

.  إلا أن ،الجزائريالتي يتمتع بها الأدب  ،يةالعرب ةيعلامة الهو يةالعربالنصوص 
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هي التي دفعت الى الصعود كثيـرا مـن الأعمـال     27للاستقبال يةالغرب المؤسسة
  في الجزائر   يةالعرب يةالأدب

التميز الذي حققته بعض النصوص عبر اشكاليتها أو لغتها كـان   من المؤكد أن
ولكن ذلك التعديل لم يسـهم   الجزائريه الأدب حاسما في تعديل بوصلة القراءة تجا

ما ظل إنّفي عالمه الخاص و الجزائريمطلقا في افتتاح توجه واضح لدراسة الأدب 
 . المؤسسـة متمركزا على تلك العينات التي اسـتقطبت انتباهـه وأغرتـه بتـأثير    

  .يةوالفن يةأو بجدارتها الأدب يةالإعلام
" الأمير: مسالك  يةتناول بالدراسة روا ، أساسياباستطاعتنا أن نراجع عملا لعلّ

الأنا والآخـر فـي    يةضمن كتاب يعالج إشكال 28أبواب الحديد " لواسيني الأعرج 
 الجزائـري ل الدراسة توجها نقديا في تنـاول الأدب  حيث تشكّ 29 يةالعرب يةالروا

  .  بوضوح تام  يةترفده النزعة القوم
لصورة الأنا (الأمير عبد القادر)  والآخر (الفرنسـي)  بدت الدراسة الأولى تحليلا 

فهـذه   ،لزمن للكتابـة  التّاريخيالمؤلف وضغط الشرط  يةوعلاقة تلك الصورة برؤ
التي تنطلق من أرض التاريخ لمرحلة حساسة من تاريخ الجزائـر الحـديث    يةالروا

بتحليل الصراع  يالعربوتصنع بعنوانها ( كتاب الأمير ) توقعات القارئ  ،المعاصرو
وهو صراع يلتقـي   ،مع المستعمر الفرنسي الجزائريالذي خاضه الأمير عبد القادر 

لكنـه ينقلـب فـي مضـمار      ومكافحة الاستعمار العربيللتحرر  يةبالأهداف القوم

يا عنوانها الأبرز تبرئـة  كلّالى صورة معاكسة  يةالخطاب الروائي الذي تبنيه الروا

في مقابل تقديم الأمير عبد القادر بصورة الاستسـلام   ،ه الإنسانيالآخر وإبراز وجه

  .  يةالدين يةلخصمه منفيا عن قضيته ولغته وثقافته الجهاد
انطلقت الدراسة من تثبيت الإشكال المركزي التالي :هل يحق للروائي تجاهـل  

؟  وهذا السؤال الذي يستبطن حكمـا أوليـا    30يةالشخص يةما يشكل خصوص كلّ
الأمير عبد القادر يتعـزز فـي    يةإزاء شخص يةموقف التجاهل الذي تؤسسه الرواب

  أبرزها :   يةبأسئلة تفصيل يةصيغته وأحكامه الضمن
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 ؟ التّاريخيمن سياقها  يةهل يحق له ( = الروائي ) انتزاع الشخص -
 ؟ يةالتّاريخ يةيمنح مصدقي للروا ،هل إلغاء الصراع مع الآخر المستعمر -
ذا اختفى الحوار مع الآخر المخالف للأمير وتسلط الضوء على أصدقائه لما -

 الفرنسيين  ؟
 ؟ يةعلى تصرفات الآخر المستعمر الوحش يةالتّاريخ يةماذا يعني تستر الروا -
 ـ  -  يـة التّاريخ يةلماذا سعى الروائي الى تجنب تقديم العالم الـداخلي للشخص

 (الأمير )؟
 ؟ 31ومشاعر الآخر الفرنسيلماذا حرص على تصوير أفكار  -

ل أطروحة الدراسـة التـي   تشكّ يةيمكن قراءة هذه الأسئلة في صيغة أحكام أول
الـذي   ،اتجهت الى تفحص ذلك التعارض بين التاريخ والوعي التخييلـي للكاتـب  

مشدودة الى إكراهات زمن الكتابة، الحديث والمعاصـر حيـث    يةأمعنت فيه الروا
وتوقي مشروع الحرب والصـراع   ،ين الثقافات والأديانالبحث عن آفاق للتعايش ب

وينـذر   ،الذي يكتنف العالم ويحكم خاصة العلاقة بين السياقين الإسلامي والمسيحي
   .  يةالمخاطر التي يتوقعها بحكم وعيه كما بحكم حياته الاجتماع كلّب

شرط  يتحول ذلك الوعي المتداخل لدى الكاتب أو المثقف الى ليس غريبا إذا أن
وبأفاق الوعي  يةم بمفاصل الحركة السردالذي يتحكّ 32ثقافي يصوغ قارئه الضمني

نفسـها أي مـا تعلـق     33يـة الخطاب يةالاسـتراتيج بل بطبيعة  ،الذي يبنيه خطابها
  .  في اللغة ومسلك الحوار والتوصيف السرد يةبالاختيارات التي تتبناها الروا

 يةهدفا لحركة  الروا –حسب تحليل الدراسة  –بدا ذلك القارئ الغربي المضمر 
إرساء موقف التسـامح بـين   ولذلك تختار منذ المقدمة  ،ومقصد عالمها الإنساني

، ذلك ما يجسده أولا موقف المترجم بواسوني الـذي تـنم   الأمير والآخر المستعمر
ق ذلك الهدف الذي يعلنه: ( يوم لغته برغبة في إحداث مصالحة مع الآخر عن طري

صممت على مرافقتك أنا وعائلتي لم يكن في ذهني إلا شيء واحد هـو أن أبقـى   
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لا أريد مـن الحـرب التـي     ،وفيا لمثل أعلى في الحياة أنتم تمثلونه أحسن تمثيل
  34خضناها أن تجعل الحياة باردة في أعيننا)

ستحقاق الإنساني الذي يمثله وإذا كان هذا القرار الذي يبرز حال الاعتراف بالا
موقف الأمير نفسه بدا مغرقا في الاستسلام ومنافيـا   فإن ،الأمير من طرف الآخر

فعندما قال نابليون للأمير وهو يهديه سيفا : (أنـا   ،والديني التّاريخيلحقيقة تكوينه 
 لم أعد ممن يلجئـون ك لن تستله في وجه فرنسا ) قال الأمير مجيبا : ( أعرف أنّ

  35..). يةسأدعو في صلاتي لسموكم وبلادكم العظيمة خيرا وهدا ،الى الأسلحة
 ـ  الأميـر   يةتعترض الدراسة على هذا المنحى الذي رسمت به ملامـح شخص

ما كان له أن يظهر بهذه الصـورة الباهتـة    ،مجاهدة يةدين يةه شخصبالنظر الى أنّ
ار خمسة عشر عاما أن يتحـدث  وقد فقد هويته متسائلة :( أيمكن لمن قاتل الاستعم

ثم أليس من  ... ؟يةأيمكن أن يسكت عن حق شعبه في الحر. بهذه اللغة المستسلمة
إن لم يستطع الحـديث علنـا    ،المناضلة أن تتحدث بينها وبين نفسها يةحق الشخص

   36عما يقهرها ؟ )
بنوع  ةيالتّاريخ يةهذا المنحى الذي أصاب الشخص إننظر الدراسة ف يةومن زاو

من الهشاشة لا يجد تفسيره إلا في رغبة الكاتب واسيني الأعرج تقديم الأمير بدور 
يعجب الآخر، لذلك قلص صوت الأمير عبد القادر المجاهد وسلبه أي مستوى مـن  

  37 يةالدينة اللغة خاص يةاللغة الصدام
فـي   يـة لديناتنكرا للغة  يةيستوقف الدراسة ذلك الاتجاه الذي أمعنت فيه الروا

الأميـر تتـأتى    يةخصوص ذلك أن ،حتى بدت غريبة عن نفسها ،يةخطاب الشخص
ولكن اللغة التي أسـندت   ،ما ومتصوفاكلّإذ كان فقيها ومت يةالدين يةمن تلك المرجع
تتجنب إلا في حدود قليلـة قـيم    يةدنيو يةظهرت لصيقة بمرجع يةإليه داخل الروا

الأميـر   يةحتى مفردة الجهاد التي شكل محمولها قضو  ،الدين وموروثه الثقافي

واستبدلت على نحـو قسـري بمفـردات     يةكادت تختفي من متن الروا يةمركزال

فها هو الأمير المتشبع بعقيدة الجهاد لا يجد ما يقول فـي تبريـر حربـه    أخرى، 
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ي كي لا أحمل دينا على ظهري تجاه شعبي ولا يشـتمن للمستعمر سوى أن يقول:( 

  38من يأتي بعدي)

ومهما اشتد موقف الخطاب متمحورا حول مبدأ الجهاد فـي سـياق تحـريض    
تجتهـد   ،يةالدينالأمير لجنده على القتال حيث يتطلب المقام ضرورة توظيف اللغة 

كان  فتنطق الأمير على هذا النحو : (  يةسياس يةدنيو يةفي بديل ذي مرجع يةالروا

ي حتى لا يتهمني أي مسلم بـأنّ  ،عته عن نفسي أمامكممن واجبي أن أفي بما قط

  39الكبرى ) يةقد تخليت عما وعدت به لنصرة القض
وفـي   يةعندما لجأ الكاتب الى استعمال لفظة الجهاد كان ذلك مقترنا بدلالة سلب

وأنـا أعـرف    ،يصرخ بالجهاد كلّالين : ( الجزائريموقف التهوين من قدرة بعض 

 يـة الروا إن) بل المدافع والبارود سينسى الكثير منهم تعهداته م كلّسلفا عندما تت
               الجهاد في سياق موقف التخاذل والتخلي من طـرف أتبـاع الأميـر     يةتضع قض

( فالسنة التي قضاها الأمير بعيدا عن الدائرة بين القبائل وسكان الجنوب أكدت لـه  
استعدادهم لخوض الجهـاد... طلبـوا   تعب الناس ومشقتهم وعدم ما كان يخشاه، 

    40.). منه وترجوه أن يعفيهم من مهمة الجهاد
وبالمثل ينطبق الموقف على مفردة أخرى تتصل  بمفـردة الجهـاد الا وهـي:    

فقد تجنب الكتاب استعمال هذه المفردة مطلقا في المواقف التـي تقتضـيها    الشهادة
يتذكر الأميـر   ،المعاناة والشدةواستخدم عوضا عنها كلمة ( الموت )، ففي لحظات 

محنته في حواره مع الراهب ويصف موقفه على هذا النحو : ( ماذا بقي لي سوى 
الى المـوت )   ،ستمائة من الخيالة مصممة على الذهاب معي الى أقصى الدرجات

 يةوحتى في موقف التحدي لعدوه بيجو لم يستعمل في التأكيد على الاستعداد للتضح
  41)نحن مستعدون للموت مؤمنين إذا اقتضى الأمر وت: ( سوى كلمة الم

من لغته وهويته، فهـو لا يكتفـي فقـط     -حسب الدراسة  -بدا الأمير مستلبا 
بل انتهى فـي بعـض    ،التّاريخيبالتنكر للغته واستعمال لغة بديلة ترضي خصمه 

 ـ           رد مقاطع الحوار وهو يقف الى الحياد تماما من قضيته،  وينزع الى موقف التج
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الجهاد لا معنى له إذا لم يضمن حدا ادنـي   إنو يةالحرب قاس إنوالتحليل البارد ( 
ولا يتسنى للأمير  ،42ليس للأفراد فقط ولكن للأرض والتراب ) ،من غريزة البقاء

واسيني أن يستخدم لفظ الشهادة حتى هو يخاطب جنده ( قد تكون حربنـا   يةفي روا
  43فقد الكثيرين )وقد نموت ون ،خاسرة

 ـ  ،ومع تتبع هذه الشواهد وغيرها في سياق الدراسة فـي   يةبدت لغـة الشخص
المؤلف الذي وقع تحـت   ،أكثر بتجسيد هموم وهواجس المؤلف نفسه يةمعن يةالروا

كمـا بواقـع الضـغط الإعلامـي      يةاشتراط ثقافي وتاريخي يتصل بقناعاته الفكر
وافتتاح  ،الإسلام الجهادي يةفي إدانة قض يةغربال . المؤسسةوالنفسي الذي تمارسه 

 يةالحوار مع الآخر وإبراز مقدرات الأنـا الحضـار   يةذلك المجال المرتبك لإشكال
  .  كأنا متفتحة غير متناقضة مع الآخر

الكاتب كان منشغلا أكثر (بفـتح صـفحة    وفي هذا المنحى تفترض الدراسة أن
وهـذا مـن   . التي تسـتدعيها الحـرب   يةكراهجديدة مع الآخر بعيدا عن ميراث ال

شرطها على مستوى الكتابة باستحضـار الأثـر    يةوتستكمل هذه المقصد 44حقه.)
 يـة وهو زمن كتابة الروا ،2001الذي خلفته أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 

الأمير والتركيز على الجانب المسـالم والمنفـتح    يةفقد (أثر في رسم ملامح شخص
ذ عاش المؤلف أصداء هذه الأحداث في أثناء الكتابـة فقـد شـوه الآخـر     إ ،لديه

 العربـي فكان على المثقف  ،صورة العرب والمسلمين وألصقت بهم تهمة الإرهاب

45...)لدى أهله وجها آخر غير العدوان أن يعلن أن  
تحت هيمنـة   ،الكاتب نفسه يةنحو مرجع يةبطل الروا -هكذا تنفلت لغة السارد

ها عدنا الـى  فلا تتورع عن التماهي بخطاب المؤلف وأفكاره (  التّاريخي الحاضر

إسلام لا يعرف إلا الحرق و التدمير والقتل والإبادة والغنيمة كما ألصـقت هـذه   

وتعلق الدراسة باستغراب (هل هذه لغة الأميـر عبـد القـادر     ،46).. الصورة بنا
صق بالإسلام الحـرق والتـدمير   هل يمكن لفقيه في الدين مثله أن يل؟  الجزائري

 ـ. والقتل والإبادة والغنيمة  ية..ومما يثبت أن هذه هي لغة المؤلف لا لغة الشخص
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من سبتمبر" الصورة التـي   11استخدامه جملة ترددت كثيرا إثر أحداث  يةالروائ

  47)"ألصقت بنا
 ـ   –حسب الدراسة  - يةتمعن لغة الروا الكاتـب   يةفي الاستسـلام الـى حساس

منة قضايا الحاضر، فعلى لسان الأمير يجيب الكاتـب امـرأة أحـد الضـباط     وهي
بين المرأة والرجل سحر ربـاني   الفرنسيين التي سألت الأمير عن تعدد الزوجات (

وأخرى من أجل  ،الإنسان قد يحب امرأة من أجل عينيها ،لا تقاوم يةخاص وجاذب

 كـلّ نعثر على امرأة تحمـل  عندما  ،وثالثة لجسدها ورابعة لنور علمها ،شفتيها

سنكتفي بواحدة ولـن نختـار غيرهـا ونقبـل أن نمـوت فـي        ،الصفات مثلك

 يـة التّاريخبالأمير خارج مقتضيات شخصـيته   يةهكذا دفعت الروا ،48)أحضانها..
الشفاه والعيون و والمـوت فـي الأحضـان     ،م بلغة الجسدكلّ، فتيةالدينومرجعيته 

ت لغة الأمير أخيرا صدى لصوت المبـدع ورؤيتـه   لقد بد ،وغازل امرأة متزوجة
  49يةوهواجسه الثقاف

تتضح الصورة أكثر حينما نواجه صوت الأمير يحمل هـم الكاتـب بـل هـم     
المثقفين العرب في مقطع حواري لافت إزاء أوضاع التخلف وهم يعيشون المفارقة 

وروبا كـان فـي   ما بنيناه عن فرنسا وأ كلّ(  ،إزاء الغرب يةوالحضار يةالتّاريخ
نا الوحيدون الذين ينظر االله إلي وجـوههم  كنا نظن أنفسنا أنّ ،جوهره غير صحيح

ما تعلق الأمر بـالآخرين  كلّوأن الجنة حكر لنا وأن االله ملك مسلم،  و ،يوم القيامة

وإنا على حافة قـرن   ،العالم يا سي مصطفى تغير ،أنزلنا عليهم السخط والمظالم

حقيقته، عندما كانوا يحفرون الأرض ويستخرجون التربـة  شئ تبدى لنا على  كلّ

كنا  ،وسيارات وقوانين لتسيير البلاد يةوسفن حرب يةويحولونها الى قطارات بخار

وأننا كنـا نعـيش عصـرا     ،غارقين في اليقينيات التي ظهر لنا فيما بعد ضعفها

ق وتعلـيم  هل نملك اليوم القدرة لفتح أعيننا على هـذه الحقـائ   ،انسحب وانتهى

  50.). أبنائنا من أخطائنا القاتلة
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مقصديتها في إعادة بناء العلاقة مع الآخر بتلميع صورة الآخر  يةتستكمل الروا
             فهذا الأخير حاول مرارا تنصـير الأميـر    ،الراهب الفرنسي ديبوش يةفي شخص

برفقتـه الـى    وكنت مستعدا أن أرحل ،ية( كنت أريده مسيحيا يخدم رسالة المسيح
اللازمة عقائـديا   ية، ولم يكن موقف الأمير بالند51البابا لتعميده ليصير واحدا منا )

فهو لم يرفض فورا وبشدة فكرة التنصير، وإنما طلب النظر فـي الكتـاب    ،ونفسيا
( امنحني  من وقتك قلـيلا لأتعـرف    يةالمقدس مبديا استعدادا أوليا لقبول النصران

  52). تنعت به سرت نحوهوإذا اق ،على دينك
في بنـاء صـداقة    يةوفي سياق تعميق روح الانفتاح على الآخر اجتهدت الروا

حميمة بين الراهب ( ديبوش ) والأمير قوامها الاعتراف المتبادل وقد ازدهرت تلك 
وتنعكس تلك العلاقة  ،53الصداقة بعدما تخلى ديبوش عن فكرة تنصير الأمير نهائيا

جاوب الفكري والإنساني والديني بمعناها العـام، ولـذلك نجـد    الحميمة في ذلك الت
بدأت قراءة كتابكم  ،ما يجمعنا كلّالأمير يخبر صديقه : ( كم اشتهي أن أحدثك عن 

المحبة التي تقربنـا مـن    كلّو يعترف ديبوش للأمير بقوله:  ( لك  54.). الإنجيل
  55الكبيرة نفسها ) يةلإلهلتستقر روحانا داخل الحقيقة    ا ،حتى لو اختلفنا ،بعض

ركزت الدراسة  على  ،الأمير يةبالقدر نفسه من الحماس الذي سلبت فيه شخص
 الراهب و كيف راحـت تبـرر أخطـاءه    يةفي تعاطفها مع شخص  يةمنحى الروا

فحـين يـذكر    ،وترسم له صورة جذابـة  ،تخفف من وقعها على وجدان المتلقيو
 ـ،ن صديقهيتعمد أن يصفه على لسا ،أخطاءه ه (ارتكـب الكثيـر مـن    المحب بأنّ
كما يبرز أعماله الخيرة خدمة  56في حق نفسه أولا ثم في حق الآخرين ) ،الأخطاء

لنجـد   57للمسلمين ( البحث لأصدقائه المسلمين عن مكان للصلاة أثناء الأسـر..) 
الأمير يمنحه في الأخير مرتبة المرابط الكبير بما لها من دلالـة علـى الصـلاح    

  58خير والإيمانوال
 يـة إحدى مضمرات البن -ضمن منحاها النقدي  –حاولت الدراسة أن تستكشف 

في تجسيدها لصوت الراهب ديبوش الذي " بدا موازيـا لصـوت الأميـر     يةالسرد
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ومن طرف خفي ارتقت به الى مواقع التفضيل سواء بإبراز صوت أعماقـه   ،"نفسه
أم بمنحـه   ،لي أكثر مما خصص للأميـر عن طريق كتابة الرسائل والحوار الداخ

الوقفة الأولى ) ما أهلـه لامـتلاك    ،الخاتمة ،ية( الافتتاح يةفضاء حساسا في الروا
     59في نفس المتلقي  يةالأثر الأول والأخير الذي تتركه الروا

و لغتها في  يةالروا يةتعاضدت أبن يةأمعنت الدراسة في استكشاف صورة استلاب
 ـ تشكيله الراهـب   يةا عن الأنا تجاه الآخر،استلابا بدا متمركزا حول تلميـع شخص

ديبوش بوصفه وجها حضاريا وإنسانيا للآخر فضلا عن تجاهـل صـورة الآخـر    
العسكري بتناقضه وعدوانه وظلمه وفي مقابل ذلك تجريد صـورة الأميـر مـن    

من هيمنة لغـة   إذ راحت تعاني عبر مساحات السرد ،يةالدينو يةخصوصيتها الثقاف
الأمير  للمستقبل في مثل قوله : " سـيأتي   يةوتحكمها حتى في  رؤ ،المؤلف عليها

    60أكثر تطرفا وأكثر قسوة مما عشناه " ،زمن لا أحد يعرف ملامحه
  خاتمة :

تتكشف صورة العمل الروائي " الأمير " في محور العلاقة بين نصها وقارئهـا  
 يـة مركزمن جهـة وبهـاجس    العربيالقومي  المشرقي المسكون بهاجس الانتماء

 يـة النص إستراتجيته الخطاب ىفقد بن . يةوالاختلاف مع الآخر من جهة ثان يةالهو
على فكرة التعايش و الحوار الايجابي مع الآخر عبر استعادة سيرة الأميـر عبـد   

 يـة تاحوالانف يـة مع تركيز الإضاءة على علاقتـه الايجاب  يةإشكال يةالقادر كشخص
  بالقس ديبوش، الوجه الإنساني للآخر.   يةوالاستشراف

المتمركـزة   يـة والثقاف يةوحينما يلتقي النص قارئا قوميا مسكونا بهواجسه القوم
عبر إمكانيات التحفيـز   -على أصالة الأنا تنكشف مواقع النفي التي مارسها النص 

أو التلاعب  يةالم التي تم التضحتلك المع ،الأمير يةفي شخص يةلمعالم الخصوص -
لتجسيد  مقصده الأسنى ألا وهو  تقديم " الأـمير  -مؤقتا  -بها في النص الروائي 

     .  بوصفه أنموذجا للحوار والتعايش " في زمن يموج بالصراع والفتنة والاقتتال
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كيبيـة  رالتّتضطلع المقالة برصد ودراسة عـدد مـن الانزياحـات    الملخّص: 
تنفـتح علـى    ،ي هي فن سردي ينهض بوظائف قصديةالتّلالية في المنامات، الدو

. درست المقالة أنساق ثقافية وخطابات معرفية متعددة، في قالب من الهزل والخيال
ه)، بغرض تحقيق قراءة نقديـة حديثـة لنصـوص    ٥٧٥المنام الكبير للوهراني(ت

قافة العالمية، وتؤسـس للفنيـات   الثّيطة راث العربي القديم؛ تموضع لها على خرالتّ
سابقا بذلك كثيرا مما يحتفي به في الغرب مـن   ي تمتع بها السرد القديم،التّالعالية 

ص يأتي على هيئة رحلة إلى العالم الآخـر  النّنظريات يدعي حداثتها واختراعها. 
حاذيا حذو المعري في رسالة الغفران من حيث الوجهة، وحذو ابـن شـهيد فـي    

قدي اللاذع لمعاصـريه، وحـذو دانتـي فـي     النّوجه التّوابع والزوابع من حيث لتّا
هكم في عالم عجائبي لـه  التّفي السخرية و -وإن كان أسبق منه -الكوميديا الإلهية 

ص ضمن منظومة أدب المجون والجنـون ممـا   النّبه. وقد صنف  خاصةزمكانية 
ركيبـي فـي   التّلمقالة الانزيـاح  أقصاه زمنا فجاء تحقيقه ونشره متأخرا. سبرت ا

ص، جمالية الأسلوبين الخبـري والإنشـائي   النّفات، ولعبة الضمائر في لتّجمالية الا
                                                 

ــة   1 ــز، المملك ــد العزي ــك عب ــة: المل ــةجامع العربي  :ــي ــد الإلكترون ــعودية، البري الس
dalal@dbakhsh.com  المؤلّف المرسل  

ــة   2 ــز، المملك ــد العزي ــك عب ــة: المل ــةجامع العربي  :ــي ــد الإلكترون ــعودية، البري الس
dalal@dbakhsh.com  
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لالي الـد ص، بالإضـافة إلـى الانزيـاح    النّفات والقدرة على مسرحة لتّظاهرة الا
شبيهات والكنايات بأنواعها. يسعى المنام الكبير إلى التّالمستخرج من الاستعارات، و

وقع عنده، حيث يستخدم المقـدس  التّإحداث فعل صدم متعمد للمتلقي، وكسر لأفق 
في سياق المدنس من أجل تعرية ظواهر اجتماعية وسياسية فاسدة في زمنه والعمل 

  هكم.  التّعلى إصلاحها بعد أن سربلها بلباس من السخرية و
Abstract : Syntax and sematic juxtaposition is identified، 

analyzed، and distinguished in “al-Manam al-Kabir” by “Alwahrani 
575 A.H” in an effort conducted to apply modern criticism theories 
on classical Arabic narrative. The attempt sets the narrative style on 
the world’s creativity map، due to its fantasies، imagery unbound، 
boldness in criticizing self and other، similarity with “Surreal Humor”، 
among many other stylistic techniques. This piece of literature has 
been labeled profane as it talks about the day of judgment in the 
most sarcastic of manners using knowledge from the Holy Quran to 
from the setting. As portrayed in “al-Manam” the protagonist 
refuses to respect the situation، nor abide by what he is told to do 
by the Angeles، thus creating a quandary to all recipients، and 
pushing them to read between the lines for social and political 
corruption. All the above has marginalized the text only to be edited 
and published recently.  

 العربيةعرية العامباهي بالتّعند العرب على  الأول الأدبيقام الفن  فاتحة أولى:
نـون لعـل منهـا الحكايـات     ثر الخطابي، ثم انفتح على أنواع أخرى من الفالنّأو 

والمقامات والمناظرات والمنامات..، وأصبح المتلقي منفتحا فكريا، وذوقيا مع هـذا  
قدرا من الجدل حولها بين مؤيد ورافض، هو  التّبعضا من الفنون ن أن نوع، إلاّالتّ

تها ودراس داولية الفنية، مما أثر على تطورها قديما كفن جديدالتّنصيبها من الساحة 
لقي، أو القراءة الرافضة لـ التّراسة والبحث، ومن ذلك الدحديثًا كنصوص تستحق 
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 "ي حذر منها الصفدي في كتابه "الوافي بالوفيات" حيث صنفت التّ"منامات الوهراني
 كأدب مجون، وخلاعة، ومن الأحرى تجنب قراءته، يقابل هذه القراءة الرافضـة 

    1كبيرا. على المنامة ثناء في كتابه يثنيأخرى لا بن خلكان 
أكيد مخـالف لكثيـر   التّ، هو بالأدبيإن الحكم القائم على القصدية المباشرة للفن 

 ـالتّص النّقدية الحديثة، وهذا ما دفعنا إلى استنطاق النّمن المناهج  منامـات   راثي 
الوهراني ـ وفق دراسة حديثة؛ تموضع له مزيلة عوالق الحكم الماضي، وتكشف  

"ظاهرة الانزياح" منهجا ومسارا بحثا عن  فيه من فنيات أدبية، واتخذ المقال من ما
مواطن العدول والانحراف عن قواعد ومفاهيم اللغة في " نص المنامات". إن المنام 
فن ينهض بوظائف قصدية تنفتح على أنساق ثقافية وخطابات معرفية متعددة فـي  

ي تحقـق للغـة   التّباستجلاء السمات الفنية يقوم البحث  2قالب من الهزل والخيال.
، كما تمكن الأديب من خلق الجاذبية ـ بكافة تجلياتها ـ   الأدبيطاق النّفنيتها داخل 

مألوف، وتأصيلًا للانحراف: نقصـد   ص من خلال تجاوز المألوف إلى اللاالنّداخل 
قواعد حينًا ولجوء وهو كما يراه ريفاتير "خرقًا لل 3ظام اللغوي المعتاد".النّبه "خرق 

ى، فهو من مشـمولات علـم البلاغـة،    الأوله االتّإلى ما ندر حينًا آخر، فأما في ح
انية، فالبحـث  الثّفيقتضي إذًا تقييما بالاعتماد على أحكامٍ معيارية، وأما في صورته 

  4".خاصةفيه من مقتضيات اللسانيات عامة، والأسلوبية 
وقبل الأولالخطوة ا نظير لمفهوم الانزياح هوالتّ إن "ى لدراسة "منامات الوهراني

ي تعد إثـراء  التّراسة، الدذلك من الجيد الوقوف ـ بإيجاز ـ على المنامة موضع   
ارسـين، والبـاحثين فـي الأدب    الد، وثروة ضخمة تفتح آفاق العربيةأدبيا للمكتبة 

  العربي.
 ت الـوهراني  ينالد يدعى (ركن مغمور كاتب أبدعه الذي )يقع (المنام الكبير

ثرية فـي  النّة الطريفة وهو لون مغمور من الألوان الأدبي الآثار في دائرة 5ه) 575
نهج كاتبه فيه أسلوباً متفردا من حيث البنـاء والسـرد ومعالجـة    الأدب العربي ،
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ي تناولها فيه عن طريق استرجاع قصة تخيلية جرت أحداثها فـي  التّالموضوعات 
لاوعي تتضمن رحلة إلى العالم الآخر الذي يمتزج فيه الواقع بالخيال وم والالنّعالم 

والمعقول باللامعقول والمباح بالمحظور والمدنس بالمقدس؛ مما أضفى بعداً فكريـاً  
وفنياً على تجربته الإبداعية هذه، وقد اتخذ الوهراني من منامه قناعاً لنقد الأوضاع 

ماجن وساخر. كما أنـه   صره بأسلوب تهكميالاجتماعية والسياسية والفكرية في ع
  تحصن خلف المنام لتجاوز الرقابة والضوابط الاجتماعية، بل والمنطق والعقل.

ما يكتبه يقوم على "الرؤى، وهي جملة من الآراء المثارة في صورة منـام   إن
الي فإن مساحة الحرية في المنام تكون أوسع بكثيـر مـن مسـاحة الحـدث     التّوب

كما أن هذا الفن يجمع بين الكتابة الخياليـة    6لها طابع من اللا منطق"،الواقعي، و
ي تربط الأحداث بعنصري المكـان والزمـان، وبـأدب    التّالعجائبية، وفن المقامة 

اس، الذي كان دافعـه  النّبرم من التّي توحي بمشاعر الغربة، والوحشة، والتّالرحلة 
الوهراني في كتابته بـين الأسـلوب   بعد رحيله إلى المشرق العربي. مزج  الأول

هكم بطريقة فاضحة لشخصيات لهـا  التّالسامي المبهرج، وبين أسلوب السخرية، و
كما  مكانة في عصره كـ: الكتاب، والفقهاء، والعلماء، والقادة، والأدباء، والأطباء،

وبين  بويةالنّخلط في مواطن كثيرة بين المقدس من نصوص القرآن الكريم، والسنة 
ثر. ومنامات الوهراني في موضوعها قريبة من "رسالة الغفران" مـن  النّعر، ولعاما

    7حيث افتعال الأحداث الأخروية عند الحشر.
لشـخص يـدعى "الحـافظ      إن "المنام الكبير مصدر برسالة يكتبها "الـوهراني

 ه كتب له قبلها بسنوات رسـالة دون عليمي غاضب من الوهراني لأنّتالعليمي"، وال
أن يصدرها بألقابه وبطريقة تليق بمقامه، وقد ظل حانقا عليه منذ ذلك الأمد، ثم أن 

 ـ ه، فنـام وتبـدأ   التّالوهراني شعر بنعاس شديد وهو يفكر في رد العليمي على رس
ليلـة وصـول    -يعني الوهراني-المنامة في داخل الرسالة بقوله (ولقد فكر الخادم

ائم وكـأن  النّغلبته عينه بعد ذلك فرأى فيما يرى  كتابه إليه في سوء رأيه فيه... ثم
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وتحتل مايزيد على ثلاثين صفحة ثم تنتهي بقولـه (صـاح بنـا     8القيامة قد قامت)
.أخرجتني من جميع ماكنت فيه فوقعت من سريري فانتبهت مـن  .صيحة عظيمة.

لقد تناول "الوهراني" في منامه مجموعـة مـن الظـواهر     9نومي خائفا مذعورا).
، .ي عصفت بالمجتمع من بخل وفاحشة وسكر ولـواط.. التّجتماعية والأخلاقية الا

قد السياسي والصراعات المذهبيـة والفكريـة كجـدل    النّقد لتشمل النّثم وسع دائرة 
ولتين الأيوبيـة  الـد يعة، وما يعاب على المتصوفة، وكـذلك صـراع   العامالسنة و

م يقتصر نقده على الآخر فحسب بل نقد والفاطمية مظهرا انتماءه للدولة الأيوبية. ول
ي قد تحيط به فكأنه تسامى على عيبـه  التّنفسه وسخر منها ليخرج من دائرة اللوم 

  10عن طريق الاستخفاف به.
وعبر هذا الفن تصبو هذه القراءة إلى استجلاء ظاهرة الانزياح فـي منامـات   

ي التّمعرفة الكيفية  ساؤلات، يأتي في مقدمتها:التّالوهراني من خلال مجموعة من 
أوجدت ظاهرة الانزياح في المنامة؟ وكيف قامت علاقة الانزياح بإبراز جماليـات  

لالي" ملمحـا  الـد ركيبـي و التّوفنيات المنامة؟ وإلى أي حد شكل الانزياح بنوعيه "
  أسلوبيا أدبيا لفن المنامة؟

قاليد التّعراف وص والذي يرتبط بمخالفة الأالنّثمة انزياح غير لغوي أيضا في  
قافة المركزية، والأدب والذوق العامين، وهو ما لا نقف عليه فـي  الثّويجانب البنية 

المقال إلا أنه يبرهن على أسبقية نص الوهراني لكثير من نمـاذج الأدب الغربـي   
ص الـنّ المخترعة حديثا، وهذا السبب في الغالب قد لعب دورا رئيسا في تهمـيش  

 11ص.النّأثنى الكثير من الباحثين عن قراءة  قرونا طويلة، وربما
ومن خلال هذه القراءة نحاول الإجابة على ما سبق من تساؤلات عبر مبحثـين  
أساسيين فرضت طبيعة المظاهر الانزياحية المدروسة تقسيمها وهمـا: الانزيـاح   

فات، جماليـة الاسـلوبين الإنشـائي والخبـري     لتّركيبي ويتفرع إلى: جمالية الاالتّ
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لالي، ويتفرع إلى ثلاثـة أفـرع   الداني فهو: الانزياح الثّمالية الوصل أما القسم وج
  شبيه، وجمالية الكناية.  التّوفق مفارقات ثلاثية: جمالية المجاز، وجمالية 

جاء في مقاييس اللغة: "الزاء والياء والحاء أصلٌ واحد، وهو زوال ة: فاتحة ثاني
يه، يقال: زاح العامالعايء وتنحأمـا فـي الاصـطلاح:     12يء يزيح، إذا ذهـب" م

خروج عـن المـألوف والمعتـاد، وتجـاوز للسـائد       Juxtapositionفالانزياح 
والمتعارف عليه والعادي، وهو في الوقت نفسه إضافةٌ جمالية يمارِسها المبدع لنقل 

المـألوف   أثير فيه، ومن ذلك لا يعد أي خروج عنالتّعورية للمتلقي والعامتجرِبته 
وقـد   13وتجاوزٍ للسائد وخرق للنظام انزياحا إلا إذا حقَّق قيمةً جماليـة وتعبيريـة.  

ص وما يتوقعه المتلقي، وعلى نقطـة  النّصادم بين ما يفرزه التّاصطلح على تسمية 
ي يغادر فيها وعيه إلى وعي جديد بمصطلح "المسافة الجماليـة" وهـي:   التّحول التّ

ن الانتظار الموجود سلفا والعمل الجديد حيث يمكـن للتلقـي أن   (المسافة الفاصلة بي
    14جارب المعهودة).التّعارض مع التّيؤدي إلى تغيير الأفق ب

وقع، والبحث عن الجدة، والغرابة ومحاولة التّعبير، وكسر أفق التّالجرأة في  إن
متبعة في اللغـة  للعدول عن القواعد الفنية والذوقية ال الأولافع الدخلق جديد، تشكل 

. وتجدر الإشارة إلى أن استجلاء ظاهرة الانزياح يتبع المدرسة الأسـلوبية  العربية
فيتعامل في الأسلوبية مع اللغة بمستوياتها الصوتي  الأدبي،قد النّلقي في التّومدرسة 

ص المـدروس، وحـين   النّلالي والمعجمي حسب ما يمليه الدحوي والنّوالصرفي و
نجد أننا أمام عدد من المستويات يمكن لظاهرة الانزياح أن تؤثر فـي  نقرأ المنامة 

بنيتها، مغفلة الانزياح على المستويين الصوتي والصرفي وهما في الغالـب أكثـر   
جديد فيهمـا، ولـذا   التّعري، حيث قواعد الوزن، والقافية والعامص النّحضورا في 

الـذي تضـطلع بـه     الأوللمستوى ا اأم نجد أننا لسنا بحاجة لهما في هذه القراءة.
حوي، وهو على مسـتوى اللفـظ الظـاهر،    النّركيبي أو التّراسة فهو الانزياح الد

ركيب السياقي ؛ ولذا كان هو الأجدر أن يكـون  التّاخلي، والدوعلاقته بالبناء الفني 
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مبتدأ هذه القراءة، فما اللفظ إلا وعاء يحمل المعنى، ويحميه، وهو الطريق السـالك  
اني، والـذي يعـد رديفًـا    الثّي تمثل المستوى التّلالات الدابعة والتّللولوج للمعاني 

ص الـنّ راسة، بالإضافة لكونـه جـوهر   الدركيبي الظاهر في البحث والتّللمستوى 
ل، ومنه تكونت الفكرة الأدبيص الـنّ لقـي فـإن   التّى، والخلق الإبداعي. أمـا  الأو

ص اعتمـادا  النّطي فرصة للمتلقي لإعادة إنتاج يحدث فعل الصدم، ويع بانزياحاته
 الأولعلى خبراته السابقة وثقافته. يقول "روبرت ياوس" في ذلك (ذلك الافتـراض  

الـذي   الأدبيالذي ينطلق منه القارئ ظانا أنه سيصل إليه عند إنهاء قراءته للعمل 
ة الأدبيوقعات تّالبين يديه، مستقيا إياه من تجاربه الماضية، وهو كذلك مجموعة من 

   15ي يتسلح بها القارئ عن وعي أو غير وعي).التّقافية الثّو
إن اجتهاد المبدع لخلق لغة جمالية منزاحة عن الكـلام  ركيبي: التّأولًا/ الانزياح 
ابع لقوانين نظم الوحدات الكلامية هو ما نبحث عنه، حيث يقـوم  التّالعام المعروف 

راتيب، وإشاعة فوضى منظمة بـين  التّومة، وتلك الأديب، المبدع "بخرق هذه المنظ
    16تلك الارتباطات، وبين الوحدات".

وهو في غالبـه متصـل "بالسلسـلة     ركيبي،التّهذا هو الانزياح على المستوى 
ركيب؛ مثـل  التّظم والنّالسياقية الخطية للإشارات اللُّغوية، عندما تخرج على قواعد 

  17الاختلاف في ترتيب الكلمات".
مـرد  التّماسعى إليه الوهراني في منامه الكبير فقد استطاع أن يجعل من وهذا 

على قوانين اللغة والأدب، والواقع فنًا جذابا، له دلالات عميقة، وقد تمثل الانزيـاح  
فات، وجماليـة تعاقـب   لتّركيبي في عدة جماليات، ولعل من أبرزها: جمالية الاالتّ

  فصيل في ذلك:التّالوصل وفيما يلي الجمل الإنشائية والخبرية، وجمالية 
حول من معنـى  التّيء، أو العامهو يعني الانصراف عن  فات:لتّ/ جمالية الا1

 ـوهو أيضا  18إلى آخر، أو عن ضمير إلى غيره ـ كما عند أهل البلاغة،  زوح النّ
ة القائمة، إلى بنية تركيبية أخرى، وفق ما أشار إليـه القزوينـي   ركيبيالتّعن البنية 
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الخطاب  كلم، الغيبة التّلاثة ـ  الثّعبير عن معنى بطريق من الطرق التّث يقول: "حي
  19عبير عنه بطريق آخر".التّـ بعد 

سق اللغـوي المثـالي فـي الأداء    النّي تشكل التّيبدو أن هناك انتهاكا للمطابقة 
نكير، وغيرهـا مـن المتمـثلات    التّعريف، والتّالمتمثل بـ أنواع الضمائر، العدد، 

أثير والانتباه، وكسر التّللغوية، والغاية منه العناية بقصدية المعنى، وتحريك دائرة ا
فاته تُكون غاية لوحـدها  التّوقع لدى القارئ أو السامع، ومفاجآته؛ إلا أن كل التّأفق 

  والسياق هو من يحدد قيمتها.  
عة لها في منبثقة عنها وتاب لأنّهاكان من المفترض أن تنحو المنامة نحو المقامة 

قليدية من حيث اعتمادها على راو ينهض بمهمة الإخبار وبطل ينجـز  التّسرديتها 
ن المتن الحكائي مسـتهلا بجملـة الاسـتهلال    مهمة ما، ومن خلال تفاعلهما يتكو

  ي تحيل إلى إسناد الخبر.  التّالمفتاحية و
 ـ   ى عـن  وفي منامات الوهراني نجد تجاوزا لتقاليد المقامة السـردية فقـد تخل

الإسناد، وحرر المتن المقيد بذلك الإسناد من جهة، ثم تحول من كونه راويـا إلـى   
بطل ذي شخصية فاعلة في المنام، فانتقل من كونه ساردا إلى كونـه فـاعلا فـي    

ي توارت زمنا خلف التّالحكي وليس مؤطرا له فحسب، وهي دعوى لإثبات الذات 
فات غير تركيبـي يقـوم   التّية. وفي ذلك الإسناد بكل رؤاها الاجتماعية والأيدولوج

لعلـك   ار: (يقول مالك:النّعلى تغيير البنية ذاتها. يجري حوارا مع مالك الموكل ب
تريد أن تهجوني بشعر مثل ما رأيت في صحائفك اليوم أو تعمل في مقامة تـذمني  

تتجلى المزاوجة بين شخصية المؤلف الواقعيـة   20فيها مثل ما تفعل مع بني آدم).
  فات ظاهر.التّخصية الحكائية وفي ذلك العامو

فـات  لتّمنامات الوهراني من جانب آخر تحمل جماليـة واسـعة، ومتعـددة للا   
ركيبي، منها لعبة الماضي، والحاضر، حيث تبدأ المنامة بصيغة الماضـي، ثـم   التّ

 ائم كأن القيامة قد قامـت، وكـأن  النّفات إلى الحاضر: "فرأى فيما يرى لتّيكون الا
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اعي الـد المنادي ينادي هلموا إلى العرض على االله تعالى، فخرجت من قبري أيمم 
ويستمر في سرد المنام، منتقلًا من زمن الماضـي   21إلى أن بلغت أرض المحشر"،

إلى الحاضر، إلى تنبؤ المستقبل، ومن ذلك "فقلت في نفسي: هذا هو اليوم العبـوس  
طباع ... كنت أشتهي على االله الكـريم  فس خوار الالنّالقمطرير، وأنا رجل ضعيف 

في هذه الساعة رغيفًا عقيبيا وزبدية طباهجة ناشفة وجبن سـناري ونعـارة نبيـذ    
ين بـن هـلال   الدصيدناني والحافظ العليمي ينادمني عليها بأخبار خوارزم، وفخر 

فـات الزمنـي   لتّوهـذا الا  22يغني لي... وأبو العز بن الذهبي يغازلني بعينيه.."،
اضر، وبقوة، والسريع في تنقلاته يعكس المشهد القائم على المفاجأة، والأحداث الح

ي يصورها السارد، وهي تبعث الجاذبية المؤثرة في المتلقي، المنسـجم  التّالسريعة 
نـوع  التّصوص المقدسة. إن هـذا  النّمع ذات المنامة، وكأنها الحقيقة المنتظرة في 

فاتيـة  التّنوع على مستوى الضمائر بطريقـة  التّالزمني كون جدلية هو/الآخر مع 
حيث تم توظيف هذه الضمائر بطريقة تبادلية، سجالية، كونت بدورها طاقة تعبيرية 

خصيات المكثفة في المشهد السـردي  العامص، من حيث الكشف عن النّهائلة داخل 
خرج قدية عند "الوهراني"، فهو حين يالنّوالمؤثرة في تطور الحدث. تتطور الفكرة 

من قبره يتحدث عن نفسه بضمير هو، ثم يتحول إلى الضمير أنا حين يتحدث عـن  
الخبز والجبن والخمر الذي يشتهيه، ثم يتكلم عن الحافظ العليمي الـذي يسـتدعيه   
لمجلس الطعام الذي يؤسس له بضمير ال هو، ثم لا يلبث أن يتحول خطابه له إلى 

أكيـد  التّن الحضور والغياب وهـي ب ضمير ال أنت، ويستمر في لعبة الضمائر بي
  قليدي.  التّمؤثرة على ذات المتلقي، وخرق لقواعد البناء الحكائي 

هذا إلينا، هذا إلى الحـق سـبحانه، وهـو     وفي موضع آخر: "فيقول الملك: ما
  الجواد الكريم، وأنت إما تحاب الله من دينك بطيبة قلبك ....

    23نا رائح إلى رب كريم ..".ونحن من أهل العلم، وأنت في موقف صعب، وأ
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وفي هذين المشهدين نجد الـ "هذا ... هو ... أنت ... نحن ... أنا ...."، وهـو  
  نقل من ضمير إلى آخر، عبر راوٍ واحد ..التّمشهد متكرر بطريقة تكثف الضمائر، و

نوع أضاف حضورا صاخبا للدلالة على شخصـيات متعـددة عبـر    التّإن هذا 
نوع الفعلـي كونـت   التّالخطاب، والإشارة، الغائب، وهي مع ضمائر متنوعة بين 

هيرة العـام فات في المنامة. عندما ألف غابريل غارسيا ماركيز روايته لتّجمالية الا
"خريف البطريرق" في السبعينات أحدثت لعبة الضمائر عنده حدثا نقديا احتفى بـه  

يلعب اللعبة ذاتها منذ القرن  إن الوهراني 24قاد واعتبروه خرقا وتجاوزا إبداعيا،النّ
  السادس الهجري!

لم تعتمد المنامة على نوع واحد مـن   / جمالية الأسلوبين الإنشائي والخبري:2
نائية المعروفة في أبنية المعاني ـ خبرية وإنشـائية ـ    الثّالجمل، بل تنوعت وفق 

أمـا جماليـة    .لالية المبتغاةالدوتنوعت أنماطها، وانزاحت دلالاتها، وفقًا للوظائف 
ص المكـون مـن   النّالأسلوب فيقصد به، الطرق المختارة لبث السمو الجمالي في 

، مع الإنشاء؛ ولأن لغة المنامات لغة انزياحيه سـاعدت  تراكيب يتناوب فيها الخبر
على إظهار دلالات الجملة بنوعيها الخبري والإنشائية فمن الجيد الوقـوف علـى   

  الجمالية، والبحث عن خبايا دلالاتها.   وعلى سبر المسافات بعض منها،
وقد تصدرت الجملة الانشائية مواطن الانزياح؛ فلا الاستفهام لأجل الإفهام، ولا 

هي كذلك. وكل هذه الانزياحات هي في النّلبية، ولا القسم، والأمر، والتّداء لأجل النّ
يد في لغتـه  المقابل هدف من أهداف المنامة، ولذا نجد السارد في مشهد حواري شد

كافر القلب أما ترتدع؟ أمـا ترعـوي؟ أمـا تـرى      مع "الحافظ العليمي" يقول: "يا
السموات تنفطر مثل فطائر المزة في الكوانين؟ أما ترى الملائكـة منحـدرة مـن    
السماء إلى الأرض زرافات ووحدانًا؟ أما ترى الميـزان يرتعـد بمـا فيـه مثـل      

ار مبحلق العينين، وفي يـده  النّخرج من المحموم...أما ترى مالك خازن جهنم قد 
    25“.اليمنى مصطبة، وفي الأخرى السلسلة المذكورة في القرآن؟ .... 
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هي عن فعل النّعجب، بلغة التّوفي هذا مشهد تتآزر جمالية الاستفهام، مع جمالية 
ه يعرض من أهوال القيامة ما يتناسب مع توقع المتلقي قائم متكرر في مشاهد، ثم أنّ

حدث الصدم حين يصف السماء بفطائر المزة، ويسخر من هيئة مالك ويصوره ثم ي
بمبحلق العينين!  ومواقف حوارية مع الآخر في المنامة، فيقول: "فاستشـطت أنـا   

وفيه تعجب من حديث  26عند ذلك غضبا،،، وقلت له: ألمثلي يقال هذا الحديث. ؟".
ا ذات السـارد "الـوهراني".   مسف وماجن، حمل ذلك الحديث معاني سيئة لم تتقبله

لوين الإنشائي المنزاح فإنه يشي بسخرية عميقة من كل مـا  التّص وإن عمد إلى النّ
  في الكون ويتجاوز الحد حتى مع معطيات يوم الحشر.

ثم يقول ـ متعمقًا في تجاوزاته الخطابية وفق القواعد الانشـائية ـ "يـا أهـل      
  27عمان..".النّ إلى قائق لاالعامنعمان إلى وجناتكم.. تعزى 

جاهلًا بأحكام السفر .. ألا تعلـم أنـي    ويقول في مشهد آخر: "فقلت أنت لي: يا
."....28  

وفيهما نداء انزياحي، حيث لا يريد تنبيه المخاطب في المشهد الحواري، بقـدر  
ماهو استكمال لحوار سابق رغب فيه السارد ملازمة المعاني في المدح أولًا، وفي 

نيا أو ما يمكن أن يسمى بلاغيا الذم بما يشبه المدح. وتتكـرر مـواطن   وبيخ ثاالتّ
  هي خبرا عن فكرة ما: النّالانزياح على المستوى الإنشائي حين يكون 
  29حس يسقي الأرض أحيانًاالنّلاتعجبن لخير إن أتاك به       فالكوكب 

 ـالتّلقد انطوت  ى شـحنات  راكيب الإنشائية المنزاحة عن تركيبتها الأصلية عل
 ـشعورية طاغية، مؤثرة على المعنى، والمتلقي، ومؤثرة علـى   لالي الـد رابط التّ

  ركيبة الحوارية المكثفة في المنامة.  التّو
أما جمالية الجملة الخبرية فتبرز عبر استرجاع الحكايات الماضية أو استشراف 

كائيا، ولكنها في ي تبدو في بنيتها السطحية سردا حالتّالمستقبل، أو المشاهد القائمة 
العمق تخدم غرضا بلاغيا حيث تداخل المقاصد المباشرة بغيرهـا، لـذا لا يـدخل    
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قديـة، أو  النّخييل، والإقنـاع بـالفكرة   التّباعتباره خبرا، وإنما صيغة انزياحية بين 
مثيل الساخر، أو الخبر الهزلي بين مشهد وآخر، أو الذم بما يشبه المـدح. فـي   التّ

امة تجري مشادة كلامية بين الوهراني والعليمي لا يلبث أن يتـدخل  مقطع من المن
ار( فقبض على أيديهما ورمى بسلسلة في رقبتيهمـا وسـحبهما   النّفيها مالك خازن 

 ار وهنا يقول الحافظ:" يا سيدي يا مال اسمع مني كلمتين لوجـه االله تعـالى  النّإلى 
داء" فيرد العليمـي:  النّمي في "فيرد عليه مالك: كيف أسمع منك وقد حذفت ربع اس

حاة وإني لفي شغل عن ذلـك  النّداء الجائز عند جميع النّ"واالله ما حذفته للترخيم في 
وما حذفته إلا من شدة الهلع وانقطاع مادة الكلام" فيرد مالك: هات كلمتيك"، فيخبره 
ب العليمي بأنه رجل محدث عن رسول االله، والخادم أي الوهراني رجل من المغـر 

من أهل القرآن فبأي جرم تأخذنا؟) عندها يبـدأ مالـك بتعـداد مـا امـتلأت بـه       
صحيفتاهما من أفعال ويتهمهما باللواطة والقوادة فيستشيط الوهراني غضبا ويـرد:  

  ألمثلي يقال هذا؟  
ولكن  يبدو المقطع السابق استرجاعا لأحد المشاهد والمواقف على سبيل الإخبار

رة والمزاوجة بين المقدس والمدنس ما يبرز عيوب المجتمع فيه من المفارقة الساخ
تمثل جدلية بين  لأنّهاويوجه رسالة نقدية لاذعة، ربما اختار حذف الكاف في مالك 

المفسرين في سورة الزخرف، وتتبع إحدى القراءات العشـر فـي الحـذف علـى     
بما لا يمـس   ، وكأنه يحيل إلى فكرة انشغال العلماء30رخيم كما قرأ ابن مسعودالتّ

ي تفتك بـه، أو لعلـه انشـغالهم    التّين وتركهم لكل علل وآفات المجتمع الدجوهر 
 ـعمق في اللباب. يبدو أنه يجعل مالكا من فئة هؤلاء العلماء التّبالظواهر دون  ي التّ

تستوقفهم الصغائر ولكن ضمن معطيات زمكانية مغايرة. كما أن الحـوار يحـدث   
ار فإن ذلـك يخلـق انزياحـا    النّمعه هو مالك خازن صدمة فحين يكون المتحاور 

وتوترا وحيرة. ليس المشهد هنا إلا معادلا موضوعيا لما أرادت الذات الكاتبـة أن  
  تمرره من خلال السرد والحوار.
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3 الوصل من المباحث اللغوية، الممتدة بين القواعد والقوانين ة الوصل: / جمالي
بلاغية، كـبنية أساسية للربط بين معاني الجمل. حوية، وبين الأسس والمباحث الالنّ

وحين تنزاح اللغة الفنية عن تلك القواعد والأسس، يكون هناك دافع على مسـتوى  
ص، ولتكوين بنية مركبة من المعاني، لا تكون قواعد اللغـة  النّالمعاني؛ لسبك قوام 

تشـعب حـواري   حائلًا دون تماسكها. لذا نجد أن "منامات الوهراني" وما فيها من 
قد يهدد جماليـة   وإطالة في الوصف، ورحلة عجائبية متكاملة متصلة الأجزاء، ما

ص وإعطائـه سـمة   الـنّ الوصل ويفقد المتلقي تركيزه، إلا أن براعته في مسرحة 
سينمائية من خلال خلق مشهد كلما انتهى مشهد تصنع الوصل بين كـل جزئيـات   

أ، ولا يمكن الفصـل فيهـا بـين جزئيـة     المنامة وتجعل منها قطعة أدبية لا تتجز
وأخرى. حيث يبتدئ كل مقطع أو موقف جديد بجلبة أو دخول شخصية مـا ممـا   
يؤدي إلى تغير الخلفية المكانية والزمانية بحرية تامة يتيحها تحرر يوم الحشر مـن  

  قواعد الزمكانية:
وأبو العـز  بداية: و" كأن المنادي ينادي هلموا إلى العرض على االله تعالى ...، 

عارة ...... ووجمت من كلامه النّبن الذهبي يغازلني بعينيه، ويسقيني الصرف من 
  ساعة، وقلت لو انني مثل الحافظ العليمي الذي ....

ين الـد وبعد حكاية الحافظ العليمي، ينتقـل إلـى أخـرى ـ موقـف كمـال       
هرزوري ـ "وأي شيء بينك أنت، وبين كمال  العامأنا أعرفـك  ين من المودة، والد

  اس فيه ....النّمن أبغض 
ار قـد  النّار ـ مالك ـ: وإذا نحن بمالك خازن   النّمع خازن  الثّالثّثم الموقف 
  هجم علينا ...

ا، وفي يده التّابعة: ... وحانت مني ثم الرفاته فأرى أبالمجد بن أبي الحكم عابر
  ورقة مذهبة حمراء، وهو رائح بها يهرول فسلمنا عليه ..
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...واذا بحلقة فسيحة عليها من الأمم مالا يحصى، كلهم يصـفقون   امسة:لخّثم ا
  ويزهزهون، وأربعة في وسطهم ...

  ين راكبين على فرسين كالعقابين ...الدين، وأسد الدوأقبل نجم  فالسادسة ..
.........  

وصلى االله علـى سـيدنا محمـد نبيـه، وآلـه       ..إلى أن تنتهي المنامة بقولة .
  31.."..سلم تسليما كثيرا و أصحابهو

قاد ـ استعرض فيها "الوهراني" كثيـرا   النّمنامة كبيرة ـ كما قال عنها بعض  
خصيات، وكثيرا من المواقف، والمشاهد، والأحوال، وكـون صـراعات   العاممن 

عل الوصـل  داخل هذه المنامة، وأحداث، واسترجاعات، واستباقات، وفي جميعها ف
غوية، أو انزاح وعدل عنها ـ  ليكـون تركيبـة مـن     مستمر ـ على شروطه الل 

يمكن أن يفصل بينها، على طول هذه المنامة، إضـافة   ي لاالتّالأحداث المتراكمة 
  إلى شبكة من العلاقات المعنوية الأكثر حضورا من علاقات الألفاظ.  

فكأن الوصل في المنامة، سلسلة من المعاني، كل جزء منها يعكس تفاعلًا دلاليا 
ومعنويا، أدى إلى تقديم فكرة متكاملة عما يريده السارد، منتقلا بين المشـاهد مـن   

. ومحاكما شخصـيات  .ار إلى الأعراف.النّالحوض إلى الصراط إلى الميزان إلى 
 ـعصره كلا بحسب تهمته إلماحا دون أي تصريح، ومعرضا بآفات المجتمع  ي التّ

  اء والأطباء.تسببوا فيها بصفتهم العلماء والقضاة والفقه
تركيبة فنية لابد أن يلعـب فيهـا الخيـال دورا     كلّ إن لاليالـد ثانيا/ الانزياح 

أساسيا، و"منامات الوهراني" نص ينبني في أصله على رحلة خيالية قائمـة علـى   
ام، إلى اللاواقع في الحلم ـ المنام ـ، ومـن    التّفكرة انزياح عن الواقع في الوعي 

ا إلى حكايات أهل الآخرة، ومن الخطابات المباشرة، والحـوارات  نيالدحكايات أهل 
خيل الحكائي والمشهدي، ومن سمو لغة الخطـاب الأخـروي إلـى    التّالقائمة، إلى 
مرد، وبهذه الفنية المتخيلة، والفكرة المنحرفة عن المعهود عد "الانزياح التّالابتذال و
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ا في المتلقي، والأوسعالدعلـى    لالي" الأكثر تأثير حرية عند الأديب ففيه "خـروج
ي التّجليات البلاغية المراوغة التّوهو ما يعرف ب 32قواعد الاختيار للرموز اللغوية".

سعى "الوهراني" فيها إلى إخفاء المعاني الحقيقية للسخرية لكي يعزل ذاته عن تلـك  
 الأقوال الساخرة.

ن تلك الأقوال، ودلالاتها ولذا من الجيد السير وفق طريقة تراتبية تستجلي بواط
  الية:التّ )33(قسيمات، والمفارقات التّوفق 
فق أهل اللغة على أن اللفظ حقيقـي  اتّ / المفارقة المجازية أو جمالية المجاز:1

هذا الاستعمال الآخر للفظ هو نقطة تحول  في استعمال ما، مجازي في غيره، وأن
، الذي ربما يكون أكثـر شـيوعا   لالةالدوانزياح على مستوى اللغة وعلى مستوى 

واستعمالًا من اللفظ في حقيقته، والمجاز عند أهل البلاغة هو: اللفظ المستعمل فـي  
غير ما وضع له لعلاقة قائمة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي  كــاستعارة،  
مجاز عقلي، مجاز مرسل ـ مع وجود قرينة مانعة من إيراد المعنـى الوضـعي    

حـول اللفظـي   التّلمقصود بالقرينة هو الهدف والغاية، والسبب في هـذا  ، واالأول
    34والمعنوي.

الاستعارة" أوسع أبواب المجاز، وتعد من أبرز المباحث الانزياحيـة علـى    إن"
ارسين يرى أن الانزيـاح  الدلالي، وهي عماد الانزياح، حتى أن بعض الدالمستوى 

صـية  النّمن جمالية وتأثير واسع على البنية  ، وذلك لما لها35لالي هو الاستعارةالد
راسات والبحـوث   الدوالبنية الفنية؛ مما أدى بها لأن تكون أرضا خصبة لكثير من 

  المحدثين.   موالمؤلفات سواء عند القدماء أ
مـألوف   وعما هول دعة مـا، و دلقاعق رخنحن أمام إذن ـ في الاستعارة ـ   

عدي جاء بـدافع البحـث عـن    التّا الخرق أو داولي، وهذالتّالمستوى اللغوي  على
ا، بالإضافة إلـى تخطـي كـل    الطرق اليسيرة، وربما الطرق الخفية المؤثرة دلالي
ه. وفي "منامـات الـوهراني"   ي تثقل لغة الخطاب، وتقيد حريتالتّالقواعد والقوانين 
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جاءت فكرة يوم الحشر بكافة مظاهره، استعارة لفكرة محفل أدبي أو سياسي ما، لم 
جمع"، وهـو الحـوار   التّيظهر منها سوى قرينة واحدة دالة على المشبه "المحفل، 

القائم وذكر المناقب والمساوئ، وتذكر الماضي، وتوقع المستقبل. يقول في بدايات 
عدو االله ما كفاك أنك خاطبتني بنون الجمع، وكاف المخاطب  قلت لي: ياالسرد: "و

كافر القلب . أما ترتعد، أما ترعوي  حتى ذكرت اسمي بغير كنية ...، فقلت لك: يا
أما ترى السموات تنفطر مثل فطائر المزة في الكوانين، أما ترى الملائكة منحـدرة  

ان يرتعد بما فيه مثـل المحمـوم إذا   من السماء زرافات ووحدانًا، وأما ترى الميز
افض البلغمي يوم البحران؟ أما ترى الصراط يرقص بمـن عليـه رقـص    النّأخذه 

ويستمر في وصف هذا المشـهد بكـل تجلياتـه     36القلوص براكب مستعجل؟..."،
 نيا، والمستندة على الأخبار المقدسـة بصـور هزليـة لا   الدالمستعارة من محافل 
ف فالسماء تنفطر مثل الفطائر، والميزان يرتعـد محمومـا   تتناسب مع جدية الموق

والصراط يرقص. وفي موضع آخر يقول: "فبينما نحن في المحاورة إذ هجم علينا 
فارتعنا إلى ذلك  ار،النّوقبض على أيدينا، ورمى السلاسل في أرقابنا، وسحبنا إلى 
وفـي هـذا    37."،.. ارتياعا عظيما، وقلت لك: هذا الذي خوفتك منه، قد وقعنا فيه

 المشهد تأتي استعارة الهجوم، ومن ثم القبض عليهما في أثناء مشهد الحكي، وهـي 
دفع "الوهراني"  قرينة لصورة القواعد الصارمة في المشرق العربي آنذاك، وهي ما

لنقد هذه الصورة، وشدتها، مقارنًا إياها بصورة زبانية جهنم وغلظتهم. الوهراني لا 
يوم القيامة في ذاتها بل يركب هذه المحاكاة الهزليـة ويسـقطها    يسخر من أحداث

  على ما يحدث في دنياه وحواراته مع الآخر.
صوص المقدسـة  النّنيا، ومن الدويستمر في بناء الصور المستعارة من مشاهد 

ر والأذى، وكيـف  العامي عرف تاريخها بالتّخصيات العامفيذكر حال أتباع بعض 
." واذا بضجة عظيمة من جنب .عهم، ويدفعونهم إلى ما يريدون .أنهم يشجعون أتبا

اس يهرعون نحوها ...، وإذا بحلقة فسيحة عليها مـن الأمـم مـالا    النّالمحشر، و
يحصى، كلهم يصفقون، ويزهزهون، وأربعة في وسطهم يرقصون، ويلعبـون ....  
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مر بـن  العـام لاثة فعبد الرحمن بـن ملجـم،   الثّا عن ذلك الفرح، فقال: أما النّفس
يخ الكبير أبـو مـرة و إبلـيس فجـار     العامقفي، والثّالضباني والحجاج بن يوسف 

الخلائق، وهم مجرمو هذه الأمة، وأما الفرح الذي ألهـاهم عـن توقـع العقـاب     
بعيـة  التّ.. وقوله: "كلهم يصفقون، ويزهزهون" قرينـة   38...الطمع في رحمة االله"

نيا وحتى المحشر، كما يظهر قريبـا مـن   الدالحياة  شجيع القائم في منذالتّامة، والتّ
نيا، ونسيان الآخرة، كقوله "بغير وضوء" في مشهد يحكي الدفاق في النّذلك، قرينة 

قاش" ويتساءل عن أمره، النّقى، يقال له "ابن التّعن رجل كان يبدو عليه الصلاح و
د وجدوا له ثمانين صلاة وماذا حل به: "فقلت: فصلاته أي شي فعل االله بها، فقالوا ق

    39في ستين سنة منها ثلاثون بغير وضوء..".
سبق من صور مجازية، تحمل معالم الصور المستعارة، هي تعريـة   وغاية ما

تعيشها في الحياة ي كانت التّخصيات من دوائر الهيبة العامنيا، صورة الواقـع لا  الد
ابل ذوات، ومشاهد صـاخبة  المنام، ورسم هذه الصور في مخيلتنا، حيث الذوات تق

صـويري  التّوأحوال من الخوف، والرجاء، والخيبة .. وانتظار الجزاء، وهذا البناء 
لالي، وهـي  الـد المتصاعد هو ما يساعد على انزياح من نوع آخر على المستوى 

  شبيه.  التّالمفارقة البيانية، وفيها تتجلى جمالية 
الأدوات  الصورة البيانية أداة من أهم عدت شبيه:التّ/ المفارقة البيانية: جمالية 2
ى لفن اللغة، ومنذ انزياح أهل الأولعراء منذ المعرفة العامي استخدمها الأدباء، والتّ

اللغة قديما عن الكلام الواقعي المباشر، إلى صور بيانية مفتوحه لا تعرف حدا ولا 
تأثيرا. إن الخيال يقرب  قاعدة لتصل بالمبدع والمتلقي إلى غاية أكبر، وطريقة أكثر

أثير على الفكر، وأكثر استطاعة للتمثـل فـي   التّالفكرة ويوضحها، وهو الأقدر في 
علاقة المشابهة بين الصورة الواقعة، والصورة المتخيلة، من  مخيلة المتلقي، ولعلّ

ه قديما وحديثًا، وهي سلاح الأديب الذي ينفذ ب الأدبيأكثر العلاقات شيوعا في الفن 
شبيه التّروة المعرفية، والمهارة الفنية. الثّحين تغلق طرقات الفهم، وهي حلية تبرز 
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والحالة المعنوية، حالة ، من منظور الانزياح: "جعل المجرد محسوسا، والبعيد قريبا
وهذا ما استطاع الوهراني أن يحققه حيـث   40..".حسية، وطبيعية يدركها الجميع 

" كأن القيامة قد قانون وناموس يقول:  ه متحرر من كلّولكنّنفذ بنا إلى عالم مشابه 
انطلـق مـن    41قامت، وكأن المنادي ينادي هلموا إلى العرض على االله تعالى ..".

علاقة مشابهة بين الحقيقة والحلم، وبين اليوم ويوم القيامة بأحداثه المـذكورة فـي   
وم العبـوس القمطريـر   فقلت في نفسي هذا هو اليصوص المقدسة، ولذا يقول: "النّ
بوية إلـى المنامـة   النّحيث نقل صورة يوم القيامة في القرآن الكريم والسنة  42..".

ها وشخوصها وترتيب أحداثها و أمكنتها.. ، كما أثرى المنامـات بكـم   لتّبجميع دلا
هائل من علاقات المشابهة، فنجده يقول مشبها ذنوب الحجاج ومقارنا لها بـذنوب  

وب الأسود: "وإذا غفر لهما الثّعرة البيضاء في العامقلتها وخفتها ب أقوام آخرين في
عرة العـام فما عسى أن تكون ذنوب الحجاج وأصحابه مقارنة بذنوب آخرين "إلا ك

ين الـد ين، وأسـد  الـد قدوم نجم ومرة أخرى يشبه  43وب الأسود"،الثّالبيضاء في 
لى كل واحد منهمـا خلعتـان   راكبين على فرسين كالعاقبين، وعالأيوبيين، وهما "

خلعة الحج، وخلعة الجهاد، وكل خلعة خير من خراج الأرض كلها سـبعين مـرة   
حيث جعل في قدومهما هيبة وقوة وضخامة، في سرعة عالية، وخيول ذات  44.."،

ذا تصوير عميـق أعطـى دلالات   أجنحة كبيرة، وعليهما خلعتا الحج، والجهاد، وه
ية مـن الواقـع ثـم    الأولثر جامعا خيوط الصورة ص بشكل مؤالنّ، وأغنى ةمتشعب

تركبت بقوة الخيال وأغنت عن الإطالة.  في البدء صورهما راكبين فرسـين، ثـم   
شبه الفرس بالعقاب ربما في السرعة والطيران، ولعل وجود الأجنحة يحيـل إلـى   
أسطورة الحصان الطائر، ثم ألبس كلا منهما خلعا منسوجة من غير قماش بل مـن  

ج الأرض كالذهب والفضة وجعل تلك الحلل متراكبة الواحدة فـوق الأخـرى   خرا
مستقيا ذلك ربما من وصف حلل أهل الجنة في القرآن والسنة، أما دلالة السـبعين  
فقد تكون للتكثير أو المحاكاة فالأرضون سبع والسموات سـبع... وعلـى نقـيض    

" رض تمامـا، فيقـول:   المشابهة الحسنة، تأتي مشابهة أخرى سيئة تؤدي ذات الغ
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خال أمير المؤمنين، فقال: مثل هذا المكي الأسود الكادوم، أخـذت   فقلت مثل من يا
هر، وليس يستحق مـن  العامله دارا في القصر، وضيعة مقورة، وعشرة دنانير في 

هذا كله رغيف شعير، فقال: ولم يا أمير المؤمنين ..؟ فقال: لأنه أبخل من ابن بنت 
اس، وليس فيه النّبع من الخبز في بيته، ولا يأكل اللحم إلا في بيوت ، لا يش45الكلب

راحة لأحد، وله أربعون سنة يقرأ لا يحفظ مسألة في الفقه، ولا آية من كتـاب االله  
حيث شبه الرجل في بخله بابن كلبة معينة معروفة بالبخل، ونسبها إلـى   46تعالى.".

  ن أن السياق الخفي يشي بغير ذلك.يزيد بن معاوية الذي يفترض أنه يمدحه في حي
قلنا إلى صورة منتزعة من البيئة، وبصورة ناقدة أيضا فيقول: "كانوا كمثل نثم ي

. حيث شبه قلة منفعـة  47شجرة الخروع في البستان، يشرب الماء، ويضيق المكان"
أما  صوف بشجرة الخروع، حيث يبدو ملمسها خشنا كالصوف الذي يلبسونهالتّأهل 

افتراشها فيلمح إلى غلبة العجز، والكسل، وتـرك السـعي فـي الأرض    تربعها و
  وم فقط، مع ادعاء العلم والقرب من االله.النّالانقطاع إلى المساجد للأكل، و

شبيهات الفنيـة  التّبالصور، و الأدبيص النّيبدو أن هناك ثمة دوافع وراء إثراء 
أكيد ـ كما ذكر سـبقًا ـ    التّبي انزاحت عن القول الحقيقي المباشر، وهذا الأمر التّ

  صالـنّ أكثر تأثيرا في المتلقي، وأكثر إبداعا من قبل الأديب، وأكثر جماليـة فـي   
  وافعالـد جمـال معنـوي، وكـل هـذه      مجمال خيـالي، أ  مسواء جمال مدرك، أ

، هـي فـي   الأدبيص النّوالمسببات للاندفاع في تشكيل وبناء الصورة البيانية في 
وقع عنـده، وإقناعـه   التّل تقريب الصورة الذهنية للمتلقي وكسر أفق المقابل من أج

شبيه حجة له أمام المتلقي، بالإضافة التّي يريدها الأديب، وكأن الصورة والتّبالفكرة 
الأصيلة في كثير من مسلماتها  العربيةقافة الثّإلى هدفه الأسمى، وهو الاتكاء على 

ع يتمثلها، وهذا بحد ذاته إثـراء محسـوب فـي    ي لم يعد المجتمالتّوأمثالها حكمها 
 المنامات.
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وبهذا يمكننا أن نؤسس لتقارب بين المفارقة البيانية، والمجازيـة، فـي خلـق    
كمـا   ة، وهي المفارقة الكنائيةالثّالثّالجماليات عبر الانزياح، وتنضم إليهما المفارقة 

  يلي.
أبلغ أنواع الكلام وأرفعها شأنًا الكناية هي  : المفارقة الكنائية: جمالية الكناية:3

وأدقها فكرة، وهي عند "ابن رشيق" تعني الإشارة، والإيماء، وهي مـن غرائـب   
عر، وملحه، وهي بلاغة عجيبة تدل على بعد المرمى، وفرط المقدرة، وهـي  العام

نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف مجملًا، ومعناه بعيد من  في كلّ
و هي تنزاح عن القول المباشر عبر مجموعة من الوسائط منهـا:   48.ظاهر لفظه

"فخرجت من لالات عليه، كقوله: الدلويح بالكناية، ويقصد به ما كثرت الوسائط والتّ
اعي، إلى أن بلغت إلى أرض المحشر، وقد ألجمني العـرق، وأخـذ   الدقبري، أيمم 

وفيـه كنايـة عـن     49.."،.عب، والفرق، وأنا من الخوف على أسوأ حال التّمني 
ديد الظاهر أثره على البدن وقد تعددت الإشارات إليه من عرق وتعب العامالخوف 

فلما انتهى إلينا صـاح بنـا   وارتياع وتكرر هذا المشهد في آخر المنامة حين قال: "
 صيحة عظيمة هائلة، أخرجتني من جميع ماكنت فيه، فوقعت من علـى سـريري  

مذعورا، ولذة ذلك الماء في فمي، وطنين الصـيحة فـي    فانتبهت من نومي خائفًا
 ففـي لـذة المـاء    50"،ورعب الوقعة في قلبي إلى يوم ينفخ في الصور ...  أذني
طنين الصيحة، ورعب الواقعة، كناية عن الخوف وزاد عليه الأثر المتعلـق فـي   و

  ين.  الدوم روحه وفكره، وكون المنامة شكلت فارقًا مفصليا في حياته، سيبقى إلى ي
اني من وسائط الكناية، فهو الوسيط الرمز، والذي يقل فيه حضور الثّوع النّا أم

اذكر الكلب واستعد له بفهـر، أي شـيء   قاش "النّلويح، ومثاله قول ابن التّوسائط 
. قد عاقوني عـن دخـول الجنـة    .تعمل معي في أيشم الذهب الذي لك في ذمتي.

ستعد له بفهر ـ أي عظم ـ كناية عن الاسـتعداد    فقوله اذكر الكلب، وا 51لأجله".
بكلام يلجم صاحبه، ولذا كان الوسيط صورة ذات دلالة. كما في قوله أيضا: "أيـن  
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 ـيباج؟ كنت أشتهي الساعة قطعة صابون وشيئًا مـن  الدأنت من ماء عين  راب التّ
لـى  أغسل بها لحيتي فإنها قد اتسخت من العرق، والغبار، فقلت لك: ما تحتـاج إ 

شيء من هذه لأنك إن كنت من أهل السعادة فما تدخل الجنة إلا أجرد أمـرد، وإن  
فقولـه   52.."..ار فالزبانية يعملون منا الفتيل توقد ليلـة المـيلاد   النّكنت من أهل 

ي يكني بدخولها، أما عـن فتيـل ليلـة    التّيباج وهو الحرير من لبس أهل الجنة الد
ص القرآنـي  النّار، ويكب على وجهه كما في النّالميلاد كناية عن كونه يحرق في 

حين يكبون على وجوههم، وفي ذكر ليلة الميلاد وما يوقد فيها من شموع تعريض 
لالـة  الدمن الوسائط، وهو الذي تختفي فيـه   الثّالثّوع النّومن ثم يأتي صارى. النّب

اه عـن حالـه   لنأفسيرازي، وسلم علينا، العامين الدفرآنا تاج على الكناية، كقوله: "
وأضمر  فقال: "لو اتبعت ملة أئمة الحنابلة هلكت معهم، ولكنني كنت أسر الأشعرية

وهذا كنايـة عـن    53هيد سيبويه بأن ينفعني ...."،العامنزيه، وقد وعدني الإمام التّ
طريق للنجاة يوم القيامة كمـا يفيـد أن    54برأيه، وكون الأشعرية .ضلال الحنابلة

يا. وموقف آخر تختفي فيه دلالة الكناية، ولكن نصل إليهـا مـن   سيبويه كان أشعر
ين): أوصـيك  الـد خلال السياق العام" فيقول (يزيد ابن معاوية للقاضـي صـدر   
اس... إلى أن يقول: النّبأصحابك الأكراد خيرا فإنهم أولى بحسن تدبيرك من سائر 

يبدو الكـلام   55قر ..".من اللصوصية وسرقة الحمير والب أنا أعرفهم لا يعيشون إلاّ
ص عند قوله سرقة الحميـر، والبقـر   النّفي مبدئه موصيا خيرا بالأكراد، ثم ينزاح 

ه يكني بالخبر إيقاع العقوبة الصارمة. ويقع ذلـك لكـون السـرقة    على أنّ ا يدلّمم
متأصلة فيهم ليلا، ونهارا، حيث لصوصية البقر تكون في الليل، ولصوصية الحمير 

    56ا يقول العمري في مسالك الأبصار.هار كمالنّفي 
عويض، وهو ما يفهـم مـن   التّوع الأخير من أنواع وسائط الكناية، فهو النّا أم

فت إلينا، فسـلمنا  التّكقوله: "فلما رآنا قطع الكلام، و السياق، ولا وسائط لفظية فيه،
تشـهد   ين عسى تتفضل علينا، وتمشي معنا ساعةالدسيدنا نظام  عليه، وقلنا له: يا

صب والانحراف عن أولاد النّلنا عند أمير المؤمنين بالبراءة مما قذفنا به عنده من 
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وهذا كناية عن اتهامهم بكونهم من الخـوارج، الـذين    57فاطمة عليهم السلام ..."،
  العداء.   نلي، وبنيه ـ رضي االله عنهم أجمعيناصبوا ع

   غيـر مباشـر فـي الكـلام    ص انزياحا ذكيا، يعتمد أسلوبا النّتبدو الكناية في 
شبيه والاستعارة، وهو مع ذلك ثري بالجمال الفنـي المحـرك للطاقـة    التّويخالف 

لالي هـو مجـال   الدالفكرية، المشحونة في ذهن المتلقي. يمكن القول أن الانزياح 
صويرية، من تشبيه واستعارة وكناية، وتلعب الصورة فيه دور الخـط  التّغيرات التّ

رس الأسلوبي الدركيبي، وكلاهما مبحثان مهمان في التّن الانزياح الفاصل بينه وبي
  وقع عند المتلقي.  التّومحركان هامان في إحداث الصدم وكسر أفق 

: أبدع الوهراني منامه الكبير في هيئة رحلة إلى العالم الآخر محتذيا حذو خاتمة
والزوابع من حيـث  وابع التّرسالة الغفران في الوجهة، ومحتذيا حذو ابن شهيد في 

هكم في عـالم  التّقدي اللاذع لمعاصريه وغيرهم، وناهجا منهج السخرية والنّوجه التّ
به. وقد أحكم فعل السرد الحكائي مقتربا من المقامـات   خاصةعجائبي له زمكانية 

في إطار وجود البطل الواحد ومتحررا من كثير من متعلقاتها مثل السند، وثبـات  
  ي والبطل.  الأدوار بين الراو
ضحية حركة من  لقد وقع نص قافي الثّصنيفات وعمليات من الفرز التّالوهراني

واستمرت لاعبة دورا خطيرا فـي صـبغ نصـوص     الثّالثّبدأت من مطلع القرن 
صوص في قوالـب  النّبعينها بصبغة أخرت تحقيقها ودراستها، أو لعلها سجنت تلك 

ا يغري بالبحث عنها وقراءتها بنـاء  . مم.المذهبية أو الجنون والمجون والحشيشة.
قد الحديث. كل هذه العوامل قد تظافرت وأقصت نص الـوهراني.  النّعلى معطيات 

فعلى الرغم من تقدم ظهور "منامات الوهراني" إلى بدايات القرن السادس، إلا أنهـا  
يات راسة، والبحث، كما أن لها مجموعة من المسمالدحقيق، والتّجاءت متأخرة في 

كـ "المنام الكبير، منامات الوهراني" مما يخلق جوا من القلق حـول مصـداقيتها   
 راسة لأسباب قد يكون مرجعها أخلاقيا لكثـرة الدونسبتها، ولم تحظ بقدر عال من 
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ي يستخدمها، أو رجعيا لكونها مما همشـه الزمـان وحكـم عليـه     التّابية النّالألفاظ 
ص على الذات الإلهية في يـوم المحشـر، أو   النّرأة بالخلاعة أو الجنون. أو لعلها ج

، أي أن ذلك كان مـن بـاب   العربيةقافة الثّتعريضه بشخصيات لها وزنها وثقلها في 
بهات مخافة الوقوع في الزندقة. إلا أن ما يشـفع للـوهراني هـو    العامالورع واتقاء 

 ـالتّمحاولته معالجة ونقد الواقع المرير في زمنه من خلال هذه  ثلات الاجتماعيـة  م
جرؤ على الذات الإلهية أو الرموز التّأكيد إلى التّوالحزبية والسياسية، ولم يكن يرمي ب

ي يستخدمها فلعلها من منطلق إحداث الصدم الذي سعت التّابية النّالإسلامية. أما اللغة 
ي اضـطلع بهـا  التّراسة لاستجلائه من خلال فكرة الانزياح. إن الحرية والجرأة الد 
ص مع ذكر اسم كاتبه وبقائه حيا يرزق، وإماما لأحد المساجد في دمشق، دون أن النّ

تطاله يد العقاب كزنديق على أقل تقدير، أكبر دليل علـى انفتـاح القـرن السـادس     
ص بعـدها، إلا أن  الـنّ قد البناء حتى وإن أقصـي  النّالهجري وتقبله الجديد، وقبول 

د غابت أسماء المؤلفين عن كثير مـن كتـب   صاحبه ظل في منبره يؤلف ويبدع. لق
راث العربي في غير قرن من الزمان حين تناولت تلك الكتب موضوعات ضـمن  التّ

ابو مثل الجنس أو اللاهوت مثل ألف ليلة وليلة وكتـاب العظمـة، إلا أن   التّمنظومة 
نص الوهراني على جرأته يحمل اسمه ربما لجرأته في الحق مما دفع إلـى إغفـال   

  ي يقتحمها.التّابوهات التّي يستخدمها والتّابية النّغة الل
لالي وقـد  الدركيبي والتّكان للانزياح بحداثته استجلاء جيدا لمستويات المنامة ـ   

قدي الحديث، ومن النّه وطزاجته في الفكر التّراسة إلى تقعيد للانزياح وأصالدعمدت 
فات لتّركيبي في جمالية الاالتّح ثم استنطقت المنامة واستخرجت بعض مواطن الانزيا

والوصل وأسلوبي الخبر والإنشاء، وجاءت المنامة متفوقة بامتيـاز فـي اسـتخدام    
الضمائر الصادم بسرعة الانتقال وفجائيته بين الأنا والأنت والهو ببراعة لم تظهر إلا 

ص العبـارات  الـنّ في أعمال روائية من مفرزات القرن العشرين. وانزاحـت فـي   
 ـوبيخ، ولا التّائية فلا الاستفهام يستدعي جوابا وإنما يرمي إلى الإنش داء يسـتدعي  النّ

ص من خـلال جماليـة   النّكما أن مسرحة  .جوابا وإنما يرمي إلى السخرية وهكذا..
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ص وساهمت في إبقـاء  النّكرار عن التّالوصل بين المشاهد قد تجلت ودفعت الملل و
  ن أحداث.  المتلقي يقظا ومتحفزا لما سوف يأتي م

لالي وهو جـوهر الانزيـاح لاعتمـاده    الدراسة على دراسة الانزياح الدعرجت 
واهد متظافرة الواحد تلو الآخر لتثبت مع كل استعارة العامالخيال والصورة، وجاءت 

وتشبيه وكناية فعل الصدم الذي يهز المتلقي ويخلق نتوءات عجيبة وفجائية لذيذة فـي  
- نيوي الـد ي يقيمها بين معطيات الوجـود الإنسـاني   التّ ص. إن شبكة العلاقاتالنّ

ار الآخرة الموجودة في الكتب المقدسـة  الدإضافة إلى معطيات  - والمدركة بالحواس
قد عجنت وصهرت وألبست حلة من العبثية والسخرية والمجون لتخرج في هيئة تنقد 

سارية على الحيـاة  الواقع في عالم من صناعة الخيال، لا يخضع لأي من القوانين ال
  المعاشة.  

راسة إلى أن الانزياح لم يكن يوما ظاهرة مخترعة حديثا وإنما هـو  الدوخلصت  
وقديم قدمها وإن لم يعرف باسـم الانزيـاح آن ذاك. كمـا     العربيةقافة الثّمتجذر في 

أثبتت قابلية وانفتاح المنام الكبير على ظاهرة الانزياح وليس أدل على ذلك من كثـرة  
ي يمكن تسكينها تحث بنود ظاهرة الانزيـاح بكـل   التّص والنّاهد المستقاة من ولعاما

وقع في غير موضع بهدم العرف البلاغـي القاضـي   التّص أفق النّسلاسة. فقد كسر 
ولكنـه يصـدم    بمطابقة الكلام لمقتضى الحال حيث تفترض الرهبة في مشهد الحشر

لإطار، يصبو بها الكاتب محاكاة الواقـع  المتلقي بسخرية لاذعة ولغة ماجنة في هذا ا
  بتناقضاته وتعرية المجتمع في محاولة لتقييم المعوج في وجهة نظره.  

ص والذي يـرتبط بمخالفـة   النّأشار البحث تلميحا إلى الانزياح غير اللغوي في 
قافة المركزية، والأدب والذوق العامين، وهو نمط الثّقاليد ويجانب البنية التّالأعراف و

ن الأدب ظهر في الغرب ويسمى الفكاهة السيريالية، تزامن مع بـزوغ المدرسـة   م
ندر والصدم، قـد  التّالسيريالية، ومن شأنه أن يتعمد خرق كل ناموس للمنطق بهدف 

  .لاقي والافتراق بين نص الوهراني والفكاهة السيرياليةالتّيغري البحث حول نقاط 
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المنامات لون نثري في الأدب العربي دراسة فـي المنـام الكبيـر    ين، الدرشيد: علاء - 
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الـرحمن   الأدب العربي جامعة عبدو العربيةبويش أمال، قسم اللغة الماجستير، بن قايد آسية و
  م.2016ميرة، الجزائر، 

  .م)2002، دار هومه، الجزائر ١ين، الأسلوبية، وتحليل الخطاب، طالدالسد: نور  - 
الجزائري، منامات الوهراني أنموذجـا   الأدبيراث التّسعدلي: سليم، مقاربة تداولية في  - 

  م.2007مارس  49كتبة الوطنية، العدد واصل في اللغات والآداب، دار المالتّمنشورات 
ين خليل، الوافي بالوفيات، تحقيـق: أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي     الدالصفدي: صلاح -  

  م.2000راث، بيروت، التّمصطفى، دار إحياء 
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  م.2004
 م.1998روق، القاهرة العامر ، دا١فضل: صلاح، علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته، ط - 
  ين، الإيضاح في علوم البلاغـة المعـاني والبيـان والبـديع     الدالقزويني: محمد جلال -  

  م.2003، دار الكتب العلمية، بيروت،  1ين، طالدتحقيق إبراهيم شمس 
  م.1982 للكتاب تونس العربيةار الد، 3ط الأسلوب والأسلوبية، المسدي: عبد السلام، - 
قافي والبنيـة  الثّص النّاصر: دعد، المنامات في الموروث الحكائي العربي دراسة في نّال- 

  م. 2008شر، عمان، النّللدراسات و العربيةالمؤسسة  ،1السردية، ط
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  م.1998، منشورات الجمل، ألمانيا، 1إبراهيم شعلان ومحمد نغش، ط 
 3العـدد   25عالم الفكـر، المجلـد     ،الانزياح وتعدد المصطلحات ويس: أحمد محمد،-  

  م.1997مارس 
-Abu-Deeb، Kamal، The Imagination Unbound، Orax Publications، Oxford، 

2007. 
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 ـ2007، مـارس  49واصل في اللغـات والآداب)، العـدد   التّ(الأردن: منشورات  ة م، دار المكتب
  .90ــ  71الوطنية،  ص 

  .725، مرجع سابق، ص موسوعة الأدباء الجزائريينينظر:  7
، تحقيـق: إبـراهيم شـعلان     منامات الوهرانيينظر: الوهراني: ركن الدين محمد بن محمد،  8

.23م) ص1998(ألمانيا: منشورات الجمل،  1ومحمد نغش ــ ط 
.60ينظر: المرجع السابق، ص  9

.60مرجع سابق، صينظر: سعدلي،  10
مـا   -وتتشابه إلى حد كبير مع منامات الوهراني-ي ظهرت حديثا التّمن أنواع الأدب الغربي  11

، إلا أن المنامات سبقتها بقرون.Surreal Humour-يعرف ب الفكاهة السيريالية 
  .39، ص3م)، ج1979، (بيروت: دار الفكر، مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  12
، شـــبكة الألوكـــة  ظـــاهرة الإنزيـــاح طـــاهر،  ينظـــر: بوســـدر:  13

https://www.alukah.net/literature_language/0/124915/#ixzz5bejWepK7
الأردن: دار الينـابيع  ، (أويل بيان سلطة القـارئ فـي الأدب  التّلقي والتّينظر:عزام: محمد،  14

98م، ص 2007شر)، النّللطباعة و
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الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبـديع ينظر: القزويني: محمد جلال الدين،  19

  
ـ  

.82م) ص 2003(بيروت: دار الكتب العلمية،  1تحقيق: إبراهيم شمس الدين ـ ط
.30، صمنامات الوهرانيينظر:الوهراني: ركن الدين محمد بن محمد،  20
23ينظر: المرجع نفسه، ص 21

 
.

.24: المرجع نفسه، ص ينظر 22
  

.47ينظر: الوهراني، المرجع نفسه، ص  23
  24 Abu-Deeb, Kamal, The Imagination Unbound, Orax Publications, Oxford, 

2007, P.21   
26ينظر:الوهراني، المرجع نفسه  25
   .30ينظر: المرجع نفسه، ص  26
.24ينظر: الوهراني، المرجع السابق، ص  27

  
.44السابق،ص ينظر: المرجع  28

  
ص  29

المرجع السابق، 
52.  

30

 
حمد، 

ينظر: الطبري: م
جامع البيان في تأويل آي القرآن تفسير الطبـري 

تحقيـق عبـد االله   
 ،

-كتاب الكتروني- 77ركي، سورة الزخرف التّ
 
 

.61ـ  23ينظر: الوهراني، مرجع سابق، ص  31
 

. 212ينظر: فضل: صلاح، مرجع سابق، ص  32
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باين، بين الكلام القائم على قواعد وسنن لغويـة  التّي كونت الاختلاف، أو التّنقصد بالمفارقات:  33
.وبين الكلام المنزاح عنها، والمفارق لها

. 36ينظر: القزويني، مرجع سابق، ص  34  
ينظر: بوسدر: طاهر، مرجع سابق، مقال الكتروني 35  
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في بخله بـ"أبن بنت الكلب" وهو يقصد به الحكاية المعروفة عن بخل، ودناءة، وحقد " كلبتـه  
الأخرى، وهـو منـاف   ي طردت من قصره بسبب شراستها، و بخلها عند الأكل مع الكلاب التّو

  لعرف العرب عن الكلاب، ووفائها
 55ينظر: الوهراني، المرجع نفسه، ص  46

 
.

. 49ــ  48ينظر: المرجع السابق، ص  47
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   .60ينظر: المرجع السابق، ص  50   
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اقد الجزائـري  النّراسة إلى تسليط الضوء على مشروع الدتسعى هذه : ملخّص
و مشروع يمتد زمنيا من سبعينيات القـرن الماضـي إلـى    عبد الحميد بورايو، وه

 بيـة راسـات الأد الدإلى تحديث  يةيومنا هذا، ويندرج معرفياً ضمن المساعي الرام
ةردالسة يةعالشّ، خاصة العربية، بأدوات منهجبيةحداث يفي ممكنها الكشف عـن  ي ،

على  لجة. وقد حرص، أثناء ذلكللنصوص المعا يةوالرمز يةلالالدو بيةركيالتّالبنى 
دون الخضوع لصرامتها، ودون الاقتصار علـى   بيةاحتذاء مكتسبات المناهج الغر

، مكيفاً إياها مع بيةالغر يةقدالنّمنظِّر معين، بل استفاد من مختلف الطروحات  يةرؤ
    .يةوالمرجع ية؛ الفنالعربيص النّ يةخصوص

الممارسـة  وأصـيل تـارة،   التّأسيس والتّ من خلال وقد تحددت معالم مشروعه
لاثة هي مـا شـكّلت   الثّرجمة طورا آخر، وهذه الأطر التّتارة أخرى، و التّطبيقية
  قدي.النّه مشروع توليفةَ منتظمةً

 عبد الحميد بورايـو ؛ قديالنّالمشروع ؛ الجزائري بيقد الأدالنّ: يةكلمات مفتاح
  .خطاب؛ يةقدالنّالمناهج 

  
  

                                                 
المقارنة، المشرف: أمحمد  يةقافالثّراسات الدأويل والتّ. مخبر 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف *

 Hamza.bessou@gmail.com ، الجزائر، البريد الإلكتروني: 2عزوي، جامعة سطيف
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Abstract: This study highlights the project of the Algerian critic 
Abdelhamid Bourayou; it is a project that extends from the 
seventies to the present day. It is cognitively part of the work 
aiming at the modernization of Arabic narrative literary studies, by 
the detection of the syntactic, semantic and symbolic structures of 
the treated texts. He wanted to follow the achievements of 
Western methodologies without submitting to their prescriptions, 
but he benefited from various Western critical theses, adapting it 
to the specificity of the Arab text, technical and referential aspects. 

Keywords: Algerian literary criticism; The critical project; 
Abdelhamid Bourayou; Critical Approaches; Discourse. 

  

1لطروحـات  اقد الجزائري عبد الحميد بورايو على االنّينبني مشروع : مة. مقد
 يـة رد، وهو مشروع تعود أولياتـه إلـى نها  السالمعاصرة في مجال علم  بيةالغر
بعينيات من القرن الماضي، بعد أن وجه بوصلة اهتمامـه إلـى المسـرودات    الس
قد النّ، وقد كان قبل ذلك شديد الميل إلى يةقدالنّ، وجعل منها بؤرة الممارسة بيةعالشّ
ةمعرفيا مع قناعاته الإيديولوج وسيولوجي الذي يتواءمالسوجه اليسـاري  التّذات  ي

  .يةالواقع يةخاصة طروحات جورج لوكاتش وتحليلاته للروا

ةعالشّقافة الثّاقد بورايو أكاديميا في مجال الأدب والنّص غير أن تخصحملـه   بي
 ـ يةقدي على مستوى الرؤالنّعلى تحويل مساره  ه والمنهج معا، فكان أن لفت انتباه

 يةالأنثروبولوج يةكلاني الروسي مع رائده فلادمير بروب، وكذلك البنيوالشّالمنهج 
عند ليفي ستروس، فضلا عن طروحات تودوروف وكلـود بريمـون وغريمـاس    

الـذي   بيعالشّقافي الثّعة الإنتاج بيولوسيان غولدمان، وقد كان وراء هذا الاهتمام ط
 بـي جريالتّ، والحقلَ يةلاهتماماته البحث يةلأساسوجه له عنايته، فصار يمثل المادةَ ا

  .بيةالغر يةسقالنّلآليات المناهج 
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في عصور موغلة في القـدم، وظـل    بيعالشّردي السإبداع هذا الإنتاج  تملقد 
، ومن الصعوبة بمكان تفسيره بالوسـائل  يةاريخالتّمتداولا يعاد إنتاجه عبر الحقب 

 -يـة قدالنّتجربتـه   يةالذي اعتنقه بدا-وسيولوجي السلمنهج ي يتيحها االتّ يةالمنهج
المتحكمة في إنتاجـه   يةوسيولوجالسوذلك بسبب صعوبة الحصول على المعطيات 

موغلة في القدم لا تتوفر عنها حاليـا أي معلومـات    يةبسبب علاقته بحقب تاريخ
ي حاجة ملحة إلـى  ، وأمام هذا الوضع وجد عبد الحميد بورايو نفسه فيةسوسيولوج

 ـ، ويـة والبنيو يةكلانالشّو يةوالأنثروبولوج يةراسات الميثولوجالدالعودة إلى  ي التّ
  1.يةراثالتّ يةردالسقدمت نتائج مهمة في محاولة الاقتراب من الأشكال 

دراسـة   فـي وجه الحداثي التّتأثير  فإنّا نتساءل عن مدى، وركوحا إلى ما سلف
عالشّرد السى بورايو؟ وهل استطاع أن يختط لنفسه معالم مشروع نقدي؟ مـا  لد بي

قدي عنـد  النّ؟ وما هي مستويات الخطاب في عمومههي مواصفات ذلك المشروع 
أصيل التّفحسب؟ أم أنّه أدرك ضرورة  التّطبيقية؟ هل اقتصر على الممارسة بورايو

هم الإشـكاليات  رجمي؟ ما هي أالتّظري والنّللمناهج وعرض أسسها على المستوى 
؛ أ بـوعي أم  بيـة الغر يةقدالنّي طفحت على خطابه؟ وكيف تعامل مع المناهج التّ

    ص إسقاطا آليا؟النّأسقطَها على 
 أصـيل  التّاقد بورايو على وعـي بضـرورة تضـافر    النّإنّنا نفترض مبدئيا أن

مسـتويات   ، إذ أن تعـدد يةالمنهج التّطبيقيةرجمي بالممارسة التّظري والعرض النّ
اقـد  النّاقد تشي ببعض ذلك، كما نفتـرض أيضـا وعـي    النّقدي لدى النّالخطاب 

ذي  العربـي ص الـنّ على  بيةبضرورة تلافي الإسقاط الجبري لآليات المناهج الغر
ضرورةً، وهـذا   بيص الغرالنّ ية، المغايرة لخصوصيةوالمرجع يةالفن يةالخصوص

ص، بعيـدا  النّي تراعي سلطة التّقيقة الدارباته بذلك، ومق يةبفضل طروحاته الواع
 ق.بيطالتّعسف في التّعن 
اقـد  النّقدي الجديـد لـدن   النّوجه التّقد كان من آلاء ل:  توصيف المشروع .2

قدي الأكاديمي (القصص النّأن تُوج بظهور منجزه  -قد الجزائريالنّعلى -بورايو 
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قد الجزائري النّعمل نقدي حداثي في وهو أول ، 1978في منطقة بسكرة)  بيعالشّ
اقد في معالجـة  النّي توسلها التّ يةصانالنّ يةالذي لم يعهد الآليات الإجرائ المعاصر،

 ـن آليات المـنهج  بي، والمتراوحة في مجملها بيعالشّنصوص القصص  كلاني الشّ
ردي، وقـد  السيميائي السو ،والبنيوي الأنثروبولوجي ،كوينيالتّوالبنيوي  ،والبنيوي

فـي الحواضـن    يةسـق النّوذلك لأن المناهج ، اكتفى بنعت منهجه بالبنيوي فحسب
  لها بعد، آنذاك.بيلم تستبِن س العربية يةقدالنّ

ي تأخر نشرها إلـى  التّو –في منطقة بسكرة  بيعالشّلقد شكلت دراسة القصص 
ئم في مجملـه علـى   قدي لعبد الحميد بورايو، والقاالنّعتبة المشروع  -1986سنة 

راكم بعد منجـزه ذاك   وقد، بيةصوص الأدالنّفي معالجة  بيةإفرازات الحداثة الغر
 بيةشـع  يةأغلبها نصوص تراث يةلنصوص سرد يةعددا مهما من المقاربات المنهج

    ∗جمعت في كتب، هي:
 في معنى المعنى ية، دراسة تحليلالعربيللمغرب  يةالحكايات الخراف -
 الحديثة. يةالجزائر القصةرد، دراسات في السمنطق  -
 فوي الجزائري.الشّفي الأدب  يةالبطل الملحمي والبطلة الضح -
ردي، دراسة لحكايات من ألـف ليلـة وليلـة    السيميائي للخطاب السحليل التّ -

 وكليلة ودمنة.
لنماذج من حكايات ألـف   يةردي وتنظيم المحتوى، دراسة سيميائالسالمسار  -

 وليلة. ليلة
 بيةعالشّ يةربيعالتّالجزائري، دراسة لأشكال الأداء في الفنون  بيعالشّالأدب  -

 في الجزائر.
 الجزائري. بيعالشّفسي في الأدب النّالبعد الاجتماعي و -

، بدأت ملامح المشـروع  يةالمنهج يةقبيطالتّو يةومن خلال هذه المراكمة المعرف
لممارسـات بورايـو    يـة ح بـالمنجزات المواز قدي تتضح، وقد زاد هذا الوضوالنّ
 يـة لمكتسـبات المنهج  يةرجمات المحتذالتّمن  ربيك، ونقصد بذلك العدد اليةقبيطالتّ
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، فضلا عن إشرافه على سلسلة المناهج، وهي عبارة عن يةيميائالس، خاصة بيةالغر
زائـري  قـدي الج النّلباحثين جزائريين يرومون تحـديث الخطـاب    يةمؤلفات نقد

، يضاف إلى ذلك ترؤسـه  يةالخاضعة للصرامة العلم يةبالوسائل والأدوات المنهج
)، وإسهاماته في إنشـاء المجـلات وعقـد    1998يميائيين الجزائريين (السلرابطة 

  الملتقيات.
اقد عبد الحميـد  النّالمكثفة والمتعددة المستويات من مشروع  يةتنطوي هذه الفعال
مـا يتـيح   منهج الحداثي" وآلياته وجهازه المصطلحي، وهـو  بورايو على بؤرة "ال

راسـات  الدتسـتميز عـن    كيما، بيةراسة الأدالد تحديثقدي، والنّالخطاب  تحديث
  المفترضة في كل عمل جاد.   يةالمتهالكة، والمتحررة من الصرامة العلم يةالانطباع

هن على المنهج وفـق  اقد بورايو يراالنّ، فإن مشروع يةتلكم الرؤوتأسيسا على 
  تصورين هما: 

 ـو يةراسات الانطباعالدمع  يةإحداث قطيعة ابستيمولوج - ةياقالسالخالصـة   ي
علـى  -المعاصـرة   يةي يرى أنها تتنافى أو لا تساير مستجدات الحقول المعرفالتّو

يميائيات والأنثروبولوجيا... وقد بدا طرحه هذا واضحا في السكاللسانيات و -الأقل
) لصاحبه رشـيد بـن   يةيميائالس يةظرالنّفي  يةردالس يةعرض تقديمه لكتاب (البنم

قدي الجزائري بفضل جهوده النّتلوح بأفق الخطاب  يةأن نقلة نوع رأىمالك، حيث 
ي "سوف يكون لها عميق الأثـر  التّقدي، ومؤلفاتهم النّجديد التّوجهود حاملي لولاء 
الوعي العلمي بأهميته وبآلياتـه، وربـط جسـوره     ونشر بيفي تطوير البحث الأد

وفي العالم، لعلنا بـذلك نسـتطيع أن    العربيةبمختلف مستوياته ومناهجه في البلاد 
 يـة الاختزال يـة عـاملات الانطباع التّنحقق ما نصبو إليه من إحداث قطيعـة مـع   

 يـة ئل الجامعتستلهما كثيـر مـن الرسـا    التّي مازالتّ، وبيةللآثار الأد يةبسيطالتّو
 .2"بيص الأدالنّوالكتابات والأبحاث ودروس تحليل 

، وذلك بيةعالشّو يةراثالتّعامل مع المسرودات خاصة التّفي  يةإحداث نقلة نوع -
، وهو ما يسهم في فهم بيةراسة الأدالدفي إطار المسعى الحداثي، وفي إطار علمنة 
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  بعين معاصـرة مـن جهـة    يةماعتلك المسرودات الضاربة في عمق الذاكرة الج
، وهذا مـا عبـر   العربية بيةعالشّراسات الدويسهم كذلك في فتح أفق واسع لتطوير 

تسعى إلى تجسيد ثراء طرق  بيةعالشّاقد بقوله: "إن معالجتنا لمواد الحكايات النّعنه 
 عن طريق تقديم معالجات متنوعة، الغـرض منهـا   بيعالشّ بيتحليل الخطاب الأد

قـي  بيطالتّي تسمح بتراكم العمـل  التّتوضيح المفاهيم وتأصيلها، وتهيئة الظروف 
راسـات  الدوالمنهجي، من أجل تحقيق مشروع معرفي يسهم في تحقيـق حداثـة   

  3".العربيةقافة الثّباعتبارها حلقة هامة من حلقات  العربية بيةعالشّ
 - في تصـورنا - قدي النّروع إن المش قدي عند بورايو :النّ. مستويات الخطاب 3

حقق؛ والمتمثلة في أدنى حـدودها فـي   التّلا تتحدد كينونته إلا إذا توافرت له أسباب 
أصـيل، وخطـاب   التّأسـيس و التّأو خطاب  يةظرالنّن هما؛ خطاب الممارسة بيخطا

رجمة وخطاب التّخطاب  ذينكوقد يضاف إلى ، يةمع الاستمرار، التّطبيقيةالممارسة 
  .قديالنّلمشروع ل مثلىقويم في الحدود الالتّقد والنّيف القاموسي وخطاب ألالتّ

ه على الضبط المنهجـي واتكـاؤه   قدي المعاصر قيامالنّإن أهم ما يسم الخطاب 
جهـاز   عبرصور الفلسفي، وتجلّيه بعد كل ذلك التّند العلمي، واستناده إلى السعلى 

قليدي، وفي ظل التّقدي النّللخطاب  مصطلحي مفهومي، وهو ما جعله خطابا مفارقا
قدي النّسوى احتذاء مكتسبات الخطاب  العربيقدي النّهذا المقتضى لم يكن للخطاب 

سم والمتّ الحديث العربيقافي الثّ، خاصة في ظل معطيات الراهن بيةفي مظانه الغر
لقـي  التّفة عي أن ترجح كبينظير، فكان من الطالتّقهقر وغياب التّلكّؤ والتّبالعطب و

  والاستهلاك.
قدي المعاصر، كان لزامـا علـى   النّوأمام هذا الوضع المعقد لمنظومة الخطاب 

قدي، فيهيئه أولا بوضعه فـي  النّاقد الواعي أن يضع في الحسبان متلقي خطابه النّ
خوم التّ، وتحديد يةان الأسس المعرفبي، ويةالمنهج ية، وعرض المرجعيةظرالنّسياق 

وهذا مـا لـم    .التّطبيقية، كيما يتسنى له بعد ذلك فهم إجراءات الممارسة ةيالمفهوم
بإطـار نظـري    يةقدالنّاقد بورايو الذي عادة ما يصدر ممارساته النّيغب عن ذهن 
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للمتلقي، وهذا المتلقي هو في العادة من  Guideوعرض منهجي يكون بمثابة دليل 
قدي المعاصر بمنظومتـه قـد   النّلأن الخطاب فئة الطلبة والباحثين والأساتذة غالبا، 

تسبب في إقصاء القارئ العادي؛ أي القارئ غير المتخصص، ولذا عادة ما يصرح 
رجة الأولى للطلبة والأسـاتذة، يقـول: "لقـد    الدقدي موجه بالنّبورايو بأن خطابه 

ب الأد يـة جربة بلفت انتباه طلبتي وزملائي الأسـاتذة إلـى أهم  التّسمحت لي هذه 
  .4متطورة" يةوعلم يةعندما يدرس بوسائل منهج بيعالشّ

ئة المتلقي، استوجب بيئة غير بيقدي مستمدةٌ أصوله من النّوبما أن هذا الخطاب 
قافي الذي انبثقت الثّياق المعرفي والسهذا الخطاب خطابا مساوقا يفضي إلى معرفة 

تندت إليها في اختطاط المنهج وآلياتـه  ي اسالتّ، ومعرفة الأسس يةقدالنّ يةظرالنّعنه 
من خـلال ردهـا    يةظرالنّقدي على "تأصيل النّولذا يقوم هذا الصنف من الخطاب 

ي قامت عليها، هدفه فـي ذلـك   التّ، وعرض أسسها يةإلى أصولها وروافدها العلم
قد على حد سـواء  النّعريف بها وتقريبها من أذهان القراء والمتعلمين وممارسي التّ
  .5تيسير سبل استيعابها لديهم عبر تحديد منطلقاتها وضبط أبعادها وأهدافها"و

ين الأوائل الذين كرسـوا جهـودهم   بيقاد المغارالنّاقد بورايو من النّولا شك أن 
ردي بصفة خاصة وتحديدها، وذلك عبـر إدخـال   السص النّلتحديث آليات مقاربة 

 ـوبخاصة ، يةقدالنّإلى ساحتنا  بيةظريات الغرالنّ ةيميائالسسـواء مـن خـلال    ي ،
ومـن خـلال    ،مانينياتالثّي دأب على إلقائها بمدرجات الجامعة منذ التّمحاضراته 

ي ما فتئ يسهم بها في الملتقيـات  التّالمضبوطة  يةتلك المقالات والمداخلات المنهج
على تفاوت فـي درجـة الخطـاب    -، وكذا من خلال مؤلفاته يةوالمناسبات العلم

أسـيس  التّإنجازا مهما في  1994رد) السويعد مؤلفه (منطق  -أصيليالتّأسيسي تّال
تسـاعد   يةواعدة، ليس من خلال محاولة ضبط آليات إجرائ يةالمنهجي لتجربة نقد

فحسب، بل أيضا مـن خـلال محاولـة     يةردالسصوص النّعلى تيسير سبل تحليل 
 ـ يـة ولها العلمأسيس لها، عبر إرجاعها إلى أصالتّتأصيلها و ي انبثقـت عنهـا   التّ

  .6قافي والمعرفي الذي أنتجهاالثّومراعاة سياقها 
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ظري من كتابـه (منطـق   النّفي القسم  بحثا مطولاًوللنهوض بهذه المهمة، أفرد 
ةرد) للحديث عن البنالسةركيالتّ يللقصة، قدم فيه رصدا منتظما لجهود دارسـي   بي
ةبنرد في الغرب وطروحاتهم حول السص النّ يةردي، وتأتي أهمالسجربـة  التّنقل  ي
عة ممارسة تحليل الأعمال بيظر في طالنّللسرد "من حيث إنها أعادت  يةالبنائ يةقدالنّ

 ـطـور الك التّ، خاصة بعـد  يةاستنادا إلى معطيات علم بيةالأد ر الـذي عرفتـه   بي
ةراسات اللغوالدةواللسان ي7الحديثة" ي    

 ـللدراسات  يةظرالنّل عرض الأسس كان ذلك من خلا ةردالسالحديثـة بـدءا    ي
حليـل الوظـائفي، ونقـده    التّحول  Vladimir Proppبطروحات فلادمير برورب 

للقص، أمثال  يةلجهود سابقيه ممن كانت لهم محاولات حول تحديد العناصر العضو
ظيفة وفسلوفسكي وفولكوف، ليؤسس لمفهوم الو Joseph Bedierديي بيجوزيف 

Fonction ِهابقيمة أو عنصرا ثابتا في  عدةخصالشّرد، وهي فعل السمنظور إليه  ي
ي تعتبـر عناصـر   التّظر عن أعيان شخوص الحكي النّ، بغض القصةضمن حبكة 

ابتة والمتكررة فـي الحكايـات   الثّ يةمتغيرة لا يعتد بها في استنباط العناصر البنيو
   .يةالخراف

 يـة وا ببنتمارسين والمنظّرين الذين اهالدد ذلك على طروحات ليعرج الباحث بع
ق منظور بروب بيانطلاقا من منهج بروب، أمثال ألان دندس الذي حاول تط القصة

عديلات، والاصطلاحات المغـايرة  التّمع بعض  يةمالالشّعلى قصص هنود أمريكا 
حليل الأسطورة. وكذا ليفي ستروس الذي كشف عن منهج مواز لمنهج بروب في ت

والأمر نفسه مع الذين سعوا إلى تعميم نتائج منهج بروب قصـد الحصـول علـى    
رد، على نحو مقترح كلود بريمـون، وغريمـاس   السج عام يحكم كافة أشكال ذنمو

رد لدى هـؤلاء  الس يةهذا وقد قدم بورايو عرضا مفصلا لأسس نظر .8وتودوروف
جعياتهم.ارسين على اختلاف منظوراتهم ومرالد  

أسيسـي  التّهكذا يوفّر بورايو من خلال هذا الصنيع؛ أي من خلال هذا الخطاب 
 متلقـي ، تضـع ال يـة إجرائ يةوأدوات منهج يةوحصيلة نظر يةأصيلي مادة معرفالتّ



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�العربيّةمجل

ّ
 السّنة:������21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
 �392-365: ص��������2019الث

 

  
373 

 

  

وجها لوجه مع مستجدات  العربيةقدالنّاحة السةالغر ية/العالمبيوتأخذ ي ،ده إلـى  بي
    .يةإجرائ يةبكفاءة وفعال العربيص النّمواجهة  في يةإحداث قفزة نوع

أصيلي لدى بورايـو يبقـى   التّأسيسي والتّظري النّتبقى الإشارة إلى أن الخطاب 
بمدخل  يةقدالنّلديه، إذ غالبا ما يصدر أعماله  التّطبيقيةالممارسة بقليلا إذا ما قورن 

صـوص  النّمباشـرة بـاب   المتبعة لـيلج   يةمنهجي يعرض فيه الخطوات الإجرائ
ةردالسةمسلحا بالعدة الإجرائ يي عرضها، لكن دون تقديم عرض نظري لأسس التّ ي

رد) من خطاب نظـري  السالمنهج المتبع، ولعله رأى أن ما قدمه في كتابه (منطق 
، فكفاه ذلك رتابة يةقدالنّصالحة لعموم منجزاته  يةومرجع يةمنهج يةما يشكل أرض

  كرار.التّ
 ـص النّ، وتجسيدا لثراء طرق معالجة يةقدالنّتوسيعا لمدارات المعرفة  ردي الس

حقّق، سعى عبد الحميد بورايو إلـى إقامـة   التّوتنزيلها إلى مجال المعاينة و العربي
، وذلـك درءا  التّطبيقيةظري، وهو خطاب الممارسة النّخطاب نقدي موازٍ للخطاب 

  نهما.بيلتكامل ل اتحقيقن وبين الخطابيلانفصام العرى 
صـوص  النّلعشـرات   يةقبيتط يةاقد بورايو أن يقدم معالجات نقدالنّاستطاع  لقد

ةردالسةراثالتّمنها  يـكحكايات الليـالي، وكليلـة ودمنـة، والحكايـات      ي   بيةعالشّ
والمغـازي... ومنهـا الحديثـة كالقصـص القصـيرة       ية، والأسـطور يةوالخراف

عـة  بياقد تنوعا منهجيا أثرى طالنّردي أردفه السصوصي النّنوع لتّاوالروايات، هذا 
، وأسهم فـي اسـتبطان   يةثقاف-وسوسيو يةمساءلة معرف يةردالسصوص النّمساءلة 

والكشف عن العلاقات المتحكمة فيها، وربطها رمزيا بسياق الانتـاج   يةصالنّالبنى 
ي بعض إشكاليات المـنهج، مـع   داول، وهو في كل ذلك لم يسلم من الوقوع فالتّو

  ذلك. نحرصه تفاديها قدر المستطاع، كما سيأتي الحديث ع
ارسين؛ من ذلـك مـا   الدقاد والنّكثير من  يةبممارسات بورايو المنهج أشاد قدو

اقد العراقي عبد االله إبراهيم بقوله: "يندرج عبد الحميـد بورايـو فـي    النّأشار إليه 
في شمال إفريقيـا، فقـد توسـع فـي      بيةعالشّمأثورات خبة الجادة من دارسي الالنّ
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. ولـم  بيةعالشّفي تحليل الآداب  يةقدالنّونجح في توظيف المناهج  بيةعالشّدراساته 
واحدة، إنّما راح يتوسـع   يةنقد يةينغلق على منهج نقدي كما لم يحبس نفسه في رؤ

 ـمن المناهج  يةمناهج بدافي الاستفادة من ال يةقدالنّو يةخلال حياته الأكاديم ةياقالسي 
. وفـي  بيي تسعى إلى استنباط أشكال المعنى الأدالتّ يةاخلالدوصولا إلى المناهج 

، كما نوه بجهده أحمد شريبط، وعـده  9رس"الدكل ذلك وجدته باحثا متميزا يستحقّ 
 ـ  ية"من أهم الباحثين الجزائريين الذين يمتلكون أدوات حداث د يشـهد  وأصـيلة، وق

ي يبـذلها مـن أجـل    التّ ية، وجهوده المضنيةقدالنّالمستقبل رصانة وعمق كتاباته 
قدي، خصوصا في ميدان دراسة النّالحديثة في فكرنا  يةقدالنّإرساء أصول المناهج 

  .10واء"السعلى  العربيالجزائري و بيعالشّراث التّ
بحصيلة مهمـة   العربيةومعا  يةزائرالج يةقدالنّ احةَالساقد النّأغنى  وعموما، فقد
 يةالمحتكمة في مجملها إلى مكتسـبات المعـارف الإنسـان    يةقدالنّمن الممارسات 

ي عادة ما التّ بيةعالشّ، خاصة يةردالسصوص النّالمعاصرة، واستثمارها في مخاتلة 
 ، وهو بذلك الصنيع اسـتطاع أن يوجـه  العربيةتلقى إعراضا صراحا في الأوساط 
تائج النّو يةنجاعة المقاربات المنهجإلى ارسين الداهتمام الباحثين إليها، ويلفت انتباه 

  المحققة من خلالها.
قي) مستوى آخر أخـذ حيـزا   بيطالتّظري والنّابقين (السيضاف إلى المستويين 

تتنـزل الأعمـال   رجمـة)، حيـث   التّمعتبرا في مشروع بورايو، ونقصد (خطاب 
واصل مع ما التّإلى مد جسور  يةضمن الجهود الرام الباحثي أنجزها تّال يةرجمالتّ

 ـصوص النّينتجه الآخر من معارف ومناهج لمواجهة  ةردالسبنيويـا وسـيميائيا    ي
رجمة قبل كل شيء نشاط تثاقفي وفعل تواصـلي، ورافـد معرفـي    التّوثقافيا... و

فاعـل  التّلاقح الفكـري و التّيسعى إلى توطين المعرفة لغويا، وتوفير بعض شروط 
  الحضاري.

 يةعريب عند بورايو استجابة للمتغيرات الابسـتيمولوج التّرجمة والتّيأتي خطاب 
 ـصـف  النّخلال  بيقدي الغرالنّي شهدها الفكر التّالمتواترة و اني مـن القـرن   الثّ
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الماضي، حيث دعته تلك المتغيرات المتسـارعة إلـى ضـرورة مسـايرتها درءا     
 أصـيل تـارة  التّأسيس والتّقوقع والجمود الفكري وذلك عبر التّنغلاق ولمساوئ الا

رجمة طورا آخر، وهـذه الأطـر   التّتارة أخرى، وعبر  التّطبيقيةوعبر الممارسة 
  قدي.النّلاثة هي ما شكّلت منتظمة توليفة مشروعه الثّ

عة المـادة  بي، استمد قيمته من طمهمالقد راكم عبد الحميد بورايو منجزا تُرجميا 
 ـ، ويةردالسراسات الدالمنقولة، والمتمثلة أساسا في  يةالمعرف يميائيات، وهـي  الس

، وعرفت احتفاء واسـعا علـى   العربيلقي التّلقيت رواجا في محيط  يةفروع معرف
للقـارئ   يـة الصعيد العالمي. وقد ترجم بورايو مقالات مهمة شكّلت مداخل معرف

لفروع في تلقيه لتلك ا العربيةراسالدشايعيها، فقـد  ينقلها عن أقطابها وروادها وم ،
ترجم لكل من: غريماس، جوزيف كورتيس، فرنسوا راستي، دانيال بـاط، جـاب   

 ـ، استيفان بانو، برونو بتلهـايم، إدغـار وي  بيزا كومبروبيلينتيفيلت، جوزيب  ر بي
  يخ...الشّين بن الدملتنسكي، وجمال 

ي أثرت المعرفـة  التّرجمي جملة من المؤلفات التّجهد وقد كانت حصيلة ذلك ال
  ، تمثلت فيما يأتي:العربيفي الوطن  يةردالسراسة الدو يةقدالنّ

يميولوجيا (نص/ صورة)، دليلة مرسـلي وآخـرون، ديـوان    السمدخل إلى  -
 .1995، الجزائر، يةالمطبوعات الجامع

، برنـار  بـي ة للتحليـل الأد قنيات المعاصرالتّ، مدخل إلى المناهج ويةالروا -
 .2002فاليت، دار الحكمة، الجزائر، 

ردي (ثلاثة أجزاء)، غريماص، كـورتيس  السص النّالكشف عن المعنى في  -
 .2008هل، الجزائر، السباط، دار 

غـروس، دار نينـوى، دمشـق، سـوريا     -يقىبيناص، نتالي التّمدخل إلى  -
2012. 
- يميائيات السةردالسة، نمذجة سرديـالأشكال  ،ي  ةردالسوظـائف العنـوان   ي ،

 .2013نوير، الجزائر، ص التّ، دار بيج.لينتيفيلت، ج.كورتيس، ج.كومبرو
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  لالي، غريماص، كـورتيس، راسـتس  الدوليد التّ، مسار يةيميائالس يةظرالنّ -
 .2013نوير، الجزائر، التّباط، دار 

- ةرديات السة، مقاربات سيميائالتّطبيقيةسرد ينـوير  التّجموعة كتاب، دار ، مي
 .2013الجزائر، 

نوير، الجزائـر  التّق، دار بيطالتّوآليات  يةظرالنّيميائي، الخلفيات السالمنهج  -
2014. 
 .2017ليس، دار نينوى، دمشق، سوريا، بيأنثروبولوجيا العولمة، مارك أ -
أبـرز   إنلـدى بورايـو:    التّطبيقيةقدي في الممارسة النّالمنهج  يةإشكال -4
قدي عند بورايو هي تلك المتعلقة بـالانزلاق إلـى   النّطفحت على الخطاب  يةإشكال

ص تعـاملا نسـقيا، مـع    النّتحديدا، وهو يتعامل مع  يةالاجتماع يةياقالس يةالمرجع
ن بـي عارض التّراسة على أنّه بنوي مثلا، وهو ما ولّد شيئا من الدصريح بمنهج التّ

 ـ، ففي كتابه (القصص التّطبيقيةرسة ظري والمماالنّالطرح  فـي منطقـة    بيعالشّ
كامنة، ويعلـن   يةردي على أنّه تحقق لبنالسص النّشاط الفني/النّبسكرة) ينظر إلى 

خرقـا   التّطبيقيةراسة "بنيوي"، لنكتشف من خلال الممارسة الدفي المقدمة أن منهج 
 ـ ع الجزائـري والبسـكري   واضحا لمبدأ المحايثة، من خلال الإحالة على المجتم

بشدة، ومن نماذج ذلك الانزلاق قوله: "لا شـك أن   يةخصوصا، وهو ما تأباه البنيو
واجـد  التّفي مجتمع بسكرة صلة باستمرار نظام الأبوة في  يةلتداول مثل هذه الحكا

هذا البحث، وقد ضمن استمراره بشكل  يةفي المجتمع البسكري، مثلما أشرنا في بدا
علـى مسـتوى    يةظام استمرار تواجد العلاقات الإقطاعالنّط الأصلي لهذا مالنّيشبه 

 يـة والحرف يـة ) في هذا المجتمع القائم علـى العلاقـات الزراع  يةالقيم (الأيديولوج
 ـالبسيطة، حيث مازال الأب يمارس سلطته المطلقة على العائلة الك رة، وحيـث  بي

  الأساسي الذي يقـوم عليـه المجتمـع    ظامالنّهي  التّالأسرة بمدلولها الواسع ماز
ت وجـود نظـام الأبـوة    بي(ولد المحقورة) دورا وظيفيا في تث يةوبذلك تلعب حكا

  .11وتبريره" بيالقرا
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ص، يشكل خرقا جليـا  النّفواضح، إذن، أن صرف الجلي إلى الخفي عن ظاهر 
 تـه. وكـلّ   ص كلّ مكتف بذاالنّلأساس المحايثة في المنهج البنيوي، الذي يقرر أن

وسيولوجي، الذي كان اعتمده إلى حد القناعـة خـلال   السقد النّذلك مرده رواسب 
لَ عهده بالممارسة السةقدالنّبعينيات، أي أوي  .  

 سق إلى النّمن  -في مقارباته اللاحقة–اقد صار ينتقل النّغير أنياق بـوعي  الس
ص" النّة، ولذلك انتقل من مفهوم "الخالص يةراسات البنيوالدر حيث لم تعد تقنعه بيك

 ـالنّإلى مفهوم "الخطاب"، لأن هذا الأخير يسمح باستيعاب الأبعاد   ـو يةص ةياقالسي 
العامة للتحليل عند بورايو محكومـة بـثلاث خطـوات:     يةجميعا. فصارت المنهج

 ـفسير التّلالي، الدحليل التّحليل الخطي، التّ ـة ياقي المرجعـي (الأبعـاد الرمز  السي 
  ).يةالإحال

لا ينفي الأصالةَ عن ممارساته  يةإن وقوع بورايو في بعض الإشكاليات المنهج
  قدي عموما، وهو ما سنتناوله فيما يأتي.النّوعن مشروعه  يةالمنهج
يتأرجح كل تحليـل  ص: النّ يةن صرامة المنهج وخصوصبيقدي النّحليل التّ. 5

سلطة المـنهج؛ وحينئـذ تغـدو الممارسـة     ن إكراهين؛ الخضوعِ لبينقدي منهجي 
ص حقلَ تجارب، ووسيلة لإثبات جدوى المـنهج وإن بشـكل   النّ، ويغدو يةميكانيك

 ـالثّإسقاطي وقسري، وأما الإكراه   ـص الـنّ  يةاني، فيتمثل في خصوص ي قـد  التّ
مراعاة  يةوعيا بأولو يةقدالنّتتعارض وإجراءات المنهج، وحينئذ تقتضي الممارسة 

اقد عبـد  النّص على حساب المنهج لا العكس، وهذا الذي ألفيناه عند النّ يةصخصو
لا طاعـة  إذ يقطع برأيـه قطعـا أن "   -يةقدالنّبعد استقراء مدونته -الحميد بورايو 

تكاد تنسـحب علـى كافـة     يةوهي رؤ 12"العربيص النّ يةفي معص بيلمنهج غر
ص تحويرا منهجيا يتناسب مـع  النّ يةمقارباته، حيث عادة ما تقتضي منه خصوص

  .يةتلك الخصوص

ظلت راسخة في معظم مقارباته، وقد قادته إلى تحقيق  يةإن هذه القناعة المنهج
وهـذه   يـة ، ولذا نجده يصرح بهـذه الرؤ يةالأصالة المنشودة في كل ممارسة نقد
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، يشير إلى ذلك في أحد كتبـه قـائلا:   يةقدالنّالقناعة في غير ما موضع من أعماله 
على اسـتبعاد   يةالجزائر بيةعالشّ ية"لقد حرصنا في معالجاتنا المختلفة لخطاب الحكا

، كمـا عملنـا علـى تجـاوز     بيةراسات الغرالدالمفاهيم المنقولة بشكل حرفي عن 
المفـاهيم  ي تعتمد على أدنى جهد تأصيلي وتمثيلـي لهـذه   التّ يةقات الميكانيكبيطالتّ

الضحلة المستكينة لراحـة   يةقدالنّناولات التّي تقع فيها عادة التّوذلك درءا للمزالق 
هولة والكسل، المعتمدة على اجترار المفاهيم السةطحالسوهي وجهة  13المستهلكة" ي

راسـة أن  الد...) حيث "حاولتْ هـذه  يةنظر ماثلة أيضا في كتابه (الحكايات الخراف
ق الميكانيكي والارتباط الحرفي بـالطرق  بيطالتّمكان الاعتماد على تتجنب قدر الإ
، وعملت على الاستفادة منها حسبما تمليه ضرورة مراعاة درجـة  بيةوالمناهج الغر

في هذا الميدان، وما يتطلبـه الانسـجام المنهجـي     يةالعالم يةتطور الأبحاث العلم
قيد بطريقة باحث معـين أو فـرع   تّالراسة، دون الدعة المادة موضوع بيوكذلك ط

الخطـاب   ية، كما عملت على احترام خصوصيةراسات الإنسانالدوحيد من فروع 
  .14"يةعة الفنبيفوي ذي الطالشّ

 يـة ، وكيفبيـة الغر يةقدالنّإنّها وجهة نظر تنم عن وعي نقدي في تلقي المناهج 
لمنبت/المنشأ، لكن شـريطة أن  ا بيةعامل معها، إذ لا ضير أن تكون المناهج غرالتّ

 يـة ينبغي أن تراعى وتُقدم من حيث الأولو يةص، فهناك خصوصالنّلا تتسلط على 
تعامل بورايو مع الإجراءات  يةن كيفبيي تالتّماذج النّوهذا الذي سنكشفه في بعض 

  ص المعالج.النّ يةوتكييفها وفق ما تقتضيه خصوص يةالمنهج
  :الوظائفي عند بورايو حليلالتّ يةخصوص 1.5

حليل الوظائفي الذي أسسه فلادمير بـروب، ولـم   التّلقد عني عبد الحميد بورايو ب
حليل معبرا شكلانيا يقود إلى منتهـى  التّكلّها، إذ شكّل هذا  يةصالنّيبرحه في مقارباته 

حليل أخذ طابعا خاصا مع بورايو، حيـث لـم يتقيـد    التّفحص المحتوى غير أن هذا 
ص النّ يةإجراءاته، وصرامة أدواته، وإنما أخضعه لثلاثة منطلقات؛ خصوص يةبحرف

ين الـذين انتقـدوا   بيارسين الغـر الدومعطياته، ووجهة نظره الخاصة ووجهة نظر 



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�العربيّةمجل

ّ
 السّنة:������21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
 �392-365: ص��������2019الث

 

  
379 

 

  

نموذج بروب وطوره، أمثال: كلود ليفي ستروس وغريماس، وكلود بريمون، وهـذا  
 يةمواجهتـه لإشـكال   يـة ايو، وأبان عن كيفحليل الوظائفي عند بورالتّما حقّقَ أصالةَ 

  15نلمسها فيما يأتي: ية، وتلك الأصالة أو الخصوصيةالمنهج يةالميكانيك
درج الوظائفي الذي حصره بروب في إحـدى  التّسلسل والتّاقد بالنّلم يتقيد  لا:أو

ه ص ومعطياتالنّوثلاثين وظيفة، وإنما قام باستخراج الوظائف وفق ما تمليه سلطة 
عتها أيضا، وذلـك  بيوظيفة)، ولم يلتزم بترتيبها، ولم يلتزم بط 31فلم يلتزم بعددها (

ه في سـير  لتّمن فعل محدد من منظور دلا يةخصالشّلأن الوظيفة هي "ما تقوم به 
إلى أخرى، فمن البـدهي أن تتغيـر    يةمتفاوت من حكا يةخصالشّ، وفعل 16الحبكة"

ي استنبطها بـروب  التّ، ويتغير ترتيبها. فالوظائف عة الوظائف، ويتغير عددهابيط
مقارنة مع غيرها مـن الحكايـات   -ي تناولها، وبناؤها التّ يةتنطبق على المائة حكا

شبه ثابت ولا يقطع بثباتـه   -يةغير الروس Les Conte merveilleux يةالخراف
  .يبعامل مع المنهج الغرالتّقدي في النّوهذا وجه من أوجه الوعي 

اقد برصد الوظائف من خلال مراعاة وجهة نظر البطل مثلما فعـل  النّقام  ثانيا:
خصيات الأخرى المشـاركة فـي أحـداث    الشّبروب وكذلك مراعاة وجهات نظر 

، وهو في ذلك يعمل بانتقاد بريمون لبروب؛ ما يعني أنّه تصرف في خطاطة القصة
نة من صنيعه، لأن (الوظيفـة  بيوظائف بروب المقدسة، وهو في ذلك على وعي و

Fonction  مرتبطة بفاعلها، وليس البطل وحده فاعلا في الحدث الحكائي، وهـذا (
بورايو، حيث يقول: "لقـد   ية، ولم يغب عن رؤيةنظيرالتّبروب  يةما غاب عن رؤ

، بحيث راعينا وجهات ية، لكننا تعاملنا معها بحريةالبروبو يةرسيمة الخطالتّاستعنا ب
  .17خوص الأخرى المشاركة في الحدث"الشّظر المتعلقة بلنّا

اقد الاستفادة من تأملات غريماس للنموذج الوظـائفي والبـدائل   النّحاول  ا:الثّث
خوص، والاختبـارات  الشّن بيعاقدات التّالمقترحة من قبله، ومن استثمار  يةالمنهج

 .  يةحليل عاداً الاختبارات وحدات وظيفالتّ يةفي عمل
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ي تواجه البطل فـي مسـاره   التّ يةردالساقد منطق الاحتمالات النّاستثمر  رابعا:
ي يمر بهـا البطـل   التّمثلما حددها كلود بريمون وأسقطها على ما يسم الاختبارات 

فتوصلَ بذلك إلى تجليات متباينة لتلك الاختبارات؛ منها الفاشل، ومنهـا الموجـب   
اختبار إيجا اختبار تمهيدي فاشل،«الب، السل، اختبار رئيسي إيجا بيأواختبار بي ،

وذلك قياسا على ما لاحظه بريمـون علـى    »بي، اختبار إضافي إيجابيإضافي سل
ردي للبطل، والذي لا يتخذ اتجاها واحدا قارا في كل الحكايات، وهو ما السالمسار 

لـى كـل تحليـل    موذج الوظائفي وعالنّعلى  يةحدا به إلى إضفاء شيء من المنطق
ردي لشخوص الحكي، حيث يرى بريمون فـي كتابـه   السيسعى إلى تعقب المسار 

 بـي مـوذج البرو النّتتابع الوظائف في ) أنLogique du récite  القصة(منطق 
، فوجود وظيفة ما يستدعي بالضرورة وظيفـة  يةعسف والحتمالتّيخضع لنوع من 

أن تستتبعه نتيجة معلومة مسبقًا، وهذا وبعبارة أخرى، وقع حدث ما، لا بد  ؛أخرى
ما لا يقبله المنطق، لذلك يرى بريمون أن الصواب يكمن في عكس ما ذهب إليـه  

، وحتى نكون عمليين أكثـر  18ابقة لهاالستيجة مشروط بالوظيفة النّبروب فحصول 
: (وقوع إسـاءة، تـدخّل البطـل    يةتالبسيطة الآ يةتالالمثال: لدينا المتهذا نضرب 

نجاح)، فوقوع الإساءة حسب بروب يستدعي تدخّل البطل، وتدخل البطل يؤدي إلى 
 يـة نما يرى بريمون أن الوظيفة الأخيرة من هذه المتوالبي، جاحالنّهي  يةنتيجة حتم

تيجة تكون مشـروطة  النّجاح وإما الفشل، ومن ثم فإن النّتنفتح على احتمالين، إما 
وعلى هـذا   جاح أو الفشل مشروط بتدخّل البطل.النّعكس فابقة وليس الالسبالوظيفة 

ي تواجـه البطـل فـي مسـاره     التّالأساس وضع بورايو نصب عينيه الاحتمالات 
قدي هـو مـا يؤسـس لأصـالة     النّردي من نجاح أو فشل. ومثل هذا الصنيع الس

  المنهج. يةقدي، وطريقته الخاصة في مواجهة إشكالالنّمشروعه 
ورايو بعض مقولات العالم الأنثروبولوجي كلود ليفي ستروس استثمر ب خامسا:

ضاد، الوساطة، الاستبدال) وقـد أسـهمت   التّفي تحليله للأسطورة، من ذلك مبدأ: (
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 ـ  يةردالستنامي المسارات  يةفي الكشف عن كيف يةهذه الآل  يةعبـر الأدوار الغرض
)Les rôles thématique.(  

ضادات المنبثقة عن الأدوار التّقاد باستخراج النّم يقو يةكل الوحدات الوظيفففي 
ضمن كلّ وظيفة، وتدخّل الحد الوسيط الذي يؤدي إلـى اسـتبدال أحـد     يةالغرض

ظهور وظيفة أخرى تحمل طرفين متضـادين  إلى الطرفين المتضادين، مما يؤدي 
 ، حيـث يـة ليتدخل حد وسيط ... وهكذا، ولا بأس أن نوضح ذلك بمثال من الحكا

احرين وهي علاقة السن العفريت وبيضاد القائم التّتبرز وظيفة (خضوع) من خلال 
غير خاضع وغيـر مسـيطر فـي     ما هو(مسيطر/خاضع) وتسمح صفات الملك ب

الوقت نفسه بقيامه بدور الوسيط، فيقوم بإطلاق سـراح العفريـت بعـد أن أنّبـه     
ن بـي ضـاد  التّعلـى  ضميره، وهو ما يؤدي إلى ظهور وظيفة (إنقـاذ) القائمـة   

محر)أي  ر)ر/محروسيط وهكذا العفريتو الملكن بي ويدخل حد.  

 يةتعاملـه مـع إشـكال    يـة عند بورايو عن كيف التّطبيقيةهكذا تكشف الممارسة 
  ص.النّ يةالمنهج، حين تصطدم صرامة المنهج بخصوص

لقد سـعى  : ةياستنباط العناصر المسقطة من الحكا يةإجراء المقارنة وآل 2.5
إلى محاولـة اسـتنباط العناصـر     يةقدالنّعبد الحميد بورايو في كثير من مقارباته 

مثلا، وذلك على طريقة  يةالخراف يةابتة في صنف قصصي معين، كالحكاالثّ يةالبنيو
رصد  يةن مجموعة من الحكايات بغبيفلادمير بروب، فنجده يجري دراسة مقارنة 

ي كانت تواجهـه  التّ يةحولات، غير أن الإشكالالتّوالحالات و وابت والمتغيرات،الثّ
تمثلت في وجود عناصر ثابتة في بعض الحكايات وغيابها في حكايات أخرى مـن  

تمكنه من رصـد   يةالصنف القصصي نفسه، ما اضطره إلى اصطناع طريقة منهج
 يـة طريقـة أو الآل ابتة في الحكايات جميعها، وقد استعار هذه الالثّ يةالعناصر البنيو

من طريقة ليفي ستروس في تعامله مع الروايـات المتعـددة للأسـطورة     يةالمنهج
الواحدة، وتصديه لتلك الروايات بواسطة إجراء المقارنة بغرض استنباط العناصـر  

ابتة المكونة لبناء الأسطورة، على اعتبار أن بعض تلك العناصر تكون حاضـرة  الثّ
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أخرى، فيسد غياب عنصـر مـا فـي الأولـى،      يةن رواما، وغائبة ع يةفي روا
  حو الآتي:النّ، على يةانالثّبحضوره في 

  8  7؟  ؟    4؟    2  1الأولى للأسطورة ـ يةالروا
  8؟    6؟    4  3  2للأسطورة ـ ؟   يةانالثّ يةالروا
  8  7؟    5  4؟  ؟    1ة للأسطورة ـ الثّالثّ يةالروا
  ؟  7؟    5؟  ؟    2  1للأسطورة ـالرابعة  يةالروا

، وفـق هـذا   يةوبالإمكان أن نمثل لما قام به بورايو في تحليله للحكايات الخراف
  حو:النّ

  هَولد المتروكة ـ أ  ب  ج  ؟   ؟  أَ  ب  ج  د   يةحكا
  أَ  ب  ج  ؟  ؟ه  د ـ أ  ب  ج  د   بينصيف ع يةحكا
  أَ  ب  ج  ؟  ؟  لــونجة ـ أ  ب  ج  ؟   ؟ يةحكا

مـا   يةالمسقطة أو الغائبة عن حكا يةكوينالتّومن ثم تمكن من افتراض العناصر 
في  يةلالالدو يةوابت البنيوالثّأخرى، وهو ما أتاح له استنباط  يةبحضورها في حكا

  ردي نفسه.السللنوع  يةالمنتم يةالحكا
راسـات  الدت العادة فـي  جراستنباط معيار تصنيفي عن طريق المنهج : 3.5

، ثم ∗صنيفالتّراسات بثلاث مراحل: مرحلة الجمع، مرحلة الدأن تمر تلك  بيةعالشّ
  صنيف أن تكون عقبة كـؤودا محفوفـة بـالمزالق   التّ يةحليل، ولعلّ عملالتّمرحلة 

 يـة ، فهنـاك الحكا يةردالس/يةن الأنواع القصصبيي تفصل التّنظرا للخيوط الرفيعة 
، وهنـاك الأسـطورة   يـة البطول ية، وهناك الحكايةالخراف ية، وهناك الحكابيةعالشّ

صـنيف علـى   التّارسين فـي  الدنوع اعتمد بعض التّوهناك المغازي... وأمام هذا 
وع من النّظر إلى محتوى المسرود، غير أن هذا النّعة الموضوع المعالج، أي ببيط
ن نـوعين أو  بييكون الموضوع نقطة تقاطع  صنيف سرعان ما تزول فاعليته لماّالتّ

 ـعالتّ. وهناك تصنيف آخر يعتمد دوافع أشكال يةأكثر من تلك الأنواع القصص ر بي
ومنطلقاتها، وهناك تصنيف يعتمد على وظيفة كل نوع قصصي، غيـر أن   بيعالشّ
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أكثـر   يةارسين طريقة تصنيفالدنها جميعا، ولذلك ابتكر بعض بيداخل يظل قائما التّ
لكـل   بيةركيالتّ يةالقائمة على الكشف عن البن يةراسة الوصفالد، وتتمثل في يةفاعل

أن تُعزى إلى فلادميـر بـروب   الشّنوع قصصي، ولعل أهم محاولة جادة في هذا 
، وقد تـأثره فـي   يةالخراف يةللحكا ية/المورفولوجيةكلالشّ يةالذي حاول استنباط البن

  رايو.ذلك عبد الحميد بو

لقد توصل بورايو من خلال المنهج البنيوي الأنثروبولوجي والإجراء المقـارن  
 يـة ويتمثل فـي ((بن  -على الأقل بيةالمغار- يةالخراف يةإلى معيار تصنيفي للحكا

ن بـي ظام البطريركي))، "إن هذا الاتفاق النّي إلى مظام الأموالنّحول من التّالقرابة و
 ـتمثيل هذا المسار لمصير الإنسان يؤكّد انتماءها إلى  ماذج المدروسة فيالنّ كل الشّ

، ويبرز ملمحا واضحا يمكن أن يعتمـد  يةالخراف يةالقصصي نفسه، ألا وهو الحكا
 يـة الخراف يـة ن الحكابـي ، للتمييز بيالمغار بيعالشّراث القصصي التّفي تصنيف 

يرها لانقـلاب العلاقـات   ، ألا وهو تصـو بيةعالشّ يةوغيرها من الأشكال القصص
والقيم المرتبطة بها، وتبشيرها بضرورة إحلال نظام جديد على أنقاض  يةالاجتماع

  .19ابق"السظام النّ
قـدي لـدى   النّحليـل  التّإن هذا الصنيع المنهجي يؤكّد مرة أخرى مدى أصالة 

يار تطويعه في استنباط مع يةعامل مع المنهج، وكيفالتّبورايو، ويكشف عن مرونة 
  صنيف سابقا للتحليل المنهجي.التّ، بعد أن كان بيعالشّتصنيفي للقصص 

ن متضادين: بيعبر نموذج الوساطة  يةردالسالكشف عن تنامي الوحدات  4.5

ن طـرفين متضـادين   بـي أو نموذج الوسـاطة   يةلقد استثمر عبد الحميد بورايو آل
 يةللنص، فكـل وحـدة سـرد    يةبركيالتّ يةكإجراء منهجي في مختلف مستويات البن

الاستبدال، وهـذا   -3الوساطة  -2ضاد التّ -1محكومة في تطورها بثلاثة أسس: 
  لاثي هو الذي أرساه ليفي ستروس في تحليله للأسطورة.الثّموذج النّ

موذج في الكشف عـن تنـامي المسـار    النّوكالعادة نجد بورايو يستفيد من هذا 
ردي عبر الوحدات السةردالسلاثي المتمثل فـي مبـدأ   الثّموذج النّ، يقول: "مكنني ي
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ناقض وخلق تناقض جديد بهـدف  التّن متناقضين من أجل تجاوز بين قطبيالوساطة 
قيضين أو إلغاء أحدهما، من رصد تحولات مكونـات  النّن بيوحيد التّالوصول إلى 

  .20، وكذلك المنطق الذي يحكمها"يةالخراف القصة
ردي، في مختلف السنامي التّإلى  يةالمؤد يةحويلالتّلوساطة وقد كشف عن هذه ا

حيث تقوم كل وظيفـة علـى دوريـن     الوظيفة: -1، من ذلك: يةردالسالوحدات 
يقود إلى تضاد جديد وهكـذا، مثلمـا    الثّغرضيين متضادين، ليتوسطهما طرف ث

  حليل الوظائفي عند بورايو:التّ يةأشرنا في حديثنا عن خصوص
  ن متضادينبي: تنامي الوظائف عن طريق نموذج الوساطة 1ل كالشّ

  
(ولـد   يةص): وقد كشف عن هذا مثلا في حكاالنّ( الكبرى يةردالسالوحدة  -2

(نظام أمومي)، ليتـدخل   يةي صورت بدايتها نمطا من العلاقة الأسرالتّالمتروكة) 
  ظام أبوي).البطل كوسيط ويغير مجرى تلك العلاقة إلى علاقة جديدة (ن

ن بـي مثلما حدده غريماس، وقد  يةن شخوص الحكابيوالذي يكون  عاقد:التّ -3
لاثي/الوساطة" في (غزوة الخنـدق)  الثّموذج النّعاقدات عن طريق "التّبورايو تنامي 

 vs(مجتمع مكة) كطـرفين متضـادين (حـاكم     يةحيث تقدم لنا حاكم مكة والرع
 ية، والذي يحمل قيما خلافبيممثلا في الأعرانهما بيمحكوم) ويظهر طرف وسيط 

ذات ملمحين تجعله متصلا بكلا الطرفين، ومنفصلا عنهما في الوقت نفسه بحفاظه 
نما هو يشـبه  بيعلى كيانه المستقل، فهو ليس بحاكم، وهو بذلك يشبه مجتمع مكة، 

(أي  21الحاكم في الصفة الأخيرة (أي ليس محكوما) ويختلف عنه في الصفة الأولى
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، ويتدخل عنصر وسـيط  بين حاكم مكة والأعرابيليس حاكما)، لينشأ تضاد جديد 
سـحب   يميائي:السالمربع  -4ممثلا في الرسول (صلى االله عليه وسلم)، وهكذا. 

وتضاده -يميائي الغريماسي السن متضادين على المربع بيبورايو نموذج الوساطة 
على ذلك نبقى مع (غزوة الخندق) حيث وكمثال  -مستلهم من تضاد ستروس أصلا

ئة مجتمع بشري تحكمه بين مكة والمدينة كحيزين متناظرين، فالأولى بيينشأ تضاد 
، ليأتي العـالم الآخـر   يةئة مجتمع بشري تحكمه سلطة دينبي يةانالثّ، ويةسلطة دنيو

 يـة سلطة دنيو، فهو غير خاضع ليةئةٌ إلهبيابقين، بما هو السكحيز يتوسط الحيزين 
  22يميائي الآتي:السكما أنه ليس مجتمعا بشريا، وذلك وفق المربع 

  

  ن متضادينبييميائي وتجسيد الوساطة الس: المربع 2كل الشّ

  
  

لقد مكّن "نموذج الوساطة" بورايو مـن تحديـد الانتقـالات     البناء المكاني:-5
 يةظهور مكة والباد يةفي البداوتحولاتها. ففي (غزوة الخندق) دائما نلاحظ  يةالمكان

لا تخضع لمثل هـذه   يةانالثّكحيزين متضادين، بِعد الأولى تخضع لسلطة ظالمة، و
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ز جديد يختلف عن الحيزين السلطة. ثم جاءت المدينة كحيابقين، في كونهـا لا  الس
تخضع لسلطة ظالمة، ولكنها خاضعة لسلطة عادلة، فهي تتصل بمكة مـن حيـث   

لطة ليست ظالمة، وهي تتصـل  السسلطة، وتنفصل عنها في كون هذه خضوعها ل
لكونها لا تخضع لسلطة ظالمة، فهي في ذلك مماثلة لها، ولكنهـا تخضـع    يةبالباد

  .23لطة، وهو ما يجعلها مخالفة لهاالسلنوع آخر من 
عامل الإجرائي المنهجي مؤشر آخر على سعي بورايو إلى ابتكار طـرق  التّهذا 

 بيـة حليل، وهو ما يطبع مقارباته بطابع الأصالة، فالمنـاهج الغر التّفي خاصة به 
 يـة ص، ليتعامل معها فيمـا بعـد بحر  النّسبة له مفاتيح لولوج النّبإجراءاتها تمثل ب

لتصوره الخاص، لا لتصور المنظّر  يةومرونة تامتين، فيخضع تلك الآليات المنهج
دائمـا وأبـدا    يـة ، فالغايةاتها وسيلة لا غاالذي أوجدها، ومن ثم فتلك المناهج وآلي

 ص واستنطاقه والكشف عن بنياته ودلالاته ومضمراته.النّسبة لبورايو هي النّب
قدي لدن عبـد الحميـد بورايـو اسـتجابةً     النّلقد تمخض المشروع . خاتمة: 6

 خـلال  بـي قـدي الغر النّي شهدها الفكر التّالمتواترة، و يةللمتغيرات الابستيمولوج
اني من القرن الماضي، حيث دعته تلك المتغيـرات المتسـارعة إلـى    الثّصف النّ

قوقع والجمود الفكري، وذلـك عبـر   التّضرورة مسايرتها درءا لمساوئ الانغلاق و
رجمـة  التّتارة أخرى، وعبـر   التّطبيقيةأصيل تارة، وعبر الممارسة التّأسيس والتّ
ة مثلما أومأنا هي ما شكّلت منتظمة توليفة لاثالثّعريب طورا آخر، وهذه الأطر التّو

  قدي.النّمشروعه 

ي أثبتت كفاءتها في التّ بيةالغر يةقدالنّوقد راهن في مشروعه ذاك على المناهج 
 يـة ه وأبعاده الرمزلتّللنص، والكشف عن دلا يةردالسو بيةركيالتّالكشف عن البنى 

ج لكفاءته من جهة، ولاستيعابه للمناهج يميائي أن يكون أمثل المناهالسولعل المنهج 
الأخرى إن دعت الضرورة إلى ذلك من جهة أخـرى، خلافـا للمـنهج البنيـوي     

  المنغلق/المحايث.  
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اقد بورايو محكوم بوعي نقـدي  النّن من خلال ما وقفنا عليه، أن مشروع بيلقد ت
قـدي المعاصـر   النّتوفّر للقارئ شروط فهم الخطاب  يةمعرف يةدفعه لبناء استراتيج

ظريـات إلـى أصـولها    النّومناهجه المعتاصة، وكان ذلك من خلال رد المناهج و
مترجمةً، فيكون بذلك قادرا على تلقي  يةصوص الأصلالنّوشرح أسسها، مع توفير 

ن لنـا أن ممارسـاته   بـي لديه (أي لدى بورايو). كمـا ت  يةالمنهج يةقدالنّالممارسة 
 ـيةي وفاعلتنطوي على وع التّطبيقية ص مقدّمـة علـى   الـنّ  ية؛ حيث إن خصوص

ص لا العكس. وهـو  النّصرامة المنهج، فكان لزاما أن يتكيف المنهج مع معطيات 
  اقد وجلّى اجتهاده في الممارسة.     النّما حقق أصالة مشروع 

اقد الجزائري عبد الحميد بورايو النّلعلنا بعد هذه الإطلالة العجلى على مشروع 
بهذا المشروع المهـم   إلى الاهتمام يةقدالنّراسات الدب بالباحثين والمهتمين بأن نُهي

ذي المستويات المتعددة، والأهداف المتنوعة، والمناحي المتشعبة، علّهـم يقـدموا   
 ـاقد الذي كـان لـه قصـب    النّتوصيفا له أوفى، ويعرفوا بإسهامات هذا  بقالس –

، خاصـة  بيةصوص الأدالنّفي تناول  بيةرفي احتذاء منجزات الحداثة الغ -جزائرياً
ةردالسةعالشّ يبي.  
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في روايـة   جريبيالتّشكيل التّجمالية  راسة إلى استجلاءالدتهدف هذه  الملخص

لخلق صـورة خطابيـة مغـايرة     وفألالم تتجاوز ي التّ، ''سوناتا لأشباح القدس''

خييـل.  التّاريخ من خلال فعـل  التّجعلت المتخيل واقعا الواقع متخيلا كاستدعاء و

اريخ لأنّه ليس هاجسا ولا تتقصى الأحداث والوقائع لاختبارهـا  التّفالرواية لا تقول 

 ـالتّتستند فقط إلى المادة  إنما، فليس ذلك من مهامها الا اريخية وتدفع بها إلى قول م

  اريخ قوله.التّيستطيع 

  توصلت دراستنا من خلال مقاربتنا لهذه الرواية إلى نتائج تتلخص في

 ـاريخ فيها يتشكل كمعرفة أنتجها المتخيل التّأن  - ردي، ضـمن سـياقات   الس

  ائد وتثبيته خياليا.  السجمالية ركزت على مقولة الهدم والبناء ونفي 

حكاية وطن يسمى فلسطين، هي مرثيـة   رواية "سوناتا لأشباح القدس "هي-   

الحاضـر عبـر   و الإنسان وصرخة سردية لأوجاع مزمنة..تتأرجح  بين الماضي

الأزمنـة  والوصايا،تتزاحم فيها الأمكنة و داعيالتّو الحلمو خيوط  رفيعة من الذاكرة

  الوطن.خصيات  تائهة بين المنفى والشّو
                                                 

∗ وجامعة مولود معمري/تيزي وز :الجزائر، البريد الإلكتروني ،ida@yahoo.frabboudour         
 



 تما$ي�
ّ
 اريخ�و الت

ّ
خييل�:ي�رواية�سوناتا�.شباح�القدس�لواسي0/�ا.عرجالت  

 

  
394 

 

  

 ـ :المفتاحية الكلمات  ـ ،خييـل التّ اريخ،التّ نالـراه  الانزيـاح،  ردالروائي،الس 

 الحنين. ،الكتابة الحلم، الهجرة حرر،التّ الألم، الماضي، الهوية، الوطن، الفلسطيني،

Abstract :                                                                                  
This study aims to clarify the aesthetics of experimental 

formation in the novel "Sonata of the Ghosts of Jerusalem", which 
went beyond the familiar to create a different rhetorical image, 
and made the visual reality and imagined as a recall of history 
through the act of imagination. The novel does not say history 
because it is not an obsession and does not investigate events 
and facts to test them, it is not one of its functions, but based 
only on historical material and push it to say what history can 
say.                                

Our study, through our approach to this novel, reached 
conclusions that are summarized in- that history is formed as 
knowledge produced by the narrative imagination, within 
aesthetic contexts focused on the argument of demolition and 
construction and exile prevailing and installed imaginary. The 
Sonata of the Ghosts of Jerusalem is the story of a homeland 
called Palestine, the human heritage and the cry of a narrative of 
chronic pain. It oscillates between the past and the present 
through high strands of memory, dream, decay and wills, where 
places, times and personalities are crowded between exile and 
Motherland .                                                       

Keywords: history, fiction, narrative, displacement, current, 
Palestinian, homeland, identity, past, pain, freedom, writing 
dream, migration, nostalgia. 
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اريخ  مكسبا إبداعيا  استقت التّي تستثمر التّ: تعتبر الرواية الجديدة  مقدمة -1 

فكان   فقهاو يتجددو يتعاطى قواعد الطبيعة، مادتها الإبستمولوجية من منبع معرفي

حتـى تتلاشـى    ، الانفتاحو جددالتّقاط أسرار التّعلى المبدع الذي يبحث في خباياه 

اريخيـة  التّي تتعامل مع المادة التّ، الرؤية الإبداعيةسلطة المعيارية وتتجلى سلطة 

بنـاء علـى   و  إخضاعها لتقنيات الرواية الجديدة.و كونها مادة ثقافية يمكن تحويلها

ذلك فإن الرواية تسترجع  كل ما يناسب الحاضـر وتسـتغله لأجـل  أن يخـدم     

  المتخيل.وعي الفنية،الأمر الذي يفتح مواجهة بين الواقو أغراضها الإيديولوجية

ي يتمتـع بهـا   التّ ،المكنونات الثمينة "رواية سوناتا لأشباح القدس"لقد استثمرت 

ص الـنّ اريخ بتحويل معانيه إلى معطيات جمالية دلالية تبرز بشكل جديـد فـي   التّ

 اريخ  يواجه الواقع الّذي مضى بواقع الحاضر مغذيا تطور التّالروائي. من هنا فإن

إعادة تكوين الواقع بمادة رمزية كتابية. حيث تتواجه المعرفـة   حديثيته انطلاقا من

  لهذا تطرح دراستنا إشكالية :اريخية والمعرفة الروائية.التّ

  اريخية؟التّكيف ينبغي أن نفهم الرواية 

    اريخ؟التّلماذا تسائل الرواية إشكالات 

  اريخ؟التّتمثل ي استثمرت رواية "سوناتا لأشباح القدس' لالتّماهي الآليات الفنية 

  اريخ  ليجعله مرجعية  لفضائه المتخيل؟التّكيف استغل الروائي  

اريخ في تركيب التّي استدعت التّ(سوناتا لأشباح القدس)، رواية تسعى الفرضية:

فـي   ،اريخ المنسـي التّقد الواقعي من خلال النّإلى  إيديولوجيةفني حامل لشحنات 

ويله إنّما بإنطاق المسكوت عنه فـي الماضـي   ليس بتأ، اريخ الراهنالتّتماهيه مع 

اريخ كتعبير مخلص لتحـولات الحاضـر   التّوالحاضر. فالخطاب الروائي يستدعي 

  على ضوء ماض يصعب تحديد ماهيته.

: تهدف قراءتنا لهذه الرواية إلى إبراز كيفية استثمارها للتـاريخ  راسةالدأهداف 

ساؤل، عن وجود الإنسـان وعـن   التّح باعتباره آداة جمالية تقدم معرفة مثقلة برو

تاريخه، عن هوية الأنا وحوارها مع  الآخر، وصراع الإيديولوجيات.،كما تهـدف  
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إلى بيان كيف أن هذه الرواية تحدث متفاعلات نصـية تاريخيـة، تقـدم الوقـائع     

المترامية عبر الأزمنة القديمة في شكل مكـون نصـي تخييلـي قابـل للقـراءة      

أويليـة للخـوض فـي تفاصـيلها     التّخذ دراستنا المقاربة الثقافية أويل.لهذا ستتالتّو

 مرجعياتها.     و

    خييل:التّو اريخالتّالرواية بين -2

البحث المستمر عن و طورالتّيقوم الخطاب الروائي على   الكتابة الروائية  - أ

ائم الذي تتميز الدفالبحث ، نمطيو مغايرة لكل ثابت خطابية   آليات سردية و سبل

جريب، الذي يعني أيضـا طبيعـة الخطـاب    التّمصطلح  به الرواية هو ما يجسده 

ي لاتستقر على حال،كل ما في الحياة متحرك التّ  الروائي الذي يعكس طابع الحياة

الأفعال،ومادامت الرواية واقعا اعتراضيا فهي كـذلك   و يأبى الاستقرار في الأفكار

اللغوية بكل تأثيثاتهـا بشـكل تكاملي.هـذه     غيرو متحركة تتفاعل مكوناتها اللغوية

ذلـك لتبنـي    حررية لتنتقل بعدالتّي تعرفها الرواية تعبر عن طموحاتها التّالحركية 

 لأنه يتمثل في ابتكار أساليب جديدة فـي ، جريبالتّتكوينية حديثة للنص من خلال 

     .عبير الفنيالتّأنماط 

كخطاب مهـيمن عايشـته الجماعـة    اريخ التّتزاوج الكتابة الروائية بين سلطة 

البشرية وبين متطلبات سردية تعيد تشكيل الواقع تشـكيلا رمزيـا لـه فضـاءاته     

الإنزياحية من خلال إعادة تمثل الحياة بالبحث عن الحقيقة وعـن مجمـوع القـيم    

اس، مما يفرض على الكاتب مناخا تخييليا تتحول النّوالمعارف المندسة في أعماق 

خصيات الشّاريخية إلى محكي له طابعه الجمالي، تقوم فيها الأحداث والتّفيه المادة 

 خييلي بالواقع والحياة، وإعادة دمج الماضي مـع لحظـة الكتابـة   التّمثيل التّبربط 

 ـاريخي إلى إبداع وإلى وقفة جمالية تجعـل  التّفيتحول الماضي  اريخ ديمومـة  التّ

 حضارية وسيرورة معرفية في كيان البشر.

اريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة ضـمن  التّيتموقع اريخ: التّلطة س -ب  

زة؛ بحيث استطاع أن يشكل في الخطابات الأدبية مرجعية السياقات المعرفية المتمي
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اريخ بشكل مكثّف حاولت من خلالـه  التّلها حضورها وآلياتها. تعاملت الرواية مع 

ية حاولت فهم الحاضر ضمن أحداث قراءة الراهن الجزائري والعربي قراءة تاريخ

ص الروائي ضـمن خطـاب   النّمما جعلها تستحضر استراتيجيات إنتاج ، الماضي

  اريخ الموظف عبر تشكيلات سردية مختلفة.التّ

اريخيـة كـنمط   التّوبناء على ذلك كان لزاما علينا أن نفهم حقيقـة الروايـة     

ا ذهـب إليـه جـورج    وتشكيل روائي له خصوصيته ومرجعيته الخاصة، وهذا م

اريخية ضـرورية فـي حيـاة الكاتـب     التّلوكاتش حين أقر في أبحاثه أن المعرفة 

اريخية لعمله الإبداعي حتّى يتسنى لـه وضـع   التّوالروائي لا بد أن يرسم الأبعاد 

    رؤية مستقبلية لخطابه الروائي.

 ـتعد رواية "سوناتا لأشباح القدس" من الروايات الجزائريـة،   اسـتلهمت  ي التّ

اريخ بأحداثه عبر تلاق انزياحي تراجع فيه تسلسل الأحداث وحلّ محلّهـا سـرد   التّ

اريخ عن طريق توظيف آليات فنيـة  سـردية مختلفـة    التّتخييلي وإعادة استدعاء 

عندما يشتد القهر الاجتماعي: "تقيد الحريات بأصفار فولاذية، وتفرض على ف لتمثله،

الرهيب، لذا فإن أصحاب الكلمـة يلجـؤون إلـى     الكلمة ستارا حاكما من الصمت

ي يستطيعون بواسطتها أن يعبروا عن أرائهم وأفكـارهم  التّوسائلهم وأدواتهم الفنية 

اسـتطاعت أن تبعـث   فرواية سوناتا لأشباح القـدس  . 1بطريقة فنية غير مباشرة"

خلاقـي  ياسي والأالسنازع التّحقيقة: "المعنى الحضاري للعرب والمسلمين في قلب 

  2المبتلى بممارسات سياسية"

اريخ وتسـائل  التّلأشباح القدس"  سوناتاتحاور رواية " اريخ:التّآليات تمثل  -3 

إشكالاته في مواجهة راهنه، واستشراف مقبل أيامه للوصل إلى ما وراء الأحـداث  

وما خلف الوقائع. ينطلق الروائي مما كان إلى ما هو كائن إلى ما يكون في برامج 

    اريخ بأمكنته ووثائقه وأرقامه.التّردية تغوص في الأعماق وتعانق س
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اعتمد واسيني الأعرج في هذه الرواية علـى   اريخية:التّصوص النّو الوثائق-أ

اريخية وهي نصوص لهـا حقيقتهـا   التّصوص النّمجموعة من الوثائق والرسائل و

  ها وشعبها الثائر.ي تحيل إلى تاريخ فلسطين من خلال قتل أعيانالتّوأصحابها 

ي استعملها الكاتب في هذه الروايـة مـن إطـار    التّاريخية التّفقد انتقلت المادة 

رد الروائي، وذلك بخلق تصورات جماليـة  الساريخي إلى إطار التّالوثيقة بالمعنى 

 يفهم من خلالها المتلقي الواقع المعقد بكلّ تمظهراته، لهذا فإنرد الروائي عندما الس

اريخ ولكنه يجعله مرجعيته لفضائه المتخيـل  التّاريخية: "لا يختزل التّالكتابة يستغل 

قوط فـي  السلغرض الكشف عن مهملاته، ومنسياته، وأحيانا لتبديد شكوكه، وأحيانا 

 ـخييل مـن معقوليتـه   التّاريخي، وهكذا يخرج التّالمحظور  ي تحـرق الواقـع   التّ

  .3اريخية"التّوالأحداث 

ي اعتمدها الروائي في هذه الروايـة صـيغة نصـية بحكـم     تّالتكتسي الوثيقة 

تسريدها وهي ماثلة في مختلف مراحل الرواية، ويظهر ذلك خاصة عندما تنفـتح  

على الذاكرة لتستعرض مختلف المواقف، وقد ظهر ذلك من خلال وصايا الفنانـة  

ضـية  "مي" لابنها "يوبا" بعد أن أخرجت كتابها وكتبت مذكراتها عـن حياتهـا الما  

والحاضرة وأمنياتها المستقبلية، بدفن رمادها في أرض القدس، وكذا مذكراتها حول 

  حياتها مع الفنانين الأمريكيين وعشقها للألوان والرسم.

تتوسل رواية "سوناتا لأشباح القدس" في استعادتها للتاريخ أسـلوب المـذكرات   

خصـية  الشّتـذكر   ض الأشياء كالصور إلى محفزاتعوالرسائل، كما تتحول فيها ب

رجة الأولى، لأنّهـا تسـتند إلـى    الدبتاريخها. تعتبر هذه الرواية رواية ذاكرة من 

ص لا يشغل فيه إلاّ لحظـات  النّالماضي في بناء متنها الروائي، فالحاضر في هذا 

ي قادتـه  التّفهو عبارة عن استرجاعات لأزمنة قريبة من الحاضر كاستعادة للرحلة 

للمشاركة في مهرجان تكريم الفنانـة الراحلـة "ماريـا كـلاس"     إلى مدينة ميلانو 

ي توفيت بعد صراع مع مرض التّته الذّاتية "مي" الدواسترجاعه لجانب من سيرة و

رطان.الس  
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ي دونتهـا قبـل   التّإن الفصل الأخير من الرواية كله عبارة عن مذكرات "مي" 

حرية؟ لم يكن السحداد، كراسة أمي وفاتها عثر عليها ابنها "يوبا": "هذه إذن مدونة ال

يلية صعبا فقد وجدتها في عمـق الصـندوق الخشـبي    النّأمر البحث عن الكراسة 

  .4الصغير الّذي انبعثت منه رائحة خشب الزيتون العتيق"

شرعت "مي" في كتابة مذكراتها عندما أحست بقرب أجلها وفقدت كلّ أمالها في 

روع في كتابـة مـذكراتي الموسـومة    الشّ" أن تدفن في موطنها الأصلي فلسطين:

بالرماد والألوان، والكثير من الخوف. بكل الصدق الّذي يملأني ربما اسـتطعت أن  

  .5أتخلّص من بعض أنيني العميق إن أسعفني الموت الّذي يترصدني"

اردة، انّها تتعدى ذلك إلـى اسـترجاع   السلا تقف الرواية عند استرجاع سيرة 

اريخية فحسب؛ بـل تسـهم فـي    التّمر الأحداث ثذه الرواية لا تستتاريخ وطنها؛ فه

اريخ الموضوعي التّلالية لها. فالرواية: "تاريخ متخيل خاص داخل الدالبنية الفنية و

اريخ المتخيل تاريخا لشخص، أو لحدث أو لموقـف أو لجماعـة، أو   التّوقد يكون 

واية تخييل؛ فإن الروائي يقـوم  اريخ معرفة والرالتّ. ولأن 6للحظة تحول اجتماعي"

بامتلاك هذه المعرفة كمادة قص، ثم يعيد صياغتها بلغة خاصة وفـق منظـورات   

اريخي والرمزي والايديولوجي فتصبح الرواية بذلك كتابـة  التّتجمع بين الواقعي و

  مميزة للتاريخ.

ن اريخيـة المرتبطـة بفلسـطي   التّلقد ورد في هذه الرواية الكثير من المؤثرات 

وأهمها ما جاء على لسان "مي": "منذ نصف قرن استيقظت مدينة االله على جـرح  

  .7م"1947أكتوبر  29الموت، أتذكر جيدا يوم الثلاثاء 

 ـاريخ من القرارات الصادرة لتقسيم فلسطين، كما صرحت التّيعتبر هذا  اردة الس

لليهود. تقـول:   بمؤشر زمني الّذي يمثّل انتهاء الانتداب الإنجليزي وتسليم فلسطين

م، لتختم الكل عندما أعلن الإنجليـز  1948مارس  15"جاءت فجيعة أخرى صباح 

  .8انتهاء الانتداب بعد أن سلّموا كلّ شيء لجنود الهجاناة"
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اريخية كاستراتيجية جديدة  تبحث بصدق ومسـؤولية  التّوظفت الرواية الوثيقة 

ثقة فـوق تراكمـات ضـياع    عن الهوية الفلسطينية والمصير الفلسطيني. تتحرك ب

القـدس حـارة   –م 1948أفريـل   10الانسان العربي، تناجي الحقيقة والعدالـة: " 

المغاربة، البارحة ليلا وكعادتها هاجمت مجموعات فـرق الهجانـاة بيـت عائلـة     

الحسيني العريقة بحثا عن أحد الأفراد المقاومين، وعندما تدخلت الأم أطلق عليهـا  

  .9ار"النّأحد عساكر الهجاناة 

 ـاريخية على رقعة التّلقد وقف الروائي عبر هذه الوثائق  اريخ وسـافر مـن   التّ

خلال هذه الاستراتيجية إلى أماكن بعيدة من ذاكرة الإنسان الفلسطيني، وصنع حياة 

خصيات والمشاهد وتتحاور فيها الأزمنـة، فتبـرز صـورة    الشّجديدة تتحرك فيها 

  صورات والأفكار.التّلكتابة وه عبر التّاريخ بكل أبعاده ودلاالتّ

ي وقعت قائلة: "عندما أعلن الانجليز انتهاء الانتداب بعد التّتروي "مي" الأحداث 

تيرن فـرح الأهـل وظنّـوا أن    الشّأن سلموا كلّ شيء لجنود الهجاناة والأرجون و

. لكن الاحتلال الاستيطاني اسـتهدف  10الانجليز صمموا أخيرا على مغادرة البلاد"

والهوية الوطنية الفلسطينية وحاول بكل الطرق أن يقضي علـى الثوابـت    الأرض

الوطنية وأن يقطع كل صلة تربط الفلسطيني بأرضه ووطنه: "بهيك بساطة قـرروا  

  .11تقسيم فلسطين"

المادي والمعنوي، وعندما  ينعندما تكاثفت قوى الاستعمار الغربي على الصعيد

راثية جاءت الروايـة لتحتضـن   التّاريخية والتّفقد الانسان العربي الكثير من القيم 

غيرات ذات الصلة بهـذا الواقـع   التّاريخ وتسجل كل مظاهر القهر، وتساير كتلة التّ

المرير وبهموم الانسان، وتكشف مدى اختلاط الماضي بالحاضر والمسـتقبل فـي   

  .12بوتقة رؤيوية غائمة

عا من ثدي واحـد هـو   اريخ: "مصطلحان تاريخيان لغويان رضالتّإن الرواية و

  .13أثّر ببعضهما البعض"التّأثير والتّالخبر وهما قائمان على 
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حملت رواية سوناتا لأشباح القدس" على عاتقها مجموعة مـن الأسـئلة عـن    

لام والفن، أسئلة تنصب كلها في محور فلسطين والبحـث  السالزمن، والانتفاضة و

  في تاريخ هذا الوطن العريق.

إن الإحسـاس بثـراء الحيـاة    المكان : و ن شروط الزمانالذاكرة /تحرر م-ب

 ـاريخي، يتجلى كتابة بواسطة اللغة وتراكيبها ويجعل التّوامتدادها  رد قبـل أن  الس

في سيرورتها وتراتبيـة تجاربهـا    فرد يكون تقنية من تقنيات الكتابة سردا لحياة 

وسائل تتمثل فـي  ردي الحاضر بالسفالكاتب يلجأ لربط الاسترجاع بمستوى الزمن 

ارة ذكريات الماضي، واستخدام المونولوج في عمليـة  ثالاعتماد على الذاكرة لاست

الاسترجاع،و اللجوء إلى اسلوب المذكرات والاعترافات لإضاءة جوانب مهمة من 

 خصية الماضية.الشّ

ولكي تنشط الذاكرة في استعادة الماضي لابد من الاستعانة بشىء مـن الخيـال   

المخيلة الكامنة في أعماق كل منا، وقد يفهم البعض أن المخيلة قد تسمح  المتولد في

 ـي تفتح فضاء خيالتّا أن يبتدع أحداثا ووقائع لم تقع لنا، فالمخيلة النّلفضاء خي ا لا النّ

تعنى خلق أحداث وشخصيات لا وجود لها في الواقع، إنما تضيء بعض الجوانـب  

الإدراك أو لطرح بعض الاستفسارات عن  ي غشيها ضباب الذاكرة، فحجبها عنالتّ

  ي تلبدت من حولها الغيوم في أعماق الذاكرة.التّبعض الأمور 

حرر الكامل من التّتسعى الرواية أن تصنع تاريخيتها الخاصة وذلك عن طريق 

شروط الزمان والمكان، وهذا ما يجعل المجتمع يعيش مرة أخرى ضمن سـياقات  

بب: "لم يعد الروائي يعتنـي  السه معرفة يقينية، ولهذا تخييلية تمكنه من معرفة ذات

ياسي فقط، بل كرؤية وجودية الساريخي لما يحمله من دلالات في الواقع التّبالحدث 

للكاتب وحمولة نفسية تلف هذا الحدث، وتجعله يبرز منارة من بين ملايين الأحداث 

  .14قى دفينا مطمورا"ي تختزلها الذاكرة، ويكتب لبعضها البروز والآخر يبالتّ

قنيات التّي: "تعد من التّتتغذى رواية "سوناتا لأشباح القدس" من مخزون الذاكرة 

المستحدثة في الرواية، والاعتماد عليها يضع الاسـترجاع فـي نطـاق منظـور     
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. تسـتدعي الروايـة إذن   15خصية ويصبغه بصبغة خاصة تعطيه مذاقا عاطفيا"الشّ

ي تأتي دائما لتلبيـة  التّطريق استعمال الاستذكارات،  الماضي: "لتوظيفه بنائيا عن

  .16ص الروائي"النّبواعث جمالية وفنية خاصة في 

تعود بنا رواية "سوناتا لأشباح القدس" إلى مطلع القرن الخامس عشر لتـذكرنا  

بتاريخ الأندلس، وزمن سقوطها وما كان من مذابح وتهجير العـرب والمسـلمين   

أنفسهم يطـاردون خـارج مـدنهم وخـارج     **لموريسكيونواليهود حينذاك وجد ا

 ـاريخ نفسه، فنفس الملامح والضـياع والمآسـي   التّتاريخهم. تعيش فلسطين  ي التّ

عاشها الموريسكيون تتكرر مع الفلسطينيين وكأن تـاريخ الانسـان هـو تـاريخ     

ي لا تنتهي؛ فما يحدث اليوم هو حتما امتداد لمجموعة مـن العوامـل   التّالحروب 

ابقة. والروائي يسافر من الحاضر إلى الماضي من أجل أن يفهم الحاضـر وأن  الس

17ا بقي غامضا فترة من الزمنيحمل بعض قضايا العصر ليعلق عليها ويجيب عم.  

تأسست مدينة الأندلس على احترام الأدب وقبول اختلافات الآخـرين واتسـعت   

"هل تصدق هذا؟ خط عربـي  اس دون تمييز. يقول الروائي: النّأرجاؤها لتحتضن 

زخرفة إسلامية أنيقة داخل كنيس يهودي. أي زمن نعيش؟ صحيح أن الحيـاة لـم   

صـور  التّتكن سهلة وربما يتخاصمون أحيانا ويصطدمون حسب الاختلافات فـي  

. فالأندلس كانت أرض الميعـاد و: "مدينـة   18لكنهم كانوا يجنوون بعضهم بعضا"

  .19من الحرية" غرناطة ما تزال تنعم بقدر كبير

هكذا كانت الأندلس، كانت تتسع للجميع، وكانت تعانق كل الحضارات وترحب 

طورات إلاّ أن: "تناسل الحقد وحفر مسالك الموت لأن المسلمين طردوا من التّبكل 

 ممتلكاتهم شر طردة، بل لأن الزمن الّذي كان يزحف بثقة في الأفق زمنـا حقـودا  

دين على آخر، هذا ما يسمى بالحروب المقدسة باسم آلهة زمنا لا يؤمن إلاّ بسيادة 

  .20لا تعرف غير الحقد"

ي التّاريخية التّاريخية ليعيد بواسطة الخيال بناء المرحلة التّيشغل الروائي المادة 

اريخيـة  التّيتخذها موضوعا ليقدم تركيبا جديدا للوقـائع والأحـداث والظـروف    
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وع مـن  النّمع إضافة شخصيات متخيلة. هذا  خصيات المذكورة في تلك الفترةالشّو

اريخية ليقبل بذلك علـى  التّالرواية تتجه نحو القارئ الواعي الّذي يدرك الحيثيات 

ي التّاريخي وبلورته، وسيكون متابعا لإضافات الروائي التّ"مراقبة آلية تنفيذ الحدث 

 و "القادر علـى  . فالخيال ه21اريخي ومصداقيته"التّيجب ألا تكون على حساب المد

  .22اريخ نفسه"التّاريخ بناء على معطيات التّإتمام 

اريخ في التّتتكرر أحداث وقائع الأندلس اليوم في فلسطين؛ حيث إن استلهام    

رد الروائـي مـن   السرواية "سوناتا لأشباح القدس" جاء تعبيرا صادقا على ما أكّده 

ئي من الحاضر إلـى الماضـي   استمرار الماضي في الحاضر. وعندما ينتقل الروا

يهدف إلى استعادة الذات الضائعة باكتشاف معنى الاسـتمرار فـي شـيء مـا أو     

ي عاشتها الأمـة  التّالانتماء إلى شيء ما يبدو قد ضاع إلى الأبد، ذلك أن الأزمات 

جعلت الروائي يذوق خيبة ألم كبرى انعكست على تفكيره الّذي عـاد إلـى    العربية

  ليه للتذكير به.الماضي وتلهف إ

كي تفرغ ما بداخلها مـن   للكتابةتلجأ المرأة ذاكرة :و الكتابة/ تاريخ وهوية-ج

ي تلقي من خلالها ما بهـا  التّافذة النّبمثابة  فهي قلق وحيرة واضطراب وصراع، 

وافق والاتزان، الذي ييسر لها أن تعـيش حياتهـا   التّحقق لها ت يمن اختلالات، فه

جية من خلال ذكرياتها والكشف عن حياتها الباطنية، وتأمل ذاتهـا  اخلية والخارالد

 .   23العميقة بما فيها من ثراء داخلي يمثل عالمها الصغير

دفق الحركـي المتصـاعد   التّوهو:"  كتابةمة الأساسية لأي السفالماضي هو    

 ـالدالذي يعمل على تجميع العناصر  ذكر رامية المتفرقة والمتباعدة . الملاحظ أن ت

لماضيها كله أمر يكاد يكون مستحيلا، تصبح الأحداث مبتورة، وهنا يتـدخل   ''مي''

  24ي تذكرها خاصة البعيدة زمنيا كأيام الطفولـة التّليملأ فراغات الأحداث  المتخيل 

  . 25بديلا منتجا ليؤثث ما مزقته الذاكرة المتخيل  فالذاكرة عندما تعلن فشلها ينهض

الذي يعتمـد   ، أي كتابة عن الذات ا لا مفر منه فيأصبح مراجعة الماضي أمر

ب مـن حاضـر   واخل والهرالدأكثر ما يعتمد على الذاكرة من أجل الانطواء على 
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عنيف. ومن أجل استرجاع أحداث مضت كان لابد من إلقاء الضوء عليهـا حتـى   

اك كتابة  هي محاولة الإمساليكتمل محكي الحياة. يقول برادة  في هذا الصدد:" إن 

لا بد من احتلال  و، بشخصية صاحبها في كليتها، وفي حركة موجزة وتركيبة للأنا

شأة النّطرق إلى مرحلة التّمحكي الطفولة لمكانة دالة داخل المحكي، أو بصفة عامة 

  ،26خصية"الشّفي حياة  

عـن الحيـاة    كتابـة    ومراجعته تعتبر حتمية في كل العودة إلى الماضي  إن

إن الزمن بكل ما ينطوي عليه من إشكالات وتدخلات يعتبـر مـن   ثم  ، خصيةالشّ

 والماضي باعتباره البنية الزمنية الأساسية فـي  ، صالنّالركائز الأساسية في خلق 

الكتابة عن الذات .الكتابة تولد الحياة من ظلمة القهر والغيـاب، وتصـنع الوجـود    

. 27الهوة، وأن تسد الفراغ" وتحقق للذات كينونتها: "الكتابة وحدها تستطيع أن تردم

  إنّها دافع لمغادرة الأسر والقهر إلى حياة أكثر جدة وتجديدا.

عور الشّي تقتات من التّتكتب "مي" حكايتها ومأساتها وتاريخها، تنطلق من ذاتها 

كـون، فتبعـث   التّالملامس للفقدان والغياب في متاهات الوجود لتنقب على جـذر  

واد فتصبه على جسـد  السغمام الاحتراق، وتخلصه من  روحه من الرماد تغيثه من

. حينما رأت "مي" الواقع يتنكر لها بدأت تكتب لتعبر عن واقعها، فالكتابة 28البياض

ولادة جديدة، وهي ذاكرة للماضي، وإدراك للحاضر وتفكير في المسـتقبل، تفكيـر   

رق منها منذ في ذاتها ووطنها الّذي مجدته وكتبت عنه لتعوض ما غاب عنها أو س

سنوات فهي تقول: "أشعر أحيانا بأنّني مطالبة باسـترجاع أرض سـرق منـي ...    

  .29وطن اسمه فلسطين"

لا يمكن فصل الكتابة عن الوضع الثقافي والاجتماعي للوطن؛ فالكاتب يمـارس  

وجوده بوعي، لأنّه يدرك أن الكتابة هي أداة للتعبير نحو الأفضل تصل الماضـي  

ي استطاعت بفعل التّل شأن ذلك شخصية ''مي'' في هذه الرواية بالحاضر والمستقب

الكتابة مقاومة كل ما يحيط بها من ضغوطات واحباطات، وأعادت لذاتها حضورها 

 ـوسعيها لتثبت هويتها الحقيقية. فقد استطاعت أن تفهم العلاقات والصراعات  ي التّ
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أعماقه، وتعـايش  يعيشها وطنها "فلسطين" فأخذت تكتب عن مجتمعها وتغوص في 

انشغالاته وتسلك طريقها نحو كتابة تاريخ وطنها لتبحث بذلك عن هويتها وتجسدها 

  على أرض الحقيقة.

ي تسعى للبحث عنها لتحقق حريتها، فهـي  التّسبة "لمي" الهوية النّاريخ بالتّيمثل 

 ـالساريخ لتصل إلى الحرية، وقد صدق الحبيب التّتنطلق من  ة ائح حين قال: "للكتاب

. لهذا فـإن "مـي"   30ص"النّاريخ نفسه وهوية هي الحرف، ووجود هو التّبداية هي 

حين تكتب فهي تعبر عن تاريخ وطنها وعن الضياع والإحبـاط والألـم. تقـول:    

"أشعر أحيانا بأن الألم هو الّذي يجعلني أتكلم وأصرخ بصوت مكتوم، وكلما تعلـق  

ذي لا سلطان لدي عليه: ماذا سـأكتب، مـن   ؤال الخفي الّالسالأمر بالكتابة انتابني 

  .31أين سأبدأ"

عندما تتحرك "مي" تجاه تاريخها تتحرك معه طواحن الزمن وترحـل نحوهـا   

ي: "هي تحويل لوجهة الملل من مدار الرغبة في الانتحـار إلـى   التّأتعاب الكتابة 

 ـالتّوعي الموت الّذي يقضي الاستمرار في الحياة بمكابرة من يرفض  الأمر سليم ب

  .32الواقع وينتصر لثقافة المخاطرة على الاستسلام

تبة في رواية "سوناتا لأشباح القدس" على تاريخ الوطن (فلسـطين)  ااشتغلت الك

فأصبحت "مي" جراء ، شظيالتّمزيق والتّخريب والتّدمير والتّالّذي عرف كل أنواع 

 ـذلك غير قادرة على تحمل ما يحدث في القدس خاصة أن  الإسـرائيلية  لطات الس

: " أفضل أن أتحول إلى رماد لأسهل نقلـي  التّمنعت أن تدفن في بلدها الأصلي ق

"مي" تعتبر حنينا  لـ سبةالنّ. فالكتابة ب33ي لم أصلها وأنا حية"التّإلى أرضي البعيدة 

  للوطن وإحياء للذاكرة ووهجا للتاريخ.

فعـل يتضـاد مـع    تتمظهر الكتابة في هذا الظرف الصحي الذي تعيشه''مي'' ك

سـيان  النّذكر،بمعنى أن البطلة انتابتها رغبة في محاربة التّسيان ليتشاكل مع فعل النّ

  في مقابل إحياء الذاكرة من الاندثار بالكتابة.
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اكتشاف تاريخ ذاتها، وقد جاءت تجربة الكتابة نتيجـة   " ميـ " أتاحت الكتابة ل

ي خاضتها هـو  التّجربة التّه رغبة ملحة في الإجابة عن سؤال وجودي عميق، فهذ

 إعلان لموت الصوت  واستنطاق للصمت بعبارة أخرى هي مقاومة لوعي الصمت

  الموت.و

يمثـل الرسـم أهـم    : الرسم/ انتقال من تجربة الغياب إلى تجربة الحضور-د

عبير عـن مشـاعره. يرسـم    التّي يستطيع الفنان إبراز طاقته الكامنة، والتّالوسائل 

لفسيح فينطلق فيه دون قيود، وعندما يمسك الفرشاة فكأنّه يمتلك العالم الفنان عالمه ا

ويمسك بزمام الكون. فالألوان هي ألوان الذات والاشكال هي تموجـات الـروح.   

ومثلما يعبر الرسم عن الذات يعبر كذلك عن هموم المجتمع، عن قضـاياه، عـن   

  واقعه وتاريخه.

اخلي وخبايـا اللاشـعور مـادة    الـد راثها شكيلية "مي" من تالتّاستلهمت الفنانة 

لأعمالها الفنية وصارت الريشة والألوان بشتى تدرجاتها الملاذ الآمـن لهـا، وأداة   

لحفظ ذاكراتها وتحقيق ذاتها، لهذا قضت حياتها بين الريشة والألوان، ولم تغادرها 

على حتّى وهي على وشك الموت، حتّى تستطيع أن تعيش في المكان الّذي أجبرت 

تمضية بقية حياتها. تقول وهي تعبر عن شعورها بالغربة: "نحـن نصـنع ألوانـا    

سبة لها: " جرح تخـرج  النّ. فالفن ب34ي تشبه الموت لكي نتحملها"التّجميلة للأمكنة 

ور والآلام اللذيذة ولهذا نهب نحوه بسعادة غريبة مثل نور الأركيدا النّمنه شلالات 

  .35احة وهو لا يدري ذلك أو يدريه"السالّذي يركض نحو حتفه في 

تختزل رواية "سوناتا لأشباح القدس" رحلة عائلة فلسطينية أجبرت على تـرك  

 ـشـكيلية  التّوطنها الضائع، بفعل الاحتلال الصهيوني. إنّها رحلة "مي" الفنانة  ي التّ

غادرت مدينتها القدس، مدينة طفولتها غادرتها وهي بنت الثمـاني سـنوات إلـى    

هذا الوطن البديل الّذي أعطاها حرية شخصية وسرق منها وطنها. لم تجد أمريكا. 

رطان سوى رسم لوحات زيتية لحفظ ذاكرتها مـن  الس"مي" وهي تعاني من مرض 
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سيان ومدينتها من الضياع، لتبقى القدس أمامها ولو على لوحة معلقة كما بقيـت  النّ

بلل أجنحتها بنـداها، انسـحبت   فراشات حاراتها في ذاكراتها، هذه الفراشات الّذي ت

  .36هي الأخرى أسعدني ألوان فراشات القدس"

لجأت "مي" إلى الرسم للتخلص من الألم وتفعيل ذاكرتها،فهي تقول مصرحة: " 

. تـروي  37ي ظلت تؤثث ذاكرتـي" التّلم يكن لدي حل آخر لكي لأموت إلاّ ألواني 

فيها حياتها وألفتهـا   لوحات "مي" حكاية وطن ذاق فجائع وهزائم موجعة وجسدت

  بعيدا عن وحشة المنفى وقسوة الواقع وقمعه.

تستثمر "مي" ذاكراتها بالرسم لاستعادة الصور المتعلقة بحياتها الماضية، إنهـا  

الفراغ إلى تجربـة  و ي مكنت البطلة من الانتقال بالذات من تجربة الغيابالتّالآداة 

فخلقت بديلا لواقعها المر وكشفت  ، الامتلاء ومن اللامرئي إلى المرئيو الحضور

 ـعن ممكنات الإرادة في الحاضر، واستطاعت بذلك أن تتجاوز الإحباطـات   ي التّ

  حاصرتها، وجددت قوتها للتصدي لهذا الواقع.

يحيل الرسم إلى قصة مجردة من العلامات الزمنية لكنها تختـزل شـبكة مـن    

المكان.إن لوحات''مي''تجسـد  و ي تختصر الزمنالتّالحدث،و العلاماتو الإشارات

  تيه المكان  ليلتحم فيها وعي الماضي بوعي الحاضر.و قسوة الزمن

شكيلية الجمال من الألم،لتسترجع الأرض التّخلقت البطلة ''مي'' بواسطة لوحاتها 

 ـالكتابة من الأشكال الفنية  و ي سرقت منها .إن الرسمالتّ ي تمـتهن الاحتفـاظ   التّ

الوجود  على حـد تعبيـر   و عبير عن حقيقة العالمالتّمى أشكال ر،و هي من أسالسب

  هيدجر.

اريخ بمختلف مصادره رؤية حداثيـة  التّيعد اشتغال الكتاب الجزائريين على خاتمة: 

لالي، بغية تأسيس مشروع الانزياح عنـد  الدالخطابي و يينوهاجسا تجريبيا على المستو

، من هنا استدعى الأمر إبداع نصـوص  المتداول نحو إنشاد خصوصية سردية متميزة
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 ةاريخي كاستراتيجيالتّرد السرد الروائي مع الساريخية، يتماهى فيها التّلها خصوصيتها 

   اريخ.التّحداثية تبناها الروائي في استدعاء 

اريخ صرحا فنيـا  التّوعلى هذا الأساس غدت الرواية الجزائرية المستلهمة لعناصر 

ة  المتمثلة  في مادتها الجامدة إلى أغوار جـدلياتها بـين الواقـع     تجاوز الذات الإنساني

  :تائج الآتيةالنّوالمتخيل. وعليه فإن بحثنا هذا توصل إلى 

اريخ في رواية "سوناتا للأشباح القـدس'" كمعرفـة أنتجهـا المتخيـل     التّيتشكل  - 

ـردي ضمن سياقات جمالية ركزت على مقولة الهدم والبناء ونفـي  الس  د وتثبيتـه  ائالس

خياليا لأن الرواية هي كتابة عن الانسان المختفي خلف الوقائع .فالرواية انطلقت مـن  

  خيل هو لفظها.التّملفوظ تاريخي  لكن 

للتاريخ في رواية " سوناتا لأشباح القدس" استراتيجيته وحكايته، أرقام وتـواريخ   - 

 ـلعبة ومواثيق، وسرد حكاية. حكاية "مي" المهجرة تقاوم وحدها  عـن  اريخ تكتـب  التّ

وطنها وتحلم به ترسمه وتحكي عنه وتشكل ملامحه، وتترك ابنها "يوبا" يحقق حلمهـا  

 ـبنثر رمادها على تربة مدينتها لترتاح روحها المعذّبة، ويهديها مقطوعـة   يمفونيةالس 

    .راجيديةالتّاريخ التّيلحن خلودها وانتصار روحها على حكاية 

ياسـي  الساتا لأشباح القدس '' القضية الفلسطينية من مجالهـا  انتشلت رواية ''سون - 

ي اشتغلت التّص النّالضيق  إلى مجالها الإنساني لتتجلى فلسطين  من خلال شخصيات 

  الموسيقى.و اللونو عليها  بالكتابة

رواية "سوناتا لأشباح القدس" هي حكاية وطن يسمى فلسـطين، هـي مرثيـة     -  

الحاضر عبر خيـوط   و وجاع مزمنة..تتأرجح  بين الماضيالإنسان وصرخة سردية لأ

 ـو  رفيعة من الذاكرة الحلـم   الأزمنـة والوصـايا،تتزاحم فيهـا الأمكنـة    و داعيالتّ

  .باحثة  عن وطن يسمى فلسطين، خصياتالشّو
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Arabic haiku poem, seeking a poetic legitimacy  
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ة مـع  ، نتيجة المثاقفيةالمعاصر تحولات مفصل العربيعر الشّيعرف الملخّص: 
، منها قصيدة الهـايكو  العربيجديدة لم يألفها المتلقي  يةالآخر فبرزت أشكال شعر

جنيس، في محاولات التّأسيس إلى التّ، حيث حاول شعراء كثيرون نقلها من يةاليابان
 .  يةعرب يةشعر يةجريب ومنحها شرعالتّلتوطينها عن طريق 

مرحب، ومشكك في جدواه. فارتأينا قاد العرب بين النّوككل جديد شعري، يتلقاه 
تعـالج   يـة استكشاف ماهيتها وهويتها، مـن وجهـة نقد   يةالخوض في غمارها بغ

وكذا المترجمة منها، والمؤلفة حولـه   ،يةتنظيرات شعر الهايكو في حاضنته الأصل
ها التّ، والكشف عن مدى أصالعربيةمن لدن نقاد عرب، مع مقاربة إبداعات الهايكو 

  .يةوالجمال يةكلالشّا، ومدى إلمامها بشروط الهايكو وشعريته
  عري.الشّجريب التّقصيدة الهايكو، هايكو عربي، أدب ياباني،  :يةكلمات مفتاح

Abstract:  
As a result of the acculturation with others, the contemporaneous 

Arabic poetry knows a decisif changing. the most important is the japanes 
haiku poem. Many poets tried to move it from foundation to 
homogeneisation in order to localize this new form via experimentation to 

                                                 
    

   aderkhelif09@gmail.comAbdelk : البريد الإلكترونيالجزائر، . بسي_ تبسةالتّجامعة العربي  1 
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give it an Arabic poetic legitimate. Thus, we try to explore its secrets in 
order to define its essence and identity. We adopt a critic perspective to 
analyze theories about haiku poem. We attempt also to approach the 
haiku Arabic poetry to define its originality and poeticity and to see if it 
respond to haiku firm and esthetic. 

Key words: Haiku poem, Arabic haiku, Japanese literature, poetic 
experimentation. 

  

، نتيجة المثاقفة مع يةالمعاصر تحولات مفصل العربيعر الشّيعرف  . مقدمة:1
كل الشّ، حيث تم تجاوز العربيجديدة لم يألفها المتلقي  يةالآخر فبرزت أشكال شعر

نظـام الأسـطر، متعـدد     ناظر الإيقاعي، إلـى التّالعمودي للقصيدة، المبني على 
ثـر فـي   النّفعيلة ومع ظهور قصـيدة  التّالإيقاعات، وتكرس ذلك مع ظهور شعر 

ستينيات القرن العشرين، اعتمدت على الإيقاع الداخلي، وتحول شكل القصيدة إلـى  
عري، حيـث غـدت   الشّحولات، تغيرات في المضمون التّ، ورافق هذه يةقطعة نثر

عراء العرب المعاصرون بهذا الشّا تظهر. ولم يكتف القصيدة رؤيا، تضمر أكثر مم
نوع، فكلما هلَّ جديد شعري، تلقفته طائفة مـنهم، فظهـرت قصـيدة الومضـة     التّ
رقي من اليابان، والذي تعرفه العرب عـن  الشّوقيعة، وشعر الهايكو، هذا الوافد التّو

، فـي  جنـيس التّأسـيس إلـى   التّطريق الغرب. وحاول شعراء كثيرون نقله مـن  
  .  يةعرب يةشعر يةمحاولات لتوطينه ومنحه شرع

قاد العرب بين مرحب، ومشكك في جدواه، وقـاد  النّوككل جديد شعري، يتلقاه 
قدي إلى بروز كتابات تحاول تأكيده، ترجمـة وتنظيـرا، وإبـداعا    النّنازع التّهذا 

 ـ  التّشبكات  أسهمتوأخرى ترى فيه دخيلا شعريا. كما  ي واصـل الاجتمـاعي، ف
فاعلي. ولم يعد بالإمكان تجاهل تـأثيره  التّ، مبرزة إياه ضمن الأدب يةتفاعل يةحرك

استكشاف ماهيته وهويتـه   يةأو غض الطرف عنه. فارتأينا الخوض في غماره بغ
تعـالج تنظيـرات شـعر الهـايكو      يةنازع حوله، من وجهة نقدالتّومحاولة فهم هذا 
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ن نقاد عرب، وكـذا مقاربـة إبـداعات الهـايكو     المترجمة منها، والمؤلفة حوله من لد
 كمـا تتجلـى   يةعرالشّها وشعريتها، بوصف الظاهرة التّ، والكشف عن مدى أصالعربية

فـي بحثهـا عـن     العربيةفهمها على حقيقتها، في محاولة لمقاربة قصيدة الهايكو  يةبغ
  .يةشعر يةشرع
، علـى تقبـل   يةعملت المثاقفة الفكر:يةاليابان يةسخة الأصلالنّ. قصيدة الهايكو، 2

 وأسهمثر وقصيدة الومضة النّفعيلة وقصيدة التّ، مثل شعر يةغرب يةالعرب لأشكال شعر
ياب وأدونيس وأنسي الحاج ومحمـود  السشعراء كبار أمثال نازك الملائكة وبدر شاكر 

 ـوجه، حتى غـدا جـزءا مـن    التّفي تكريس هذا  - وغيرهم كثير- درويش   يةعرالشّ
مثـل شـعر    أثر بما يتأثر به الغربالتّبالغرب أشده، نتيجة  العربيأثر التّ. وبلغ العربية

 يـة الهايكو ياباني الأصل، والذي عرفه العرب عن طريق الغرب. ولابد من وقفة تأمل
  أسيس الأول له، وفهمه في حاضنته الأم.التّ، لنستشف يةفي نسخته الأصل

لظهـور شـعر    1يؤرخ البـاحثون : يةالهايكو اليابان. الأصول الأولى لقصيدة 1.2
 1868ادس عشر إلى سنة السفي عصر الإيدو الذي يمتد من القرن   )俳句الهايكو (

(القصيدة المرتبطة)' وهي "نوع من  Rengaم حيث يرجعون أصله إلى قصائد الرنغا '
ول بمطلـع  يبـدأ الأ   عري الجماعي، كان يتداول على نظمه شاعران فأكثرالشّاللعب 

شعري من سبعة عشر مقطعا صوتيا تسمى الهوكو، أي مطلع القصيدة، فيمـا يعمـل   
الي على نفس المنوال وهكذا دواليك حتـى تتخـذ   التّاعر الوصيف على نظم البيت الشّ

 ـ. ولقد كانت قصائد الرنغا طويلـة جـدا، مـا حـذا ب    2القصيدة شكلا وقواما" عراء الشّ
 ـماتسو باتشو  يةكتفاء بالمطلع، وتحول برؤالمجددين إلى تقليص حجمها، والا  يةعرالشّ

 ـبذاتها. ومن أشهر شعراء الهايكو اليابـاني   يةإلى قصيدة مكتف اعرة دن سـوتيجو  الشّ
 ـم)، و 1784- 1716اعر يوسا بوسـون ( الشّم) و 1698- 1634( اعر موزاكـا  الشّ

اتشـو  ويبقى ب م)1926- 1885اعر أوزاكي هوساي (الشّم)، و1902- 1867شيكي (
  بمثابة المعلم الأول ورائد الهايكو.
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يعد ماتسو مونفوزا الملقب بباتشـو   م اليابان): 1694_ 1644أ. ماتسو باتشو (
الأول، في عصره وما تلاه، إذ يعود له الفضل الأول في إرسـاء   معلم الهايكو الياباني

 ـ      1644، "ولد سنة يةأسسه الفن اتلي م في أوينو فـي مقاطعـة إيغـا لعائلـة مـن مق
فانتقل إلى خدمة تـودو يوشـيتادا نجـل الحـاكم      1656اموراي. توفي والده سنة الس

. وبعد وفاة سيده، استقال من عملـه  1662سنة  يةعرالشّالإقطاعي لمنطقته. بدأ الكتابة 
رحل إلى إيدو (الاسم القديم  1672عر، ... وفي سنة الشّورحل إلى كيوطو أين درس 

 كتب مع شاعر آخر مائة مقطوعة مـن قصـيدة الرنغـا    1676لطوكيو)، وفي سنة 
عري. ارتحل إلى الشّوبعدها بعامين كتب تعليقات لقصائد الهايكو. وعلم تلاميذه أسلوبه 

  .  3بمقاطعة أوساكا" 1694يكتب الهايكو وينشره، حتى وفاته سنة  يةعدة مدن يابان

والده ثم سـيده، مـا   ويظهر من سيرة حياته تأثره الكبير بالموت، الذي خطف منه 
أمل أسلوب حيـاة، وكـان الريـف    التّرفع عن ملذات الحياة، واتخذ من التّأدى به إلى 

بمثابة الملاذ الذي شكل رافدا شعريا، حيث اندمج في الطبيعة، يحاورها ويستقي منهـا  
ي ، من خلال الكشف الـذ يةللطبيعة بمظاهرها الفصل يةأملالتّ. وتبدو الرؤيا يةتجاربه الفن

  .  يةالأصل ية، عاملا رئيسا في قصيدة الهايكو بنسختها اليابانيةتؤديه الطبيعة البشر
ةاعتماد قصيدة الهايكو على دفقة شعور إنمكونة من سبعة عشر مقطعا صـوتيا  ي 

كما نشـأت فـي اللغـة     يةجعل منها نصا متكاملا، لذا وجب تفهم خصوصياتها اللغو
، العربيـة تتكون من مقاطع وليس حروفا كما في لغتنـا   يةاليابان، ذلك إن "اللغة يةاليابان

القليلة المؤلفة مـن سـبعة عشـر     يةالمطاف إلى هذه الأبيات الانطباع يةونظر في نها
مقطعا، على أنها أسلوب تعبيري كامل بذاته، وهكذا ولدت قصيدة (الهايكاي_هوكو، أو 

قدمـه   ية، وهذا الاختصار للتسـم 4" )اختصارا لكلمة الهايكاي_هوكو HAIKUالهايكو 
بحد ذاتـه نفسـه إلا عـام    “ الهايكو”اعر موزاكا شيكي، حيث لم يعرف "مصطلح الشّ

1892 هوكو”قصائد  وذلك من قبل شيكي، علما بأن  hokku“   لباتشو فيما مضى ومـا
يصـار إلـى وصـفها اليـوم      كان على غرارها آنذاك بلغت مستويات بما يكفي حتى

، تفتتح بها قصـائد  يةوالهايكو بمعناها اللغوي مزحة أو طرفة أو نكتة أو تسل. 5بهايكو"



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�العربيّةمجل

ّ
�ثيّ�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ�نة:�الث

ّ
 432 -411: ص�������2019الث

 

  
415 

 

  

جريب لدى شعراء اليابان، لم تسلم منه قصائد الهايكو، حيـث تخلـى   التّالرنغا، كما أن 
- 1885بعة عشر منهم أوزاكـي هوسـاي (  السزام بالمقاطع لتّعراء عن الاالشّبعض 
اعر هايوكو مـوكي، وهـي   الشّمثل  يةلموسمم)، وهناك من تخلى عن الكلمة ا 1926

  ، مع بقاء سيرورة الهايكو كما نظر له باتشو إلى يومنا هذا.يةكلها محاولات تجريب
من لغة إلى أخرى، حسب طبيعة كل لغة. ولقـد تعـددت    يةتختلف المقاطع الصوت

رك فـي  ، إلا أنها تشـت يةعريفات للمقطع الصوتي، وتمايزت حسب المنطلقات المنهجالتّ
واحدة، و"أساس المقطع الصوتي هـو   ية، تتشكل من خفقة صدريةتصوره كوحدة إيقاع

 يةطقـي نبضـة صـدر   النّوجود صائت واحد (حركة)، وهذا الصائت يمثل في جانبه 
ي تمثل دفعة واحدة من الهواء اللازم للنطق بمجموعة مـن الأصـوات   التّواحدة ... و

له، بينما تختلـف   ةًالحركة مركزا للمقطع أو نوا فيها صائت أو حركة واحدة وتعد هذه
أشكاله تبعا لما يلحقها أو يسبقها من أصوات ساكنة (صوامت) وتقوم كل لغة باختيـار  

واكن حول الحركة نـواة  السي تناسب نظامها الفونولوجي في تشكيل سلاسل التّالطريقة 
ق ونقطة صعود ونقطة ، وهكذا يظهر المقطع الصوتي كمنحنى له نقطة انطلا6المقطع"

  ، ولكل لغة نظامها الصوتي الخاص بها.يةنها
صـوص، ذلـك إن   النّ، يختلف عن غيرها من يةعرالشّكما أن الحديث عن المقاطع 

عري له ضوابط داخل كل لغة، كما أن له مصطلحاته الخاصة به، لذا يعرفه الشّالإيقاع 
على تقسيم مصوتات اللغـة  مصطفى حركات بأنه: " تجميع الحروف والحركات مبني 

قدم الخليل بن أحمد الفراهيدي، المقـاطع   العربية، وفي اللغة 7إلى صوامت وصوائت"
فعيلـة، وهـي هنـا    التّي تشكل بـدورها  التّ، ويةبأنها أصغر الوحدات الصوت يةالإيقاع

  بحيث تنطق بنفس واحد. يةالأسباب والأوتاد، وكلها تعتمد على خفقة صدر
ظام المقطعـي  النّإلى لغات أخرى، تختل قاعدة  يةقصيدة الهايكو اليابانوعند ترجمة 

ص المترجم سيخضع للغة الهدف ونظامها الصوتي هذا إضافة إلـى  النّ)، لأن 5_7_5(
. كما أن شكل الكتابة يختلف أيضـا، فـإذا   يةعر، الذي هو لغة جمالالشّصعوبة ترجمة 

نها عند الغرب وكذا العـرب تعتمـد نظـام    تكتب عموديا، فإ يةصوص اليابانالنّكانت 
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 ـالأسطر. ومن أشهر قصائد الهايكو الياباني قصيدة الضفدع لماتسو باتشو  ي يقـول  التّ
  فيها:

  البركة القديمة
  وصوت الضفدع  

  وهي تثب في الماء
  .8ورالنّرجمة لدلال عباس وحسن جعفر عبد التّوهذه 

  :9وهناك ترجمة أخرى لحسن الصلهبي
  بحيرة قديمة

  يغطس فيها ضفدع
  صوت الماء

  ترجمته الخاصة: 10كما يقدم عبد القادر الجموسي
  بركة قديمة
  نطة ضفدع
  صوت الماء
 ـترجمـة   يةي اقترحناها كنماذج، تبرز إشـكال التّرجمات التّومن خلال هذه  عر الشّ

عامة لأنها تعتمد بالأساس ترجمة المعاني وليس الألفاظ، كما أنه يستحيل الحفاظ علـى  
سـبعة   ظام الصوتي الأصلي للنص، لأنه الآن تحت تصرف اللغة الهدف، علما أنهاالنّ

  .11ص الأصلي الياباني للشاعر باتشو في قصيدته الضفدعالنّعشر مقطعا في 
  

      古池古池古池古池やややや         يةمقاطع صوت 5                         

 蛙飛蛙飛蛙飛蛙飛びこむびこむびこむびこむ     يةمقاطع صوت 7مقطعا صوتيا        17

 水水水水のののの音音音音           يةمقاطع صوت 5    
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  المـأخوذة كنمـاذج   العربية، للترجمات يةوسنرى الاختلاف في المقاطع الصوت
  في الجدول الآتي:

رجمـات  التّقطيع الصوتي للقصيدة المترجمة، اختلاف التّيبرز بجلاء من خلال 
ظـام  النّزام بلتّ، وعليه يتعذر الايةوتمايزها ما أدى إلى اختلاف عدد المقاطع الصوت

 ـرجمة، أم في الابداع التّ، سواء في  5-7-5مقطعي الأصلي ال عري، نظـرا  الشّ
ومن خلال ما سـبق ذكـره مـن     من لغة إلى أخرى. يةلاختلاف المقاطع الصوت

ي تعمـل علـى   التّخصائص قصيدة الهايكو، يمكن استخلاص جملة من العناصر 
  :ية، لتكتمل صورتها الفنيةالجمال يةتشكيل المفاهيم البنائ

يتأسس على سبعة عشر مقطعـا صـوتيا فقـط.     للهايكو: يةكلالشّ ية. البن2.2
يشترط وجود اللفظة الدالـة 'كيغـو'    5-7-5رتيب التّتنتظم في ثلاثة أسطر، على 

نة بذكره، أو بذكر ما يدل عليه، لانفتاح الهايكو على السي تشير إلى أحد مواسم التّ
 يـة مكانيا، "وقد تبتعد إلـى ظـواهر طبيع   مأعالم الطبيعة سواء كان الدليل زمنيا 

، وهذا ما يتطلب متلقيا موسـوعيا  12مرتبطة بفصل ما" يةوثقاف يةواجتماع يةوإنسان
  حتى يستطيع استيعاب الدلالات الكامنة خلف الكلمة الدالة.  
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استخدام كلمة قاطعة تسمى كيريجي، تقسم القصيدة إلى صـورتين متجـاورتين   
صعب ترجمتها إلى اللغات الأخرى، لـذا مثَّلوهـا بعلامـات    لإحداث الدهشة، وي

 رقيم، أو تخلَّوا عنها.التّ
 لقصيدة الهايكو: يةالجمال ية. البن3.2

رميز التّللطبيعة، لكنها موغلة في  يةينقل الهايكو صورة واقع أ. البعد الرمزي:
الطبيعـة   ي تغوص في جوهرالتّاعر يعبر عن الرؤيا الشّتضمر أكثر مما تظهر، ف

، في قصـيدة مصـغرة   يةلا زمن يةتستأنس بها وتحاورها، "إن الهايكو لحظة جمال
موجزة ومكثفة، تحفز المخيلة على البحث عن دلالاتها، وتعبر عن المألوف بشـكل  

، يستشف يةالمرسومة بالكلمات، تروم أبعادا فلسف ية، إذ الصورة الفن13غير مألوف"
  اعر.الشّالطبيعة بتفاصيلها ما بدأه  كنهها المتلقي الفطن، وتكمل

 أسـهم للهايكو، ومع ذلك  يةعبير بأسلوب موجز، هو ميزة شعرالتّ :يةب. المشهد
، حيث تتحول القصيدة إلى يةرميز في تكثيف الدلالات، باستخدام الأوصاف البصرالتّ

متحركة، وليست طبيعة صامتة، لذلك نـرى فيهـا عنصـري     يةطبيع يةلوحة مشهد
زمان والمكان، فالاحتفاء بالطبيعة يتطلب إبراز جمالياتها، وتعمل الكلمـة القاطعـة   ال

على فصل المشهد إلى صورتين متجاورتين، فتحدث الحركة ومعها الدهشـة، وهنـا   
  فاصيل، بإعادة قراءة المشهد برؤيا جديدة.التّلاستكناه  يةيتدخل القارئ بحمولته الثقاف

شـبيهات والاسـتعارات   التّعبيـر، بتجنـب   التّاطة رغم اعتماده بس ج. الكثافة:
والاكتفاء بصورة موجزة للقصيدة، لم يمنع هذا أن تتحول قصـيدة الهـايكو، إلـى    

فسي، المخـتلط بمشـهد   النّلحظة اكتشاف تعبر عن مشاعر عميقة. ذلك أن الإيحاء 
كثيـف الفنـي   التّطبيعي، يمزج الجوهر والمظهر ويضفي رونقا جماليـا، نتيجـة   

  .ةيحاءات المتلقاوالإ
، فـي تاريخهـا   يةعاشت اليابان عزلة جغراف: ية. رحلة الهايكو نحو العالم3

رق الأقصى، وكان المـؤثر الكبيـر   الشّالأطراف، في  يةالطويل، فهي جزر مترام
، واستمد الأدب الياباني نماذجه الأولـى مـن الثقافـة    يةعليها، هو الحضارة الصين
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 ية(من الصين) فإن الحـروف الصـين   يةانة، "ومع انتشار البوذلغة وأدبا ودي يةالصين
للقراءة وفهم الكتب المقدسة دخلت هي الأخرى إلى  يةي كانت ضرورالتّورموزها و

ومناهجها فـي   يةكوريا واليابان ... في اليابان تم تعديلها حسب نظام الأصوات اليابان
، ومـع انتقـال   يةأسس الكتابة اليابانالقرنين الثامن والعاشرـ وعلى العموم فقد ظلت 

، حيـث  14في ذلك الوقت انتقلت أساسيات الفن البوذي إلى اليابان" يةتيار الثقافة الصين
ومع بدايات القرن العشرين تغيـر هـذا    مؤثرة ردحا من الزمن يةظلت الثقافة الصين

ليتجسـد   ةيالوضع، فأصبحت اليابان فاعلا حضاريا، وشق الهايكو طريقه نحو العالم
في مختلف لغات العالم، "لقد كانت شعوب العالم وما تزال تتلقـف الهـايكو اليابـاني    

. ولما كان للفنون أهداف ومقاصـد  يةالمغايرة ومنها الرؤيو يةلأسباب عدة منها البنيو
 ية، وليست إيديولوجيةرؤيو يةتؤشر توجهاتها، فإن أهداف الهايكو كانت جمال يةإنسان

، ويبدو أن الهايكو 15أمام الجمال تندحر الأيديولوجيا وتنهار حدودها والقيود"ضيقة، و
اس إلى كل ما هو قصير المـدة،  النّرعة، حيث يميل السعراء، في عصر الشّيجتذب 

كثيف الدلالة، حيث إن عامل الاقتصاد اللغوي يستهوي تلقيه، وهذا مـا عبـر عنـه    
و إيشي بقوله إن "انتشـار الهـايكو عالميـا    شاعر الهايكو الياباني المعاصر نيا_ناتس

. كمـا أن  16راجع إلى أن نصا من ثلاثة أسطر فقط لا غير يمكنه خلق عالم كامـل" 
تعبيره عن الطبيعة، نقل المتلقين من ضيق المدينة إلى سعة الطبيعة، وكأنـه نافـذة   

ذي انفصـل  كنولوجيا، على عالمه الأم الالتّيطل منها الإنسان المعاصر، المثقل بقيود 
، 17رقيقة، هو سديم لفظي، ومولود جديـد"  يةسديم يةعنه، إن "الهايكو هو سحابة لفظ

، يةينقل قائله ومتلقيه إلى عالم مليء بالدهشة، يحدث المفاجأة، ويوحي بدفقة شـعور 
  .فسي، بإيقاع العالمالنّتمزج الإيقاع 

فريقيا وآسيا، وأشهر مـن  وإ يةمالالشّانتقل الهايكو الياباني إلى أوروبا وأمريكا 
تأثروا به وأبدعوا على منواله وفق روح العصر "روبندرونات طاغور وهـو أول  

وقـد ألـف    )،1913أديب غير أوروبي يحصل على جائزة نوبل في الآداب (سنة 
في ألمانيـا (عشـرينات القـرن    “ راينر ماريا ريلكه” يةأشعار الهايكو باللغة البنغال
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اعر البولندي والحاصل على جـائزة نوبـل   الشّ“ اف ميلوشتشيسو” اسع عشر)،التّ
وحاصل على جائزة نوبل لعام  يةسويدي الجنس “توماس ترانسترومر”، 1980عام 

2011"18.  
جريب الإبداعي، فكان التّي تتقبل التّالمتنوعة،  يةيارات الأدبالتّوتعد فرنسا مهد 

لياباني، عـدة مقـالات   م) أستاذ الأدب ا 1914_1837أن قدم ليون دو روسني (
لطلابه، للتعريف بالأدب الياباني. وأول من ترجم شعر الهـايكو كانـت جوديـت    

، ... ويعد بول لويس كوشو أول فرنسي ألـف شـعر هـايكو    1885غوتيي سنة 
، رفقة صديقيه أوندري فور وألبرت بونسين، حيـث جمعـت   1905فرنسي سنة 

  .19ن فوق الماءقصيدة هايكو في ديوا 72أعمالهم المشكلة من 
برز "عزرا باوند، وليام كارلوس، إيمي لويـل   يةوفي الولايات المتحدة الأمريك

غينسبرغ  الناعر صديقه الشّستيفنز. وجاك كيرواك، الذي هو بحسب شهادة  السو
ي قامت بنشأتها التّ» يةصويرالتّ«، رائدة حركة »بيت«يعتبر الأشهر بين جماعة الـ

، وجد الهايكو الياباني جنسيات جديدة، يتسـمى بهـا   20الياباني" بالهايكو أثرالتّمن 
  الجديدة. يةعرالشّويتغلغل في شعرياتها، ضامنا لنفسه مكانا بين الرؤى 

، وصـل  ية، بالآداب الأوروبالعربيتأثر الأدب  إن: للهايكو العربيلقي التّ. 4
افيا لليابان من أوروبا، إلا أثر بما يتأثر به الأوروبيون، ورغم أننا أقرب جغرالتّحد 

فبـدأت ترجمـة أشـعار     أن قصيدة الهايكو وصلتنا عن طريق الوسيط الأوروبي،
الهايكو الغربي، وفي محاولات توطينه ظهرت نوادي الهايكو، ومجلات متخصصة 

واصل الاجتماعي، حتى أضحى ظـاهرة  التّعريف بالهايكو، كما غزا شبكات التّفي 
 ـشعراء عرب على منواله، فمن العـراق نجـد عبـد    ، وأبدع يةرقم يةأدب تار الس

البدراني وبشرى البستاني، ومن الأردن محمود الرجبي، ومـن فلسـطين حسـن    
  ، ومن مصر جمال الجزيري، ومن سوريا سامر زكريا وعـدنان بغجـاتي  يةأبود

بوكرامي وعبدالقادر الجموسي ومريم لحلو، ومن تونس سـارة   ومن المغرب سعيد
ومحمد أمين إدريس، ومن الجزائر عاشور فني ومسعود حديبي ومعاشو  مصمودي
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قرور، ومن ليبيا جمعة الفاخري، وتظهر هذه الأسماء مدى تغلغـل الهـايكو فـي    
ةاحة الأدبالسة يبحيث بات واقعا شعريا.العربي ،  

مس المشـرقة، يتطلعـون   الشّعراء العرب شرقا، نحو بلاد الشّفت الباحثون والتّ
علـى نشـر    يـة بعينات أقدمت مجلة 'عالم الفكر' الكويتالسابها ففي "أواخر إلى آد

 ـعر الياباني كتبها دونالد كين (العدد الخاص بالشّدراسة في  ) ، ثـم  1979عر ،الشّ
عر اليابـاني  الشّتحت عنوان ' ية' العراقيةظهر مقال مترجم في مجلة 'الثقافة الأجنب

' يـة الثمانينات أيضاً نشرت 'الثقافـة الأجنب  )... وفي1980، 1الحديث' (عدد رقم 
نفسها الأعمال الكاملة للشاعر الياباني الأشهر بين شعراء الهايكو 'ماتسـو باشـو'   

) 1985،  1يخ جعفـر' (العـدد   الشّاعر 'حسب الشّعلى يد  يةمترجمةً عن الروس
كو قـام  عدداً ضافياً مـن قصـائد الهـاي    يةورالس” يةالآداب الأجنب“وقدمت مجلة 

بـي ذاكـر أشـعار    النّ، كما ترجم عبد 21)"1981(أيار،” عدنان بغجاتي“بترجمتها 
  هايكو بوسون يوسا.

  عائقا أمام الباحثين العرب، إذ تطـوع كثيـرون لتعلمهـا    يةلم تعد اللغة اليابان
وري محمد عضيمة الذي مكث في اليابان منذ سنة الساعر الشّاقد والنّوأبرز هؤلاء 

1990درس الأدب ، يرس الأدب الياباني، فكان بحق جسـرا معرفيـا   العربيدوي ،
بترجماته ودراساته، وأصبح رافدا أساسا لكل باحث يـروم الاطـلاع علـى آداب    

رجمـة  التّقـل و النّأقرانه العـرب وهـو    اليابان، "وثّمة ما يميز عضيمة عن باقي
ترجمة وبحثـاً   يةالكتاب منجزاتالأم، فكانت سلسلة من ال يةالمباشرة من اللغة اليابان

عمومـاً والهـايكو    يـة في ما يخـص الثقافـة اليابان   العربيةي صدرها للساحة التّ
عاون مع كوتا كاريـا.  التّ، أبرزها كتاب الهايكو الياباني، الذي ترجمه ب22خصوصاً"

ةعرالشّمن  اهكذا أضحى الهايكو جزءة يالمعاصرة، وحاول منظروه نقلـه   العربي
  .يةوالجمال يةجنيس، بوصفه فنا مستقلا، له تقاليده البنائالتّأسيس إلى التّ من

 يـة نشأ الهايكو وفق سـياقات تاريخ : عريالشّجريب التّ. قصيدة الهايكو و1.4
. وحين انتقالـه إلـى   ية، وهو بذلك تطور داخلي ضمن سيرورة الثقافة اليابانيةأدب
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جاهل،إذ العرب أمة شعر، ومـا  التّقى نوعا من ، لاالعربيةالثقافات الأخرى، ومنها 
عر ما ليس للأمم الأخرى. وهذا ما حدث مع الشّحاجتها للهايكو، وعندها من أنواع 

  ثر.النّفعيلة عند ظهوره، وتكرر مع قصيدة التّشعر 

جديد طارئا عليها، فلقد جـدد شـعراء الأنـدلس    التّالعرب أمة شعر، وليس  إن
وأبدعوا الموشحات والمربعات والمخمسات والدوبيت ... ولم يكن ذلك انتقاصا من 

المثاقفـة ضـرورة    يـة . كمـا أن عمل يـة راثالتّ. ولا إلغاء لنماذجه العربيعر الشّ
ا لا مفر بادل الثقافي صار واقعالتّماوات المفتوحة، والس، فنحن في عصر يةحضار

جريب رافدا إبداعيا، يثري أعمـالهم وفـق روح   التّعراء العرب في الشّمنه. وجد 
الحداثة، إلى اختـراق فضـاءات جديـدة     يةجريب الذي دفعته حركالتّالعصر، هذا 

جريب إبداع نشط "لأنه يتمثل في ابتكار طرائق وأساليب جديـدة فـي أنمـاط    التّف
الإبداع وحقيقته عندما يتجاوز المألوف ويغـامر   عبير الفني المختلفة. فهو جوهرالتّ

جاعة والمغـامرة، واسـتهداف المجهـول دون    الشّفي قلب المستقبل. مما يتطلب 
  ، وليس إلغـاء لهـا  يةجريب تجاوز وتخطي لأساليب كتابالتّ، ف23تائج"النّحقق من التّ

جد الهـايكو  تقبل الاختلاف، وو يةبل يمكن أن تتعايش تيارات متنوعة في بيئة ثقاف
ةنفسه في مواجهة تقاليد شعر العربيراسخة. ي  

عمد الرافضـون لقصـيدة   : المصطلح، من الهايكو إلى الهكيدة ية. إشكال2.4
إلى نقدها شكلا ومضمونا، وأول ما استوقفهم هو تسـميتها، فلفـظ    العربيةالهايكو 

، ولقـد  العربية يةف، ولا يتناغم مع الأوزان الصرالعربيماع السالهايكو غريب عن 
رجمة، ولا يرجع هذا لغياب المقابـل  التّعريب وليس التّ يةتم نقله هنا عن طريق آل

  ي اعتمدت الاسم الياباني.  التّ يةالعالم يةسمالتّاللغوي له، بقدر ما يتماشى مع 

جديـدة، تـتلاءم والجـرس     يةولحل هذا الإشكال، اقترح جمال الجزيري تسم
ا فهو هاكد وهـي  ، مصطلح العربيكْده دكهي كَدالهكيدة' بديلا للهايكو، إذ يقول:" ه'

  كيـدة والجمع هكائد، والاسم الجامع هو الهيدكهاكدة، واسم المرة للنوع المكتوب ه
ومن الملاحظ أن هكيدة على وزن قصيدة وهكائد على وزن قصائد، وهاكد علـى  
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على وزن قصيد. باختصار، تجمـع   وزن شاعر وهاكدة على وزن شاعرة، وهكيد
  24والثقافـات الأخـرى"   يـة والهايكو في الثقافة اليابان العربيةالهكيدة بين القصيدة 

قاد النّعراء والشّورغم هذا الاجتراح الجديد، إلا أنه لم يلق الرواج والاستعمال، لدى 
د مثـل محمـو   العربـي واء، عدا بعض الأصدقاء في نادي الهـايكو  السعلى حد 

الرجبي، وحتى جمال الجزيري نفسه، ضل يزاوج توظيف المصطلحين، الهـايكو  
في مختلـف   يةسمالتّوالهكيدة. ولعل انتشار مصطلح الهايكو عالميا، ورواجه بهذه 

الهايكو غالبـة   ية، جعل تسميةي اخترقها، وارتباطه الوثيق بالثقافة اليابانالتّاللغات 
يوع، ولقـد  الشّلمصطلح وتلقيه مرتبط بالاستعمال وعلى ما سواها، ذلك أن انتشار ا

  بديلة. يةشاع مصطلح الهايكو بما يكفي لوأد أي تسم
عرف العرب شعر الهايكو : جنـيس التّأسيس إلى التّ، من العربي. الهايكو 3.4

 يةوجهات الفكرالتّعن طريق الوسيط الغربي، الذي ظل مهيمنا في تشكيل الرؤى و
ضاري الأكثر هيمنة، في مختلف ميادين المعرفة، فهو المنـتج  ذلك أنه الفاعل الح

أثر به لا مناص منه، حيث يتجاوز تأثيره نتاجـه  التّالحالي للمعارف والعلوم. ولعل 
 يةنفسها. ولنا في عمل يةالأصيل، إلى ما يتأثر به وينقله هكذا تفرض القوة الحضار

 ـمـاذج  النّالآخر، واستلهام  المثاقفة، وسيطا ضروريا لجسر الهوة، بيننا وبين ي التّ
جريـب، دون تخريـب   التّعلى  يةبرؤى جديدة، مبن يةيمكن أن تثري ساحتنا الثقاف

رؤى ثقافتنا الأصيلة، فيمكن أن تتعايش هذه الرؤى، دون إلغاء إحداها للأخر حيث 
مط مـن القصـيدة   الـنّ أسيس، لهـذا  التّالقرن فضل  يةفي نها العربي"كان للشاعر 

مفرقعة'، القنبلة الموقوتة، كما تأثر جيل كامل بعد اطلاعه على شـعر الهـايكو   'ال
راث الياباني والصيني وبوقائعه الغريبة وتوقيعاته. جيل التّوشهريات الومضات في 

 يةأسماء شـعر  أسهمت، و25عر مشرقا ومغربا"الشّالجديدة في  يةكامل من الحساس
  .يةالعالم يةعرالشّعدة في تكوين وعي بهذه الأنماط 

فتوا شرقا، يتطلعون إلى الهـايكو  التّاطلع العرب على الهايكو الأوروبي، ومنه 
قـل  النّاعر محمد عضيمة على الشّ، وعمل الأكاديمي ويةالياباني في نسخته الأصل



يّةشعر �يّة،�والبّحث�عن�شرعالعربيّة�قصيدة�الهايكو  

 

  
424 

 

  

 العربـي مباشرة، فقدم ترجمات وشروحات للهايكو إلى القـارئ   يةمن اللغة اليابان
، دون الاعتمـاد علـى الوسـيط    يةواليابان العربيةالثقافتين  محاولا بناء جسر بين

عريف بالهايكو اليابـاني  التّفي  أسهمالغربي، كما لا ننسى جهود محمد الأسعد الذي 
عريف به، تنظيرا وإبداعا، في التّترجمة وتأليفا. وحمل شعراء الهايكو العرب لواء 

، فـي  العربـي ظري للهـايكو  النّصور التّي جاءت بمثابة التّمقدمات دوواوينهم، و
 يـة جنيس، رغبة في إضافة نكهـة الهـايكو اليابان  التّأسيس إلى التّمحاولة نقله من 

  .العربية يةللشعر
عر، كما الشّ، استسهالا لدى هواة يةرأى بعض الباحثين في شروط الهايكو البنائ

هؤلاء يـرد  رأى البعض الآخر صعوبة تعريب الهايكو، واستحالة ترجمته، وعلى 
محمود الرجبي ويسخر من اشتراطهم "كي تكتب الهايكو يجـب أن تملـك فهمـا    

قاليـد  التّواضحا وإيمانا عميقا بعقيدة ومبادئ الزن، وتملك اطلاعا واسـعا علـى   
وأن تكون ممارسا لهـا بشـكل حقيقـي، أي     يةوالعادات والثقافة والحضارة اليابان

، إذ فـي هـذه   26من نوع خاص أيضا !!!"باختصار شديد: يجب أن تكون يابانيا و
فاعـل معهـا   التّالمطالب إجحاف بحق الإنسان في اكتشاف الثقافـات الأخـرى، و  

  محاولة تتماهى مع المثاقفة.   يةوتعجيز لأ
، ومدى ارتباطـه بالهـايكو اليابـاني    العربيوللوقوف على خصائص الهايكو 

 ـمـاذج  النّعة من ي طرأت عليه، اخترنا مجموالتّحولات التّوالكشف عن   يةعرالشّ
  .يةوالفن يةكلالشّ، للوقوف عندها محاولين استكشاف البنيات يةالهايكو

قطيـع الصـوتي   التّ، ويطرح يةعر على الإيقاع، بوصفه ظاهرة صوتالشّيعتمد 
على  5_7_5للهايكو باعتماده على سبعة عشر مقطعا، موزعة على ثلاثة أسطر، 

 ـ، حيث لا يسـتطيع  العربيةدة الهايكو في قصي يةوالي، إشكالالتّ عراء العـرب  الشّ
. العربيةو يةبين اللغتين اليابان يةرط، نتيجة اختلاف المقاطع الصوتالشّزام بهذا لتّالا

رط تجـاوزه الهـايكو   الشّلذا حافظوا على نظام الأسطر الثلاثة فقط، حيث إن "هذا 
واختلاف تشكيل مقاطعها  العربيةاللغة  يةعموما مراعاة لخصوص العربيالعراقي و
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 ـالأسطر الثلاثة لترسيخ  يةزم ببنالتّ، لكنه يةعن مقاطع اللغة اليابان يةالعروض كل الشّ
، جاءت على هذا المنوال، إذ استبدل ية، والكثير من قصائد الهايكو العالم27الهايكوي"

 يـة بط البن، بشرط الثلاثة أسطر، وفي هذا تحرر مـن ضـوا  يةشرط المقاطع الصوت
وهناك من شعراء الهايكو من خرج عن نظام الأسـطر الثلاثـة، واكتفـى    . يةكلالشّ

عر لإلهامه الشّبسطرين مثل عاشور فني في بعض قصائده، وليس كلها حيث أخضع 
  :28طرين قصيدة 'ارتطام'الس، ومن قصائده ذات يةكلالشّالفني، وليس للضوابط 

  صحن مقلوب
 لوانمن أين انبثقت هذه الأ

 
قطيع التّقطيع الصوتي والعروضي، نجد التّمقارنة بين عمليتي  يةمن خلال عمل

الصوتي قد كشف عن وجود ستة عشر مقطعا صوتيا،وإن كنا نعتـرف بـاختلاف   
 ـ، فإننا نلاحظ أيضـا عـدم   العربيةو يةبين اللغتين اليابان يةالمقاطع الصوت زام التّ

عن عدم وجود أي لفظ دال على الطبيعة. أمـا   اعر بنظام الثلاثة أسطر، فضلاالشّ
عري من بحر المتدارك بتفعيلاتـه  الشّص النّقطيع العروضي، فنجد التّإذا انتقلنا إلى 

اكن فـي فـاعلن فتصـير    السي دخل عليها زحاف الخبن "وهو حذف التّ يةالصاف
لـن'  بتسكين الثاني المتحرك فتصـير 'فع  30، كما دخل الإضمار بعد الخبن29فعلُن"
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 ـعلـى   العربيـة  يةعرالشّليقة السعلى خمس تفعيلات، وهذا يكشف هيمنة    اعرالشّ
  للشعر. العربيالذي وإن كان يكتب الهايكو، غلب عليه الإيقاع 

المضمون الفني، نجـد تباينـا    يةللهايكو، من ناح يةالجمال يةوإذا انتقلنا إلى البن
طور الذي طرأ علـى الهـايكو، جعـل    لتّاكبيرا بين شعراء الهايكو العرب، إذ أن 

عراء ينطلقون من نصه الحداثي كما طوره شعراء الغرب، علـى حـين   الشّبعض 
فضل آخرون العودة إلى أصله الياباني، بتصورات باتشو، وهناك من زاوج بـين  

سختين، فلا نقف على شعر هايكو عربي إلا ووجدناه متأثرا بالغرب، وهذا راجع النّ
رجمـة، وشـكل   التّقيناه أول مرة نتيجة التّة المحمول الغربي، الذي بالأساس لهيمن

نموذجا للشعراء العرب، ينسجون على منواله، حتى تـأتى لنـا الاطـلاع علـى     
  ي طرأت على الهايكو.التّغيرات التّ، ومنها استكشفنا يةنصوص الهايكو اليابان

سان، وما الإنسان سوى قصيدة الهايكو هي احتفاء بالطبيعة، المهد الأول للإن إن
جزء من هذا الكون الفسيح، حيث يخضع لمؤثرات الطبيعة وتعاقب الفصول، فليس 
هو المركز الذي سخرت له الطبيعة، بل مجرد عنصر يتفاعل معهـا، لـذا يعمـد    

  ي تتجسد أمامه، دون أن يغوص فـي الخيـال  التّقاط اللحظة، التّشاعر الهايكو إلى 
طبيعي الذي يتراءى أمامه. وكثيرون هم شـعراء الهـايكو   بل يكتفي بنقل المشهد ال

اعر سامر زكريا الذي يقـول فـي   الشّالعرب الذين احتفوا بالطبيعة، ومنهم كمثال 
  إحدى قصائده:

  كل الزهور  
  بيضاء

  31في ضوء الفجر
قاط لحظاتها الدالة، هو من صميم الهـايكو  التّإن محاولات استكشاف الطبيعة، و

ي أتت على شكل الهايكو، من التّطورات التّوكما سلف ولاحظنا الذي أسسه باتشو، 
بعة عشر، فإن المضمون لـم  الس يةعراء بنظام المقاطع الصوتالشّزام بعض التّعدم 

عراء مـن مختلـف الأجنـاس    الشّجريب، حيث راح كثير من التّيسلم هو الآخر من 
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شاعر. وهـذا لـيس مـن    ، وما تكابده من عناء وميةفس البشرالنّيعبرون عن حالات 
جريب داخـل  التّينريو، لكن غلب السخصائص الهايكو، إذ يرتبط بفن شعري ياباني هو 

ما يقوله  يةفس البشرالنّالهايكو، حتى أصبح هذا الأمر متداولا، وكمثال على استكشاف 
  محمود الرجبي في قصيدة 'دفء إنسان':

  صوته الدافئ
  نبض صدق
    32وقلب إنسان
، من خلال ملمح خـارجي  يةفس البشرالنّدة محاولة استكشاف أغوار في هذه القصي

هو الصوت، الذي وصفه بالدفء، وكأنه صوت القلب، هذا العضو الذي يحمـل فـي   
ثقافتنا طبيعة الإنسان وميوله. إن الاستغراق الداخلي يبتعد عن حقيقة الهايكو، ولا يعدو 

ها أ، نقريةفلا لوحة طبيع  يةر المشهدأن يكون تجريبا فنيا، كما أنه أدى إلى كسر عنص
باسـتخدامه   ونتصورها. كما أن اللغة جمحت نحو المجاز في قولـه 'نـبض صـدق'   

للشـعر تركـزت طـوال     العربيةللاستعارة، مع أن الهايكو شعر البساطة، لكن الذائقة 
  ري.  عالشّللإبداع  يةقدالنّقرون على جماليات المجاز وكانت البلاغة أحد المقاييس 

اعر خروجه عن خصائص الهايكو بكون الإبداع تحـررا مـن شـروط    الشّويبرر 
مقصودة وقولبة  يةأو محاولة تأطير نقد ية"شروط في الهايكو هي شروط نقد يةقد، فأالنّ

 الإبداع غيـر خاضـعة للـتحكم    يةقاد لإبداع غير واع بالأصل، لأن عملالنّمن  يةواع
 يـة علم يـة الخلق، وإلا أصبح الإبداع عمل يةله قبل عملفالمبدع لا يضع شروطا في عق

 ـلكـن   33لحظـة"  يةووصفة طعام جاهزة يمكن إعدادها في أ يةومعادلة كيميائ اعر الشّ
لاحقة استخلصت مجموعة من القواعـد   يةقد لم يسبق الإبداع، بل هو عملالنّتناسى أن 

ا أن إفـراغ الهـايكو مـن    ، كمية، وأطرتها في شكل منظومة نقديةمن نصوص إبداع
  خصائصه سيحوله إلى شعر زئبقي لا يمكن الإمساك به.

جريب أدت إلى إبعاد الهايكو عن أصوله الأولى، فإذا سـلمنا باسـتحالة   التّحجة  إن
من لغة إلـى أخـرى، وكـذا     ية، نظرا لاختلاف المقاطع الصوتيةكلالشّ يةزام بالبنلتّالا
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 ـعراء عـن هـذا الا  الشّ، بتخلي بعض يةيابانتطور الهايكو داخل الثقافة ال زام، فـإن  لتّ
لغة بالاحتفاء بالطبيعـة، وبسـاطة    يةعبيري يمكن توطينه في أالتّالمضمون الجمالي و

قـاط الحيـاة مـن    التّالألفاظ، والابتعاد عن المشاهد المؤلمة، وهذه هي روح الهايكو، 
  مشهد، بسيط في مظهره، عميق الأثر في جوهره.

لهايكو الياباني، إلى عوالم مختلفة، وتلقفته ثقافـات متنوعـة، لـذا صـعب     انتقل ا
عراء العرب وحدهم من جددوا فيه، بل سـبقهم  الشّ، ولم يكن يةالاحتفاظ بنسخته الأصل

 شعراء اليابان والغرب، الذين أخذنا عنهم الهايكو، ولعل في تغيير مضـمونه الجمـالي  
باتشو، والمعروف لدى اليابـانيين   يةقض رؤأبرز تجريب طرأ عليه، خصوصا أنه ينا

ينريو، والـذي اتحـذ شـكلا مشـابها     السهو  يةعر الذي يعالج المشاعر الإنسانالشّأن 
للهايكو، حيث "دفع عدد من المجربين في حدود الهايكو عن طريق كتابة الأشـعار دون  

الهايكو دون كلمة  . فكرة واحدة مشتركة تقول إنيةالكلمات القاطعة أو الكلمات الموسم
 5- 7- 5عر الدعابي على شكل الشّ، أي senryū  هو في الواقع سينريو يةواحدة موسم

، ويبدو أن شهرة الهايكو طغـت  34الذي ظهر على نطاق واسع في القرن الثامن عشر"
أن كتابة قصيدة من ثلاثـة   عراءالشّ، حتى توهم بعض يةعلى ماسواه من الأشعار اليابان

  و.أسطر هي هايك

عرف العرب شعر الهايكو الياباني عن طريق الوسيط الغربي، ولنـا فـي   : خاتمة
 ـماذج النّالمثاقفة، وسيطا ضروريا لجسر الهوة، بيننا وبين الآخر، واستلهام  يةعمل ي التّ

جريب، دون تخريـب رؤى  التّعلى  يةبرؤى جديدة، مبن يةيمكن أن تثري ساحتنا الثقاف
 عدة في تكوين وعي بشعر الهايكو. يةأسماء شعر وأسهمتثقافتنا الأصيلة 

، إذ تطور من قصائد الرنغا، باعتماده علـى  يةأدب يةنشأ الهايكو وفق سياقات تاريخ
رغـم   كثيف والإيحاءالتّ، مستخدما ية، في تصوير الطبيعة بصيغة مشهديةالأبعاد الرمز

وهـو بـذلك تطـور     اوتيي تأتي مرتبة على سبعة عشر مقطعا صالتّبساطة تعابيره، 
ومنهـا   . وحين انتقاله إلى الثقافـات الأخـرى  يةاليابان يةيرورة الثقافالسداخلي ضمن 



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�العربيّةمجل

ّ
�ثيّ�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ�نة:�الث

ّ
 432 -411: ص�������2019الث

 

  
429 

 

  

جريب الإبداعي ليثري أعمالهم وفـق  التّعراء الراغبين في الشّ، وجد مكانة لدى العربية
  روح العصر.

مقطعـا   قطيع الصوتي لشعر الهايكو، واعتماده على سـبعة عشـر  التّتطرح مسألة 
 العربـي في شعر الهـايكو   يةوالي، إشكالالتّعلى  5_7_5موزعة على ثلاثة أسطر، 

فـي اللغتـين    يةرط، نتيجة اختلاف المقاطع الصـوت الشّزام بهذا لتّالذي لا يستطيع الا
. وبقي أغلب شعراء الهايكو العرب محافظين علـى نظـام الأسـطر    العربيةو يةاليابان

وإذا انتقلنا إلـى  بعة عشر. الس يةالمحافظة على عدد المقاطع الصوتالثلاثة، مع استحالة 
المضمون الفني، نجد تباينا كبيرا بين شعراء الهـايكو   يةللهايكو، من ناح يةالجمال يةالبن

عراء ينطلقون من نصـه  الشّطور الذي طرأ على الهايكو، جعل بعض التّالعرب، إذ أن 
 على حين فضل آخرون العودة إلى أصله اليابـاني  الحداثي كما طوره شعراء الغرب،

  سختين.النّبتصورات باتشو، وهناك من زاوج بين 

قصيدة الهايكو هي احتفاء بالطبيعة، لكن المضمون لم يسلم هـو الآخـر مـن     إن
فس النّعراء من مختلف الأجناس، يعبرون عن حالات الشّجريب حيث راح كثير من التّ

ن عناء ومشاعر. وهذا ليس من خصائص الهايكو، إذ يرتبط بفن ، وما تكابده ميةالبشر
جريب داخل الهايكو، ويبدو أن شهرة الهـايكو  التّينريو، لكن غلب السشعري ياباني هو 

عراء أن كتابة قصيدة من الشّ، حتى توهم بعض يةطغت على ماسواه من الأشعار اليابان
 ثلاثة أسطر هي هايكو.

باني، إلى عوالم مختلفة، وتلقفه من ثقافـات متنوعـة، إلـى    أدى انتقال الهايكو اليا
 ـ، ويةكلالشّروط الشّخلي عن التّ، إن يةصعوبة الاحتفاظ بنسخته الأصل  يـة روط الفنالشّ

جريب هو إفراغ للهايكو من الهايكو، ولن يتبقى عندها سـوى الاسـم.   التّللهايكو بحجة 
غيرات، والعوامـل  التّكشف ملابسات ويبقى الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ل

  عابرة للثقافات. ية، وتحوله إلى ظاهرة شعريةي أسهمت في نقله إلى العالمالتّ
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